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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



مفتتح

الكشف عن حاضر الثقافة الشعبي�ة 
ومسارات مستقبلها

IOV في المؤتمر العلمي العالمي القادم للمنظمة الدولية للفن الشعبي

ــة  ــة العامـ ــت الأمانـ ــائل، دعـ ــدة وسـ ــدة وبعـ ــم المتحـ ــ�ة الأمـ ــدى هيئـ ــدة لـ ــت المعتمـ ــات السـ باللغـ
ــى  ــن في شـ ــة الباحثـ ــو الإيطاليـ ــ�ة برجامـ ــا بمدينـ ــن مقرهـ ــعبي IOV مـ ــن الشـ ــة للفـ ــة الدوليـ للمنظمـ
أنحـــاء العالـــم إلى المشـــاركة في أعمـــال المؤتمـــر العلـــي العالـــي المخصـــص لبحـــث موضـــوع »الثقافـــة 
الشـــعبي�ة: الحاضـــر ومســـارات المســـتقبل« الـــذي ســـيتزامن عقـــده مـــع اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
للمنظمـــة بمدينـــ�ة الشـــارقة بدولـــة الإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة في أبريـــل 2019. وبـــدا أن الدعـــوة وصلـــت 

بفاعليـــة إلى قطاعـــات عديـــدة مـــن أصحـــاب العلاقـــة. 

ـــص لأوراق  ـــتمائة ملخ ـــن س ـــر م ـــاث أك ـــات الأبح ـــتلام ملخص ـــة باس ـــة المختص ـــ�ة العلمي ـــت الهيئ تلق
عمـــل قدمهـــا علمـــاء وباحثـــون وأســـاتذة اختصـــاص مـــن مائـــة وثلاثـــة وســـتن بلـــدا تنوعـــت رؤاهـــم 
وطروحاتهـــم لتكشـــف التب�ايـــن في حاضـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة بمختلـــف البلـــدان ومـــآلات مســـتقبلها. 
ويبـــ�دو التب�ايـــن صارخـــا في حـــال الثقافـــة الشـــعبي�ة ببعـــض البلـــدان الـــي يتنـــ�اول باحثوهـــا أولويـــات 
ــزال الأخـــذ والـــرد عندهـــم قائمـــا حـــول ضـــرورة اللحـــاق بجمعهـــا  همـــوم ومشـــاكل هـــذه الثقافـــة ومـــا يـ
ـــل ألا  ـــا أم ـــا، وكلن ـــرة لأجياله ـــاة المعاص ـــا بالحي ـــى رفده ـــل عل ـــا والعم ـــة بأصوله ـــا والعناي ـــا وحفظه وتدوينه

يكـــون الوقـــت قـــد فـــات وأن مـــا مـــى قـــد مـــى. ونحـــن أبنـــ�اء ثقافـــة اليـــوم!

وللأســـف جـــاءت أغلـــب أقطـــار الوطـــن العـــربي ضمـــن الـــدول الـــي لـــم تتمكـــن مـــن اللحـــاق بتســـجيل 
وحفـــظ أصـــول مدخراتهـــا مـــن هـــذه الثقافـــة حســـب الأصـــول المتعـــارف عليهـــا علميـــا، وهـــي تحـــاول الآن 
ـــن  ـــب الذي ـــة الأجان ـــجله الرحال ـــا س ـــة م ـــاك وملاحق ـــن هن ـــرى م ـــا وأخ ـــن هن  م

ً
ـــا ـــا نتف ـــاع منه ـــا ض ـــع م جم

مـــروا بهـــا عابريـــن، ومـــا أســـهل ذلـــك ومـــا أقلـــه. وتـــأتي أقطـــار عربيـــ�ة أخـــرى بمنتصـــف الطريـــق، فقـــد 
ــ�ة  ــفاهية ثمينـ ــواد شـ ــوا مـ ــة أن يجمعـ ــم الفرديـ ــخصي وبجهودهـ ــغفهم الشـ ــاء بشـ ــا النجبـ ــأ لأبن�ائهـ تهيـ
وعديـــدة مـــن الميـــدان وأن يدونوهـــا وينشـــروها محققـــة في الأغلـــب الأعـــم وعشـــوائي�ة في البعـــض الآخـــر. 
ـــه في أطروحـــات أكاديميـــة أو مـــا تـــم علـــى يـــد أســـاتذة أو خـــراء  وأهـــم هـــذه الأعمـــال وأجداهـــا ماتـــم تن�اول
ـــوه  ـــا قدم ـــادة وم ـــذه الم ـــاق ه ـــن عش ـــواة م ـــه اله ـــام ب ـــا ق ـــل م ـــن تجاه ـــا لا يمك ـــاص. كم ـــال الاختص في مج

ـــة.  ـــواد أولي ـــن م م

لذلـــك ســـتتجه الأبحـــاث القادمـــة مـــن هـــذه الـــدول إلى تنـــ�اول مشـــكلات الجمـــع الميـــداني ومـــا تتـــم 
ــم  ــا تـ ــو مـ ــرها، وهـ ــاكل نشـ ــا ومشـ ــادة أو تدوينهـ ــغ المـ ــد تفريـ ــق عنـ ــات أو عوائـ ــه مـــن صعوبـ مواجهتـ
ـــعراء  ـــا ش ـــام به ـــي ق ـــة ال ـــ�ة الجليل ـــال الفني ـــم الأعم ـــم، رغ ـــن العال ـــرى م ـــق أخ ـــن في مناط ـــذ زم ـــاوزه من تج

ومســـرحيون وموســـيقيون لاســـتلهام تلـــك المـــواد التراثيـــ�ة في أعمـــال إبداعيـــة ذات قيمـــة.

ــع  ــل الجمـ ــزال في مراحـ ــا تـ ــي مـ ــدول الـ ــن الـ ــن مـ ــن القادمـ ــات الباحثـ ــه ملخصـ ــا تطرحـ ــذا مـ هـ
والتدويـــن الأوليـــة الـــي لـــم تصـــل بعـــد لمراحـــل تصنيـــف المـــواد وتوثيقهـــا، وقـــد تجـــاوزت أغلـــب 
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ـــرت  ـــة وباش ـــك المرحل ـــرقية تل ـــا الش ـــض دول أوروب ـــ�ة وبع ـــا الغربي ـــن أوروب ـــة م ـــاث القادم ـــات الأبح ملخص

ــ�ة وطرائـــق وضعهـــا  ــ�ة المســـتحدثة في التعامـــل مـــع هـــذه المـــادة التراثيـ طـــرح الأمـــور المتعلقـــة بالتقنيـ

للتواصـــل مـــع الأجيـــال الجديـــدة دون التخلـــي عـــن روح تلـــك المـــادة الأصليـــة وذلـــك باســـتخدام عـــدة 

وســـائط ســـهلة جاذبـــة ومحببـــ�ة. 

وتطـــرح بعـــض الملخصـــات بوضـــوح تجـــارب انخـــراط أجيـــال شـــعوب عديـــدة في مهرجانـــات الفنـــون 

ــات  ــؤدي نفـــس تلـــك المعزوفـ ــا لتـ ــا وتحويرهـ ــم تطويرهـ ــة الـــي تـ ــيقية القديمـ ــا الموسـ ــعبي�ة بآلاتهـ الشـ

التراثيـــ�ة إلى جانـــب التجديـــد في اســـتخدام خامـــات أقمشـــة الراقصـــن لتكـــون أخـــف وأنســـب لتأديـــة 

ــتلهمة.  ــة المُسـ ــركات الفولكلوريـ الحـ

 ورؤى جديـــدة في التعامـــل مـــع المـــادة التراثيـــ�ة ومصادرهـــا الرئيســـية 
ً
وتطـــرح بعـــض الملخصـــات قيمـــا

لإعـــادة النظـــر في بعـــض المفاهيـــم والمصطلحـــات المتعـــارف عليهـــا بمعايـــر وآفـــاق جديـــدة. ومـــن هنـــا 

ـــج  ـــتويات والمناه ـــن في المس ـــذا التب�اي ـــا ه ـــتقبلية، وم ـــارات مس ـــات لمس ـــعبي�ة منطلق ـــة الش ـــق للثقاف تتحق

والاتجاهـــات الـــي عكســـتها ملخصـــات الأبحـــاث ومـــا ســـتطرحه الأبحـــاث في هـــذا المؤتمـــر العلـــي إلا دليـــل 

ـــم  ـــعوب العال ـــف ش ـــدى مختل ـــعبي�ة ل ـــة الش ـــا الثقاف ـــي نالته ـــة ال ـــام والرعاي ـــن في الاهتم ـــاوت والتب�اي التف

ـــى الآن. ـــا وح ـــات إليه ـــات الالتف ـــذ بداي من

ـــوم  ـــة والعل ـــ�ة والثقاف ـــدة للتربي ـــم المتح ـــة الأم ـــاء بمنظم ـــم أعض ـــات دول العال ـــن أن حكوم ـــم م وبالرغ

)UNESCO( ويفـــترض أن تعمـــل علـــى تنفيـــذ أجندتهـــا الواضحـــة في الدفـــع بحمايـــة ورعايـــة الـــتراث 
ــب  ــدول حسـ ــذه الـ ــه هـ ــا يجـــب أن تراعيـ ــافة بـــن مـ ــاك مسـ ــادي، إلا أن هنـ ــر المـ ــادي وغـ ــافي المـ الثقـ

الأجنـــدة الدوليـــة وبـــن مـــا يتحقـــق في الواقـــع لأن أغلـــب هـــذه الـــدول لا تشـــارك في اجتماعـــات هـــذه 

ـــر  ـــذا الأم ـــم ه ـــن لا يعنيه ـــن الذي ـــن الموظف ـــود م ـــارك بوف ـــا تش ـــاص وإنم ـــراء اختص ـــة بخ ـــة الدولي المنظم

ـــة  ـــكل دول ـــة ل ـــد المخصص ـــى المقاع ـــرادى عل ـــوس ف ـــ�اوب الجل ـــدول تتن ـــود ال ـــد وف ـــد، فتج ـــب أو بعي ـــن قري م

والبقيـــة غيـــاب. ولا عـــزاء لمـــن يفوتـــه الركـــب. 
علي عبدالله خليفة
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تصدير

ــث  ــآت بحـ ــة أو هيـ ــات أكاديميـ ــن مؤسسـ ــادرة عـ ــة الصـ مَــ
ّ

ــة المُحك ــلات العلميـ ــي المجـ ــدة هـ عديـ
ســـدي إلى حقـــل المعرفـــة الـــذي 

ُ
 في مجالهـــا، ت

ٌ
منتشـــرة هنـــا وهنـــاك في جميـــع أطـــراف الدنيـــ�ا. وهـــي كل

عمّــــق مسأليّــــته. وتضبـــط منهجيّــــته. وتفتـــح آفاقــــه. 
ُ

جعلتـــه موضـــوع اهتمامهـــا، خدمـــة جليلـــة . ت
فالدوريـــة العلميـــة تمثـــل المنـــر المتـــاح لأهـــل الاختصـــاص حـــى يعرضـــوا مـــا أمكـــن لجهودهـــم إدراكـــه 
ـــكاره  ـــره. ويـــزن أف ـــل غ ـــه بعم ـــس عمل ـــث أن يقي ـــع للباح س

ّ
ـــا يت ـــؤال . في رحابه ـــتحداث وس ـــث واس ـــن بح م

ـــرفي.  ـــز مع ـــن منج ـــره م ـــه غ ـــى إلي ـــا انته ـــا في م ـــي واجهه ـــق ال ـــا للمضاي س
ّ

ـــس متنف ـــه. ويلتم بأفكارمخالفي
هكـــذا يتيسّـــر للمعرفـــة أن تمـــي إلى فضائهـــا. ينشـــأ الســـؤال عـــن الســـؤال. وتبعـــث الفكـــرة علـــى 
ـــاة  ـــس مرس ـــه لي ـــة ل ـــم صف ـــن العل ـــذ م ـــذي يتخ ـــث ال ـــك أن البح ـــره. ذل ـــن نظ ـــج م ـــد المنه ـ

ّ
ـــرة. ويتول الفك

 أبـــدا للإبحـــار. لا ينتهـــي إلى مرفـــإ حـــى يغـــادره 
ٌ

ــــرع
ْ

عٌ مش
ْ
نلقيهـــا عنـــد بلـــوغ الشـــاطىء. وإنمـــا هـــو قِــــل

ــج  ــكار والمناهـ ــد الأفـ ــف عنـ ــات لا تقـ ــا الدوريـ ــي تضمّهـ ــات الـ ــة الدراسـ ــك في أن أهميـ ــر. ولاشـ إلى آخـ
وأســـاليب المباشـــرة الـــي تحتويهـــا. وإنمـــا تتجاوزهـــا إلى التســـاؤلات الـــي تطرحهـــا والاعتراضـــات الـــي 
ـــد الطريـــق إليهـــا. فالأنســـاق المعرفيـــة المنغلقـــة علـــى أطروحاتهـــا ، تلـــك الـــي  تثرهـــا والمشـــاريع الـــي تمهّ
ىء  كل هاجـــس، هـــي في نهايـــة 

ّ
 كل إشـــكال، ويُهــــد

ّ
تكتفـــي بذاتهـــا طرحـــا يجيـــب عـــن كل ســـؤال، ويحـــل

عـــت لهـــا في العلـــم مـــن نســـب. ولا 
ّ

الأمـــر أقـــرب إلى الإيديولوجيـــا منهـــا إلى المعرفـــة العلميـــة مهمـــا اد
ـــع  ـــذي تنقط ـــز ال  بالمنج

ّ
ـــي ـــذات والتغ ـــول ال ـــدوران ح ـــس وال ـــى النف ـــاء عل ـــياق أن الانكف ـــذا الس ـــى في ه يخف

ـــائل  ـــتنطاق المس ـــا أن اس ـــا. فكم ـــر طريقه ـــر في غ ـــن الس ـــة م ـــى المعرف ـــررا عل  ض
ّ

ـــل ـــس أق ـــاب لي ـــه الرق دون
ــــل 

ّ
المعرفيـــة بغـــر أدواتهـــا لا يتيـــح لهـــا انتظامـــا علميـــا ؛ فـــإن الأنســـاق الـــي تســـألك الإنصـــات والتمث

ـــث تحســـب أنهـــا انتهـــت إلي مُشـــاشِ الحكمـــة   طريـــق المعرفـــة مـــن حي
ّ

والاقتـــداء لاتزيـــد علـــى أن تســـد
ســـق العلـــي الخليـــق بصفـــة العلـــم، إنمـــا يصـــاغ علـــى النحـــو الـــذي يجعلـــه محتمـــلا للتســـاؤل 

ّ
فيهـــا . فالن

والمراجعـــة مـــن حيـــث الأســـس النظريـــة الـــي يقـــوم عليهـــا والأبعـــاد الإجرائيـــ�ة الـــي ينتهـــي إليهـــا. 

في هـــذا الســـياق تـــأتي أهميـــة نشـــاط مراكـــز المتابعـــة العلميـــة المنتشـــرة  حـــول العالـــم، تلـــك الـــي 
تأثـــر  مـــدى  تحـــصي  مراصـــد  عـــن  عبـــارة  وهـــي   .Impact Factor التأثـــر«  »معامـــل  بــــ  تعـــرف 
ــد  ــرها ورصـ ــي تنشـ ــاث الـ ــوع إلى الأبحـ ــاب الرجـ ــك بحسـ ــا. وذلـ ــال تخصّصهـ ــة في مجـ ــة العلميّـ الدوريـ
فـــات قائمـــة بذاتهـــا أو دوريـــات 

ّ
تواتـــر الاستشـــهاد بهـــا في الدراســـات الـــي عقبتهـــا ســـواء كانـــت مصن

ــا .  ــق عليهـ فـ
ّ
ــبه مت ــاب شـ ــس في الحسـ ــ�ة ومقاييـ ــر ثابتـ ــق معايـ ــك وفـ ــة . وذلـ متخصصـ

وليـــس مـــن شـــك في أن مـــا تعتمـــده معامـــل التأثـــر مـــن رصـــد الاستشـــهاد وتواتـــر الإحالـــة علـــى 
ـــل محـــرارا مهمّـــا لقيـــس أهميّـــة هـــذه 

ّ
الأبحـــاث في الدوريـــات العلميـــة الصـــادرة هنـــا وهنـــاك ، يمث

ــر . فنحـــن  ـــه يبقـــى في تقدرينـــ�ا مجـــرد أداة مـــن أدوات الـــروز والتقديـ
ّ
النشـــريّة العلميّـــة أوتلـــك . ولكن

في عالمنـــا العـــربي علـــى وجـــه الخصـــوص ، لا يمكـــن أن ننكـــر طغيـــان أشـــكال مختلفـــة مـــن المحســـوبي�ة 

أفقا معرفيا الشعبي�ة  الثقافة 
والمأمول المنجز 
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ـــ�ة علـــى بعـــض الأوســـاط المعرفيـــة حيـــث يتبـــ�ادل الباحثـــون الأدوار. فيكـــون الاستشـــهاد منغلقـــا  والزبائنيّ
ـــل  ـــا. وتحي ـــق منه ـــا . تنطل ـــة لا تعدوه ـــرة محوري ـــدى لفك ـــاث ص ـــل الأبح ـــا. وتمث ـــرج عنه ـــرة لا تخ ـــل دائ داخ
م وهـــي توغـــل في قرارهـــا لا تـــكاد 

ّ
عليهـــا ، في حركـــة هـــي أبـــدا عـــود علـــى بـــدء. تحســـب أن المعرفـــة تتقــــد

ـــه. ـــود إلي ـــى تع ـــادره ح تغ

ومـــن منطلـــق الإيمـــان بـــأن الباحـــث وهـــو يصـــوغ أفـــكاره إزاء الموضوعـــات الـــي يتن�اولهـــا إنمـــا يخاطـــب 
أهـــل اختصاصـــه عنـــد مباشـــرة المســـائل الـــي يتن�اولهـــا، حرصـــت مجلـــة »الثقافـــة الشـــعبي�ة« علـــى 
ترجمـــة ملخصـــات أبحاثهـــا إلى اللغـــات المعتمـــدة في الأمـــم المتحـــدة ووزعـــت نشـــر ذلـــك بـــن صفحاتهـــا 
ــكار  ــأن الأفـ ــات. فشـ ــة اللغـ ــبة إلى بقيـ ــا الألكـــتروني بالنسـ ــية وموقعهـ ــة والفرنسـ ــبة إلى الانجليزيـ بالنسـ
ـــا  ـــح له ـــدة. ويتي ـــا ج ـــي عليه ـــا. ويضف ـــفر ألـقـــ ـــبها الس ـــان يكس ـــأن الإنس ـــن ش ـــدا ع ـــس بعي ـــا لي في تقديرن
فســـحة لســـرورة لـــم تتيسّـــر لهـــا في مهادهـــا الأول. إنمـــا الأفـــكار تـــذوي بالإنـــزواء وتنقـــدح بالحـــوار وطـــرق 

ـــة. ـــاد القصيّ ـــ�اد الأبع ـــدة وارتي ـــواب الموص الأب

إن اعتمـــاد مجلـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة مـــن بعـــض معامـــل التأثـــر الجـــادة باعتب�ارهـــا دوريـــة علميـــة 
ـــث  ـــتروني حي ـــع الألك ـــدوري للموق ـــح ال ـــع تقاريـــر المس ـــى م ـــا؛ التق ـــال اختصاصه ـــر في مج ـــا تأث ـــة، له م

ّ
محك

ـــان  ه ـــراء أن الرِّ ـــدة . ولا مِ ـــوط متصاع ـــة، في خط ـــياتهم المختلف ـــزوار وجنس ـــدد ال ـــ�ة لع ـــوم البي�اني ـــ�دو الرس تب
كان صعبـــا. فقـــد حرصنـــا علـــى التأليـــف بـــن  هواجـــس الباحـــث المختـــص وانتظـــارات القـــارىء العـــادي . 
ـــة  ي. ونحســـب أن المجلـــة أوفـــت إلى حـــد بعيـــد بمـــا كان منتظـــرا منهـــا . وللأمان

ّ
ـــ�ا في رفـــع التحـــد ـــا مضين

ّ
لكن

ـــك  ـــلالُ التمسّ ـــا خ ـــت فيه ـــة اجتمع ـــأة علمي ـــا لهي ـــة الإدارة وتقديره ـــولا حكم ـــق ل ـــاكان ليتحق ـــك م ـــإن ذل ف
ؤوب إلى الإيفـــاء بشـــرائطها . ذلـــك جميعـــا، في ظـــل قيـــادة آمنـــت بالإنســـان 

ّ
بأصـــول المعرفـــة والســـعي الـــد

ـــروعة ، فنحـــن أحـــرص مـــا نكـــون علـــى أن لا  ـــنا للنتـــ�ائج مش ـ
ُ

غايــــة والمعرفـــة منهجـــا. ومهمـــا كانـــت راحت
ـــة  ـــس الإيتيقي ـــط في الأس ـــة التفري ـــة هوبداي ـــال المعرف ـــة في مج ـــراط في الثق ـــا. ذلـــك أن الإف ـــتكن إليه نس

ـــا .  ـــوم عليه ـــي تق ال

 بأصول الأخلاق. 
ٌ

ات، وتمسّك
ّ

 للـذ
ٌ

، ونكران
ٌ

إن البحث العليّ تجرّد

أ.د. محمد النويري 
أستاذ التعليم العالي بجامعة تونس 

رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية 
.I.O.V للفن الشعبي
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صورة الغلاف الأمامي

الزبيـ�ل والجمـع زبـلان، هـو عبـارة عـن وعـاء يصنـع مـن خـوص النخيـل ولـه قاعـدة دائريـة الشـكل، يصنـع بأحجـام 

مختلفـة، وبجـودة وأنمـاط متب�اينـ�ة؛ فقـد كانـت هنـاك الزبـلان الكبـرة الـي تزيـن بخـوص ملـون بألـوان جميلـة، ويكـون 

لهـا أغطيـة، وتصنـع مـن أجـود أنـواع الخـوص وهـو خـوص »الگلـب« )أي القلـب(، وهـو خوص السـعف الـذي يكون 

في قلـب النخلـة، وتسـتخدم هـذه الزبـلان لحفـظ الملابـس. وبالمقابـل هناك زبـلان تصنع مـن الخوص منخفـض الجودة 

تسـتخدم لجمـع القمامـة. كمـا أن هنـاك الزبـلان المتوسـطة والصغرة الحجـم، والي تخصهـا العامة باسـم »گفة« )أي 

قفـة(، ومنهـا مـا يصنـع لهـا غطـاء، وهـذه تسـتخدم لحفـظ الأدوات في المـزل. كمـا أنهـا قـد تسـتخدم مـن قبـل الباعـة 

لعـرض بضائـع مختلفـة.

وللزبيـ�ل العديـد مـن الصـور الـي ترسـخت في الذاكـرة الشـعبي�ة، فهنـاك صـورة المـرأة الـي تحمـل علـى رأسـها الزبيـ�ل 

والـذي وضعـت فيـه مـا أشـترته من خضـار أو أي بضاعة أخرى، فلـم يكن يوجد غر الزبيـ�ل تجمع فيه البضاعة المشـتراة أو 

راد جمعـه ونقلـه. وصـورة جمـع البضاعـة في الزبي�ل تـم أختزالها في المثل الشـعبي، الذي ذكـره الناصري في موسـوعته،  مـا يـ

وهـو »تخلـص وهـي في الزبيـ�ل«، وتخلـص بمعـى تنتهـي وهـي تعود علـى ما تـم جمعـه في الزبيـ�ل )الناصـري، ص 249(. 

وفي ذلـك إشـارة للتهافـت الشـديد علـى مـا في الزبيـ�ل، أو قـد يشـر المثـل لقلة مـا تم جمعـه في الزبيـ�ل، فيصبح المثـل حينها 

كنايـة عـن مـا تـم جمعـه مـن المـال أو أي شيء، والـذي يتـم تفريقه ولا يبقـى منـه أي شيء للإدخـار أو التخزين.

ـــرز قبـــل أن يتـــم طهيـــه. وهـــذه  ، لغســـل ال
ً
ـــرز، والـــذي يســـتخدم، أيضـــا ـــرز، الـــذي يجمـــع فيـــه ال ـــ�ل ال  زبي

ً
وهنـــاك أيضـــا

 أختزلـــت في المثـــل الشـــعبي الآخـــر الـــذي ذكـــره الناصـــري، وهـــو »أمـــا بالحبـــة لـــو بالزبيـــ�ل« وهـــو صـــورة 
ً
صـــورة أيضـــا

أخـــرى مـــن المثـــل »أمـــا بالحبـــة لـــو بالچبـــة« )الناصـــري 161 – 162(. ويشـــر المثـــل إلى أن طريقـــة أخـــذ الـــرز مـــن الزبيـــ�ل 

تتـــم عـــن طريـــق مكيـــال معـــن، فـــلا يأخـــذ بالحبـــة ولا يتـــم عـــن طريـــق الإفـــراغ المباشـــر بالزبيـــ�ل، والمثـــل كنايـــة عـــن 

ـــور.  ـــط في الأم ـــراط أو التفري الإف

 في كل شيء، أمـا في الزمـن الراهـن فقـد اسـتب�دل الزبيـ�ل بالعديـد من 
ً
وهكـذا نـرى أن الزبيـ�ل في المـاضي كان لـه حضـورا

الأدوات الحديثـ�ة الصنـع، ومـا عـاد هنـاك لـه مـكان إلا كجـزء مـن الـتراث، وبقيـت عنـد البعـض تلـك الصـور المختلفـة 

 في حكايـة شـعبي�ة أو مثـل شـعبي.
ً
للزبيـ�ل والـي حفـرت في ذاكرتهـم، والـي تخـتزل أحيانـا

المراجع: الناصري، محمد علي، موسوعة الأمثال الشعبية في دول الخليج العربي، دار المشرق العربي الكبير، بيروت – لبنان، بدون تاريخ.

حسن محمد حسن 

 »الزبي�ل«
في الذاكرة الشعبي�ة

 عدسة: علي درويش
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صورة الغلاف الخلفي

 للصـورة الفوتوغرافية، علـى أن تعكس 
ً

 مقـدرة
ً

 يعكـسُ في تجلياتـهِ سـرة إنسـان هـذا البلـد أو ذاك، وثمـة
ٌ

 أثـرٌ دال
ً

ثمـة

مـلُ بـكل المدلـولات السيسـيولوجية، والأنروبولوجيـة، والأثنولوجيـة، بـل 
ُ

هـذا التجلـي بالتقاطهـا اللحظـة، تلـك الـي تح

وحـى السـيكولوجية الـي يمكـنُ للـرائي أن يدركهـا عـر تأمـل الصـورة بـكل مـا تحمله مـن مضامن.

 عليها اسـم »الرعة«، 
ُ

 يطلق
ً

 تراثيـ�ة
ً

ففـي صـورة الغـلاف الخلفـي لهذا العـدد، نرى مواطنـون عُمانيون يـؤدون رقصة

 
ً

 ثقافيـة، وبإرثٍ تراثي غـي، خاصة
ً

 بتنـوعٍ جغـرافي، وخصوصية
ُ
 مـن فنـون السـمر والترويح في عُمـان، الي تمتاز

ُ
والـي تعـد

علـى صعيـد الإثنوموسـيقولوجيا، الـذي اعتنت بهِ السـلطنة، وأسسـت في سـبي�ل الحفاظ علـى جمعه وتوثيقـه، »مركز 

 اليـوم أكـر مـن خمسـون ألـف وثيقـة مؤرشـفة لمختلـف الفنـون الموسـيقية 
ُ

عُمـان للموسـيقة التقليديـة«، الـذي يملـك

والأدائيـ�ة العُماني�ة.

 لليمن، إذ تختصُ 
ً
 »الرعـة«، إحـدى الفنون الشـعبي�ة المنتشـرة في المناطق الجنوبي�ة من سـلطنة عُمان، امتـدادا

ُ
وتعـد

 في غرهـا مـن مناطـق السـلطنة، كــ: الهبـوت، القصبـة، الشـرح، 
ُ

 بأنمـاط لا توجـد
ُ
بهـذه المنطقـة الجغرافيـة، الـي تمتـاز

أحمـد الكبـر، لانزيـه، سـيلام، المكبـور، الدبرير، سـامعن سـامعن، المدار، الشـوباني�ة.

 المـؤدون الخجر العُمـاني باليد اليمـى، فيما تثبت 
ُ

 يمسـك
ُ

وتـؤدى رقصـة »الرعـة«، عـر ارتـداء الزي التقليدي، حيث

 بالثـوب التقليـدي »الدشداشـة«، وتكـون الحركـة عبـارة عـن قفـزة قوية 
ً

اليـد اليسـرى عنـد منتصـف الجسـد، ماسـكة

، »ويـدور كل واحدٍ منهم 
ً
 وتقهقـرا

ً
ترتفـع فيهـا إحـدى القدمـن عـن الأرض، ويتحرك المـؤدون في حركة منسـجمة، تقدما

 مقابـل الفرقـة الموسـقية المصاحبة، الـي تتكون من عـازفٍ على 
ً
دورة كاملـة حـول نفسـه، وفي لحظـة واحـدة يركعـون معـا

 يضرب على 
ٌ

القصبـة، وإثنـ�ان أو أكـر يضربـون طبـل )المـرواس(، إلى جانب اثنـ�ان أو أكر يضربون طبـل )المهجر(، وواحـد

دف صغـر ذي جلاجـل«، كمـا جـاء في »ويكيبي�ديا«.

درجـت رقصـة »الرعـة« علـى قائمـة الـتراث الثقـافي اللامـادي، عـام )2010(، إذ جـاء في موقـع »اليونسـكو« 
ُ
وقـد أ

 لتجسـيد 
ُ

 لهـذا الفـن، الـذي »يتـمُ في الخـارج، لمناسـبة الأعـراس، والختـان والأعيـاد الدينيـ�ة«، والـذي يهـدف
ً
تعريفـا

علـى  التركـيز  إلى  إضافـة  البـدو.  بهـا  يشـتهر  الـي  الضيافـة  وحسـن  والكـرم،  والشـجاعة،  والقـوة،  الفروسـية،  »الـروح 

المواضيـع الشـعرية في الحـب والإغـراء«.

سيد أحمد رضا 

»الرعة« فنٌ عُماني
على قائمة التراث اللامادي

مصدر الصورة: مركز عمان للموسيقى التقليدية
                   عدسة : هيثم الفارسي

الثقافـة الشعبية ـ الغلاف الخلفي ـ العدد 45 ـ ربيع 2019
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14المعرفة الاجتماعية الثقافية:  آليات إنت�اجها
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د. الخامس مفيد – كاتب من المغرب

تقديم

ســـنتطرق في هذه الورقة إلى نســـق المعرفـــة الاجتماعيـــة/ الثقافية الـــذي يعد جزءا 

مـــن البني�ة التصورية لدى البشـــر، وقالب من الأقـــوال غر اللغوية الي تســـاعدنا على 

فهـــم وتحليل العديد مـــن الظواهر الواردة في الثقافة الشـــعبي�ة. وســـنتبنى في هذه الورقة 

مقاربة توبي وكوســـميدس الـــي تقر بوجود تعالـــق بن مختلف الحقـــول المعرفية تحت 

ما ســـمي بنظرية صوريـــة للمعرفة.

وســـنن�اقش هنا المقـــولات الثقافية والمقـــولات الأنطولوجية والمقـــولات المعرفية، مع 

الإشـــارة إلى التداخل الحاصل بن الثقافة والتعلم، والثقافة بالفرد، متســـائلن عن الجهة 

الي تخلـــق الثقافة، هل الفرد هـــو من ينتج الثقافـــة أم أن الثقافة هي مـــن تنتج الفرد؟ 

الثقافية:  الاجتماعية  المعرفة 

آليات إنتاجها

1
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والمعرفـــة  المعرفيـــة  القـــدرة  بـــن  ســـنقارن  كمـــا 

الاجتماعيـــة/  المعرفـــة  أوليـــات  مرزيـــن  الاجتماعيـــة، 

الثقافية الي نجد في مقدمتها الشـــخص وعلاقته بالمجال 

الاجتماعي والفيزيائي، والأنســـاق الإدراكية الحســـية الي 

تشـــمل قالب الوجـــه وقالـــب الصـــوت. كما ســـنتن�اول 

أهـــم العلاقـــات التصوريـــة الاجتماعية كتصـــور القرابة 

وعضويـــة الجماعـــة والســـيطرة الي ســـنوضح أنها تبنى 

بشـــكل أفقـــي في العالم الاجتماعـــي الحيواني، أمـــا العالم 

الاجتماعـــي البشـــري فتبـــنى فيه بشـــكل هـــرمي كعلاقة 

بالعامل. العمـــل  بالإبـــن ورب  الأب 

المقولات الثقافية والمقولات التصورية

أدت التطـــورات الأخـــرة في كل من العلـــوم العصبي�ة 

والعلـــوم المعرفيـــة وعلم النفس واللســـاني�ات والإناســـة 

الاجتماعية، إلى الحســـم في طبيعة الظواهر الي تدرســـها 

العلـــوم الاجتماعية والإنســـاني�ة وعلاقتها ببـــ�اقي العلوم.

وقـــد أدى هذا الأمـــر ميلاد نموذج معرفي يســـميه توبي 

وكوســـميدس)1992( بالنموذج السببي المندمج لقيامه 

على اندماج المعرفة العلمية وعدم اســـتقلالها1. ويســـعى 

هذا النمـــوذج إلى خلق جو من التعـــاون بن جميع الحقول 

المعرفيـــة، ويرجع هذا الارتب�اط في نظـــر الباحثن إلى البعد 

التعاوني الجوهري الذي يكشـــف لنا الترابطات الســـببي�ة 

الطبيعية الي تمكنن�ا من اندمـــاج حقول معرفية مختلفة 

في إطار نظرية صورية شـــاملة للمعرفة.

المقولات الأنطولوجية

تعـر المقـولات الأنطولوجيـة عـن الثقافـة الماديـة وغـر 

الماديـة كمـا هي موجـودة في العالـم الخـارجي، أي التعبر عن 

الأشـياء الوجوديـة كمـا يتصورهـا البشـر، مـن خـلال تجاربـه 

ومعارفـه القبليـة عـن الثقافـة أو مـن خـلال تحـيزه الـوراثي. 

المقولات الثقافية

ترصـــد لنـــا المقـــولات الثقافيـــة العناصـــر المتداخلة 

في عملـــي الفهم وتمثيـــ�ل الأشـــياء في ثقافة معينـــ�ة، كما 

تســـاهم هـــذه المقـــولات في إعطـــاء صـــورة عـــن حـــدود 

للقـــراءة. القابلة  الثقافيـــة  العناصـــر 

المقولات المعرفية

تتمثـــل المقـــولات المعرفية في تلك المقولات المســـتمدة 

مـــن عنصري التجربـــة والواقع والعالـــم الفيزيائي.

في الفصل بن العلوم

لقـــد ظلـــت العلـــوم الإنســـاني�ة والاجتماعيـــة لمـــدة 

طويلة بمنأى عـــن بن�اء تصور اندمـــاجي للمعرفة العلمية، 

فرغـــم اعتمـــاد مجموعة مـــن العلمـــاء الاجتماعين على 

عدد من وســـائل علمـــاء الطبيعة وممارســـاتهم كالقياس 

الكمي، والتجريـــب، والنمذجة الرياضية، الـــخ. وقد كانوا 

ميالـــن إلى إهمال المبـــدأ المركزي القائم علـــى كون المعرفة 

العلمية الســـليمة ينبغي أن تكون مختلفـــة الأجزاء، أي أن 

المجـــالات العلميـــة المختلفة يجب أن تكـــون متكاملة، وأن 

تشـــكل أجزاء من نفس النســـق المعرفي الواســـع.

مما لا شـــك فيه أن العلوم الاجتماعية مالت وبشـــكل 

خاص علم الاجتماع والأناســـة إلى الانعزال كما فعل عالم 

الاجتمـــاع دوركهايم الذي اعتـــر أن الظواهر الاجتماعية لا 

يمكن تفســـرها إلا على أســـاس ظواهر اجتماعية أخرى. 

والأمر نفســـه مـــع بواس ولـــوفي في علـــم الأناســـة الذين 

اعتروا أن الظواهر الثقافية لا يمكن تفســـرها إلا انطلاقا 

من ظواهـــر ثقافية أخرى.

ويعـــد توبي وكوســـميدس )1992( في علـــم الاجتماع 

المعيار، أحـــد العلماء الذيـــن أقروا بترابـــط وتداخل العلوم 

بعضهـــا ببعض، وقد شـــكلت هذه النظرة الإطـــار الثقافي 

لتنظيم علـــم النفس والعلوم الاجتماعيـــة، وكان من نت�ائج 

هذا النمـــوذج عدم الاهتمام بالروابط الســـببي�ة بخصوص 

الاجتماعية2.  الظواهر 

بين الثقافة والتعلم

ينطلق النموذج المعيار في دراســـته للظواهر الإنســـاني�ة 

والثقافية من عـــدة مبادئ، نركز علـــى مبدأين هما:
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إذا كانـــت الكائن�ات غر البشـــرية تتحـــدد خصائصها 

انطلاقـــا مما هـــو إحيـــائي، فإن الســـلوك البشـــري تحدده 

الثقافـــة باعتب�ارها نظاما مســـتقلا مـــن الرمـــوز والقيم. 

ولكـــون الثقافـــات متحررة مـــن القيـــود الأحيائيـــ�ة، فإنه 

يمكن أن تختلف فيما بينها بشـــكل عشـــوائي غر متن�اهي.

 يولد البشـــر غـــر مزودين بـــيء ماعدا بعـــض ردود 

الفعـــل غـــر الإرادية، وقـــدرة واحـــدة على التعلـــم بكونه 

عمليـــة عامـــة صالحة لجميـــع الأعراض ولـــكل مجالات 

المعرفـــة، ويتعلم الأفـــراد ثقافتهـــم عن طريـــق التنميط 

والثـــواب والعقـــاب والقدوة.

ويمكن صياغة شـــكل صـــوري  لعمليـــة التعلم، وهل 

يت�دخـــل مـــا هو فطـــري بما هـــو بيئي مـــع ماهـــو وراثي، في  

التعلم. عمليـــة 

انطلاقا مـــن التمثي�ل الصـــوري أعلاه، نـــرى أن هناك 

تعقدا للذهن البشـــري، الذي يعد الســـبب المباشـــر لكل 

أنـــواع الإحســـاس، والتعلـــم والســـلوك، فالتعلـــم ليس 

بديلا للفطـــرة، لكن بدون الآلية الفطريـــة لا يمكن للتعلم 

يحدث. أن 

نســـتنتج  من خلال ما ســـبق أن بعض آليـــات التعلم 

مصممـــة بصـــورة مقصـــورة على تعلـــم اللغة، وليســـت 

لتعلـــم الثقافة أو الســـلوك الرمـــزي عموما3.

بين الثقافة والفرد

يذهـــب النموذج المعيار إلى تبني افـــتراض قاعدي مفاده 

أن صغار بني البشـــر، أينمـــا كانوا يتشـــابهون، لكن كبارهم 

أينما وجدوا يختلفون اختلافا عميقا في الســـلوك والتنظيم 

الذهني. وبمـــا أن الثابت أي العدة الأحيائي�ة البشـــرية لدى 

الأطفال لا يمكنه أن يفســـر المتغر»أي التب�اين�ات الحاصلة 

عـــر الجماعـــات في التنظيـــم الذهـــني أو الاجتماعـــي عند 

الكبار«، فإن الطبيعة البشـــرية لا يمكـــن أن تكون العامل 

القاعـــدي في التنظيم الذهني لـــدى الكبار مـــن الناس، وفي 

بنيتهـــم الاجتماعية وثقافتهـــم وتحولهم التاريخي.

 وبمـــا أن هـــذا التنظيم الذهـــني الحاصل لـــدى الكبار 

غائـــب عند الصغـــار، فما عليهم ســـوى أن يكتســـبوه من 

مصـــدر خـــارج عنهـــم، يرتبط بالعالـــم الاجتماعـــي الذي 

يتمظهر في ســـلوك أعضـــاء الجماعة المحليـــة وتمثلاتهم 

الثقافيـــة والاجتماعيـــة. وهـــي تمثـــلات تقولـــب الفرد 

وتســـبقه وتقـــع خارجه، فالذهـــن لا يخلقها، بـــل هي الي 

الذهن. تنتـــج 

ومـــن ثمـــة، نســـتنتج أن أســـاس الحيـــاة البشـــرية 

وتشـــكلها يتـــم بكيفيـــة معقـــدة وغنيـــ�ة، ويســـى هذا 

الجوهـــر بـــ»الثقافـــة« والذي يوصف بأوصـــاف متعددة 

منها الســـلوك، العادات والتقاليد، العلاقات الاجتماعية، 

المعرفة، التنظيم الاجتماعـــي، الأدوار الاجتماعية، العوالم 

القصديـــة. ورغم الاختـــلاف، فإن علماء الاجتمـــاع المعيار 

يتفقـــون على أن هناك ســـببي�ة تحول الطفـــل من صفحة 

بيضاء إلى كائن بشـــري ثقـــافي تام، يعد خارجـــا عن الفرد4.

من ينتج الثقافة؟

يهدف النمـــوذج المعيار إلى البحث في المبـــدأ الهام الثاني، 

الـــذي يتجلـــى في الإجابة عن الســـؤال القاعـــدي، إذا كانت 

البيئ�ة

تبنى

الوراثة الآليات الفطرية النفسية

توفر دخلا لــــ

المهارات

المعرفة

القيم

وتشمل آليات التعلمتطور وتعامل مع

تسبب

السلوك
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الثقافـــة تخلق الفرد، فمـــن يخلق الثقافة؟ وتـــأتي أهمية هذا 

الســـؤال من خلال ارتب�اطه »بحجة التصميم« أو تفســـر 

»التصميـــم المعقـــد«. فالحياة البشـــرية منظمـــة بصورة 

معقـــدة وغني�ة، أو أن الثقافات البشـــرية لها معنى، وبالتالي 

تحتاج إلى التســـاؤل عن تصميمها. وإذا كانـــت الثقافة ذات 

تنظيـــم معقـــد وذات معنى في حيـــاة البشـــر الاجتماعية/ 

الثقافية، فمـــن صانع هذا التنظيم؟ بمعـــنى آخر، من مولد 

هذا التنظيم المعقد والدال في الشـــؤون البشـــرية؟

 يذهـــب أصحاب النموذج المعيـــار إلى أن صانع الثقافة 

ليـــس »الفرد« أي في الطبيعة البشـــرية أو المجال النفسي 

المتطور الـــذي لا يتجلى ســـوى في الحالـــة الأولى الي يولد 

عليها الطفـــل مـــزودا باســـتعدادات أولية. ومـــا دام اتجاه 

العمليـــة الســـببي�ة يســـر من العالـــم الخـــارجي إلى داخل 

»الفـــرد«، فـــإن الاتجـــاه الذي يمكـــن أن نبحـــث فيه عن 

مصدر لتنظيـــم واضح أنـــه يتجلى في العالـــم الاجتماعي 

الـــذي يقع خـــارج »الفرد«. 

ــرى أصحـــاب هـــذا النمـــوذج أن مولـــد هـــذا التنظيـــم  يـ

المعقـــد والـــدال في الحيـــاة البشـــرية مـــا هـــو ســـوى مجموعـــة 

مـــن العمليـــات الـــي تتمظهـــر محدداتهـــا في الجماعـــة. 

ويعتـــر هـــذا المســـتوى الاجتماعـــي/ الثقـــافي منفصـــلا 

ومســـتقلا وعلـــة ذاتـــه.

ينفي النمـــوذج المعيار أن يكون »للطبيعة البشـــرية« 

أو الهندســـة المتطـــورة للذهن البشـــري أي دور ملحوظ في 

توليد وبنـــ�اء التنظيم الدال على الحياة البشـــرية، ويجرد 

هـــذا المفهوم من أي محتـــوى جوهري، ويعـــد بني�ة الذهن 

البشـــري مجرد مســـتقبل »للقدرة على الثقافة« بل لعل 

مـــا يقود النســـق ويعطيه تنظيمـــه الوظيفي هـــو الدخل 

المحيطي. أو  البيئي 

وبنـــ�اء علـــى ما ســـبق، يمكـــن أن نجمـــل أثـــر النموذج 

المعيـــار في تطـــور التصـــورات الحديث�ة للثقافـــة ودورها في 

الحيـــاة البشـــرية، في الافتراضـــات والعناصـــر التالية:

ـــة  ـــا صاحب ـــا باعتب�اره ـــرية نمطي ـــات البش ـــدد الجماع تح

ثقافـــة معينـــ�ة »خاصـــة« تقـــوم علـــى عناصـــر مشـــتركة 

مـــن  وأنســـاق  ومعتقـــدات  ســـلوكية  ممارســـات  مـــن 

ـــدودة  ـــات مح ـــر الثقاف ـــة، وتعت ـــوز الدال ـــ�لات، والرم التمثي

ـــة  ـــر الثقافي ـــض العناص ـــم أن بع ـــد أو ذاك، رغ ـــذا الح إلى ه

يمكـــن أن تتجـــاوز الحـــدود. وتعمـــل الجماعـــة مـــن أجـــل 

الحفـــاظ علـــى هـــذه العناصـــر المشـــتركة وتنقلهـــا مـــن 

جيـــل إلى جيـــل، وهـــذا مـــا يفســـر الائتـــ�لاف داخـــل الجماعـــة 

والاختـــلاف بـــن الجماعـــات.

يتم الحفاظ ونقل الثقافة عر عملية التعلم وتنشـــئة 

الفرد الاجتماعيـــة الذي يعتر متقبلا ســـلبي�ا للثقافة الي 

2
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تزوده بـــكل محتواه الذهـــني المنظم وهو محتـــوى ثقافي لا 

يســـتقي خاصيت�ه من الطبيعة البشـــرية »الأحيائي�ة« أو 

أي تصميم نفسي مـــوروث، وإنما مـــن المحيط الاجتماعي 

الثقـــافي الـــذي يعـــد المولـــد الأصلـــي للتنظيـــم الذهـــني 

والاجتماعـــي لدى بني البشـــر، أمـــا الجانـــب النفسي فهو 

ذلك الصنـــدوق الأســـود في عملية التعلم يضمـــن القدرة 

الثقافة5. على 

في نسق المعرفة الاجتماعية/ الثقافية

انطلاقـــا ممـــا ســـبق ذكـــره، يبـــ�دو أن هنـــاك دلائـــل 

قوية علـــى وجود قالب معـــرفي في الذهن يتعلـــق بالمعرفة 

الاجتماعيـــة/ الثقافيـــة أو »القـــدرة علـــى الثقافـــة« بل 

يشـــكل إلى حـــد كبر نســـقا فرعيـــا داخـــل نســـق البني�ة 

التصورية. وهو قالب مختـــص في تكوين صورة مندمجة 

عن الذات في المجتمع، ويبـــنى بالتأليف بن دخل محيطي 

وأساس فطري لاكتســـاب الثقافة، ويقدم إمكانات كافية 

تســـمح بالاختلاف بن الثقافات دون أن تســـمح بالتنوع 

الاعتب�اطـــي أو الفوضـــوي، فهو أســـاس يقـــوم على عدد 

محـــدود مـــن البني�ات والمبـــادئ الي تســـمح لنـــا بإدراك 

عـــدد لا محـــدود مـــن الأوضـــاع الاجتماعيـــة والظواهـــر 

الثقافيـــة المتجددة والتعامل معها بشـــكل ملائـــم إلى هذا 

ذاك. أو  الحد 

1( المعرفة الاجتماعية والقدرة المعرفية:

تفســـر  في  مهمـــا  دورا  الاجتماعيـــة  المعرفـــة  تلعـــب 

الطبيعة البشـــرية، فنحن بنو البشـــر لدينـــ�ا القدرة على 

الفهـــم والتفاعل والاندماج داخل المجتمع في ســـياق ثقافة 

ومؤسســـة اجتماعية. ويجد هـــذا المجال مرره في ســـياق 

بيولـــوجي أوســـع، إذ يوجد قالب مـــن القوالـــب الذهني�ة، 

مخصـــص لمعالجة المعرفة الاجتماعيـــة/ الثقافية. وذلك 

عـــن طريـــق كيفية تعامـــل جميـــع الكائن�ات مـــع بعضها 

البعض، وكيفية فهمها وتفاعلها مـــع ذوات أخرى مؤطرة 

بالطريقة نفســـها.

فالمعرفة الاجتماعية لا تتحقق عند البشـــر فحســـب، 

بل حـــى في المجتمعات الحيوانيـــ�ة أيضا، ونجـــد هذا الأمر 

عند الشـــمبانزي والنمل.

ومـــن هنا، يمكن أن نطرح الســـؤال التـــالي: لماذا يجب 

علين�ا خلق قدرة معرفية بالنســـبة للتفاعـــل الاجتماعي؟ 

أم أنـــه ليســـت لدينـــ�ا نفـــس القـــدرة مـــن التفاعـــل مع 

الآخرين )أو تـــم بن�اؤها من قبل( الثقافـــة؟ الرد هو أن كل 

كائن حي لـــه القدرة علـــى التفاعل مع الآخريـــن، فإنه لابد 

أن يتـــم هذا التفاعل داخل الذهـــن/ الدماغ. لكن الصخور 

والنب�اتـــات لا تملـــك تفاعـــلا اجتماعيا. غر أن الأســـماك 

والقطـــط والشـــمبانزي لا تملـــك نفـــس نمـــط التفاعل 

الاجتماعـــي، بالقدر الـــذي نجده عند بني البشـــر، حى ولو 
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تطلب الأمـــر أن يتم تحديد تفاعلنـــا الاجتماعي من خلال 

الثقافـــة، ويمكن أن نطرح هنا ســـؤالن مهمـــن، هما6:

 ماهي مـــيزة المعرفـــة الاجتماعية الإنســـاني�ة، بحيث 

يمكن تخزينهـــا ومعالجتها داخل الذهـــن/ الدماغ 

لبشري؟ ا

 مـــا الـــذي يجعـــل أذهاننـــ�ا/ عقولنـــا عرضـــة للتأثر 

بالثقافة، ومـــا الذي يجعل أذهـــان/ عقول القطط 

والشـــمبانزي عدم عرضتهم للتأثـــر بالثقافة حى 

في حالـــة تعرضهـــم لنطـــاق واســـع مـــن الثقافـــة 

؟ ني�ة نسا لإ ا

2( بعض أوليات المعرفة الاجتماعية/ الثقافية:

تقـــوم المعرفـــة الاجتماعيـــة/ الثقافية علـــى عدد من 

الأنســـاق المركزيـــة والأنســـاق الفرعية تغـــذي مضمونها 

وتخـــدم وظيفتهـــا في تحليـــل مـــا لا حصـــر له مـــن ظواهر 

التفاعـــل الاجتماعـــي والثقـــافي وتنظمه. 

ومـن أبـرز هذه الأنسـاق هناك أنسـاق ذات طابـع إدراكي 

وحركـي ترتبط بتخصصات دماغيـة في الإدراك الاجتماعي، 

وأنسـاق ذات طابـع تصوري تنتـمي إلى البني�ة التصورية.

الشخص بين المجال الاجتماعي والفيزيائي

قبل مناقشـــة هـــذا الموضـــوع، لابد من طرح الســـؤال 

التـــالي: كيف يتـــم ترجمـــة المعرفـــة الاجتماعيـــة في بيئ�ة 

الوظيفية؟ الذهـــن 

بالنســـبة للمجـــال الفيزيـــائي، يضـــم تصـــور الفضاء 

للأجســـام المادية، ثلاثة أبعاد هـــي: الحركة داخل الفضاء، 

والقـــوة المطبقـــة علـــى الأجســـام بـــن بعضهـــا البعض، 

فالأجســـام المادية، مثل، الصخور والأشـــجار، والأجســـام 

الحية، مثل، النمـــل والفئران والنمور. هـــذه الكائن�ات لنا أن 

نتنب�أ بحركتهـــا، وربما ذلك راجع إلى وجـــود الرغبات، النوايا، 

المشـــاعر، وهذا يعود أيضا إلى حيوية وفهم المواقف بشـــكل 

مقصـــود )وهذا معنى مـــا ورد في دونيـــت 1987(.

ويعد الشـــخص مـــن الكيانـــات القاعديـــة في المجال 

أن  لهـــم  يمكـــن  الذيـــن  للأفـــراد  بالنســـبة  الاجتماعـــي 

يكونـــوا علاقـــات اجتماعية. هـــذا المجال يرمـــز العلاقات 

والأعمـــال بـــن الأشـــخاص، بالإضافـــة إلى أمـــور أخرى، 

كـــدور الشـــخص ومســـؤوليت�ه داخـــل المجتمـــع، وهناك 

موضوعـــات أخـــرى، تخضـــع لقيـــود أخلاقية.

ورغـــم ذلـــك، لا يمكـــن أن نفصل بـــن المجالـــن، بل 

هناك علاقة التـــوازي بن المجال الفيزيـــائي والاجتماعي، 

فالمجـــال الاجتماعـــي ليس موضـــع حركـــة فيزيائي�ة بن 

كائنن ليـــس بينهما اتصـــال، إذ لابد من وجـــود فضاءات 

الناس. بن  متوســـطية 

 وإلى حـــد مـــا يمكـــن اعتبـــ�ار المجـــال الاجتماعـــي ذا 

مفاهيم متقاربة، نســـميها »الأبعـــاد الاجتماعية«، مثل: 

القرابـــة، عضويـــة الجماعـــة، التراتبي�ة، المنافســـة، درجة 

الألفـــة والحميمية...الـــخ. وهناك مفاهيم أخـــرى، مثل: 

القـــوة والإجبـــار، وأحيانا يتم اســـتغلال القـــوة والتهديد 

بهـــا، وأحيانـــا أخرى ليـــس كذلك.

ويتجلى حضـــور المجال الاجتماعي والفيزيائي بشـــكل 

كبر في التصور الشـــعبي الثقافي، كما في التقســـيم الشعبي 

بن الجســـد والروح7.

الاجتماعـــي،  المجـــال  في  الشـــخص  هويـــة  ترتبـــط 

بمجموعـــة مـــن الملاحظـــات الـــي تظهـــر في كل المجالات 

الثقافيـــة، أولا: الاعتقـــاد الســـائد بـــأن هنـــاك كائنـــ�ات 

خارقـــة للعادة، مثل: الكيانات الروحية، الأشـــباح، الآلهة، 

كل   .)2001( يبـــر  الأرواح  في  تعيـــش  الـــي  والنفـــوس 

هذه الكائنـــ�ات تفتقر إلى هيئـــ�ات مادية محـــددة، ولديها 

علاقـــات اجتماعيـــة مـــع الناس ومـــع بعضهـــا البعض.

ومن هنا فهـــذه الكائن�ات توجـــد في المجال الاجتماعي 

وليـــس الفضـــائي. ثاني�ا: ليـــس هناك أي عائـــق في تصور 

الأشـــخاص القادمـــن بهيئـــ�ات وصـــور مختلفـــة، من 

خلال التن�اســـج، التحـــول، أو تحول الجســـم. ثالثا: نحن 

أحيانـــا في الأحـــلام نتعـــرف على أشـــخاص يتشـــابهون 

مع أشـــخاص في الواقع »كأن نرى عائشـــة بـــدت وكأنها 

فاطمـــة«. رابعـــا: ملازمـــة معانـــاة الفـــرد مـــع أحلامه 

لنكدن(. ماســـكي،   ،2005 )كولـــترت 

وزيادة عن ذلـــك، فبعض الأعمـــال الفيزيائي�ة، كالأكل 

والشـــرب، لهـــا دلالتها مـــن تلقاء نفســـها، لكـــن البعض 

الآخر، مثل، الأعياد الدينيـــ�ة والأعراس والتصافح بالأيدي، 
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يكتـــسي دلالته من خـــلال المعرفـــة الاجتماعيـــة، باعتب�اره 

رمزا لهذه الأعمال. ويمكن أن يســـتعمل اللباس أو أسلوب 

الـــكلام للدلالـــة علـــى أدوار اجتماعيـــة معينـــ�ة )البدلـــة 

العســـكرية، أعـــلام الدول(. وحـــى الأعمـــال الاجتماعية 

المتعلقـــة، مثلا: بإخراج الجن من الأجســـاد، يتطلب أعمالا 

فيزيائيـــ�ة، وتســـى هذه الأعمال ســـحرا أو طقوســـا. ومن 

هنـــا تتحول الأعمـــال الفيزيائي�ة إلى أعمـــال اجتماعية، لأن 

تأويلهـــا يتم من خـــلال المعرفـــة الاجتماعية.

في  الأشـــخاص  تعيـــن  أهميـــة  إلى  إذن،  وبالنظـــر، 

ــن  ــة مـ ــد مجموعـ ــي، توجـ ــائي والاجتماعـ ــال الفيزيـ المجـ

القوالـــب المتخصصـــة، تمكننـــ�ا مـــن التميـــيز الدقيـــق 

بهـــذا  الخاصـــة  الضروريـــة  المعلومـــات  واســـتخلاص 

تحليـــل  في  الـــواردة  القوالـــب  هـــذه  ومـــن  المجـــال، 

المعلومـــات المتصلـــة بالتفاعـــل الاجتماعـــي، العناصـــر 

ليـــة: التا

3( الأنساق الإدراكية والحركية:

أ( قالب الوجه

 يشـــكل تخصصا فرعيا داخل النســـق البصري، يوجد 

في منطقـــة خاصـــة بالدمـــاغ ويملـــك مســـاره التطـــوري 

الخـــاص بـــه، والأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن إصابة 

في هـــذه المنطقـــة تكـــون قدرتهـــم ضعيفـــة أو منعدمة في 

تعرف الوجـــوه وتمييزها، لكن لم يفقـــدوا المقاصد العامة 

الفضائي�ة. للمعرفـــة 

- الخصائص التعبرية في الوجه:

 تخصـــص يقع داخل النســـق البصري، يعـــنى بالتقاط 

الخصائص الانفعالية في تعابـــر وجوه الآخرين وحركاتهم 

وأوضاع أجســـادهم. وهـــو تخصص حســـاس يمكنن�ا من 

قراءة التعبر الانفعـــالي مهما كانت إشـــاراته مختزلة8. 

انفعالية  تعبرية  إشارات  باستمرار  يصدرون  فالناس 

سواء عن وعي أو عن غر وعي، وهو الغالب، ولإنت�اج مثل هذه 

الإشارات يجب أن تكون هناك أنشطة دماغية تحول التعبر 

الانفعالي إلى بني�ات حسية كالابتسام وتقطيب الوجه وهز 

الحواجب، وبعض الإصابات الدماغية تورث لدى ضحاياها 

مظاهر انفعالية »مسطحة« وعجزا تاما عن إظهارها.

4
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ب( قالب الصوت:

تخصـــص فرعـــي داخـــل النســـق الســـمعي، وهناك 

قوالـــب أخـــرى في هذا النســـق تعـــنى بتحليل الإشـــارات 

اللغويـــة، لكـــن نســـق تعـــرف الصـــوت يعـــنى بتحليـــل 

الإشـــارات الصوتيـــ�ة المتصلـــة بهوية الشـــخص المتكلم، 

أي بمـــن هو، ومعلـــوم أن هناك أفرادا لا يتعرفون شـــخصا 

معينـــ�ا عنـــد رؤيتـــ�ه إلا إذا تكلم.

- الخصائص التعبرية الانفعالية في الصوت:

يقـــع داخل النســـق الســـمعي، يعنى بتحليـــل نغمات 

الصوت المعـــرة عن حالة الشـــخص الانفعاليـــة، إذا من 

مســـتلزمات الفهـــم الاجتماعـــي، تعـــرف هل الشـــخص 

متعاطـــف أو متوجس أو مندهش أو خائـــف، إلى غر ذلك 

من الخصائـــص التعبريـــة الانفعالية في نغمـــة الصوت 

الي يملـــك بصددها صغار بني البشـــر حساســـية ظاهرة 

في ســـن مبكرة.

في العلاقات التصورية الاجتماعية

توجـــد علاقـــات تصوريـــة أولية أكـــر تجريـــدا تكمن 

خلف فهمنـــا للعلاقـــات والتفاعـــلات الاجتماعية، وهي 

مظاهر معرفية لا تتعلق بالأنســـاق الإدراكيـــة والحركية، 

وليـــس لها ارتبـــ�اط متخصص، بـــل هي عناصـــر تأليفية 

تتضمنها البنيـــ�ة التصوريـــة وتتصـــل بخصوصية مجال 

التنظيـــم الاجتماعي/ الثقـــافي. ومن أبرز هـــذه العلاقات 

التصوريـــة القاعدية: تصـــور القرابة، وتصـــور (عضوية 

والســـيطرة.  الجماعة(، 

1( القرابة:

 نفـــترض أن القرابة من أكـــر التصـــورات وضوحا، في 

جل الثقافـــات، بحيث نجد أن كل فرد لـــه علاقة خاصة مع 

الأبويـــن والأبن�اء والزوجـــة والإخوة، وتوجـــد أوجه عديدة 

مـــن هـــذه العلاقـــة تنبثـــق أساســـا مـــن إرث الثديي�ات، 

)بحيـــث يتم الاعتنـــ�اء بالصغر داخل الأســـرة لمدة محددة 

بالنســـبة للأم(. وســـاهمت نظريـــة التطـــور في جعل بن�اء 

التصورات والســـلوكات ممكنـــا وإيجابي�ا9.

 يعتر الإنســـان أكـــر تطورا مـــن الثدييـــ�ات الأخرى، 

لكون القرابة في العالم البشـــري تتســـع إلى نطاق أوســـع 

لتصـــل إلى القبيلـــة، ونعـــر في العديـــد مـــن الثقافـــات 

علـــى عادات وحقـــوق وواجبـــات متطورة حســـب درجة 

القرابـــة، فنجـــد مثـــلا: زنـــا المحـــارم مرفـــوض في جـــل 

الثقافـــات، لكن انتشـــار هذه الظاهرة يختلـــف من ثقافة 

إلى أخـــرى، وهنـــاك مـــن يعمل علـــى جعلها شـــيئ�ا عاديا 

وهنـــاك مـــن يحرمها.

 وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود تصـــورات قاعديـــة داخل 

القرابـــة القريبـــ�ة، فإننـــ�ا لا نجدها داخـــل القرابـــة البعيدة، 

لذلـــك يتـــم الاعتماد على شـــخص يخرنـــا بأن فـــلان من 

العائلة القريب�ة، ونشـــعر بشـــكل فطري أن رابط داخل هذه 

القرابة. كأن يكتشـــف الطفل المتبنى أبويـــه، لوجود علاقة 

بيولوجيـــة بينهما.

2( عضوية الجماعة:

 إضافـــة إلى تصور القرابـــة، نجد تصـــورا اجتماعيا آخر، 

يتعلق بعضويـــة الجماعة، الي نعر عليهـــا في عالم الطيور 

والثدييـــ�ات، ومن الشـــائع أنه حـــى في حالـــة انتمائهم إلى 

نفـــس الجماعـــة، فإنهم يتحـــدون على نفس العـــدو. هذا 

النوع غـــر التطوري الرابـــط الاجتماعي فيـــه لا يقوم على 

المصلحـــة، بـــل علـــى معرفة الآخـــر بالآخـــر. مـــاذا يقصد 

بهذا؟ يعـــني أن المقـــاس الوحيد هو الحكم علـــى الفرد هل 

هو من الجماعة أم لا، وبذلك ســـيكون عـــدوا، ولكي ينضم 

إلى الجماعـــة يحتـــاج إلى وقـــت طويـــل، زيادة علـــى ذلك، 

العديد من المجتمعـــات الهرمية، مثل: قرود الشـــانب�انزي، 

فإنهـــا تدافع عـــن مكان تجمعهـــا ضد جماعة أخـــرى، علما 

أن المـــكان ليس حكـــرا على مجموعـــة معين�ة10.

وفي القرابـــة، نجـــد أن هنـــاك تصـــورات هرميـــة داخل 

عضويـــة الجماعة الـــي تعنى بالعلاقات البشـــرية، حيث 

يتـــم الامتداد مـــن الفرد إلى الجماعـــة الكبرة »مـــن دائرة 

صغـــرة إلى دائرة كبرة«، ويتم التمييز بينهما على أســـاس 

العرف والدين، التراتبي�ة الاجتماعية، الهيمنة، الجنســـية.

3( السيطرة:

ــيطِر  ــن »المسـ ــن فرديـ ــة بـ ــيطرة علاقـ ــد بالسـ يقصـ

والغريـــزة  الأكل  مثـــل:  مســـائل،  في  عليـــه«  والمســـيطر 

ــل  ــيطرة داخـ ــور السـ ــط تصـ ــا يرتبـ ــا مـ ــية، وغالبـ الجنسـ
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والبنيـــ�ة  والعدوانيـــ�ة  بالعنـــف  الحيـــواني  المجتمـــع 

لـــدن  مـــن  عاليـــا  مركـــزا  الذكـــور  ويـــرث  الجســـماني�ة 

أمهاتهـــم، هـــذا يعـــني أن الســـيطرة ليســـت إدراكيـــة بـــل 

تقـــوم أيضـــا علـــى أســـاس التصـــور.

وتبنى الســـيطرة في العالم الاجتماعي الحيواني، بشكل 

أفقي، بحيث إذا كان »س« يســـيطر علـــى »ب« و«ب« 

يســـيطر علـــى »ج«، فـــإن »س« تســـيطر علـــى »ج«، 

وتتســـم الســـيطرة في المجتمـــع الحيـــواني بالثبـــ�ات، لكن 

المســـيطر عليهم، يســـعون دائما إلى مواجهـــة الصعوبات 

بهدف تحقيـــق مراتـــب متقدمة داخـــل مجتمعهم.

وإذا تأملنـــا الســـيطرة في المجتمـــع البشـــري، مثـــل: 

علاقـــة الأب بالابن وعلاقة الأســـتاذ بالتلميذ ورب العمل 

بالعامـــل، فإنهـــا تكـــون هرمية وليســـت أفقيـــة، وأوجه 

التشابه في الســـيطرة بن المجتمع الحيواني والبشري، هي 

صفـــة الثبـــ�ات، والملاحظ أن هـــذه العلاقـــات لا تولد مع 

الإنســـان بل يتم اكتســـابها عن طريق معرفـــة من يهيمن 

على مـــن؟ وتحـــت أي ظرف؟

أمـــا الرئيســـات، فهي تفهم شـــيئ�ا خاصـــا بالعلاقات 

الاجتماعيـــة، وتختـــار على نحـــو انتقـــائي أفـــراد تحالفاتها، 

وتنتقـــي من له الســـيطرة علـــى خصـــم محتمل11.

ــة  ــة الجماعـ ــة وعضويـ ــأن القرابـ ــا بـ ــبق وأن أكدنـ وسـ

ــل  ــب، بـ ــة فحسـ ــة إدراكيـ ــا صفـ ــت لهـ ــيطرة، ليسـ والسـ

تصوريـــة كذلـــك، فنحـــن نتصورهـــا عبـــارة عـــن ذوات 

فاعلـــة داخـــل المجتمـــع لأنـــه مـــن الصعـــب فهـــم هـــذه 

ــذه  ــاب هـ ــة، فغيـ ــة وبديهيـ ــ�دو طبيعيـ ــي تبـ ــة الـ الحقيقـ

ــم،  ــر منظـ ــوي وغـ ــم فوضـ ــام عالـ ــا أمـ ــورات يجعلنـ التصـ

ـــك  ـــنى، وبذل ـــا أي مع ـــون له ـــن تك ـــاس ل ـــح الن ـــى ملام ـــل ح ب

وليـــس  لهـــا  معـــنى  لا  تجمعـــات  أمـــام  فقـــط  ســـنكون 

مجتمعـــات لهـــا مؤسســـات اجتماعيـــة.

ونلاحـــظ أن تحقـــق هـــذه التصـــورات لا يرتبـــط بحجـــم 

الذهـــن، وذلـــك لوجـــود مجموعـــة مـــن الحيوانـــات لهـــا 

ــورات  ــد التصـ ــك، تعتمـ ــع ذلـ ــدودة ومـ ــ�ة محـ ــدرة ذهنيـ قـ

ــان  ــن الإنسـ ــتركة بـ ــ�ة مشـ ــاك بنيـ ــد أن هنـ ــها، ونجـ نفسـ

والحيـــوان، فمهمـــا كانـــت قـــوة الذهـــن البشـــري لـــن تتجـــاوز 

المفاهيـــم الســـابقة.

وتؤكـــد هـــذه المعطيـــات بـــأن القرابـــة لا تقـــوم فقط 

علـــى الإدراك، بل حى علـــى التصور، وذلك لكـــون إدراكنا 

لتصـــور القرابة، يدفعنـــا إلى إدراك ماهيتها اتجاه شـــخص 

ما مـــن القرابة مثلا: فإنن�ا لا نشـــعر فقط بصفـــة مغايرة، 

بـــل نتصرف تصرفـــا خاصا.

إن هـــذه الأنمـــاط الثلاثـــة مـــن العلاقـــات ومـــا يرتبـــط 

بهـــا مـــن تصـــورات لا تقـــل أهميـــة كالملكية)باختـــلاق 

ــز الأدوار الاجتماعيـــة،  حقوقهـــا عـــر الثقافـــات(، وتمايـ

ــة أو  ــاء إلى الجماعـ ــرز الانتمـ ــة تـ ــوس منظمـ ــود طقـ ووجـ

تمثلهـــا، تشـــكل بنيـــ�ات تصوريـــة كليـــة عاليـــة التجريـــد 

تزودنـــا بهـــا هندســـتن�ا الذهنيـــ�ة المعرفيـــة، لتمكيننـــ�ا مـــن 

ـــب أن  ـــا يج ـــم وم ـــا معه ـــن وتعاملن ـــ�ا بالآخري ـــم علاقاتن تنظي

ننتظـــره منهـــم.

فعلـــى أساســـها نتعلـــم معرفـــة الأقربـــاء والجماعـــات 

ــيطر  ــو المسـ ــن هـ ــمي، ومـ ــن لا ينتـ ــا، ومـ ــمي إليهـ ــي ننتـ الـ

ــات  ــم الكيفيـ ــا نتعلـ ــياق، كمـ ــه، وفي أي سـ ــيطر عليـ والمسـ

الـــي ترمـــز بهـــا هـــذه العلاقـــات داخـــل ثقافاتنـــ�ا الخاصـــة 

ــنى،  ــاع وغـ ــن اتسـ ــا مـ ــه تنوعنـ ــ�دو عليـ ــا يبـ ــم مـ ــي رغـ الـ

ــن  ــة مـ ــو مجموعـ ــل هـ ــا، بـ ــا اعتب�اطيـ ــس تنوعـ ــه ليـ إلا أنـ

الاختيـــ�ارات أو الرامـــترات الممكنـــة الـــي تســـمح بتحقيقهـــا 

ــر12. ــا بشـ ــ�ة باعتب�ارنـ ــ�ا الأحيائيـ عدتنـ

خلاصة  

نســـتنتج من خلال ما ســـبق أن المعرفـــة الاجتماعية/ 

الثقافيـــة لـــدى بني البشـــر، تعتـــر إلى حـــد ما جـــزءا من 

البنيـــ�ة التصورية، وتضم هـــذه المعرفة أوليـــات تصورية 

كالشخص والأنســـاق الإدراكية والحركية، وتربط بينهما 

علاقـــات تصورية اجتماعية كالقرابـــة وعضوية الجماعة 

لسيطرة. وا

وعمومـــا فإنن�ا نســـعى مـــن وراء هـــذا العمـــل تقديم 

أرضيـــة مشـــتركة لمجـــالات البحـــث التقليـــدي المتعدد 

في دراســـة المعرفـــة، والـــي لا تقتصـــر فقط علـــى الدلالة 

تهتـــم  بـــل  الشـــعبي�ة،  الثقافيـــة  للظواهـــر  اللغويـــة 

بالذريعيات والفهم الإدراكي والمعرفة المجســـدة والتفكر 

والتخطيـــط والمعرفـــة الاجتماعيـــة/ الثقافيـــة. 
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تســـعى هذه الدراســـة إلى تحليل صورة المســـلم والعربي في الوعي الشعبي الإسباني من 

خلال تقـــي الأمثال الشـــعبي�ة والتعبـــرات الاصطلاحية الإســـباني�ة المتضمنة لكلمة 

»مورو« )Moro( دراســـة قائمة على علـــم اللغة الإدراكي؛ وذلك بهدف الكشـــف عن 

الآراء الشـــعبي�ة المســـبقة الي يتشـــاركها أبن�اء المجتمع اللغوي الإســـباني حول الشعوب 

العربي�ة والإســـلامية. ولتحقيق هذا الغرض فســـوف نســـتخرج من المعاجم الإســـباني�ة 

الأمثال الشـــعبي�ة والتعبـــرات الاصطلاحية الي يظهـــر فيها مصطلح »مـــورو«، وهو 

المصطلح المســـتخدم في التراث الشـــعبي الإســـباني –حـــى الوقت الراهـــن- للتعبر عن 

مســـلمي شـــبه الجزيرة الأيبريـــة، وهو المعـــنى الذي قد يضيق أو يتســـع أحيانا ليشـــمل 

أعراقا أخـــرى ذات صلة. 

د. أحمد كمال زغلول، كاتب من مصر

صورة المسلم في الأمثال الشعبي�ة 

والتعبيرات الاصطلاحية الإسبانية

تسليم غرناطة )للرسام الإسباني فرانسيسكو براديّا إي أورتيز – 1882م(
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وانطلاقـــا من مبـــادئ علم اللغـــة الإدراكي، نشـــر إلى 

أننـــ�ا لا نســـتهدف تحليل المعنى العـــام للأمثال الشـــعبي�ة 

وإنمـــا  الدراســـة،  محـــل  الاصطلاحيـــة  والتعبـــرات 

اســـتخلاص الانطباع الـــذي تتركه صورة المســـلم في هذه 

الوحـــدات اللغوية، آخذيـــن في الاعتبـــ�ار أن كلا من المعنى 

العـــام للمثـــل والصـــورة المتخيلـــة للمســـلم قـــد يتفقان 

أو يختلفـــان مـــن حيـــث المعـــنى الإيجـــابي أو الســـلبي الذي 

يقدمانـــه. فمـــن الأمثلـــة الـــي تظهـــر اتفاق معـــنى المثل 

الشـــعبي مـــع الصـــورة المتخيلة للمســـلم قولهـــم »مثل 

موروس1 بلا ســـيد«، فهذا التشـــبي�ه ينطـــوي على معنى 

ســـلبي عـــام، إذ يعر عـــن الفوضى، كمـــا أنه يقـــدم صورة 

ســـلبي�ة للمســـلم الذي يصعب قياده أو الســـيطرة عليه. 

وكمثال على اختـــلاف المعنى العام للمثل وصورة المســـلم 

في المتخيل الشـــعبي الإســـباني نشـــر إلى قولهـــم »لا يوجد 

موروس علـــى الشـــاطئ«، الـــذي وإن ترك معنـــاه العام 

في الســـامع إحساســـا إيجابيـــ�ا بالطمأنينـــ�ة، إلا أنـــه يجعل 

من المســـلم تجســـيدا للخطر والعـــداء. تحديـــد مصطلح 

»مـــورو« في اللغة الإســـباني�ة 

 )maurus( يرجع أصل مصطلـــح »مورو« إلى كلمـــة

اللاتينيـــ�ة، الـــي كانـــت تشـــر إلى أحـــد ســـكان محافظة 

موريت�انيـــ�ا التابعة للدولة الرومانيـــ�ة القديمة. ومن ثم فقد 

ســـتخدم كمرادف لكلمة موريت�اني. بالفعل، فما زال 
ُ

كانت ت

مـــن بن المعـــاني المعاصرة الـــي يقدمها معجـــم الأكاديمية 

الملكيـــة الإســـباني�ة للغـــة لكلمـــة )moro( المعـــنى التالي: 

شـــخص أو شيء ينتمي أو يتصل بشـــمال إفريقيا المتاخمة 

لإسباني�ا2. ولهذا الســـبب تحديدا فقد أطلق شكسبر على 

شخصيت�ه »عطيل« اســـم »مورو البن�دقية« لأنه كان من 

أصل يعـــود إلى جنوب الصحـــراء الكرى. 

إلى  وانضمامهـم  الإسـلام،  الموريت�انيـن  اعتنـ�اق  ومـع 

أخـذ  711م،  عـام  إسـباني�ا  فتـح  الـذي  الإسـلامي  الجيـش 

الثقافـة  في  جديـدا  معـنى  يكتسـب  »مـورو«  مصطلـح 

جميـع  علـى  للدلالـة  يُسـتخدم  أصبـح  فقـد  الإسـباني�ة، 

الفاتحن المسـلمن، سـواء أكانوا موريت�انين أم بربـرا أم عربا. 

ومـن هنا فإن معجم الأكاديمية الملكية الإسـباني�ة للغة يذكر 

أن كلمة »مورو« تعني أيضا: شـخص مسـلم سـكن إسباني�ا 

منـذ القـرن الثامـن حـى الخامـس عشـر الميـلادي. 

ثـــم في مرحلـــة تالية اتســـعت دلالـــة لفـــظ »مورو« 

ليشمل كل عربي أو مســـلم، دون تمييز ديني أو عرقي أو ثقافي 

واضـــح. وبالفعل فإن أعـــمَّ معنى ذكره معجـــم الأكاديمية 

الملكيـــة الإســـباني�ة للغـــة لكلمـــة »مورو« هو: شـــخص 

يديـــن بالإســـلام. ومن هـــذا المنطلق أطلق على الإســـبان 

الذيـــن اعتنقوا الإســـلام خلال العصور الوســـطى اســـم 

طلق عليهم بعد ســـقوط غرناطة 
ُ
»موروس« أيضا، ثـــم أ

عام 1492م اســـم »الموريســـكيون«. 

تجدر الإشـــارة إلى أن لفظ »مورو« في اللغة الإســـباني�ة 

لا يحمـــل في ذاتـــه أي معـــنى تحقـــري، إذ يســـتخدم كذلك 

كصفـــة محايـــدة، ومن ذلـــك »بومة مورو« و«ســـلحفاة 

مـــورو« و«ســـلطعون مـــورو« و«عشـــب مـــورو«، وهي 

تعبـــرات محايدة تشـــر إلى اللون الأســـود كســـمة مميزة 

لهـــذه الكائنـــ�ات دون وجود أي نيـــ�ة للإهانة، بـــل إن لفظ 

»مـــورو« قد يســـتخدم أيضـــا للتعبر عن قيمـــة إيجابي�ة، 

هـــي الجمـــال، فيقولون »عيـــون مورو« لوصـــف العيون 

الســـوداء الجميلة. بالرغـــم من ذلك، فإن كلمـــة »مورو« 

تســـتخدم عادة في الـــتراث الإســـباني مقرونة بنـــرة ازدراء 

لـــة بدلالات ســـلبي�ة لتشـــر إلى أي عربي أو مســـلم؛  ومحمَّ

وذلك بسبب ســـوء الني�ة الذي يلازم اســـتخدامها، فضلا 

منشد شعبي مورو بصحبة منشد شعبي مسيحي )من 
أناشيد الملك ألفونسو العاشر – عام 1284م تقريبا(
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عمـــا تحمله مـــن زخم كبـــر مـــن الصـــراع التاريـــخي بن 

المســـلمن والمســـيحين في شـــبه الجزيرة الأيبرية. 

الأمثال الشعبي�ة والتعبيرات الاصطلاحية

الأمثـــال الشـــعبي�ة والتعبـــرات الاصطلاحيـــة هـــي 

ـــف عـــادة مـــن مجموعـــة مـــن 
َّ
وحـــدات معجميـــة تت�أل

الكلمـــات الثابتـــ�ة، الـــي تحمـــل معـــنى خاصا، وتشـــكل 

جـــزءا مهما من مفـــردات أي لغـــة. واللغة الإســـباني�ة لغة 

ثريـــة بهـــذه التراكيب الجاهـــزة، ثـــراء ربما لا مثيـــ�ل له في 

كثر مـــن الثقافـــات الأخرى. فمنـــذ البـــدء في وضع كتب 

لجمع الأمثال الشـــعبي�ة الإســـباني�ة في القرن الرابع عشـــر 

قدا إلى يومنـــا هذا. وفي 
َّ
ومـــا زال الاهتمام بهذه الصيـــغ مت

هـــذا الســـياق، وبعبارات ربمـــا لا تخلو مـــن المبالغة، يقول 

ميجيل مـــر )Miguel Mir(: »إنه لمـــن المعلوم والمعترف 

قارن 
ُ

ه لا توجـــد لغة حديث�ة يمكـــن أن ت
َّ
به لـــدى الجميع أن

ه لا يوجد 
َّ
ق بالأمثـــال، كما أن

َّ
�ة[ فيما يتعل بلغتن�ا ]الإســـبانيَّ

ة يضاهي أدبن�ا ]الإســـباني[ في  أدب من بـــن الآداب العالميَّ

قت 
َّ
عدد الأعمال الأدبيـــ�ة الي جمعت هـــذه الأمثال وعل

عليها وأبانـــت معناها«3. كمـــا يؤكـــد رودريجيث مارين 

)Rodríguez Marín( في الســـياق ذاتـــه أن: »الأمثـــال 

�ة بغزارتها الشـــديدة ليـــس لها مثي�ل  الشـــعبي�ة الإســـبانيَّ

ه. إن إســـباني�ا من بن جميـــع دول العالم لهي 
ِّ
في العالم كل

الأمثـــال دون منازع«4.  أرض 

ويعر أصل الأمثال الشعبي�ة والتعبرات الاصطلاحية 

عـــن دلالات تاريخية ذات إيحـــاءات أدبي�ة نمطية في مخيلة 

الشـــعوب، إلا أنها تســـتخدم بعـــد ذلـــك دون أن يكون لها 

ظهـــر هذه التراكيـــب كيف تفكر 
ُ

علاقة بأصل نشـــأتها. وت

الشـــعوب وتـــرى الأشـــياء وتعر عـــن مبادئهـــا الأخلاقية 

والعملية، فهي صورة معرة عن حكمة الشـــعوب وتصوير 

لمخيلتها.  صادق 

وعن تحديد مفهوم »المثل« في الثقافة الإســـباني�ة، نجد 

أبســـط تعريفاته في معجـــم الأكاديمية الملكية الإســـباني�ة 

 المعنى يحمـــل حُكمًا 
ُّ

للغـــة على النحـــو التـــالي: »قول حـــاد

صـــف بالشـــيوع«. ومن بـــن أهـــمِّ التعريفـــات الي 
َّ
ويت

�ة  الشـــعبيَّ الأمثـــال  مجـــال  في  صـــون  المتخصِّ وضعهـــا 

 )Casares( كاســـاريس  تعريـــف  إلى  نشـــر  �ة  الإســـبانيَّ

ف المَثـــل بقولـــه: »المَثل جملـــة مكتملة المعنى  الذي عـــرَّ

ا، عن فكر أو خرة  ومســـتقلة، تعرِّ تعبرًا مُباشـــرًا أو مجازيًّ

�ة أو نصيحة أو تحذير، بطريقة تنمُّ عن إصدار حكم  إنســـانيَّ

ص  ا المُتخصِّ وبشـــكل يربط بن فكرتن على الأقـــل«5. أمَّ

 Rodríguez( ة رودريجيث مارين� في الدراســـات الشـــعبيَّ

ف المَثـــل على النحو التالي: »قول شـــعبي  Marín( فيعـــرِّ
موجـــز، يُصـــدر حُكمًا، ويعـــرِّ عن حقيقة مثبتـــ�ة، وبصفة 

ة وإيقاع شـــعري، ويحـــوي قاعدة من  ـــة له دلالـــة رمزيَّ عامَّ

قواعد الســـلوك أو أيَّ تعاليـــم أخرى«6. 

أي  على  ينطوي  لا  الاصطلاحي  التعبر  فإن  المقابل،  في 

للغة  الإسباني�ة  الملكية  الأكاديمية  معجم  ويعرفه  تعاليم. 

مجازي،  معنى  لها  الثابت�ة،  الكلمات  من  مجموعة  أنه  على 

واستخدام شائع، ولا تحوي حُكما، مثل »كخاتم في أصبعه«. 

وخلاصـــة القـــول أن المقصـــود بالأمثـــال الشـــعبي�ة 

والتعبـــرات الاصطلاحية الي عنونا لها هذا الدراســـة هو 

جميع التراكيـــب اللغوية الجاهزة مجهولـــة المصدر، والي 

تســـتخدمها الشـــعوب في المواقف الحياتيـــ�ة المختلفة بما 

يعر عن شـــخصيتها الشـــعبي�ة وحياتها وطريقة تفكرها 

وإحساســـها ورؤيتها للواقع وفلســـفتها في الحياة. 

الأفكار النمطية في الأمثال الشعبي�ة

 والتعبيرات الاصطلاحية

تعر الأمثال الشـــعبي�ة والتعبـــرات الاصطلاحية عن 

صور وأفـــكار نمطية لـــدى الشـــعوب، يســـتدعيها أفراد 

المجتمع اللغـــوي الواحد في مخيلته اســـتدعاء متكررا كلما 

اقتـــى المقام ذلـــك. ويعرف معجـــم الأكاديميـــة الملكية 

الإســـباني�ة للغة »الفكرة النمطية« بأنهـــا »صورة أو فكرة 

ثابتـــ�ة، يقبلهـــا أحـــد المجتمعات قبـــولا عامـــا«. فالفكرة 

النمطيـــة نوع مـــن الخطـــاب المجازي الشـــائع الـــذي له 

دلالات خاصـــة تعكـــس فكـــرة أو شـــعور مســـبق حـــول 

موضوع ما أو فئة مجتمعية أو شـــعب من الشعوب، دون 

أي تدخل من جانب مرســـل الرســـالة، والـــذي يلقى رواجا 

في عصـــر مـــن العصـــور لقدرته علـــى تشـــكيل تصورات 

مشـــتركة وليـــدة التراث الثقـــافي الشـــعبي لمجتمع ما. 
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ومـــن هنـــا فـــإن الأفـــكار النمطيـــة هـــي آراء وعقائد 

شـــعبي�ة لا تخضـــع –في كثر مـــن الأحيـــان- للتأمل، حيث 

تحدد الطريقـــة الي يرى بها فرد أو مجموعـــة من الناس أو 

فئة مجتمعيـــة ما العالم، ويفهمه، ويدركه إدراكا يبســـط 

الواقع. ولعل الأمثال الشـــعبي�ة والتعبرات الاصطلاحية 

واحـــدة مـــن أهـــم القنوات الـــي تنتقـــل بها هـــذه الصور 

النمطيـــة ويحفظ لها بقاءهـــا وتوارثها مـــن عصر إلى عصر 

ومن جيـــل إلى جيل. 

صورة الآخر في الأمثال الشعبي�ة والتعبيرات 
الاصطلاحية 

تعكـــس الأمثال الشـــعبي�ة والتعبـــرات الاصطلاحية 

عادة صورة ســـلبي�ة للآخر. ففي دراســـة حول صـــورة الآخر 

في التراكيـــب الاصطلاحيـــة في اللغـــة البولنديـــة، أجرتهـــا 

2007م7،  عـــام   )Pajdzińska( بايجينســـكا  الباحثـــة 

أظهرت مـــن خلالها أن كل مـــا يرتبط بالآخـــر أو يعود عليه 

يكتســـب تلقائي�ا دلالة ســـلبي�ة. وقد أثبتـــت الباحثة هذه 

الفرضيـــة عـــر دراســـة العديد مـــن الأمثـــال الشـــعبي�ة 

والتعبرات الاصطلاحية البولندية الـــي ورد فيها ذكر أحد 

الشـــعوب المغايرة للشـــعب البولندي، مثل النمســـاوين 

والصينين والفرنســـين والألمـــان واليونانيـــن والروس 

والأتراك والإنجلـــيز والعرب. وتعتقد الباحثـــة أن هذا الأمر 

لـــه ما يرره من الناحية النفســـية؛ فكل شـــعب يقرن الآخر 

بالمجهـــول، ومن ثـــم بالخطر المحـــدق به.   

 Gutiérrez( ويرى الباحث الإســـباني جوتريث روبيو

في جميـــع  واحـــدة  ليســـت  الآخـــر  صـــورة  أن   8)Rubio
الأحـــوال، فالصـــورة الـــي تتشـــكل في المخيلة الشـــعبي�ة 

حول كل أمـــة تختلـــف وفقا لمجموعـــة مـــن العوامل، من 

أهمهـــا البعد الجغـــرافي، والعلاقات التاريخيـــة والثقافية 

الـــي تربط بـــن البلدين على مـــر العصور وحـــى الوقت 

الراهـــن. ويصنـــف الكاتـــب العلاقة الي تربط الشـــعب 

مســـتويات  خمســـة  إلى  الأخـــرى  بالشـــعوب  الإســـباني 

إدراكيـــة، على النحـــو التالي: 

 المستوى صفر، وهو مستوى »الأنا«. 

 المستوى الأول، وهو مستوى التعايش. 

 المستوى الثاني، وهو مستوى الجرة. 

 المستوى الثالث، وهو مستوى البعد. 

 المستوى الرابع، وهو مستوى الغرائبي�ة. 

ــر بالذكـــر أن الباحـــث الإســـباني يضع الشـــعب  جديـ

العربي في المســـتوى الأول داخل مخيلة الشـــعب الإسباني؛ 

أي بعـــد »الأنا« مباشـــرة، وذلك بفضل علاقـــة التعايش 

أرض  الثقافتـــن علـــى  بـــن  الـــي جمعـــت  التاريخيـــة 

الأندلـــس على مـــدار ثمانيـــ�ة قرون. 

العناصر الإدراكية المرتبطة بـالمورو في الأمثال الشعبي�ة 

والتعبيرات الاصطلاحية الإسباني�ة

لا يوجـــد مثـــل شـــعبي أو تعبـــر اصطـــلاحي في اللغـــة 

للمســـلمن  الإدراكـــي  التصـــور  يلخـــص  الإســـباني�ة 

ــباني�ة، فـــكل  والعـــرب كامـــلا في المخيلـــة الشـــعبي�ة الإسـ

وحـــدة مـــن الوحـــدات اللغويـــة الـــي تتضمـــن كلمـــة 

علـــى  فكرتـــن  أو  نمطيـــة  فكـــرة  إلى  تشـــر  »مـــورو« 

ــلم  ــة بالمسـ ــص المرتبطـ ــع الخصائـ ــس جميـ ــر، وليـ الأكـ

ــات  ـــارة إلى كلمـ ــدر الإش ـــذا الإطـــار تجـ ـــربي. وفي ه أو الع

الباحـــث جوتريـــث روبيـــو9 الـــي يحـــدد مـــن خلالهـــا 

ــر دلالي  ــي لمظهـ ــر الإدراكـ ــى العنصـ ــرف علـ ــة التعـ كيفيـ

مـــا في التراكيـــب التعبريـــة، حيـــث يقـــول: »العنصـــر 

الإدراكـــي هـــو ذلـــك العنصـــر الـــذي يشـــكل تصورنـــا 

للمفاهيـــم، وهـــو التصـــور الـــذي يتمحـــور حولـــه اهتمـــام 

وحـــدة  فيهـــا  يســـتخدم  الـــي  اللحظـــة  في  المتحـــدث 

معينـــ�ة«.  تعبريـــة 

وســـوف نحـــاول في الســـطور التاليـــة تحديـــد المظاهـــر 

الـــي تتمركـــز حولهـــا صـــورة المســـلم والعـــربي في المخيلـــة 

الشـــعبي�ة الإســـباني�ة عنـــد اســـتخدام كل مثـــل أو تعبـــر 

»مـــورو«.  كلمـــة  علـــى  يحتـــوي  إســـباني  اصطـــلاحي 

ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف فســـوف نعتمـــد علـــى المعـــنى 

وفكـــرة  ناحيـــة،  مـــن  الاصطـــلاحي  للتركيـــب  الحـــالي 

نشـــأته مـــن ناحيـــة أخـــرى. ويمكـــن تقســـيم القيـــم 

إلى  التراكيـــب  هـــذه  عنهـــا  تعـــر  الـــي  والخصائـــص 

الأنـــواع الثلاثـــة التاليـــة: 
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1( أمثال شـــعبي�ة وتعبـــرات اصطلاحية 
ذات قيمـــة إيجابي�ة:

  جديـــر بالثقـــة: )Moro de paz( – »مـــورو 

مســـالم«:

يحتوي معجم الأكاديمية الملكية الإسباني�ة 

للغـــة علـــى تعريفـــن للتعبـــر الاصطـــلاحي 

»مورو مســـالم«، أما أولهمـــا فهو »مغربي كان 

يعمل وســـيطا للتعامل بن الإســـبان والعرب 

في السجون الإسباني�ة في إفريقيا، وكان يعيش 

في المســـتعمرات الإفريقيـــة التابعة لإســـباني�ا 

ويدفع ضرائـــب لدولة إســـباني�ا«. وأما المعنى 

شى جانب�ه 
ُ

الثاني فهو »شـــخص مســـالم لا يخ

ولا يُرتـــاب فيه«. فهو تعبر اصطلاحي يشـــر 

إلى شـــخص جدير بالثقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تعبر اصطلاحي 

آخـر مضـاد لهذا، وهـو »مورو محـارب«، حيث 

يشـار به في الثقافة الإسـباني�ة إلى سـكان شمال 

إفريقيا المعادين للإسبان. 

 A moro viejo no aprendas( خـــبرة:  ذو   

ـــم شـــيخا 
ِّ
algarabía( – »لا أحـــد يســـتطيع أن يعل

: العربيـــ�ة«  اللغـــة  مـــورو 

هـــذا المثـــل مهمل الاســـتخدام، وهـــو ينصحنـــا بعدم 

توجيـــه التعليـــم لشـــخص خبـــر في مجالـــه. وقـــد يقال 

 En casa del moro, no( هـــي  أخـــرى،  بصيغـــة 

hables algarabía( »لا تتحـــدث اللغة العربي�ة عندما 
تكـــون في مـــزل المـــورو«. يتضح من ذلـــك، أن المـــورو هنا 

للخرة.  يرمـــز 

 –  )Saber más que un moro sabio( عالـــم:   

ــورو« : ــم مـ ــن عالـ ــثر مـ ــرف أكـ »يعـ

في هـــذا التعبـــر الاصطلاحي نجـــد إشـــارة إلى الماضي 

م الإســـلامي، الذي كانت إســـباني�ا 
َ
التاريـــخي المزدهر للعال

المســـلمة جزءا منه، والذي كانـــت الحضـــارة العربي�ة فيه 

تحظى بعـــدد هائل مـــن المفكريـــن والعلماء والفلاســـفة. 

ومن هنـــا فقد جـــاء هـــذا المثل الـــذي يســـتخدم لوصف 

شخص بالعلم الغزير من خلال تشبيهه بعالم مورو. 

 Una huerta es un tesoro si( :ماهـــر متقـــن لعملـــه  

el hortelano es un moro( – »يصبـــح البســـتان 
كـــزا عندمـــا يكـــون البســـتاني مـــورو« :

يشـــر هذا المثل إلى مهـــارة المورو وقدرتـــه على تحويل 

ه واجتهـــاده. وبالرغم من أن 
ِّ

البســـتان إلى كز بفضل جـــد

صيغـــة المثل تـــدور حول مهـــارة المورو في حـــرث الأرض، 

فـــإن اســـتخدامه لا يقتصـــر على هـــذا المجـــال فقط، بل 

يســـتخدم في شـــى المجـــالات الحرفية الأخـــرى، خاصة 

وأنـــه كان معروفـــا عـــن المورو مهارتـــه وإتقانـــه للأعمال 

اليدويـــة بصفـــة عامة. لـــذا فـــإن المثل قد يطلـــق بصيغ 

 El que tiene un moro, tiene( أخرى أعـــم، مثـــل

un tesoro( »الـــذي يملـــك مـــورو، يملك كـــزا«، وفي 
صيغة أخـــرى »يملـــك ذهبـــا«. وكل هذه الصيغ تشـــر 

إشـــارة واضحـــة إلى المـــيزات والفوائد الي كان الإســـبان 

يحصلـــون عليهـــا بســـبب مهـــارة المـــورو وإتقانـــه لكثر 

مـــن الحرف الـــي كان يمارســـها، بحيث تحـــول إلى مصدر 

ثراء لســـيده. وتشـــر الصيغـــة الأخـــرة إلى حقيقة تحول 

محاربون مسلمون ومسيحيون يشكلون جيشا واحدا، وهو وضع شائع خلال 
حروب الأندلس  )من أناشيد الملك ألفونسو العاشر – عام 1284 تقريبا(
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المـــورو إلى عبـــد بعـــد هزيمته فيمـــا يطلق عليـــه »حرب 

الاســـترداد«، بالرغم مـــن أن الصـــورة الإدراكية له ظلت 

إيجابي�ة.  أي  هـــي؛  كما 

 )A moro muerto, gran lanzada( :قوي وشـــجاع 

– »عندمـــا يمـــوت المـــورو يُضـــرب بحربـــة كبـــيرة«:

يســـتخدم هـــذا المثـــل للســـخرية مـــن أولئـــك الذين 

عـــون البطولـــة والشـــجاعة ضد شيء أو شـــخص بعد 
َّ

يد

زوال مكمن الخطـــورة عنه، أو يطلقـــون هجمات غاضبة 

ضـــد أعداء لـــم يعد لهـــم وجـــود. وفي ذلك إشـــارة إلى فترة 

»حـــرب الاســـترداد«، حيـــث كان هناك جنـــود متب�اهون 

يتفاخـــرون بقتل مـــوروس أكر مـــن أولئك الذيـــن قتلهم 

الســـيد القمبيطـــور )El Cid Campeador(10، بينمـــا 

كانـــوا في الواقـــع يختبئون أثنـــ�اء المعركة. 

ـــة  ـــتخدام كلم ـــد اس ـــل نج ـــس المث ـــرى لنف ـــغ أخ وفي صي

ـــى  ـــة عل ـــذا دلال ـــورو«، وفي ه ـــة »م ـــن كلم ـــدلا م ـــور« ب »ث

ـــور؛  ـــجاعة الث ـــورو بش ـــجاعة الم ـــني لش ـــبي�ه ضم ـــود تش وج

ممـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك بـــأن الصـــورة الإدراكيـــة 

الشـــجاع  العـــدو  صـــورة  هـــي  المثـــل  هـــذا  في  للمـــورو 

ــان  ــه ســـوى الفرسـ ــرء علـــى مواجهتـ القـــوي الـــذي لا يجـ

الأقويـــاء الشـــجعان. 

2( أمثال شـــعبي�ة وتعبرات اصطلاحيـــة ذات قيمة 
: سلبي�ة

 –  )Haber moros en la costa( خطـــير:  عـــدو   

الشـــاطئ«: علـــى  مـــوروس  »هنـــاك 

هـــذا التعبر الاصطلاحي شـــائع الاســـتخدام في اللغة 

الإســـباني�ة المعاصـــرة، ويشـــر إلى ضـــرورة أخـــذ الحيطة 

ـــشى جانب�ه. 
ُ

والحذر بســـبب وجود شـــخص في المـــكان يخ

ويســـتخدم عـــادة في صيغـــة النفـــي، فيقـــال »لا يوجـــد 

موروس على الشـــاطئ«؛ ما يعني أنن�ا نســـتطيع الحديث 

لأنه لا يوجد أحد ممن نخشـــاه يســـمعنا. فهو يســـتخدم –

إذن- في مواقـــف الخطر، ومع أشـــخاص يبـــ�دو حضورهم 

مقلـــق للمتحـــدث. وهناك صيـــغ أخرى يقال بهـــا التعبر 

نفســـه، من بينها »لا يستوي الاســـتماع لمن يقول بوجود 

مـــوروس مع رؤيتهـــم قادمن«. 

ويعتقـــد بويتراجـــو )Buitrago( أن أصـــل التعبـــر 

يعود إلى أنه كان يســـتخدم قديما بمعنـــاه الحرفي كصيحة 

تطلقها أبراج المراقبة لتحذير الســـفن وســـكان الســـواحل 

–خاصة ســـكان ســـاحل مضيق جبـــل طارق- مـــن وجود 

قراصنـــة مـــن البربر قـــرب الســـاحل. فالتعبـــر كان يعني 

قديمـــا أن هناك عـــدوا على مـــرمى البصـــر11. يتضح من 

ذلـــك أن التعبـــر يعكـــس صورة ســـلبي�ة جدا عـــن العربي 

والمســـلم في المخيلـــة الشـــعبي�ة الإســـباني�ة، بالرغـــم من 

أن مـــا يطلقـــون عليـــه »قرصنـــة« إنمـــا كان أمـــرا دارجا 

ومتبـــ�ادلا بـــن الطرفـــن الإســـباني والعـــربي خـــلال هذه 

الفـــترة التاريخية الي شـــهدت نشـــأة محاكـــم التفتيش 

الإســـباني�ة، ثم طرد المسلمن من شـــبه الجزيرة الأيبرية 

بدايات القرن الســـابع عشـــر.

 )A más moros, más ganancia)s( ( :عدو مهزوم 

ما زاد عدد الموروس زادت المكاسب«:
َّ
– »كل

يســـتخدم هذا التعبر الاصطلاحي للتقليل من شـــأن 

المخاطـــر الي قـــد يواجهها المـــرء من أجل تحقيـــق غاية ما، 

فكلمـــا زادت الصعوبات كان المجد المترتـــب على الانتصار 

أعظم. ويشـــر التعبـــر إلى حروب الاســـترداد الإســـباني�ة 

خلال القرون الوســـطى، فكما يؤكـــد بويتراجو12 فإن كثرا 

مـــن الجنود الذيـــن كانوا يقاتلـــون مع الممالك الإســـباني�ة 

كانـــوا مرتزقـــة، ومـــن ثـــم فكلمـــا زاد عـــدد المعـــارك الي 

يخوضونها كانـــت المكاســـب المادية الـــي يحققونها أكر. 

 – )Prometer el oro y el moro( :غنيمـــة حـــرب 

»فـــاز بالذهـــب والمـــورو«:

يســـتخدم هـــذا التعبـــر الاصطـــلاحي للدلالـــة على 

الفوائـــد والمزايا العظيمة الي ســـيجنيها شـــخص ما حال 

قبولـــه عرضا ما؛ أي أنه يســـتخدم للمبالغة في تقدير قيمة 

شيء أو شـــخص. لكن مـــع مـــرور الزمن، أصبـــح التعبر 

يســـتخدم لنقد الشـــخص الذي يحاول الحصول على أكر 

مما يســـتحق، وفي هـــذه الحالة يقـــال عنه أنـــه »يريد أن 

يســـتأثر لنفســـه بالذهب والمورو«. 

رجع المصادر الإســـباني�ة أصل هـــذا التعبر التهكمي 
ُ

وت

إلى عـــام 1426م، في عهـــد خـــوان الثـــاني ملـــك قشـــتالة 

)Juan II de Castilla(، عندمـــا اســـتطاعت مجموعة 
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من الفرســـان المســـيحين بمدين�ة شـــريش خـــلال غزوة 

لهم من أســـر نحو 40 فارســـا مـــن نب�لاء المســـلمن، وكان 

من بن الأســـرى عبـــد الله عمـــدة مدينـــ�ة رُنـــدة التابعة 

لمملكـــة ملقـــة، وكـــذا ابـــن أخ له يدعـــى حامـــد. وبالرغم 

من دفع عبـــد الله فدية باهظـــة مقابل فك الأســـر، أطلق 

الفرسان المســـيحيون ســـراحه وحده، حيث رفضوا تحرير 

ابـــن أخيه قبـــل دفع مئة قطعـــة ذهبي�ة أخـــرى بدعوى أن 

هـــذا المبلغ كان قد أنفـــق على حراســـته وإطعامه. وعندما 

وصـــل الأمر إلى مســـامع خـــوان الثـــاني ملك قشـــتالة أمر 

بفك أســـر حامد أيضا، غر أن فرســـان مدين�ة شـــريش لم 

يكونـــوا راضن تماما عن حكـــم الملك؛ ما دفـــع هذا الأخر 

إلى الأمـــر بإحضار حامـــد إلى بلاطه. ثم كـــر الحديث بن 

النـــاس حول هـــذه الحادثة، حـــى قال بعضهـــم إن خوان 

الثـــاني أراد أن يحتفظ لنفســـه بالذهب والمـــورو، ومن هنا 

كان أصـــل المثل. 

 13)Juan Salanova( ســــالانوفا  خــــوان  ويصـــــف 

الاصطلاحيـــة«  والتعبـــرات  الأقـــوال  »معجـــم  في 

 )Diccionario de dichos y frases hechas(

هـــذا المثل بأنـــه يخفي في طياتـــه رأيا مســـبقا عنصريا ضد 

العـــرب، حيث يُلاحَظ فيـــه أن المورو يرمـــز إلى عدو مهزوم 

ل إلى عبـــد وغنيمـــة حرب.  تحـــوَّ

 Como moros( :فوضـــوي لا يمكـــن الســـيطرة عليـــه 

د«: sin señor( – »مثـــل مـــوروس بـــلا ســـيِّ

هـــذا تعبـــر اصطـــلاحي شـــائع الاســـتخدام في اللغة 

الإســـباني�ة، ويشـــر إلى اجتمـــاع مجموعـــة مـــن الناس، 

بحيث يســـود اجتماعهم الفوضى والاضطراب. ويتحدث 

ل المـــوروس إلى عبي�د بعـــد هزيمتهم فيما  التعبر عـــن تحوُّ

يطلـــق عليه حروب الاســـترداد الإســـباني�ة. 

 )Haber moros y cristianos( :علـــى النقيـــض مـــي 

– »كان هنـــاك خـــلاف كبـــير«:

الإســـباني�ة،  اللغـــة  في  دارج  اصطـــلاحي  تعبـــر  هـــذا 

وبالرغـــم مـــن أن معنـــاه الحـــرفي يشـــر فقـــط إلى وجود 

مـــوروس ومســـيحين، إلا أنـــه يســـتخدم للدلالـــة على 

وجـــود شـــجار عنيـــف أو صـــراع شـــديد في مـــكان ما. 

وهنـــاك تعبـــر آخـــر قريـــب مـــن هـــذا، ويـــدل علـــى 

نفـــس القيمـــة الســـلبي�ة، وهـــي الإشـــارة إلى شـــخص 

 Haber( هـــو  التعبـــر  هـــذا  مـــني.  النقيـــض  علـــى 

طرد الموريسكيين من إسبانيا )للرسام الإسباني جابرييل بويج رودا – 1894م(
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هنـــاك  »كان  أي   )moros y cristianos
ــتراض  ــتخدم للاعـ ــيحيون«، ويسـ ــوروس ومسـ مـ

ـــى  ــن، أو عل ــا للآخريـ ــة ظلمـ ــا الممنوحـ ــى المزايـ علـ

يطالـــب  حيـــث  التميـــيز،  مـــن  آخـــر  شـــكل  أي 

العـــدل  بإقامـــة  التعبـــر  هـــذا  يســـتخدم  مـــن 

والمســـاواة في التعامـــل، وأن تعامـــل مجموعـــة مـــن 

الأفـــراد بنفـــس الطريقـــة مـــن حيـــث الحقـــوق 

ـــأة  ـــبب نش ـــو14 أن س ـــد بويتراج ـــات. ويعتق والواجب

ــع  ــلاف وقـ ــاجرة أو خـ ــود إلى مشـ ــا يعـ ــر ربمـ التعبـ

ــام  ــذي يقـ ــباني الـ ــعبي الإسـ ــان الشـ ــلال المهرجـ خـ

ـــق  ـــترداد، ويطل ـــروب الاس ـــرى ح ـــاء ذك ـــنويا لإحي س

عليـــه اســـم »المســـلمون والمســـيحيون«. 

وبالرغـــم مـــن أن الصـــورة الإدراكيـــة للمورو في 

هذا التعبـــر الاصطلاحي تقتصر على كونه شـــخصا على 

النقيـــض مني، كما هـــو الحال في التعبر الســـابق له، فمن 

الملاحـــظ أن النقيـــض في التعبر الحـــالي ذو مزلة أقل. 

- غيور: )Ser muy moro( – »كان غيورا«:

بالرغم مـــن أن المعنى الحرفي لهـــذا التعبر يقتصر على 

مجرد نسبة شـــخص إلى المورو، إلا أنه يســـتخدم للإشارة 

إلى شـــخص غيور جـــدا. وربما يســـتخدم بصيغـــة أخرى، 

هي »كان غيـــورا كرجل مورو«. 

ر: )El oro que cagó el moro( – »الذهـــب   مـــزوِّ

فـــه المـــورو«: الـــذي زيَّ

هـــذا التعبر شـــائع الاســـتخدام في اللغة الإســـباني�ة 

المعاصـــرة، ويســـتخدم كـــرد حاســـم وقاطـــع علـــى من 

يدعـــي شـــيئ�ا مشـــكوكا في  صحتـــه. فعندمـــا يتفاخـــر 

شـــخص بامتـــلاك شيء مـــا، خاصـــة إذا كان يرغـــب في 

مـــة أو لا  بيعـــه، فيقـــول إن هـــذه الســـاعة –مثـــلا- قيِّ

مثيـــ�ل لهـــا، بينما يعتقد الآخـــر بعدم صحة هـــذا الكلام، 

فيجيبـــ�ه مســـتخدما هـــذا التعبـــر ليعـــر عن شـــكوكه 

وريبت�ه. ويشـــر التعبر إلى الاتهام الذي كان المســـيحيون 

الذهـــب.  يزيفـــون  بأنهـــم  الموريســـكين  إلى  يوجهونـــه 

ولا يُعـــرف تحديدا هـــل كان الموريســـكيون حقـــا يزيفون 

الذهـــب لدفع الجزيـــة المفروضة عليهم من الســـلطات 

ف أطلقتـــه تلك الفئة  المســـيحية، أم أن هـــذا الاتهام مُزيَّ

الإســـباني�ة الـــي كانت تطالـــب بطرد الموريســـكين من 

الأيبرية.  الجزيرة  شـــبه 

 Moro viejo no puede ser( بـــه:  موثـــوق  غـــير   

يكـــون  أن  يمكـــن  لا  مـــورو  »شـــيخ   –  )cristiano
مســـيحيا«:

يشـــر المعنى الحـــرفي لهذا المثـــل إلى اســـتحالة اعتن�اق 

شيخ مســـلم للديانة المســـيحية، ويســـتخدم عندما يريد 

المتحـــدث التشـــكيك في موقـــف شـــخص آخـــر أو نيت�ه. 

ويرجـــع أصـــل المثـــل إلى الصعوبـــات الهائلة الـــي كانت 

تواجهها الســـلطات المسيحية في ســـبي�ل تحويل المسلمن 

عـــن دينهم.  

3 ( أمثال شـــعبي�ة وتعبـــرات اصطلاحية ذات قيمة 
محايدة:

 – )Bajarse al moro( :إنتـــ�اج المخـــدرات والاتجـــار بهـــا -

»الســـفر إلى بـــلاد المـــوروس«:

يســـتخدم هذا التعبر الاصطلاحي في اللغة الإسباني�ة 

للدلالـــة على الســـفر إلى بلاد المغرب للحصـــول على شيء 

مـــن الصعـــب تحصيلـــه في إســـباني�ا؛ لكونـــه غـــر أخلاقي 

أو غـــر شـــرعي، وذلـــك مثـــل الحصـــول علـــى المخدرات 

والحشـــيش. وبالرغم مـــن أن المعنى العام لهـــذا التركيب 

ســـلبي، إلا أن صورة المورو فيه صـــورة محايدة لأنه يقتصر 

على مجرد الإشـــارة إلى موقـــع جغرافي. 

موريسكي غرناطي يتجول في الحقل بصحبة زوجته وولده )للرحالة 
والرسام الألماني كريستوف وايتز – 1529م(
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 Abad y ballestero, mal para los( منافـــس:   -

moros( – » كبـــير أســـاقفة ورجـــل شـــرطة.. شـــرٌّ 
ووبـــال علـــى المـــوروس«:

ر من الخطـــر العظيم الـــذي يحيق بالمرء 
ِّ

هذا المثـــل يحذ

عندما يتخـــذ عدوا من أولئـــك الذين يجمعـــون في أيديهم 

 صورة 
ُّ

الســـلطة الدينيـــ�ة والقوة العســـكرية معا. وتعـــد

المـــورو محايـــدة في هـــذا التعبر لأنـــه بالرغم مـــن العداوة 

الي تغلف علاقة كبر الأســـاقفة بالمـــوروس، إلا أن التعبر 

لا يحمـــل أي معنى تحقري للمـــورو، والدليل علـــى ذلك أنه 

مـــن الممكن اســـتب�دال أي جنـــس أو عرق آخـــر منافس أو 

معارض لكبر الأســـاقفة بلفـــظ المورو. 

النت�ائج 

الشـعبي�ة  المخيلـة  في  والمسـلم  العـربي  صـورة  لت 
َّ
تشـك

الإسباني�ة كنتيجة للاتصال التاريخي بن الثقافتن. وتظهر 

هـذه الصـورة جليـة في الـتراث الشـعبي والفلكلـوري، خاصـة 

كلمـة  تتضمـن  الـي  الاصطلاحيـة  والتعبـرات  الأمثـال  في 

»مـورو«. وقـد أثبتـت الدراسـة الحاليـة أن صورة المسـلم أو 

عـا كبرا من حيـث القيم  العـربي في هـذه التراكيـب تتنـوع تنوَّ

الـي تعكسـها، فأحيانـا تعكـس قيمـا إيجابيـ�ة، وأحيانـا أخرى 

سـلبي�ة، وربمـا تكـون أيضـا محايـدة، وهـو مـا يحـدث عندمـا 

يتعلـق لفـظ »مـورو« بالموقـع الجغـرافي أو بمجرد المنافسـة. 

لقد ظهـــرت الصيغ الي تحمـــل قيما إيجابيـــ�ة كنتيجة 

للتعايش الســـلمي بن الحضارتن العربي�ة والإســـباني�ة، 

فضـــلا عـــن التقـــدم العلـــمي الذي حققـــه المســـلمون في 

شـــى أنواع العلوم خـــلال العصور الوســـطى. وهكذا فقد 

ظهرت هـــذه التراكيـــب بطريقة غر متعمـــدة للتعبر عن 

الخصائص الإيجابي�ة الي تمتع بها المســـلمون واشـــتهروا 

بهـــا بـــن ســـكان شـــبه الجزيـــرة الإيبرية مـــن أصحاب 

الديانـــات الأخرى، ومـــن ذلك الخرة والحكمـــة والجدارة 

بالثقـــة والمهارة والقوة والشـــجاعة. وقد أثبتت الدراســـة 

الحالية أن الصورة الإدراكيـــة الإيجابي�ة لمصطلح »مورو« 

تظهر في الأمثال الشـــعبي�ة أكـــر مما تظهـــر في التعبرات 

الاصطلاحيـــة، وأن أغلـــب هـــذه الأمثـــال باتـــت مهملة 

الحالي. العصر  في  الاســـتخدام 

علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، فـــإن أغلـــب التعبـــرات 

خصائـــص  العـــربي  أو  للمســـلم  تنســـب  الاصطلاحيـــة 

ســـلبي�ة، حيـــث تعكـــس بذلك فكـــرة نمطيـــة متأصلة في 

تاريخ الشـــعب الإسباني حول العرب والمســـلمن. وما زال 

جزء كبـــر من هـــذه التراكيب شـــائع الاســـتخدام في اللغة 

الإســـباني�ة حى وقتن�ا هـــذا. ويبـــ�دو أن الصورة الســـلبي�ة 

دة  الي تعكســـها هذه التراكيب قد ظهـــرت بطريقة متعمَّ

نتيجـــة للصـــراع التاريخي ورغبة في تشـــويه صـــورة العدو 

المســـلم من أجل خلـــق ذريعة أخلاقية ترر طرد المســـلمن 

ل 
َّ
من شـــبه الجزيرة الأيبرية، حى وإن كانوا إســـبانا. وتتمث

أهـــم الخصائـــص الســـلبي�ة الي نســـبتها هـــذه التراكيب 

للمسلمن في أن هذا المســـلم أو العربي عدو خطر أو مهزوم، 

وأنـــه غنيمة حـــرب، وأنه فوضـــوي يصعـــب التحكم فيه، 

ــر بالثقة.  ر وغر جديـ وأنـــه غيور ومـــزوِّ

وانطلاقـــا ممـــا ذكرنـــاه في الفقـــرات الســـابقة من أن 

أغلـــب الأمثـــال الشـــعبي�ة الي تعكـــس صـــورة إيجابي�ة 

للمســـلم أو العربي قد باتت مهملـــة، وأن أغلب التعبرات 

الاصطلاحيـــة الـــي تعكس صـــورة ســـلبي�ة للمســـلم ما 

زالت شـــائعة الاســـتخدام في اللغة الإســـباني�ة المعاصرة، 

يتضح أن الصورة الســـلبي�ة للمســـلم أو العربي هي الي ما 

زالت مســـتمرة حى الوقـــت الراهن في المخيلة الشـــعبي�ة 

الإســـباني�ة، بينما تلاشـــت الصـــورة الإيجابيـــ�ة مع تلاشي 

المزدهر.  المســـلمن  ماضي 

وأخـــرا، أود أن أنتهـــز هـــذا البحـــث للمطالبـــة بحذف 

التعبرات الاصطلاحية الإســـباني�ة ذات الطابع العنصري 

والمســـيئ�ة للشـــعوب العربيـــ�ة والإســـلامية مـــن معجم 

الأكاديميـــة الملكية الإســـباني�ة للغة. ومن هـــذه التعبرات 

 Como moros sin( »د تعبر »مثل مـــوروس بـــلا ســـيِّ

señor(، الـــذي أشـــرنا إليـــه في هـــذا البحـــث، والـــذي ما 
زال مذكـــورا في هـــذا المعجـــم الـــذي يشـــرف علـــى وضعه 

22 أكاديميـــة مـــن أكاديميـــات اللغـــة الإســـباني�ة، بعـــدد 

الـــدول المتحدثـــة لهـــذه اللغـــة. نطالـــب بذلـــك على نحو 

مـــا تطالـــب جمعيات ضـــد العنصريـــة –خاصـــة في دولة 

باراغواي- بحذف التعبر الاصطـــلاحي »يعمل مثل زنجي« 

)Trabajar como un negro( مـــن نفـــس المعجـــم. 
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الفولكلور.. 

شكل خاص من أشكال الإبداع 
بيتر بوغا تريف

رومان ياكوبسون

ب الاتجاهـــات الحديث�ة 
ّ
أهم مـــا يميز النصف الثـــاني من القرن التاســـع عشـــر - تغل

في الفكـــر العلـــمي على فتـــور الفكـــر النظـــري الواقعي الســـاذج وعـــدم اكتمالـــه. فقد 

انشـــغل ممثلو هـــذه الاتجاهات في حقـــل العلوم الإنســـاني�ة بجمع المـــادة وبحث المهمات 

الاختصاصية الملموســـة، وافتقدوا الميـــل إلى إعادة النظر في المقدمات الفلســـفية. ولهذا، 

كان مـــن الطبيعـــي أن يتخلفـــوا فيما يتعلـــق بالمبادئ النظرية، ومع ذلك اتســـع انتشـــار 

الواقعية الســـاذجة، واشـــتد في أحيان أخرى حى مطلـــع هذا القرن )القرن العشـــرون(.

 للأبحاث العصرية )في 
ً
ولما كانت النظرة الفلســـفية للواقعية الســـاذجة مخالفة جدا

أحســـن الأحوال هناك، حيث لم تصبـــح بعد تعاليم تلقيني�ة أو دوغمـــا لا تدحض(، فإن 

ثمـــة عدة صيغ كاملة تب�دو نتيجة مباشـــرة لمقدمـــات العلم الفلســـفية في النصف الثاني 

من القرن التاســـع عشـــر، ما تزال تســـكن حقول العلـــم المختلفة حـــول الثقافة كحصاة 

مهرّبة أو رواســـب تعيق تطور العلم.

ترجمة: أ. حسين جمعة – كاتب من الأردن

Roman JakobsonPetr Bogatyrev
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مقولـــة  هـــو  الســـاذجة  للواقعيـــة  النمطـــي  المنتـــج 

النحوين الشـــباب المنتشـــرة بشكل واســـع، الي ترى أن 

اللغة الفرديـــة هي اللغـــة الفعلية الوحيدة. هـــذه المقولة 

تثبـــت في نهاية الأمر أن لغة إنســـان معن في لحظة معين�ة 

هي واقـــع فعلي، ومـــا عدا ذلـــك ـ يبقى تجريـــدات علمية 

 لهذه الدرجة علـــى الاتجاهات 
ً
نظريـــة. إذن فليس غريبـــ�ا

المعاصـــرة في علم اللغة أن تصبح هـــذه المقولة أحد الأركان 

الأساســـية في نظرية النحوين الشـــباب.

يعرف علـــم اللغة الحديـــث إلى جانب الفعـــل القولي 

الفردي المنعزل »parole« وفق مصطلح دي سوســـيور، 

 آخـــر »langue«، يعـــني: »مجمل المواضعات 
ً
مصطلحا

الـــي ثقفتهـــا جماعة معين�ة كـــي تضمن الفهم المشـــترك 

للكلام«. ويمكـــن لأي متكلم في هـــذه المنظومة التقليدية 

ل  ؤوَّ
ُ

البينيّـــ�ة أن يدرج بعـــض التبـــ�دلات الأحادية الـــي ت

كانزياحـــات فرديـــة عـــن اللغـــة »parole«، وفي حـــدود 

العلاقـــة مع الأخـــرة فقط. وتغـــدو هذه الانتحـــاءات من 

حقائـــق اللغة بعـــد أن تتقبلهـــا الجماعة )حامـــل اللغة(، 

وتوافـــق عليهـــا، وبعـــد أن تقرهـــا كلغـــة متداولـــة، وهنا 

يحـــدث التب�اين بن التغـــرات اللغوية والأخطـــاء الفردية 

في الـــكلام، أو مـــا يســـى )ســـقطات(، الـــي تنتـــج عن 

الانحرافـــات الفردية أو التأثر الشـــديد أو نشـــوة المتحدث 

آخر. جانب  مـــن  الجمالية  الانفعاليـــة 

إذا تن�اولنـــا هـــذا الاســـتحداث اللغـــوي أو ذاك؛ فإنن�ا 

نســـتخلص حـــالات تتجلـــى فيهـــا التغـــرات اللغويـــة 

، وتعميـــم الأخطـــاء الفردية 
ً
بفضـــل إشـــاعتها اجتماعيـــا

)الســـقطات( في الكلام، والحماســـة الفردية أو تشوهات 

التعابـــر الجماليـــة. وتنبـــع التغـــرات اللغويـــة بطريقة 

، وذلك حينما تـــأتي نتيجة حتميـــة ومنطقية 
ً
أخرى أيضـــا

لمـــا يجـــري في اللغـــة مـــن تبـــ�دلات تتجســـد مباشـــرة في 

»langue« )التطـــور الذاتي في البيولوجيـــا(. لكن، مهما 

كانـــت ملابســـات التغـــرات اللغويـــة، فنحن نســـتطيع 

الحديـــث عـــن »ولادة« التشـــكيلات اللغويـــة من تلك 

اللحظة الـــي تصبح فيها حقيقة اجتماعيـــة، يعني عندما 

تســـتوعبها الجماعـــة اللغويـــة وتتقنها.

 ما 
ً
لنفـــترض أن أحـــد أفـــراد الجماعـــة أنشـــأ تعبـــرا

، ولم يتقبل 
ً
بطريقـــة فرديـــة. إذا كان هـــذا التعبر شـــفويا

الجمهـــور هذا العمل الـــذي ابت�دعه الفرد لســـبب أو لآخر، 

ولم يُســـتوعب من قبل أعضاء الجماعـــة الآخرين – فإنه 

محكـــوم عليه بالاندثـــار والفناء.

ما ينقذ أي اســـتحداث جديد هو الصدفـــة، كأن يدوّن 

من قبل أحـــد المهتمن بالتجديـــدات، حينئـــ�ذٍ ينتقل من 

مجال الإبداع الشـــفوي إلى مجـــال الأدب المكتوب.

ونســـوق هنا ما حدث مع شـــاعر فرنسي من ســـتين�ات 

القـــرن التاســـع عشـــر، كان يســـمّي نفســـه الكونـــت دي 

لوتريامـــون، وهـــو مثال نمـــوذجي لمـــا يدعى »الشـــعراء 

المرفوضـــن  يعـــني   ،»poêts maudits« الملاعـــن« 

مـــن معاصريهم والمســـكوت عنهـــم وغر المعـــترف بهم. 

 لـــم يجـــد أي اهتمام 
ً
 صغـــرا

ً
أصـــدر هـــذا الشـــاعر كتيب�ا

ولـــم يلتفـــت إليه أحـــد، ولـــم يكن لـــه أي حضـــور، مثله 

مثـــل بقية أعمال الشـــاعر، الـــي ظلت حبيســـة الأدراج. 

كان عمـــره حينمـــا وافـــاه الأجـــل لا يزيـــد على 24ســـنة. 

مرت عشـــرات الســـنن. ظهر بعدها في الأدب ما يســـى 

الاتجاه الســـريالي، حيث وجدت أشـــعار لوتريامون بعض 

الأصـــداء في هذه الحركـــة. اســـتعاد لوتريامـــون اعتب�اره: 

أخذت تصدر أعماله بشـــكل واســـع، وشـــرعوا يمجدونه 

كشـــاعر كبر، وذي تأثر عظيم. ولكن، مـــاذا كان يمكن أن 

يحصل مـــع لوتريامون، لو أنـــه كان مؤلف أعمال شـــعرية 

شـــفوية؟ فإن أشـــعاره كانت ســـتزول بـــلا آثر مـــع موته.

 لحالة متطرفة. العمـــل هنا تم رفضه 
ً
أوردنا هنا مثـــالا

. لكن يمكـــن أن يقتصر عدم التقبل وعـــدم الاعتراف 
ً
كليـــا

على بعـــض الملامح الجزئي�ة والخواص الشـــكلية، أو على 

بعـــض الأغراض. في هـــذه الحالات، فـــإن الحاضنة تقوم 

بتحويـــر العمـــل وفق منوالهـــا، وكل ما تم رفضـــه من قبل 

البيئـــ�ة المحيطة لم يحـــظ بالبقـــاء كحقيقـــة فولكلورية، 

ويفنى. الاســـتعمال  من  يخرج 

إحدى بطلات رواية غونشـــاروف »الهوة السحيقة« 

اندفعـــت لتعـــرف نهايـــة الحبكة قبـــل أن تبـــ�دأ بالقراءة. 

لنفـــترض أن القارئ الجماهـــري فعل ذلـــك في لحظة ما. 

يمكنه أثن�اء القراءة أن يســـتبعد كمثـــال وصف الطبيعة، 

الـــذي يعتقد أنـــه يعيقه ويعتـــره حجر عـــرة. لكن مهما 

شـــوه القـــارئ الروايـــة، ومهمـــا تعـــارض معمارهـــا مـــع 
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متطلبـــات المدارس الأدبيـــ�ة في عصر ما، ومهمـــا كان تلقى 

الروايـــة مـــن الآخرين، فإنهـــا تبقى كاملة وغـــر ناقصة في 

كينونتهـــا الحيوية، يـــأتي يوم ما وزمـــن ما يُعيـــد الاعتب�ار  

لبعـــض الملامـــح الي لم يعـــترف بها مـــن قبل. 

لكن لنجرب نقل هـــذه الحقائق إلى مجـــال الفولكلور: 

لنفـــترض أن الجمهـــور يتطلب أن يكون الحـــل في البداية، 

 لشكل البن�اء، الذي 
ً
نجد أن أي ســـرد فولكلوري يخضع حتما

نعر عليه في ســـردية تولســـتوي »موت إيفـــان إيليتش«، 

إذ يســـبق فك اللغز بداية الســـرد. إذا لم يعجب الجماعة 

ـــذف مـــن تلاويـــن الفولكلور 
ُ

وصـــف الطبيعـــة، فإنه يح

وهكـــذا. وبكلمـــة واحـــدة، يحتفـــظ الفولكلور بالأشـــكال 

 للجماعة. وهنـــا نتفهم إمكاني�ة 
ً
الي تب�دو مفيـــدة وظيفيا

اســـتب�دال إحـــدى وظائف الشـــكل بأخـــرى. عندما يفقد 

الشـــكل وظيفته يتـــ�لاشى في الفولكلـــور، بينمـــا في العمل 

الأدبي يظل يحتفـــظ بوجوده وطاقتـــه الكامنة.

وثمـــة مثـــال آخر مـــن التاريـــخ الأدبي: ما يســـى من 

ل أعمالهم  الأدبـــاء بـ»الرفقـــاء الخالديـــن«، الذيـــن تـــؤوَّ

بأشـــكال متب�اينـــ�ة عـــر العصـــور مـــن قبـــل الاتجاهـــات 

ل وفق رؤيت�ه وبشـــكل جديد. إن بعض  المختلفة، كل يـــؤوِّ

خصوصيـــات هؤلاء الأدبـــاء، الي كانت تعتـــر غريب�ة غر 

مفهومـــة وغر ضروريـــة وغـــر مقبولة مـــن المعاصرين، 

تحظـــى فيما بعد بتقييـــم عالٍ، وتبـــ�دو فجـــأة ذات أهمية 

كبرة، يعـــني تصبح عوامـــل أدبي�ة مثمرة. وهـــذا لا يحدث 

إلا في حقـــل الأدب. مـــاذا كان يمكن أن يحدث على ســـبي�ل 

المثـــال لإبـــداع ليســـكوف الشـــعري الشـــفوي، المترافـــق 

بإبداع قـــولي »في غر زمانـــه«، الذي أضحى بعد عشـــرات 

 في إبداع ريمـــيزوف وما بعده 
ً
 فاعـــلا

ً
الســـنن فقط عاملا

ر  من الكتـــاب الروس؟ كان يمكن لبيئ�ة ليســـكوف أن تطهِّ

إبداعه من الـــكلام الوحي. وبكلمة واحدة، أن ما يســـى 

مفهـــوم التقاليـــد الأدبيـــ�ة تختلـــف بصـــورة عميقـــة عن 

مفهوم التقاليد الفولكلوريـــة. في مجال الفولكلور إمكاني�ة 

إعـــادة بعثها غر ممكنة، في حن أن حقائـــق الأدب الغارقة 

في القـــدم تظهر ثانيـــ�ة وتغدو حقائق فاعلـــة. وهذا ينطبق 

على الأســـاليب في كلتـــا الحالتن.

ممـــا قيـــل أعـــلاه يبـــ�دو بوضـــوح أن وجـــود العمـــل 

الفولكلوري يفـــترض وجـــود جماعة تتقنه وتقـــره. وعند 

دراســـة الفولكلـــور يجب الأخـــذ بعـــن الاعتبـــ�ار الرقابة 

التمهيدية للجماعة كعامل رئيس. ونحن نســـتخدم بوعي 

تعبـــر »تمهيـــدي« لأن الحديـــث عنـــد النظـــر في حقائق 

الفولكلور لا يـــدور على اللحظات الي تســـبق الظهور، ولا 

عـــن »الأحمال« أو الوجـــود الجنيني، وإنمـــا عن »ولادة« 

الحقائـــق الفولكلورية كما هي وعن مصرها المســـتقبلي.

يدافـــع دارســـو الفولكلـــور، لاســـيما الســـلاف منهم، 

الذيـــن يمتلكـــون أغـــنى مـــادة فولكلوريـــة في أوروبـــا عن 

الفكرة القائلـــة: أن ليس ثمة فوارق بن الإبداع الشـــفوي 

والأدب، حيـــث أنن�ا في الحالتن نتعامـــل معهما كنت�اجات 

إبداع فـــردي غر مشـــكوك بها. تعود نشـــأة هـــذه الحالة 

لتأثـــر الواقعيـــة الســـاذجة: حيث لـــم يُقدم لنـــا الإبداع 

الجماعـــي في أي تجربـــة واضحة. ولهذا، علينـــ�ا أن نفترض 

وجـــود مبدع فـــردي ما، ويعتر فســـيفولد ميللـــر النحوي 

النمطـــي في اللغـــة كمـــا في علـــم الفولكلـــور أن الإبـــداع 

الجماعـــي للجماهـــر وهـــم، لأنـــه افـــترض أن التجربـــة 

الإنســـاني�ة لـــم ترصد مثل هـــذا الإبداع قط. وهنـــا، بدون 

شـــك يجد تأثـــر المحيـــط اليومي جـــلاء له. ليـــس الإبداع 

 
ً
 عاديا

ً
الشـــعبي، وإنمـــا الأدب المكتـــوب يبـــ�دو لنـــا شـــيئ�ا

. وهكـــذا، فـــإن التصورات 
ً
 جدا

ً
 معروفـــا

ً
 إبداعيـــا

ً
وشـــكلا

 في حقل الفولكلـــور. وعليه، 
ً
الاعتي�اديـــة تتكاثف مركزيـــا

تعتر لحظـــة ولادة العمل الأدبي هي لحظة ترســـيخه على 

الـــورق من قبل المؤلـــف، وفي مقابل ذلك فـــإن اللحظة الي 

يتموضـــع فيها العمـــل الشـــفوي لأول مرة، يعـــني  يُؤدى 

من قبـــل المؤلف، يؤول كلحظـــة الولادة، مع أنـــه في الواقع 

يصبـــح حقيقـــة فولكلوريـــة من لحظـــة قبوله مـــن قبل 

وحســـب.  الجماعة 

أنصـــار مقولـــة الطابـــع الفـــردي لإبـــداع الفولكلـــور 

 مـــن الجماعة. 
ً
ـــف مجهول بـــدلا

ِّ
يميلـــون إلى وضـــع مؤل

على ســـبي�ل المثال في أحـــد القيادات المعروفـــة في الإبداع 

الـــروسي الشـــفوي جـــاء فيها مـــا يلـــي: »بهذا الشـــكل، 

يتضح أنـــه وحـــى في الأغني�ة الأنشـــودة الطقســـية، إذا 

كنا لا نعـــرف من هو منـــئ الطقس، ومـــن كان أول من 

أنشـــأ الأنشـــودة الأولى، فإن هذا لا يتعـــارض مع الإبداع 

 بحيث أنن�ا 
ً
الفـــردي، ولكنه يقـــول أن الطقس قديم جـــدا

لا نستطيع أن نشـــر إلى مؤلفه، ليست ملابسات النشأة 
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القديمـــة هي المرتبطة بشـــدة بطقس الأغنيـــ�ة، ولكن في 

أنـــه نشـــأ في بيئـــ�ة لا تهتم بشـــخصية المؤلـــف، ولهذا لم 

يتـــم الاحتفاظ بذكره. وبهـــذه الصورة فإن فكـــرة الإبداع 

الجماعي، هنا لا أســـاس لها«. هنا لم يتـــم الانتب�اه إلى أن 

الطقس بـــدون قبول الجماعـــة له غر ممكـــن، وأن هذه 

عبـــارة عـــن contradictio in adjecto وحى لو كان 

في منبـــع هذا الطقـــس أو ذاك نفحة فرديـــة، فإن الطريق 

، كما هو حـــال الطريق من 
ً
منـــه إلى الطقـــس بعيدة جـــدا

الانحـــراف الفـــردي في الكلام إلى التغيـــر في اللغة.   

مـــا قيـــل حـــول الطقـــس )أو حـــول نشـــأة أعمـــال 

الإبـــداع الشـــفوي( يمكـــن أن نســـتعمله عنـــد النظـــر 

في  التطـــور  مســـألة  في  )وعليـــه  الطقـــس  تطـــور  في 

ـــول  ـــاني�ات ح ـــول في اللس ـــو مقب ـــا ه ـــة(. م ـــور عام الفولكل

ــردي  ــاح الفـ ــار اللغـــوي والانزيـ ــر المعيـ ــن بـــن تغـ التب�ايـ

عنـــه، التب�ايـــن الـــذي لا يقتصـــر علـــى الدلالـــة الكميـــة، 

 
ً
ــزال غريبـــ�ا وإنمـــا هـــو دلالـــة مبدئيـــ�ة نوعيـــة، هـــذا مـــا يـ

ــور. ــن الفولكلـ  عـ
ً
ــدا  جـ

ً
ــدا وبعيـ

أحد أهم المعاير الأساســـية في الاختلاف بن الفولكلور 

والأدب هو مفهوم كينونة الإبداع الفني نفســـه.

جانـــب  مـــن  العمـــل  بـــن  الفولكلـــور  في  الرابطـــة 

وتموضعـــه، يعني ما يســـى بروايـــات هـــذا العمل لدى 

أدائـــه مـــن قبل مختلـــف فئات النـــاس من جانـــب آخر، 

 للعلاقـــة بـــن parole وLangue. النت�اج 
ً
مماثل تماما

 ،
ً
الفولكلـــوري مثله مثـــل اللغة Langue ليس شـــخصيا

ويتواجـــد كطاقـــة احتماليـــة وحســـب، إنـــه مركب من 

أعـــراف ودوافع معروفة، ومجـــرى التقاليد الفعالة حيث 

يقوم المؤدون بتوشـــية الإبـــداع الفـــردي بالزخرفات، كما 

يفعـــل منتجـــوparole بخصـــوص Langue، مع الأخذ 

بعـــن الاعتب�ار بـــأن المغنن لا ينشـــدون النـــص المثبت، 

وإنما يقومون بإعـــادة إنت�اجه ثاني�ة. وبقدر ما تســـتجيب 

هذه التشـــكيلات الجديـــدة /الفردية في اللغـــة )كما هو 

الفولكلـــور( لمتطلبـــات الجماعـــة، وتتبـــ�ارى  الحـــال في 

ذلـــك  )ووفـــق   Langue للغـــة  المنطقـــي  التطـــور  مـــع 

 وتصبـــح حقائق 
ً
ـــر اجتماعيا الفولكلـــور(، بقـــدر مـــا تعمٍّ

لغـــة )بما يتفـــق وعناصـــر المنتـــج الفولكلوري(.

العمـــل الأدبي متموضع، وهو يتواجد بشـــكل ملموس 

 عن القارئ، وكل قـــارئ يليه يتوجه مباشـــرة إلى 
ً
مســـتقلا

هذا العمـــل. وهذا ليـــس درب الأثر الفولكلـــوري من مؤدٍ 

لمـــؤدٍ آخـــر، وإنمـــا الطريق من العمـــل إلى المـــؤدي، ويمكن 

 أن يؤخـــذ التأويـــل الذي يســـبق المؤديـــن بالاعتب�ار، 
ً
حقـــا

لكنـــه أحد العناصر المكونة لتلقي العمـــل، وهو ليس المنبع 

الواحـــد كمـــا في الفولكلـــور. لا ينبغي مطابقـــة دور المؤدي 

في العمـــل الفولكلوري بأي شـــكل لا بدور القـــارئ ولا بدور 

القـــارئ التـــالي، ولا بدور المؤلـــف. فمن وجهـــة نظر مؤدي 

العمـــل الفولكلوري تعتـــر هذه الأعمال مـــن حقائق اللغة 

Langue، يعـــني أنها خـــارج النطاق الشـــخي، تتواجد 
مســـتقلة عن المـــؤدي، حى ولو كانت تســـمح بالتشـــويه 

وإدخـــال مـــادة إبداعيـــة جديـــدة أو ذات أهميـــة وخلطها 

بالحقيقيـــة. أمـــا ما يخص مؤلـــف العمـــل الأدبي فإن هذه 

، وإنما 
ً
هي حقائـــق parole؛ إنها ليســـت معطاة مســـبقا

هي مـــن عطـــاء التجســـيد الفـــردي. مـــا هـــو معطى هو 

مركب الأعمال الفنيـــ�ة الفاعلة في اللحظـــة الراهنة، الي 

علـــى أرضيتها، يعـــني على أرضيـــة التمثيـــ�ل الفولكلوري 

لها، ينشـــأ العمل الفـــني الجديد )في هذه الحالـــة هو أحد 

ســـتوعب، وأشـــكال أخرى تتشكل، 
ُ

هذه الأشـــكال الي ت

عنها(. يســـتغنى  وثالثة 

الاختـــلاف البائن بـــن الفولكلـــور والأدب في أن الأول 

يتصـــف بالاعتمـــاد علـــى اللغـــة Langue، أمـــا الثـــاني 

فيتجـــه إلى الـــكلام parole، ووفـــق بوتيبني�ا الـــذي قدم 

 لمجـــال الفولكلور، فإن المنئ نفســـه هنا لا 
ً
 عادلا

ً
توصيفا

يملـــك الحق أو الأســـس لاعتب�ار هذا العمـــل من صنيعه، 

ولا اعتبـــ�ار أعمـــال الآخريـــن مـــن الدائرة نفســـها غريب�ة 

عنـــه. إن الدور الرقابي الـــذي تقوم به الجماعـــة متب�اين في 

الأدب وفي الفولكلـــور – كمـــا ذكرنا أعـــلاه. في الأخر تحمل 

، وهـــي مقدمة ضرورية لنشـــأة 
ً
 أوامريـــا

ً
الرقابـــة طابعـــا

الأعمـــال الفني�ة. الكاتب بدرجة أو بأخـــرى يوجه اهتمامه 

ويتفهم متطلبـــات البيئ�ة، حى ولو أنه لم يتكيف بشـــكل 

ما معهـــا، أما ما يتصف بـــه الفولكلور فهـــو التأثر الصارم 

للرقابـــة، والإنت�اج يغيب في هـــذه الحالة. العمـــل الفني لا 

 منهـــا، إنها تقريبي�ة 
ً
 ولا يخلـــو نهائي�ا

ً
تحدده الرقابة مســـبقا

– جـــزء منهـــا صحيـــح وجـــزء آخر غـــر صحيـــح- تأخذ 
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بالاعتبـــ�ار المتطلبـــات، وبعض حاجات الجمهـــور لا تؤخذ 

.
ً
بالاعتبـــ�ار أبدا

 
ً
 قريب�ا

ً
العلاقة بـــن الأدب ومســـتهلكيه يجـــد مثيـــ�لا

 لـــه في مجـــال الاقتصـــاد، لا ســـيما فيما يســـى 
ً
وموازيـــا

»إنتـــ�اج الوفـــرة«، بينما يقـــترب الفولكلور مـــن »الإنت�اج 

الطلب«.  حســـب 

عـــدم التطابق بـــن متطلبات الوســـط والعمل الأدبي 

 
ً
يمكـــن أن تكـــون نتيجتـــه الإخفـــاق، أو يكـــون اختلافـــا

 مـــن قبـــل المؤلـــف في ســـعيه لإرضاء 
ً
 مقصـــودا

ً
متعمـــدا

، هـــذه المحاولة من 
ً
متطلبـــات الوســـط، وتهذيب�ه أدبيـــ�ا

الكاتـــب للتأثر علـــى الترويج يمكن أن تؤدي إلى الفشـــل 

أو أن تكـــون غر ناضجة. الرقابة لا تتنـــ�ازل، بن معايرها 

والعمـــل ين�دلـــع التن�اقـــض، البعـــض يميـــل إلى تمثي�ل 

نفســـه كمبـــدع فولكلور على غـــرار »الأديـــب« ومثيله، 

إلا أن هـــذا التشـــبي�ه غـــر دقيـــق. في مقابـــل »الأديب« 

فـــإن »منـــئ الفولكلـــور« لا يبـــني - حســـب ملاحظة 

أنيشـــكوف الدقيقـــة - »أي بيئـــ�ة جديـــدة«، وأي نيـــ�ة 

بيئـــ�ة جديـــدة غريبـــ�ة عنـــه بشـــكل كامـــل:  لتشـــكيل 

الســـيطرة التامـــة للرقابـــة المســـبقة الي تديـــن أي نزاع 

 
ً
 خاصا

ً
للعمل مـــع الرقابة غـــر مثمر، وهـــذا يكوّن نمطـــا

من المشـــاركن في الإبداع الشـــعري، ويضطر الشـــخص 

للتخلـــي عـــن أي تعـــدٍ للتغلب علـــى الرقابة.

في فهـــم الفولكلور كإبـــداع فـــردي بلغ اتجاه اســـتبعاد 

الحدود بن تاريـــخ الأدب وتاريخ الفولكلـــور أوجه. ونحن 

نفـــترض، مـــن إدراكنا لما قيـــل أعلاه، أن هـــذه الأطروحة 

ينبغـــي أن تتعرض لإعادة نظر أساســـية. لكـــن، هل إعادة 

النظر هـــذه عليها أن تعيـــد الاعتب�ار للتصـــور الرومانسي، 

الـــذي انتقـــده بشـــدة ممثلـــو وجهـــة النظر المذكـــورة؟ لا 

شـــك. في وصف التب�اين بن الإبداع الشـــعري الشـــفوي 

 
ً
والأدب، الـــذي طرحـــه منظـــرو الرومانســـية، نجـــد عددا

مـــن الآراء الصائب�ة، كان الرومانســـيون على حـــق بقدر ما 

أكدوا على الطابع الجماعي للإبداع الشـــعري الشـــفوي، 

ومقارنت�ه باللغـــة. لكن إلى جانب هـــذا الطرح الصحيح في 

التصـــور الرومانسي، نعر على تأكيدات لا يســـندها النقد 

العلـــمي الحديث.

أصالـــة  تقييـــم  الرومانســـيون  أعـــاد  شيء  كل  قبـــل 

أعمـــال  وقـــد أظهـــرت  الطبيعيـــة،  وألفتـــه  الفولكلـــور 

الأجيـــال المتعاقبة الـــدور العظيم في الفولكلـــور للظاهرة 

الي تســـى في الإتنوغرافيا الألمانيـــ�ة المعاصرة »الذخرة 

الثقافية الهابطـــة« »gesunkenes kulturgut«. من 

الممكـــن أن يحدث هنـــا اشـــتب�اه نتيجة الاعـــتراف بالمكانة 

المهمة أو حى الاســـتثن�ائي�ة الي تشـــغلها هذه الذخرة في 

الاستعراض الشـــعبي، بأن يتقلص دور الإبداع الجماعي 

في الفولكلـــور. بينما الأمـــر ليس كذلك. الأعمـــال الفني�ة 

الي يســـتدينها الشـــعر الشـــعبي من الفئـــات الجماعية 

 لمبـــادرة 
ً
 نمطيـــا

ً
العليـــا، يمكـــن أن تكـــون بذاتهـــا نت�اجـــا

شـــخصية وإبداع فـــردي. في حـــن أن التســـاؤل الخاص 

حول منابـــع العمل الفولكلوري يقع خـــارج علم الفولكلور 

مـــن حيـــث الجوهـــر. فأي تســـاؤل حـــول تنـــوع المصادر 

يغـــدو قضية في حالة ما إذا تمت دراســـة هـــذه المنابع من 

وجهـــة نظـــر تلك المنظومـــة الي جـــرى دمج هـــذه المنابع 

فيها. ما يهم علـــم الفولكلور ليس النشـــأة اللافولكلورية 

وكينونة المنابـــع، وإنما وظيفـــة الأخذ والانتقـــاء وانتقال 

المـــادة المســـتقرضة. ووفـــق هـــذه النظـــرة فـــإن الطرح 

المعروف »الشـــعب لا ينتـــج، وإنما يعيد الإنتـــ�اج، يفقد 

Ferdinand de Saussure
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تـــه، لأننـــ�ا نفقـــد الحق في وضـــع حد فاصـــل لا يمكن 
ّ

حد

تجـــاوزه بن الإنتـــ�اج وإعادة الإنتـــ�اج، واعتبـــ�ار الأخر غر 

مكتمـــل إلى درجة مـــا. لا تعني إعادة الإنت�اج الاســـتقراض 

الســـلبي، وبهـــذا المعنى لا يكـــون بـــن مولير الـــذي أعاد 

تركيـــب التمثيليـــات القديمـــة، والشـــعب طبـــق تعبر 

اختـــلاف  أي   »ein kunstlied zersingt« ناؤومـــان 

مبـــدئي. التغر الذي يطرأ على ما يســـى الفـــن التذكاري 

    .
ً
والإنتـــ�اج في ما يســـى بالبدائي هـــو عمل إبداعـــي أيضا

المقاربة الإبداعية تتجلـــى هنا في اختي�ار العمل المأخوذ 

منه، كما في تكييفـــه لخرات الآخرين. وتصبح الأشـــكال 

الأدبي�ة الراســـخة بعـــد انتقالها إلى الفولكلـــور مادة تخضع 

ل. وعلى خلفية البيئ�ة الشـــعرية الأخرى والتقاليد 
ّ
للتشك

ــرة، والعلاقـــة الأخرى بالقيـــم الفني�ة، يجـــري تأويل  المغايـ

العمل بشـــكل جديد، وحى ذلك العرض الشـــكلي، الذي 

 عند الاســـتقراض، لا 
ً
يب�دو مـــن الوهلة الأولى أنه ظل ثابت�ا

ينبغـــي النظر إليه كنظر لصورته الأولى: في هذه الأشـــكال 

الفني�ة يتم، وفق عبـــارة دارس الأدب الـــروسي تيني�انوف، 

نقل الوظائف مـــن وجهة النظـــر الوظيفية، الـــي بدونها 

لا يمكـــن فهم حقائـــق الفن، فـــإن العمل الشـــعري خارج 

 مـــن الفولكلور 
ّ

نطـــاق الفولكلـــور، وكذلك العمـــل المتبنى

.
ً
هما حقائـــق مختلفة قطعا

إن ســـرة قصيـــدة بوشـــكن »الفـــارس« هـــي مثـــال 

ســـاطع على كيفيّة تبـــ�دل وظيفة الأشـــكال الفني�ة، الي 

تتســـرب من الفولكلور إلى الأدب، ومرة ثاني�ة – من الأدب 

الفولكلور. إلى 

الرجـــل  النمطـــي عـــن صـــدام  الفولكلـــوري  الســـرد 

البســـيط مع عالـــم الغيب )مركـــز ثقل الســـرد يقع على 

عاتق وصف الشـــيطنة( تمت صياغته من قبل بوشـــكن 

بواســـطة ســـيكولوجية الشـــخوص الفاعلـــة والبواعث 

النفســـية لأفعالها في عـــدد من اللوحات الأجناســـية. كما 

ل الخرافات 
ْ

تم تصوير البطـــل الرئيس )الفارس(، وجـــد

الشـــعبي�ة وتجســـيدها من قبله بصيغة تهكمية. الحكاية 

الـــي اســـتخدمها بوشـــكن – ذات منشـــأ شـــعبي، لكـــن 

 ،
ً
فولكلوريتهـــا تتلخص في إعادة الشـــاعر تصنيعها إبداعيا

حيـــث تحولـــت إلى أداة فنيـــ�ة، وأضحـــت – كمـــا يقال – 

علامـــة لافتة.

اء الشـــعبي الـــي لا ذوق فيها كانـــت مادة 
ّ
لهجـــة الحك

حافزة لبوشـــكن ليصوغ قصيدته. عادت قصيدة بوشكن 

إلى الفولكـــور، وانضمت إلى عدة وجوهٍ شـــائعة في المســـرح 

الشـــعبي الروسي لعروض »القيصر ماكســـيمليان«.

هـــذه الاقتب�اســـات وغرهـــا مـــن الأدب تســـاعد على 

شـــيوع الأحداث الموضوعة، وهي تنتمي إلى أعمال التمثي�ل 

الإضـــافي المتنـــوع الـــي يؤديهـــا بطل الحـــدث، الفـــارس. 

وتتمـــاشى ادعـــاءات الفـــارس اليائســـة وروح الجماليات 

الهزليـــة، مثلها مثل التجســـيد الفكاهي للشـــيطنة. وهذا 

يعني أن الميل إلى المفارقة الرومانســـية يدل على أن ســـخرية 

بوشـــكن لا يجمعها ســـوى القليل مـــع آلاعيـــب »القيصر 

ماكســـيمليان« التهريجية، الي تتشـــابه وهذه القصيدة. 

وحى في الحـــالات الـــي تعرضـــت فيها قصيدة بوشـــكن 

لتغرات بســـيطة، فقـــد جـــرى تأويلها من قبـــل الجمهور 

، لا ســـيما عند 
ً
الذي تربى علـــى الفولكلور بصورة فريدة جدا

أدائها من قبل ممثل شـــعبي، وعلى خلفيـــة ما يحيط به من 

أدوار. وفي حـــالات أخرى تتجلـــى إعادة تشـــكيل الوظائف 

مباشـــرة في الشـــكل: يتصـــف أســـلوب بوشـــكن الحواري 

العامي في قصيدته بالمرونة، حيث ينتقل ببســـاطة إلى شعر 

حـــكائي فولكلوري، ويبقـــى من القصيدة نفســـها المخطط 

الســـياقي الفاقد للحوافز، الـــذي ين�دمج بعـــدد من النكات 

الهزليـــة النمطية والـــكلام المبطن.

الشـــعري  والإبـــداع  الأدب  مصائـــر  تشـــابكت  إذا 

الشـــفوي، وكانـــت تأثراتهمـــا متب�ادلـــة شـــديدة ودائمـــة، 

فإننـــ�ا  الأدب،  مـــادة  إلى   
ً
غالبـــا يتجـــه  الفولكلـــور  وكان 

ـــ�ة  ـــدود المبدئي ـــل الح ـــق تجاه ـــا ح ـــس لن ـــه لي ـــك كل ـــم ذل رغ

بـــن الإبـــداع الشـــعري الشـــعبي والأدب لمصلحـــة وجهـــة 

ــ�ة. ــر الجينيـ النظـ

إلى جانـــب مســـألة الأصالـــة الجينيـــ�ة للفولكلور ثمة 

خطأ حيوي آخر في التوصيـــف الرومانسي، وهي الأطروحة 

القائلـــة بـــأن الشـــعب الذي لـــم يتـــوزع في طبقـــات، أي 

ـــس واحـــدة ورؤيـــة واحدة، 
َ

الشـــخصية الجماعيـــة في نف

يعـــنى الطائفـــة المتراصـــة الي لا تعـــرف أي تعابـــر فردية 

للنشـــاط الإنســـاني، يمكـــن أن تكـــون صانعـــة للفولكلور 

 جماعيـــة للإبـــداع. هـــذه العلاقـــة الراســـخة بن 
ً
وذاتـــا

الإبداع الجماعـــي و»الجماعـــة الثقافيـــة البدائي�ة« نعر 
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عليهـــا في وقتن�ا الراهـــن عند ناؤومـــان ومدرســـته، الذين 

يلتقون مع الرومانســـين في عدة مســـائل، يقول ناؤومان: 

»لا فرديـــة هنا. لا ينبغي التخوف مـــن الاقتب�اس من عالم 

الحيـــوان للتشـــبي�ه: في الواقع هذا يمنحنـــا مقارنة قريب�ة. 

الفن الشـــعبي الحقيقي- هو فن جماعـــي، وهو لا يختلف 

 عـــن عش الســـنونو، وأقـــراص العســـل وصدفات 
ً
كثرا

ـــرة، كلها أعمال مـــن صناعة الفن الجماعي 
ّ

الحلزون المبش

 محتضنة 
ً
الحقيقـــي«. ويســـتمر بالقـــول: »إنها جميعـــا

بحركـــة واحدة، إنها تحمـــل ثقافة جماعيـــة – فهي جميعها 

مشـــحونة بالنوايا المتكافئـــة والأفكار المتكافئـــة«. في هذا 

التصـــور يكمـــن خطر أي اســـتخلاص متســـرع ومباشـــر 

من التجلـــي الاجتماعي إلى التجربة النفســـية، مثال ذلك 

الانتقال من صفات الأشـــكال اللغوية إلى أشكال التفكر 

)هـــذه المماثلة اكتشـــف خطرهـــا بإتقان أنطـــون مارتي(. 

وهذا مـــا نرصـــده في الإتنوغرافيـــا: الهيمنـــة اللامحدودة 

للتفكـــر الجماعـــي ليســـت مقدمـــة ضروريـــة للإبـــداع 

الجماعـــي، مـــع أن هـــذا التفكـــر ينتـــج التربـــة الملائمـــة 

لازدهـــار الإبداع الجماعـــي التام.

 عـــن الثقافـــة الزاخـــرة بالـــروح الفردية 
ً
ليـــس غريب�ا

ملامح الإبـــداع الجماعي. ويكفي أن نت�ذكر التشـــكيلات 

النميمـــة  وعـــن  الألغـــاز  دوائـــر  في  المنتشـــرة  المعاصـــرة 

الخزعبـــلات  وعـــن  للخرافـــات،  المماثلـــة  والإشـــاعات 

والأســـاطر، وعـــن الموضـــة والرســـميات.

وثمة كلمة تقـــال إن اختصـــاص الإتنوغرافيا الروس، 

الذين اســـتقصوا قرى منطقة موســـكو، قدموا معطيات 

كثرة عـــن ارتبـــ�اط العـــرض الفولكلوري الحيـــاتي والري 

بالتب�اين الاجتماعي والاقتصـــادي والأيديولوجي والمعيي 

للفلاحن. المتنوع 

وجود الإبـــداع الشـــعري الشـــفوي )وعليـــه الأدب( 

 إلى درجـــة مـــا، ولا يقتصر على 
ً
يمكـــن تفســـره وظيفيـــا

الناحيـــة النفســـية. لنقـــارن على ســـبي�ل المثـــال تعايش 

الإبداع الشـــفوي والكتابي في الوقت نفســـه، في الأوســـاط 

الروســـية المتعلمة في القرنن الســـادس عشـــر والســـابع 

عشـــر: الإبـــداع الكتابي أنجز مهمـــات ثقافية محـــددة، أما 

الإبداع الشـــفوي فقام بمهمات أخرى مختلفة. في ظروف 

المدينـــ�ة القائمة علـــى »إنتـــ�اج الوفرة« مـــن الطبيعي أن 

يكون الأدب هـــو الغالب على الفولكلـــور - »الإنت�اج وفق 

الطلب«. الإبداع الفردي كحقيقـــة اجتماعية غريب عن 

هموم القرية البطركية كإنت�اج في ســـبي�ل الوفـــرة والرواج.

قبـــول مســـألة الفولكلـــور كإبداع شـــعبي يضـــع علم 

الفولكلـــور أمام عـــدد من المهمـــات الملموســـة. إن انتقال 

المناهج والمفاهيم الـــي جرى الحصول عليهـــا أثن�اء المادة 

 ما 
ً
التاريخيـــة /الأدبيـــ�ة إلى حقـــل علـــم الفولكلور كثـــرا

يفضي إلى وهـــن تحليل الأشـــكال الفنيـــ�ة الفولكلورية، لا 

ســـيما خفض التقييم للتب�اين الملحوظ بـــن النص الأدبي 

وتســـجيل العمـــل الفولكلـــوري، وهـــذا بدوره يشـــوه بلا 

محالة هـــذا العمل، وينقله مـــن معيار إلى آخـــر مختلف.  

قد يكـــون الحديث عن الأشـــكال المتماثلة فيما يخص 

الفولكلـــور والأدب مـــن ازدواجيـــة المعـــنى. فعلى ســـبي�ل 

المثال مفهوم بيت الشـــعر، المفهوم الذي يبـــ�دو لأول نظرة 

أنه يحمل دلالـــة واحدة في الأدب كمـــا في الفولكلور، لكن في 

الواقـــع هما يختلفـــان بعمـــق في العلاقـــة الوظيفية. يعتر 

مارســـيل جوس الباحـــث الماهـــر في الألفـــاظ الإيقاعية 

الشـــفوية )style oral rythmique( أن التب�ايـــن مهم 

 بقـــدر أهمية مفاهيـــم »القصيد« و»الشـــعر« الي 
ً
جدا

 علـــى الأدب، بينمـــا فيمـــا يخص 
ً
ينبغـــي أن تظـــل حكـــرا

الإبـــداع  الشـــفوي يســـتخدم جـــوس في مقابـــل ذلـــك، 

»المخطط الإيقاعي«، و»اللفظ الشـــفوي« حى يتجنب 

اجتيـــ�اح المفاهيـــم العاديـــة ذات المضمـــون الأدبي لمفاهيم 

الفولكلور. ويكشـــف بمهارة عالية الوظيفة الاستذكارية 

الإيقاعية«. »المخططـــات  لهذه 

 milieu« ـــفوي في ـــي الش ـــظ الإيقاع ـــوس اللف ـــؤول ج ي

des recitateurs encore spontanes«. علـــى الشـــكل 
التـــالي: »لنتصـــور اللغـــة في جملتـــن مقفيتـــن، أو ثـــلاث 

جمـــل، وفي أربعـــة أو خمســـة أنمـــاط مـــن المخططـــات 

ـــلال  ـــدون إخ ـــا ب ـــري نقله ـــي يج ـــة، ال ـــ�ة بدق ـــة المثبت الإيقاعي

بالتقليـــد الشـــفوي: فـــإن الابتـــكار الشـــخي ينحصـــر في 

ــيهات  ــة والإكليشـ ــات الإيقاعيـ ــذه المخططـ ــتخدام هـ اسـ

ــر  ــرى نظائـ ــات أخـ ــاء مخططـ ــوذج، وإنشـ ــة كنمـ التعبريـ

ــن  ــوع إن أمكـ ــارب الموضـ .. وفي تقـ
ً
ــجاما ــنًى وانسـ ــا، معـ لهـ

 للعلاقـــة بـــن التقليـــد 
ً
 محكمـــا

ً
ذلـــك«. نجـــد هنـــا وصفـــا

في   langue parole والـــكلام  اللغـــة  بـــن  والارتجـــال، 
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ــع  ــد والمقطـ ــأتي القصيـ ــفوي. ويـ ــعري والشـ ــداع الشـ الإبـ

والبنيـــ�ة كدعامـــة صلبـــة للتقليـــد مـــن جانـــب، ووســـيلة 

ــذان  ــر، »وهـ ــب آخـ ــن جانـ ــال مـ ــ�ة الارتجـ ــة في تقنيـ فاعلـ

الجانبـــ�ان مرتبطـــان ببعضهمـــا«. 

يتعـــن أن يشـــاد تصنيـــف الأشـــكال الفولكلوريـــة 

أهـــم  إحـــدى  الأدب.  أشـــكال  تصنيـــف   عـــن 
ً
مســـتقلا

مهمات اللغـــة وضع تصنيـــف فونولوجي )صـــوتي( وآخر 

مورفولـــوجي )صـــرفي(. وغدا مـــن الواضح وجـــود قوانن 

بنيويـــة شـــمولية لا تزعزعهـــا أي لغة: وبـــدا أن تنوع البنى 

حصره  ويمكـــن  محـــدود،  والمورفولوجيـــة  الفونولوجيـــة 

، وذلـــك لأن تنـــوع أشـــكال الإبداع 
ً
في عـــدد ضيق نســـبي�ا

الفولكلـــوري فقـــر إلى حـــد مـــا. تتيـــح طبيعـــة الـــكلام 

parole مضاعفـــة تنـــوع التغـــرات بشـــكل أوســـع مما 
يحـــدث في اللغـــة langue. ويمكن مقابلـــة تأكيدات علم 

اللغة المقارن هذه بتنوع الســـياقات الي يشـــهدها الأدب 

مـــن جانب، وبضيق عدد ســـياقات الحكايات في الفولكلور 

من جانب آخـــر. هذا الحصـــر لا يمكن تفســـره بعمومية 

المنابـــع ولا بالمرجعيـــة النفســـية أو الملابســـات الخارجية 

الواحدة. تنبع الســـياقات المتشـــابهة على أســـاس قوانن 

المعمـــار الشـــعري العامـــة: هـــذه القوانـــن، مثلهـــا مثل 

القوانـــن البنيويـــة للغـــة ذات تنوع منخفـــض وحذر في 

الإبـــداع الجماعـــي، مما هـــو في الإبـــداع الفردي.

المهمـــة المرحلية لعلم الفولكلـــور التزامني هي توصيف 

منظومـــة الأشـــكال الفني�ة، الـــي تشـــكل الأدوار الفاعلة 

لجماعـــة معينـــ�ة – القريـــة، المجموعـــة الإثنيـــ�ة، الدائرة 

المحيطـــة. حينئـــ�ذ يؤخـــذ بالاعتبـــ�ار نـــواتج الأشـــكال في 

المنظومـــة وتراتبها، والتب�اين بن الأشـــكال المنتجة، وتلك 

الـــي فقـــدت فاعليتهـــا، وما شـــابه ذلـــك. وطبـــق الدور 

الفولكلـــوري التمثيلـــي يتـــم إظهـــار المجموعـــات الإثني�ة 

والجغرافيـــة، وكذلـــك المجموعات وفق الجنـــس )ذكر أم 

أنـــى(، والعمر )أطفال، شـــباب، عجائـــز( والمهن )راعي، 

وغرها(. قرصـــان  جنـــدي،  صياد، 

 
ً
بقدر مـــا تنتج المجموعـــات المهنيـــ�ة المذكـــورة أعمالا

فولكلوريـــة لنفســـها، فإن هـــذه السلاســـل الفولكلورية 

يمكـــن تنظيمهـــا حســـب اللغـــات المهنيـــ�ة المخصوصة، 

وثمـــة أدوار فولكلوريـــة تعـــود لمجموعة مهنيـــ�ة محددة، 

هـــذه  عـــن  بعيديـــن  لمســـتهلكن  مخصصـــة  ولكنهـــا 

المجموعـــة، وفي هـــذه الحالـــة يعتـــر الإبـــداع الشـــفوي 

إحـــدى علامـــات المجموعـــة المهنيـــ�ة. على ســـبي�ل المثال 

تـــؤدى غالبي�ة الأشـــعار الروحية الروســـية مـــن قبل هواة 

 ما يتوحدون 
ً
عابرين، أو مشـــردين متجولن الذين غالبـــا

في مجموعات رفاقيـــة متخصصة. أداء الأشـــعار الروحية 

– أحد مصـــادر رزقهـــم. هذا المثـــال على الانفصـــام التام 

الحـــالات  أقـــى  وبـــن  والمســـتهلكن  المنتجـــن  بـــن 

المناقضـــة، وذلـــك حينمـــا تكـــون الجماعة كلهـــا منتجة 

ومســـتهلكة في الوقت ذاتـــه )للأمثال والألغـــاز والحزازير 

والشاستوشـــكا والأجنـــاس المعروفة للأغاني الطقوســـية 

وغـــر الطقوســـية( هنـــاك عـــدد مـــن الأنمـــاط البيني�ة. 

ويحـــدث أن تحتكر مجموعة من الأفـــراد والموهوبن في بيئ�ة 

محددة بشـــكل أو بآخـــر إنت�اج لون فولكلـــوري معن )على 

ســـبي�ل المثـــال الحكايات(. هـــؤلاء ليســـوا اختصاصين، 

والإبداع الشـــعري بالنســـبة لهم ليس انشغالهم الأساس 

ومصـــدر رزقهم؛ هؤلاء مجرد هواة يشـــتغلون بالشـــعر في 

أوقـــات فراغهـــم، ولا يوجد هنـــا مطابقة تامـــة بن المنتج 

والمســـتهلك، ولا انفصـــام تـــام، الحدود متذبذبـــة. هناك 

ائن ودور المســـتمعن، 
ّ
أناس يمارســـون دورين، دور الحك

Goncharov
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ً
ومن الســـهل علـــى المنتـــج الهـــاوي أن يصبح مســـتهلكا

العكس. وعلـــى 

 حى في حالة 
ً
يظل الإبداع الشـــعري الشـــفوي جماعيا

التب�اعد بن المنتج والمســـتهلك، لكن الجماعة تتســـم هنا 

بملامح ممـــيزة. عندما تتواجد مجموعـــة منتجن وتكون 

»الرقابة المســـبقة« متحررة من المســـتهلك أكـــر مما هو 

في حالة المنتج والمســـتهلك، عندها تأخـــذ الرقابة مصالح 

الإنت�اج والاســـتهلاك على قدم المســـاواة.

مـــن طبيعة الإنت�اج الشـــعري الشـــفوي أن يخرج تحت 

ظرف واحد فقط عـــن حدود الفولكلـــور، ويتوقف عن أن 

، وذلك في حالة وجـــود فريق متوائم 
ً
 جماعيـــا

ً
يكـــون إبداعا

مـــن المختصن الذيـــن يمتلكـــون تقاليد مهني�ة راســـخة، 

ويتعاملون بحماس مع الأعمال الشـــعرية، ويسعون بكل 

قواهم إلى الاحتفاظ بها بـــدون أي تغير يذكر. وهذا ممكن 

بشـــكل أو بآخر وتشـــهد عليه عدة أمثلـــة تاريخية. هكذا 

تنفلت عن طريق الكهنـــة وعر العصور أناشـــيد الفيدا- 

من فـــم لفـــم، أو وفق المصطلـــح البوذي عر »الســـلال« 

المتنقلـــة. جميع القوى كانـــت موجهة كـــي لا يتم تحريف 

هـــذه النصوص، والابتعـــاد عن الإدخالات الـــي لا أهمية 

لهـــا، وهذا مـــا حدث. هنـــاك حيـــث دور الجماعة يقتصر 

علـــى المحافظة على عدم كســـر قانـــون العمل الشـــعري 

لغى الرقابـــة الإبداعيـــة، وكذلك الارتجـــال، وليس ثمة 
ُ

ت

من إبـــداع جماعي.

كمثـــال عابـــر للأشـــكال البينيـــ�ة للإبـــداع الشـــعري 

الشـــفوي يمكن أن نت�ذكر الإبداع الشفوي في الأدب. فعلى 

ســـبي�ل المثـــال فإن نشـــاط المؤلفـــن المجهولن ونسّـــاخي 

القـــرون الوســـطى، وقبـــل أن يغدو هـــذه النشـــاط خارج 

مجال الأدب، فهو يتســـم ببعـــض الملامح الـــي بفضلها 

 من الإبداع الشـــفوي: اتجه الناســـخ إلى 
ً
يقـــترب ولو جزئي�ا

إعادة نســـخ العمل الذي ســـبق ونســـخه كمـــادة خاضعة 

لإعادة التصنيع وما شـــابه ذلـــك. ومهما بلغـــت الظواهر 

المتنقلـــة الي تقـــف على الحـــدود بـــن الإنتـــ�اج الفردي 

والإنت�اج الجماعي، فإنن�ا لن نســـلك فصل السوفســـطائي 

الذي أوجع رأســـه في مســـألة كم مـــن الذريـــرات عليه أن 

يفـــرز من كومـــة الـــذرات لكي لا تســـى كومة.

يوجـــد بـــن هذيـــن الحقلـــن الثقافيـــن الجاريـــن 

 مناطـــق بيني�ة وأخـــرى انتقاليـــة. لكن 
ً
المحبوبـــن دائمـــا

هذا الأمـــر لا يتيح لنـــا رفض وجود نمطـــن مختلفن مع 

فاعليـــة الفصـــل بينهما.

أتـــاح ذلـــك الزمـــن الـــذي جـــرى فيـــه تقريـــب علم 

 عدة مســـائل ذات طابع 
ّ

الفولكلـــور من تاريـــخ الأدب حل

جيـــني، لكـــن فـــك ارتبـــ�اط هذيـــن المســـاقن، وتثبيـــت 

اســـتقلال علـــم الفولكلـــور يســـهّل – كما يب�دو- دراســـة 

وظائف الفولكلور واكتشـــاف أسســـه وخواصه البنيوية. 

إضاءات من المترجم:

* هذا البحث المشترك نشر لأول مرة سنة 1929 باللغة 
الفرنسية ضمن  باللغة   1966 الألمانية، وصدر عام 
مؤلفات ياكبسون، وترجم لأكثر من لغة من بينها: 
هذه  تكون  وقد  وغيرهما.  والهنغارية  الإيطالية 
اللغة  في  الدراسة  لهذه  الأولى  هي  الكاملة  الترجمة 
وهي  مباشرة  الروسية  اللغة  من  )الترجمة  العربية 
مهداة إلى الزميل الباحث نايف نوايسة تقديراً لجهده 

في حقل التراث الشعبي(.
روسي  عالم   :)1971  –  1893( بيتر  بوغاتيريف،   *
الفولكلور  مادة  وأستاذ  الشعبي،  الأدب  في  مختص 

وأخرى  فردية  مؤلفات  عدة  له  موسكو.  جامعة  في 
مشتركة، لا سيما في التراث الشفوي الروسي القديم.

المولد  روسي   :)1982  -  1896( رومان  ياكبسون،   *
يجمع  العواصم،  بن  وتائه  مغترب  الأصل.  يهودي 
كعالم لغوي وأدبي بن الثقافتن الروسية والأمريكية. 
من رواد المدرسة الشكلية الروسية في عشرينات القرن 
الماضي. كان عضواً فعالاً في عدد من الحلقات الأدبية 
في موسكو وبراغ ونيويورك، وهو من أبرز مؤسسي ما 
يسمى بالبنيوية، التي أفادت من الشكانية الروسية 
وكانت امتداداً لها. اشتغل في حقل البوطيقا الروسية 
النقد  مجال  في  متنوعة  مؤلفات  وله  والسافية، 

والدراسات اللسانية وغيرها.
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عالم   :)1913  –  1857( فردينان  سوسيور،  دي   *
حقل  في  اشتغل  واسعة،  شهرة  ذو  سويسري 
العالم،  في  اللغة  علماء  أهم  أحد  وهو  اللسانيات، 
الاتجاه  أسس  وضع  في  رائداً  البنيويون  ويعتبره 
البنيوي في الدراسات الأدبية واللغوية الحديثة. كتب 
في مساقات لسانية ولغوية، وكان من أوائل من ميزّ 

بن اللغة والكام.
* لوتيريامون )1846 - 1870(: كاتب وشاعر فرنسي، 
بالرمزية  المبشرين  من  يعتبر  رومانسي،  توجه  ذو 
لوسن  إيزيدور  الحقيقي  اسمه  والسيريالية. 

ديوكاس.
* غونتشاروف )1812 – 1891(: كاتب وروائي روسي. 
وفن  التشكيلي  وبالفن  الأدب،  وتاريخ  بنظرية  اهتم 
العمارة، إلى جانب اتقانه للروسية والفرنسية. كتب 
في مجلة »المعاصر« ونشر فيها روايته »سيرة عادية«، 
النقاد،  من  كبيراً  واهتماماً  واسعاً  التي لقيت رواجاً 
بيلينسكي.  الكبير  الروسي  الناقد  باهتمام  وحظي 
وأشهرها  عادية«  و»سيرة  »الهاوية«  مؤلفاته  من 
في  متداولاً  رمزاً  بطلها  أضحى  التي  »أوبلوموف«، 
الروسية. وكتب فيها دوبرولوبوف مقالته  الأدبيات 
المدهشة »ما هي الأوبلوموفية« التي ما تزال تحتفظ 
بها كبار  اليوم، ويستشهد  بدلالتها ومغازيها حتى 

المفكرين والأدباء.
1895(: كاتب روسي   - * ليسكوف، نيكولاي )1831 
ومتابعة  الصحافة  في  بالعمل  حياته  بدأ  مشهور، 
أول  وكان  العادين.  الناس  وحياة  المجتمع  قضايا 
»القضية  روايته  نشر  حيث   ،1863 له  أدبي  عمل 
الخامدة« وبعدها تابع مشواره الإبداعي في »السخرية 
الاذعة« و»الجوال المدهش«. حظيت أعماله ومسيرته 
الأدبية باهتمام القراء والنقاد، وكان واسع الانتشار 

في الأوساط الأدبية والاجتماعية في زمانه.
* ريميزوف، الكسي )1877 - 1957(: ولد في موسكو 
ومات في باريس بعد حياة حافلة بالأعمال الإبداعية 
الأساطير  في  بالبحث  اهتم  الميثولوجية.  والدراسات 
المخطوطة،  الدينية  والأسفار  الشعبية  والحكايات 
الأصلية  الروسية  اللغة  ترميم  له محاولات مهمة في 

القديمة ما قبل بطرس الأول.
* ميللر/فسيفولد )1848 - 1913(: عالم لغة روسي 
وأكاديمي،  التاريخية، مستشرق  المدرسة  رأس  كان 
على  اشتغل  بوصايف.  الكبير  الروسي  العالم  تلميذ 

الماحم الروسية القديمة والماحم الفارسية التي قال 
أنها تنقلت في اتجاه القفقاس وعبرت إلى روسيا.

* بوتيبنيا، الكسندر )1835 - 1891( عالم لغة روسي/
تأثر  وشاعريته،  وطبيعته  بالشعر  اهتم  أكراني. 
بالديمقراطين الروس. أهم مؤلفاته الخالدة »الفكر 
واللغة«، التي توصل فيها إلى وجود تبدلات تاريخية 
في طبيعة التفكير اللغوي للشعوب والإنسانية جمعاء.
ومسرحي  درامي  كاتب   :)1673  -  1622( موليير   *
ترجمت  الراقية،  الكوميديا  مؤلف  معروف،  فرنسي 
أعماله لشتى اللغات العالمية، كما جرى تمثيل أعماله 

في المسارح العالمية الكبرى.
1837( شاعر روسيا   -  1799( الكسندر  * بوشكن، 
كتب  روسيا.  شكسبير  الروس  يعتبره  الذي  الأكبر، 
الشعر في الرابعة عشرة من عمره، واستمر يمنح وطنه 
الكبير من الأشعار العذبة والدراما المدهشة إلى أن قتل 
في مبارزة فردية، فبكته باده بألم وحسرة وودعته 
بأسى بالغ. له إلى جانب الشعر الغنائي الجذاب، عدد 
»ابنة  أهمها:  من  والدرامية،  المسرحية  الأعمال  من 
أنيغن«  »يفغيني  البرونزي«،  »الفارس  القبطان«، 

وغيرها من المبدعات الافتة.
* جوس مارسيل: باحث لغوي فرنسي، وضع عدداً من 
الكلمة، كما  الشعر وجماليات  الدراسات في بوطيقا 

عالج بعض إشكاليات المفردة الإيقاعية الشفوية.
مؤسسي  من   )1943  -  1894( يوري  تينيانوف،    *
وعمل  الفرنسية  يجيد  الروسية،  الشكلية  المدرسة 
معهد  في  والأدب  الفن  تاريخ  أستاذ  فيها،  مترجماً 
كتب   ،)1930  -  1921( من  التاريخية  الدراسات 
من  عدد  أعمال  عالج  كما  العلمي،  والبحث  الرواية 
للأديب  العقل«  »مصيبة  سيما  لا  الروس  الأدباء 
الروسي غريبوييدوف، وبعض أعمال بوشكن وغيره. 
أحد أكبر علماء اللغة، ترجمت بعض أعماله إلى لغات 

عدة.

الصور

 - www.wikipedia.org
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مقدمـــــة

الحكاية الشـــعبي�ة فرع من الأدب الشـــعبي.لذلك نجد أن أول ما يجـــب إضاءته في ذهن 

القـــارئ، مفهوم الأدب الشـــعبي. نظـــرا لكون هـــذا المفهوم قد عـــرف نوعا مـــن الالتب�اس 

والغمـــوض كما تداخل مع مجموعة مـــن المصطلحات الأخرى.مما جعـــل أغلب الباحثن 

يذهبون إلى كون الأدب الشـــعبي يرتبط بكل أدب مكتوب باللهجة العامية.وقد تطور الأمر 

بأن انضوت حســـب هذا التصور الســـائد تحت مظلة الأدب الشـــعبي، الفنون الشـــعبي�ة 

كذلك.يعد الباحث حســـن نصار من أهـــم الباحثن الذين اهتموا بهذه المســـألة.يقول في 

تحديد الأدب الشـــعبي:»هو ذلـــك الأدب المجهول المؤلف، عامي اللغـــة، المتوارث جيلا بعد 

جيل.الذي وصل إلين�ا بالرواية الشـــفوية«1.

د.سعيد بوعيطة  - باحث من المغرب 

1

الحكاية الشعبي�ة:الأصول و الامتداد

دراسة مقارنة لثلاث حكايات عربية
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 إلا أن الملاحظة الأساســـية الي يمكن تســـجيلها على 

نص حســـن نصار، هـــي تلـــك المرتبطة باللغـــة العامية.

لأن الأدب الشـــعبي قد يكون كذلـــك باللغة الفصيحة.أما 

مصطلح الحكاية الشـــعبي�ة،فرى البعـــض أنه مصطلح 

جديـــد. لا بالقيـــاس إلى الأدب العربي وحـــده، بل بالقياس 

إلى الآداب العالميـــة أيضـــا2. لـــذا حـــاول مجموعـــة مـــن 

الباحثن تصنيف الأدب الشـــعبي. وعلى رأسهم الباحث 

رشـــيد صالح الـــذي كان له قصب الســـبق في ذلـــك. لقد 

جعل رشـــدي صالـــح مفهـــوم الأدب الشـــعبي، ينصرف 

إلى أدب العامـــة التقليـــدي، أو الأدب الفولكلوري، فكلمة 

شـــعبي يقدمها كمرادف لكلمـــة فولكلوري3. أمـــا الباحثة 

نبيلـــة إبراهيـــم، فقـــد جعلت الأنـــواع الأدبي�ة الـــي تكون 

ملامح الأدب الشـــعبي أربعة أقســـام: الحكاية الشعبي�ة، 

الحكايـــة الخرافيـــة، الأســـطورة »تنقســـم إلى أســـطورة 

كونيـــ�ة، أســـطورة الأخيار و الأشـــرار«،ثم المثـــل. كما نجد 

من بن التقســـيمات الهامة كذلك، تقســـيمات الباحث 

ريتشـــارد دورســـون في مقدمة كتابه »نظريات الفولكلور 

المعاصر«. بحيث جعل الأنواع الأدبي�ة الشـــعبي�ة كما يلي: 

الحكاية الشـــعبي�ة، الأغـــاني الشـــعبي�ة، أهازيج الطقوس 

الديني�ة، الأهازيج العامة، الأســـطورة، الأمثـــال، النكتة. 

أما الباحث محمـــد الجوهري4، فقد انطلـــق من تصورات 

ســـابقيه، ليحدد تصـــوره الخاص. ثم وضـــع تصورا لأهم 

كالتالي: الشـــعبي�ة.حددها  الأنواع 

 السر و الأسطورة و الخرافة و الحكاية.

 الموال والأغاني ) تختلف حسب المناسبات(.

 الرقى والأمثال والتعبر والأقوال السائرة والنداءات.

 الألغاز والنكت والنوادر والقصص الفكاهية.

 الأعمال الدرامية )خيال الظل، الأراجوز ، الخ...(.

 لكـــن علـــى الرغم مـــن تعدد هـــذه التقســـيمات، فإن 

الحكاية الشـــعبي�ة تشـــكل أحد المحاور الرئيســـية للأدب 

الشـــعبي. كما تشـــكل أصلا تتفرع عنه الحكاية الخرافية، 

الأســـطورة، الســـرة، وبعض الأعمـــال الدراميـــة. يذهب 

أغلـــب الباحثـــن إلى كـــون الحكايـــة الشـــعبي�ة تضـــرب 

بجذورها في أعمـــاق التاريخ ســـواء العربي منـــه أو العالمي/

الإنســـاني.إذ لكل شـــعب حكاياته الخاصة الـــي ينفرد بها.

كما يشـــترك من خلالها مـــع حكايات باقي شـــعوب العالم.

لما تحملـــه من مبادىء وقيم إنســـاني�ة مشـــتركة. لعل هذه 

الخاصية هي الي جعلتها مادة خصبة للدراســـات المقارنة. 

ومنحت للمنهـــج المقارن أهمية  متمـــيزة في مقاربة الحكاية 

الشـــعبي�ة خاصة والنصـــوص الأدبي�ة بشـــكل عام.

تذهـــب الناقدة ســـيزا قاســـم إلى كـــون الأدب المقارن، 

لا  الأدبي�ة.لكـــن هـــذا المصطلـــح  الدراســـات  مـــن  فـــرع 

ــزال يثر حولـــه الكثر مـــن النقـــاش والجـــدال5. بحيث  يـ

لـــم يســـتقر مدلولـــه ولـــم يحـــدد بعـــد. فتعـــددت بذلك 

النظريـــات واختلفـــت المـــدارس في كيفية دراســـته. وكذا 

في تحديـــد موضوعاتـــه وأبعـــاد مجاله. بـــل في المنهج الذي 

يجب أن يتبـــع في تن�اوله.تقوم الدراســـات في مجال الأدب 

المقارن حســـب ســـيزا  قاســـم ،علـــى أحـــد مدخلن6:

 دراســـة كيفيـــة قيام العلاقـــات بن أدبـــن أو أكر. وهو 

ما يســـميه كاريه ــــ علاقـــات بالوقائع.

 دراســـة أوجـــه التشـــابه بن أدبـــن أو أكـــر. بمعنى بن 

عملـــن ينتميـــان إلى أدبن قوميـــن أو أكر .

يكمــن الاختــلاف الأســاسي في هــذا الشــأن بن المدرســة 

والمدرســة  كاريــه(  جويــارو  و  تيجيــم  فــان   ( الفرنســية 

التوجــه  اســتن�د  بحيــث  ويليــك(.  )رينيــ�ه  الأمريكيــة 

التوجــه  رفــض  فيمــا  العلاقــات.  جانــب  إلى  الفرنــسي 

مقارنــة  ضــرورة  علــى  وأكــد  التصــور.  هــذا  الأمريكــي 

المقــارن،  لــلأدب  الفرنــسي  التصــور  لكــن  النصــوص7. 

قــد عــرف نوعــا مــن التحــول مــع ظهــور كتــاب »الأدب 

 C .Pichois /المقــارن« )1967( لصاحبيــ�ه كلــود بيشــوا

وأندريــه روســو/A. Rousseau. ممــا جعــل مجــالات 

الأدب  كان  عليه.فقــد  كان  ممــا  أوســع  المقــارن،  الأدب 

المقــارن دائمــا يميــل نحــو التأريــخ. لكنــه في الوقــت نفســه، 

ومنــذ بداياتــه كانــت لديــه إمكانيــ�ة الإســهاب النظــري 

الــذي أدى بمــرور الوقــت إلى تطويــر توجهــن. الأول زمــني. 

يتمــيز بت�أكيــد تاريــخي بشــكل أســاسي. مقابــل هــذا، يهتــم 

ــث  ــن دون البح ــات م ــل كل شيء بالتقارب ــر قب ــه الآخ التوج

بالضــرورة عــن علاقــات ســببي�ة8. لــم يعــد ممكنــا، في ظــل 

هــذا التطــور الــذي ســجّلته الدراســات الأدبيــ�ة المهتمــة 

بأدبيــ�ة الأدب، أن ينفــرد الاتجــاه التاريــخي بــالأدب المقــارن، 
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ــوّر   يط
ً
ــا  طبيعي

ً
ــلكا ــه مس ــدي في ــاه النق ــور الاتج ــار ظه وص

الــدرس المقــارن، ويغذيــه بمقارنــات فعّالــة وجــادة تحتفــظ 

لــه بأهميتــ�ه المعرفيــة، وقدرتــه علــى الإضافــة والخلــق؛ 

مجــاراة لتطــور الدراســات الأدبي�ة.كمــا أنــه يفيــد هــذه 

ــ�ة  ــم الفني ــث في القي ــات تبح ــلال مقارن ــن خ ــات م الدراس

مختلفــة  أدبيــ�ة  نصــوص  في  جــاءت  الــي  والجماليــة 

اللغات.لقــد كان الاتجــاه النقــدي أشــبه بحركــة تمــرد في 

الأدب المقــارن. يريــد دعاتــه إبطــال تصــور مســتحكم في 

ــد لازم  ــه ق ــن كون ــرعيت�ه م ــتمد ش ــة. يس ــات المقارن الدراس

 وصاحــب نشــأته و مــن ثــم، 
ً
ظهــور هــذا الحقــل أساســا

ــر  ــ�ة أك ــات البحثي ــتقرّ في المؤسس ــذا اس ــة هدمه.به محاول

مــن قــرن كامــل، شــهد آلاف الدراســات الــي أطّرهــا التصور 

 علــى رصد علاقــات التأثــر والتأثر 
ً
التاريــخي، فعكفــت دائمــا

بــن النصــوص والآداب والعناصــر موضوع المقارنــة. ولعل 

ة نقــد المقــارن 
ّ

هــذا مــا يفسّــر، علــى الأقــل في جــزء منــه، حــد

الأمريكــي رينيــ�ه ويليــك لأفــكار الاتجــاه التاريــخي، وســبي�ل 

المقارنــات التاريخية،»والحــق أن ويليــك لــم يكــن يطالــب 

المقارنــة،  للدراســات  شــامل  توجيــه  إعــادة  مــن  بأكــر 

 الطبيعــة المطلقــة لمناهــج فــان تيجــم، وجــان مــاري 
ً
منتقــدا

وكــذا  المقــارن،  الأدب  دراســة  في  وبالدنســرجر  كاريــه، 

ــحناته  ــكل ش ــا ب ــر عليه ــع عش ــرن التاس ــا الق ــيطرة بقاي س

ــع  ــذا رف ــبي�ة«9. به ــة النس ــة، والتاريخي ــة العلموي الوضعي

ــوم  ــم يق  لتصوره
ً
ــا  عريض

ً
ــا ــدي عنوان ــاه النق ــو الاتج مقارن

 مــن نظامهــا البنــ�ائي الأدبي، 
ً
علــى مقارنــة الآداب انطلاقــا

ــي  ــام ال ــذا النظ ــ�ة له ــر الفني ــل العناص ــة وتحلي ــن دراس وم

مــيّزت كل موضــوع مــن موضوعــات المقارنة.لقــد تشــبع 

الأدب المقــارن بموضــة البنيويــة في الســتيني�ات.لكنه لــم 

يلبــث أن تركهــا ليتبــنى الإنجــازات الهامــة الــي حققتهــا 

مدرســة كونســتانس الألمانيــ�ة وعلــى رأســها كل مــن ياوس 

وأيــزر. وهكــذا اتجهــت المقارنــة إلى الاهتمــام أيضــا بالمتلقــي 

ــياق  ــالي في س ــل الجم ــ�ة والتقب ــروط المقروئي ــر وبش وبالمتأث

تواصلــي حي يلعــب فيــه المتلقــي الــدور الأســاسي. إن التركيز 

عــل أفــق التوقــع وعلــى المســافة الجماليــة وعلــى التجربــة 

الجماليــة للقــارئ الحقيقــي والضمــني مــن الأمــور الــي 

ــا  ــة باعتب�اره ــياقاتها الحقيقي ــة في س ــاه المقارن ــت اتج وضع

إلى  ويتطلــع  الأدبي  المــوروث  إلى  يســتن�د  تواصليــا  فعــلا 

استشــراف المســتقبل.كما أن الدراســات المقارنــة مدينــ�ة 

كذلــك للمدرســة الألمانيــ�ة في كثــر مــن إنجازاتهــا. فقــد 

ــت  ــي انصب ــة ال ــاتها الهام ــا الأولى بدراس ــه في بداياته أمدت

علــى الموضوعــات الشــعبي�ة وعلــى الفولكلــور وعلــى القيــم 

الثقافيــة الألمانيــ�ة الأصيلــة الــي كانــت وراء تحقــق وحــدة 

بعــض  المدرســة  هــذه  اســتلهمت  الألماني�ة.كمــا  الأمــة 

مكوناتهــا مــن دراســة وتحليــل نصــوص اللغــات والثقافــات 

مــد  وقــد  الوســطى.  بالقــرون  الخاصــة  الرومانيســتي�ة 

الأفــق الهرمينوتيقــي المنصــب علــى دراســة النصــوص 

للدراســات  جديــد  بنفــس  خاصــة(  بصفــة  )جادامــار 

المقارنــة. نجــد إلى جانــب المدرســة الألمانيــ�ة مدرســة أخــرى 

لا تقــل أهميــة وإشــعاعية، ألا وهــي المدرســة الســلافية 

الــي طبعــت الأدب المقــارن بطابــع متمــيز يتمــاشى مــع 

ــة  ــة الثقافي ــع الخصوصي ــة وم ــية للثقاف ــرة الماركس النظ

الســوفياتي�ة10. بهــذا اســتطاعت تكســر المركزيــة الغربيــ�ة 

وإعــادة الاعتبــ�ار لمختلــف الآداب الإنســاني�ة. وقــد تدعمــت 

في الربــع الأخــر مــن القــرن العشــرين بزخــم جديــد مــن 

الــي  الثقافيــة  الدراســات  في  المعرفية.تمثلــت  الحقــول 

فرضــت نفســها في البدايــة في أمريــكا ثــم انتقلــت إلى بقيــة 

بلــدان العالم.كمــا مثلــث الدراســات الثقافيــة، تحــولا هامــا 

في حضــارة القــرن العشــرين.لكونها تركــز علــى الثقافــة 

ــة. ــا المختلف ــة في تجلياته ــة عام بصف

أما الـــدرس العربي المقارن، فقد اتجـــه انطلاقا من الثلث 

الأخـــر مـــن القـــرن العشـــرين، إلى الاهتمام بديوننـــ�ا لدى 

الغرب،وتجلـــى ذلك في مســـح مقارني ومعـــرفي يبن فيه باع 

المقارنـــن العرب ومـــدى تأثر الغـــرب بكتابـــات ابن المقفع 

وقصـــص الحيـــوان وألف ليلـــة وليلة والقصص الشـــرقي 

بصفة عامة.كما بن البحث المقـــارن ،كيفية تأثر الغربين 

بالعـــرب عن طريـــق الأندلـــس ومالطـــا والمشـــرق العربي 

والحروب الصليبي�ة، في مجال المكونـــات الأدبي�ة والثقافية 

والحضارية الإســـلامية. لهذا فمن الطبيعي أنه يســـتحيل 

علـــى المقارنـــن الإحاطة بـــكل مجـــلات التأثـــر والتأثر في 

هذا المجال.كما أن غياب التصور النســـقي وكذا شســـاعة 

موضـــوع البحـــث في بعـــض الدراســـات، يلغـــي عناصـــر 

الدين�اميكيـــة والتفاعـــل والعضوية والشـــمولية الي يجب 

أن تتصـــف بها.نظـــرا لأن موضوعها يتميز ببعـــده الكوني و 

الإنســـاني. شأنه في ذلك شـــأن الحكاية الشعبي�ة كما أشرنا.
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هذه الدراسة

تســـعى هذه الدراســـة إلى بن�اء مقارنة بن ثلاثة نماذج 

لحكاية شـــعبي�ة واحدة. قـــد تب�دو للوهلـــة الأولى حكايات 

مختلفـــة. لكن تفكيـــك مكوناتها الأساســـية وعناصرها، 

تجعل هـــذه الحكايات الثـــلاث، عبارة عن حكايـــة واحدة. 

تتمثل هـــذه الحكايات الثـــلاث فيما يلي: 

 الحكاية الأولى: حكاية وافق شـــن طبقة )حكاية شعبي�ة 

عربيـــ�ة قديمـــة معروفـــة(. وردت في كتاب»مجمـــع 

الأمثال« للميداني)تـــوفي 51 ه(،

 الحكاية الثاني�ة: حكاية شعبي�ة مصرية. 

الحكايـــة الثالثـــة: فهـــي الحكاية الشـــعبي�ة الســـورية 

الذكية«. »البنـــت 

ســـنتجاوز أثنـــ�اء هـــذه الدراســـة ســـرد تفاصيـــل كل 

حكاية من هذه الحكايات الثلاث)لأنن�ا ســـنذيل الدراســـة 

بملحـــق لهـــذه الحكايات الثـــلاث(. وســـنعتمد في ضبط 

بنيـــ�ة كل منها على تحديـــد جزئي�ات كل حكايـــة على حدة.

قصـــد تتبع حركيـــة الحكايـــات الثلاث. لأن ضبـــط بني�ة 

الحكاية وتتبع مســـار حركيتهـــا، وتحديد بني�ة الســـؤال/ 

اللغز الي تشـــكل بدورها أســـاس هذه الحكايات الثلاث، 

يب�دو في ظاهره القاســـم المشـــترك بينها. مما سيمكنن�ا من 

الوقـــوف على أوجه التشـــابه و الاختلاف بـــن الحكايات 

الفـــرع  مـــن  الأصـــل  معرفـــة  الثلاث.قصـــد  الشـــعبي�ة 

والتغـــرات البنيويـــة الي عرفهـــا الفرع حـــن يتطور عن 

الأصل.استن�دت هذه الدراســـة إلى المنهج المقارن في تن�اول 

هـــذه الحكايات الشـــعبي�ة الثلاث.

البعد الكوني للحكاية الشعبي�ة

تكاد تجمع أغلب الأبحاث الأنروبولوجية والدراســـات 

 كان 
ً
الفولكلوريـــة على أن جميـــع التعبرات الشـــعبي�ة أيّا

شـــكلها وأيّا كانت صفتها تنشـــأ في الأصل بدافع إنســـاني 

واجتماعي.يســـعى إلى تقديم تصورات الشـــعوب للواقع 

وإبراز تمثلاتهـــا العامة للوجود والحياة. كما تســـعى لردم 

تلـــك الهـــوة القائمة بن ما هـــو معلوم وما هـــو مجهول في 

تفســـرهم للظواهر الي يعجز العقل البشـــري عن فهمها 

وإدراكهـــا. بهذا المعنى، فـــإن التراث الشـــعبي، يمثل فضاء 

خصبا.تختزل فيه المجتمعات الإنســـاني�ة تجاربها الي مرت 

بها وكذا تأريـــخ الأحداث الي عايشـــتها.مما يجعله يمثل 

صف في غالب الأحيـــان بتحرره من 
ّ
إرثا إنســـاني�ا مطلقا.يت

قيـــدي المـــكان والزمان.وهذا يعـــني من الناحيـــة المعرفية 

والتاريخيـــة،أن جميع شـــعوب العالم بدون اســـتثن�اء قد 

ســـاهمت في هذا الفعـــل الدائـــم والبن�اء المتواصـــل.إن كل 

جماعة إنســـاني�ة مهما كان شـــكلها ودرجـــة وعيها تمتلك 

ثقافتها الشـــعبي�ة ومخزونها الشـــعبي الخـــاص. وهذا ما 

أدى في كثـــر مـــن الأحيـــان إلى تشـــابهها ســـواء من حيث 

الشـــكل )الحكاية، الأســـطورة، الأمثال الشـــعبي�ة...( أو 

كذلك من حيـــث المضمون.يرتبط هذا التقارب )حســـب 

تصورنـــا علـــى الأقـــل(، بطبيعـــة العقـــل البشـــري الذي 

يحبذ بطبعـــه البحث عن الأســـباب ويت�أثر بالنتـــ�ائج. لأن 

القيـــم الإنســـاني�ة المنشـــودة كالتســـامح والعدالة وحب 

الخر أو الصفـــات المذمومة، كالظلم والاســـتب�داد، الخ... 

عبـــارة عن قيـــم واحـــدة.لا تتغـــر في أي زمـــان وأي مكان. 

بهـــذا فلا غرابة مثـــلا أن نعر علـــى حكاية هنديـــة قديمة 

تشـــابه إلى حد كبر حكايـــة أخرى نعرفهـــا في عالمنا العربي. 

لهذا الســـبب، لا مجـــال إذا إلى محاولة تثبيـــت التعبرات 

الشـــعبي�ة في أرض واحـــدة مثلما يعتقد الأخـــوان جاكوب 

وفيلهام جرم11. حن ذهبـــا إلى أن الحكايات الخرافية تعود 

في الأصـــل إلى العصر الهندوجرمـــاني12 وتقتصر فقط على 

هذه الشعوب دون غرها حســـب تصورهما. أو كما ذهب 

تيودور الذي أكـــد على أن موطن الحكايـــات الخرافية هو 

بـــلاد الهند. لكـــن مهما حاولـــت بعض الدراســـات تأكيد 

الطابع المحلي أو القـــومي لتراثها الشـــعبي، فإنها تصطدم 

حتما بتشـــابه هـــذا التراث الشـــعبي بـــن بـــاقي الثقافات 

الأخرى.ولعـــل هـــذا مـــا يؤكـــد تشـــابه أشـــكال التعبـــر 

الشـــعبي في كثـــر أو قليـــل من حيـــث الشـــكل والمحتوى.

ويمنح للحكاية الشـــعبي�ة بعدهـــا الكوني13.

لكن إذا ما أقررنا بتشـــابه الحكاية الشـــعبي�ة وأضفين�ا 

عليهـــا صفـــة العالمية،فـــإن ذلك ســـيضعنا أمام ســـؤال 

مقلـــق وإشـــكال مُحـــرّ قوامه: ألا تســـاهم هـــذه الصفة 

الكوني�ة للحكاية الشـــعبي�ة في تغييـــب ذلك الطابع المحلي 

للشـــعوب وتهميـــش تلك الـــروح المحليـــة للمجتمعات؟ 
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قـــد يب�دو الأمر في ظاهره ســـلب وســـحب للطابـــع المحلي 

والـــروح القومية.غـــر أن النظرة المتأني�ة للباطن تكشـــف 

عن وجود علاقـــة تفاعليـــة أحيانا وتكامليـــة أحيانا أخرى 

ما بـــن الأمريـــن.إن الطابع المحلـــي لا يمكـــن أن يُفهم إلا 

بوضعه في إطـــاره العالمي ومـــداره الكوني.بمعـــنى أن هذه 

الصبغـــة العالمية هـــي الي تضمن بقاء هـــذه الخصوصية 

الثقافية.كمـــا أنها تســـاهم في حماية ذلـــك الطابع المحلي 

للتعبرات الشعبي�ة. فحن نســـتمتع )على سبي�ل المثال( 

عندما نقرأ أو نســـتمع إلى حكاية شـــعبي�ة لأي شعب آخر، 

فـــإن الأمر يتعـــدى في غالـــب الأحيـــان درجة الاســـتمتاع 

الضيقة إلى درجة الاســـتفادة المباشـــرة الي تحصل بتعرّفنا 

على عـــادات ومعتقدات باقي الشـــعوب.

تتمـــيز الحكاية الشـــعبي�ة بشـــكل عام، بعدة ســـمات 

أساســـية بالمقارنـــة مـــع غرهـــا مـــن الأشـــكال التعبرية 

. ى لأخر ا

يمكن تحديد أهم هذه السمات من خلال ما يلي:

 تتمـــيز الحكاية الشـــعبي�ة بالعراقة.بمعنى أنها ليســـت 

من ابتـــكار لحظـــة معروفة أو موقـــف معروف.

 تنتقل الحكاية الشعبي�ة بحرية من شخص لآخر.

لا يمكن لأحـــد أن يزعم أن الفضل يعـــود إليه وحده في 

أصالتها. بحيـــث يكون هذا الانتقـــال في الغالب الأعم عن 

طريـــق الرواية الشـــفهية.إنها تســـمع وتردد عـــن طريق 

الروايـــة الشـــفهية بقدر ما تســـعف بـــه ذاكرة الـــراوي أو 

يرويها كما يســـمعها. أو ربمـــا يضيف إليهـــا من عنده.

كمـــا يذهـــب البعـــض الآخـــر إلى أن الباحـــث في هذا 

المجال، لا يســـتطيع أن يدرس الحكاية الشـــعبي�ة دون أن 

يعالج الأســـطورة. بحيث أصبحت الأساطر مادة خصبة 

من مـــواد التجربـــة الإنســـاني�ة. كمـــا تميزت بعلـــم قائم. 

تجلـــى في الميتولوجيـــا )علم الأســـاطر(. بحيـــث تعد هذه 

المـــادة، بمثابة المنبـــع أو الأصل الذي تتفـــرع عنه الحكاية 

الشـــعبي�ة14. كما حفلـــت الحكاية الشـــعبي�ة بالألغاز منذ 

فجـــر التاريخ الإنســـاني. بـــل إن هنـــاك حكايـــات عالمية، 

لا تـــزال تـــدور أحداثها حـــول الألغاز لمعضـــلات يطرحها 

العقـــل البشـــري.إن مـــن بـــن أشـــهر حكايـــات الألغاز، 

حكايـــة أســـطورة أوديـــب. وحكايـــة الألغاز الـــي تميزت 

بهـــا حكايـــة الجاريـــة »تـــودد « باعتب�ارها حكاية شـــهرة 

وعجيب�ة.واليء نفســـه، مـــيز حكاية »بنـــت الصباغ«. 

مما يجعـــل حكاية الألغـــاز تعيش بنفس الأســـلوب الذي 

حققت بـــه الحكايات الشـــعبي�ة الأخرى مكانتهـــا الممتازة 

الأدبي. التعبـــر  فنون  بن 

عناصر الحكاية الشعبي�ة

في  الأساســـية  الشعبــــية  الحكايـــة  عناصـــر  تتمثـــل 

العناصر التاليـــة: الموضوع أو الفكرة الرئيســـة، والحدث، 

والبنـــ�اء والحبكـــة، والشـــخصية، والأســـلوب، والبيئـــ�ة 

الزمنيـــ�ة والمكاني�ة.تشـــكل الشـــخصية عنصرا أساســـيا 

في بنـــ�اء الحكاية الشـــعبي�ة وشـــرط أســـاسي من شـــروط 

نجاحهـــا كما تقـــدم الحكاية الشـــعبي�ة أنواعـــا عديدة من 

الشـــخصيات. تحمل الكثـــر من الغـــنى والتنوع.إنها تمثل 

»مجموعة من الصفات الاجتماعيـــة و الخلقية والمزاجية 

و العقليـــة والجســـمية الي يتمـــيز بها الشـــخص. والي 

تب�دو بصـــورة واضحة متمـــيزة في علاقته مـــع الناس«15. 

قصـــد تفكيك هذه العناصر واســـتجلائها، ســـنعمل على 

الدراســـة(. الثلاث)موضوع  بنيـــ�ة الحكايـــات  تحدد 

بني�ة الحكايات الثلاث:

1 (  بنيـــ�ة الحكاية العربي�ة وافق شـــن طبقة »أوردها 
الميـــداني في مجمع الأمثال«:

 قرار شخصية شن البحث عن امرأة ليتزوجها.

  سفره ولقاؤه برجل/شيخ في الطريق ومرافقته إلى بلده.

 أسئلة شن للرجل/ الشيخ : )بني�ة اللغز(

- الســـؤال الأول : هـــل تحملـــني أم أحملـــك ؟ اســـتغراب 

الرجـــل من الســـؤال.

- السؤال الثاني: أترى هذا الزرع أكل أم لا ؟

- السؤال الثالث: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميت�ا؟

 الوصـول إلى بلـدة الرجـل / الشـيخ. وإصـرار هـذا الأخـر 

علـى نـزول شـن عنـده.

 قـص الشـيخ مـا حـدث لـه مـع شـن علـى ابنتـ�ه طبقـة . 

وشـرح هـذه الأخـرة أسـئلة شـن .
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 خـروج الشـيخ إلى شـن وإجابتـ�ه علـى أسـئلته. ومعرفـة 

شـن بوجـود ابنتـ�ه طبقـة وزواجـه بهـا .

 عـودة شـن بزوجته إلى قومه. وإطلاقهم المثل )وافق شـن 

طبقة(.

2 ( بنيـــ�ة الحكايـــة المصريـــة) نقلا : نبيلـــة إبراهيم ، 
الكرى(: أمنـــا 

 طلـب الابـن مـن أبيـ�ه السـماح لـه بالـزواج . لكـن موافقة 

الأب جـاءت مشـروطة بحـل لغـز ) أعطـى الأب للابـن 

جنيهـا علـى أن يعـود ومعـه الجنيـ�ه وشـاة ورطـل مـن 

لحـم ورطـل مـن عظـم.(.

 سفر الابن ولقاؤه برجل/ شيخ في الطريق ومرافقته إلى بلده.

 أسئلة الابن للرجل/ الشيخ )بني�ة اللغز(:

- السـؤال الأول: تشـيلني وألا أشـيلك ؟ اسـتغراب الرجـل 

السـؤال. من 

- السؤال الثاني: هل هذا الفلاح حرث حقله أم لا؟

- السؤال الثالث: هل مات الرجل الذي بالنعش؟

 وصـول الرجـل/ الشـيخ إلى بيت�ه.ومعرفة ابنتـ�ه ما حدث 

معـه وتفسـرها أسـئلة الابن.وطلبها من أبيهـا الذهب 

لإحضـار الابن.

 مسـاعدة الفتـاة الابـن علـى حل لغـز أبي�ه. وشـراؤها شـاة 

بالجنيـ�ه. وانتظارهـا حـى كـرت، ومتاجرتهـا بها.حـى 

اسـتطاعت شـراء شـاة أخـرى ورطـل مـن اللحـم وآخـر 

مـن العظـم وبقـي لديهـا جنيـ�ه.

 ذهـاب الابـن إلى أبيـ�ه بمـا طلبـه منـه. وسـرور الأب لأن 

ابنـ�ه اكتسـب الحكمـة والمعرفـة. وطلـب منـه الذهـاب 

إلى الفتـاة وخطبتهـا إلى أبيهـا.

 عودة الابن وقد تزوج من ابن�ة الشيخ.

3 ( بني�ة الحكاية السورية)البنت الذكية(

)نقلا عن:أحمد بسام ساعي، الحكايات الشعبي�ة(:

 طلـب الابـن مـن أبيـ�ه/ الملك )بعـد أمـه( أن يزوجه. لكن 

الأب ربـط زواج الابـن بشـرط حـل لغـزه )اشـترى خروفا 

وطلـب مـن ابنـ�ه أن يأتيـ�ه بـه خـلال أربعـن يوما يمي 

علـى قوائمـه ومعـه خمسـمائة قـرش مـن ثمنـه و ثلاثة 

أوقيـات مـن لحمه.

 سفر الابن والتقاؤه برجل/شيخ ومرافقته إياه.

  أسئلة الابن للرجل ) بني�ة اللغز الأول (:

- الســـؤال الأول: هـــل صاحـــب الجنـــازة ميـــت أم حي؟ 

اســـتهجان الشـــيخ واســـتغرابه.

- السؤال الثاني: هل يأكل صاحب هذا الحقل قمحه أم لا؟

- السـؤال الثالـث: هـل ينـ�ام الضيـف عندكـم في الخـان أم 

تسـتضيفونه في البيـت؟ )جـواب الشـيخ: إن الضيـف 

ينـ�ام في الخـان ثـم افترقـا(.

 وصول الرجل/الشـــيخ إلى بيت�ه. وإخبار ابنت�ه بما حدث 

مـــع الشـــاب ولومها إياه. وشـــرحها أســـئلة الشـــاب.

ثم طلبت مـــن أبيها إحضـــار الشـــاب إلى البيت. لكن 

الشـــاب اعتذر عـــن المجيء.

  أرســـلت الفتاة للشاب مع أبيها أثنى عشـــر رغيفا وثماني 

بيضات وكأســـا مـــن اللبن. لكـــن الشـــيخ أكل منها في 

الطريق. فرفض الشـــاب أن يأخذها. وســـأل الشـــيخ:

 أسئلة الشاب للرجل ) بني�ة اللغز الثاني(:

- هل السنة عندكم أحد عشر شهرا ؟

- هل الأسبوع سبعة أيام ؟

- هل القمر ناقص؟

 عـــودة الشـــيخ بالطعام ولـــوم ابنتـــ�ه إيـــاه. وإعادتها ما 

نقص مـــن الطعام. وقبل الشـــاب الطعام هـــذه المرة. 

وتلبيت�ه دعوة الشـــيخ للـــزول في بيت�ه.

  معرفـــة الفتاة قصة الشـــاب وحلها لغز أبيـــ�ه بأن جزت 

صوف الخروف وباعته بخمســـمائة قـــرش ثم قطعت 

جزءا مـــن أليت�ه يعادل ثـــلاث أوقيات وعودة الشـــاب 

أبي�ه. إلى  بها 

 علم الأب/ الملك أن هناك شـــخصا آخـــر وراء حل اللغز.

ثـــم اعتراف الابن بقصـــة الفتاة. وطلـــب الأب منه أن 

يذهب إليهـــا و يخطبها ويعود بهـــا ليتزوجها.

  لقـــاء الفتـــاة مـــع الأب/ الملـــك. واشـــتراطه عليها حل 

ابن�ه. اللغز حـــى يتزوجهـــا 
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 بني�ة اللغز الثاني : يجب أن تحملي وتلدي ويأتيني مولودك 

صبـاح غد ين�اديني )يا جدي(.

  تنكـر الفتـاة بـزي أمـر العـرب القـوي الـذي يخشـاه الملك.

وطلبهـا منـه أن يفلح أرضا ويزرعها فتؤتي قمحا يدرسـه 

ويطحنـه ويخـزه لتـأكل منه خـزا في الصباح.

  عجـــز الأب/الملك عـــن تحقيق ذلـــك. ومقارنـــة الفتاة 

شـــرطها بشـــرطه.ومعرفة الأب حقيقتهـــا. فزوجهـــا 

لابنـــ�ه وتنـــ�ازل لهما عن عرشـــه.

نرمز إلى كل حكاية من هذه الحكايات الثلاث بما يلي:

ـــ ع ، - الحكاية العربي�ة القديمة ب: ح ـ

ــــ م ، - الحكاية المصرية ب : ح ـ

ـــ س . - الحكاية السورية ب: ح ـ

يتبـــن مـــن خـــلال بنيـــ�ة كل حكايـــة مـــن الحكايات 

الثـــلاث، وجـــود بنيـــ�ة حكائيـــ�ة عامـــة تجمـــع بـــن هذه 

الحكايـــات. ســـيتجلى لنـــا ذلـــك بشـــكل أكر مـــن خلال 

جزئي�اتها. مقارنـــة 

مقارنة جزئي�ات الحكايات الثلاث

تتكـــون هـــذه البنيـــ�ة الحكائيـــ�ة العامـــة مـــن بـــنى 

صغـــرى. تشـــكل هـــذه الأخـــرة معمـــار الحكايـــة المحـــور: 

الرحلـــة  بنيـــ�ة  اللغـــز،  بنيـــ�ة  الـــزواج،  في  الرغبـــة  بنيـــ�ة 

)الســـفر(، بنيـــ�ة فـــك اللغـــز، بنيـــ�ة تحقـــق الزواج.نقـــارن 

ـــن  ـــلاث م ـــات الث ـــذه الحكاي ـــرى( له ـــنى الصغ جزئي�ات)الب

ــالي :  ــدول التـ ــلال الجـ خـ

الحكاية المصرية  )ح – م(     الحكاية العربي�ة ) ح –ع( الحكاية السورية )ح – س(

عزم شن البحث عن امرأة نفسه طلب الزواج و اللغز

ـــــــــــــــــ لغز الأب: الجني�ه لغز الأب : الخروف

نفسه نفسه السفر  و اللقاء بالشيخ

نفسه س1: سؤال أتحملني س 1 : سؤال الجنازة

نفسه س 2 : نفسه س 2 : سؤال الحقل

نفسه س 3 : سؤال الجنازة . س 3 :  سؤال نوم الضيف

نزول شن عند الشيخ أجوبة الابن�ة ودعوة الشاب أجوبة الابن�ة واعتذار الشاب

أجوبة الابن�ة ـــــــــــــــــ لغز الابن�ة : الطعام

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ إكمال الطعام وتلبي�ة الشاب

ـــــــــــــــــ نفسه حل الفتاة للغز الشاب

ـــــــــــــــــ نفسه إشارة الأب/ الملك بخطبة الفتاة

معرفة شن لطبقة وزواجها ـــــــــــــــــ لغز الأب ) الثاني(:الطفل يتكلم  

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ لغز الفتاة) الثاني( : الأرض

ـــــــــــــــــ الزواج عجز الأب / الملك و الزواج.

عودته بزوجته وإطلاق المثل
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جزئيـــ�ات  مقارنـــة  خـــلال  مـــن  يتبـــن 

الحكايـــات  هـــذا  بـــأن  الثـــلاث،  الحكايـــات 

الشـــعبي�ة تلتقي من مواضع وتفـــترق في أخرى.

بحيث تلتقي في أصول الحكايـــة وبنيتها العامة. 

لكونها تشـــترك في جوانب عدة: الأصول الأولى، 

التاريخ،حركـــة التطـــور، تشـــعبها إلى حكايات 

صغـــرى ، ضيـــاع بعـــض عناصرها، اكتســـاب 

جزئي�اتها. ترتيـــب  جديدة،تغـــر  عناصـــر 

حركة جزئي�ات الحكايات الثلاث:

يت�ألـــف النمـــوذج الأول )ح ـــــ ع( من تســـع 

جزئي�ات/حركات. أمـــا النمـــوذج )ح ــــ م( فمن 

عشـــر حركات، في حـــن يتكون النمـــوذج الثالث 

من أربعة عشـــر حركـــة. نحددهـــا كالتالي:

في  س(   – ح  و  م    – ح   ( النموذجـــان  يتفـــق     

من  الابن/الشـــاب  طلـــب  الأولى:  الحركـــة 

أبي�ه الزواج.وإن انفرد )ح ـــ س( بســـؤال أمه 

قبل أبي�ه.بينما يقرر شـــن في )ح ـــ ع( بنفسه 

أن يبحـــث عن امـــرأة مثلـــه ليتزوجها.

  يتفـــق النموذجـــان) ح- م و ح – س( بطـــرح الأب اللغز 

علـــى ابنـــ�ه في )ح- م( يكـــون اللغـــز بـــأن يعطي الأب 

ولـــده جنيها. ويطلـــب منـــه أن يعود بعد مـــدة ومعه 

الجني�ه وشـــاة ورطـــل من لحـــم ورطل مـــن عظم.أما 

في )ح- س(، فيعطيـــه خروفـــا ويطلب منـــه أن يأتي�ه 

بـــه خلال أربعـــن يوما وهو يســـر علـــى قوائمه ومعه 

خمســـمائة قـــرش وثلاث أوقيـــات مـــن لحمه.تنعدم 

هـــذه الحركة في نمـــوذج)ح ـ ع(.

  تتفـــق النمـــاذج الثلاث علـــى بنيـــ�ة الســـفر و الالتقاء 

ومرافقته. الطريـــق  في  بالكهـــل 

  تتفـــق ) ح- م( مـــع )ح- ع( في الســـؤال الأول الـــذي 

يطرحه الشـــاب علـــى الشـــيخ. أتحملـــني أم أحملك؟ 

لكن ينعـــدم هـــذا الســـؤال في ) ح- س(.

  اتفـــاق النمـــاذج الثـــلاث علـــى مررهمـــا بحقـــل قد أتى 

ثماره وإلقاء الشـــاب ســـؤاله الثاني على الشـــيخ حول 

الحقل مـــع اختلاف الســـؤال في كل حكايـــة. ترى هذا 

الـــزرع أكل أم لا ؟ ) ح-ع( . هـــل هـــذا الفـــلاح حـــرث 

حقلـــه أم لا ؟)ح- م( . هـــل يأكل صاحـــب هذا الحقل 

قمحـــه أم لا ؟)ح- س(. وينفـــرد النموذج الأخر بورود 

هذا الســـؤال فيه بعـــد الســـؤال الثالث فيمـــا يتعلق 

بالنموذجـــن الآخرين)ســـؤال الجنازة(.

  اتفـــاق النماذج الثلاث على الســـؤال الثالث )وهو الأول 

في ح- س(. أمـــات صاحب الجنـــازة أم ما زال حيا ؟

  اتفـــاق )ح- س( مع )ح- م( على انفصال الشـــاب عن 

الشـــيخ بعد وصولهما إلى بلدة الأخر.لكن نموذج)ح- 

س ( يخلـــق  من هذه المناســـبة ســـؤاله الثالث الذي لم 

يطرحه بعد:هل ينـــ�ام الضيف عندكـــم في الخان أم في 

البيت؟ ثـــم نومـــه في الخان بنـــ�اء على جـــواب الرجل 

لـــه. أمـــا في )ح-ع( فيصر  على نزول شـــن عنده.

 تتفـــق النماذج الثـــلاث في قص الشـــيخ علـــى ابنت�ه ما 

حـــدث بين�ه وبـــن الشـــاب / شـــن واقتن�اع الشـــيخ 

ابنت�ه. بأجوبـــة 

2
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 تطلـــب الفتـــاة مـــن أبيهـــا إحضـــار الشـــاب إلى بيت�ه في 

النموذجـــن: )ح- م( و )ح- س(. أمـــا في نموذج)ح- 

ع(،فإن شـــن كان نزيلهما منذ البدايـــة. وفي )ح- س( 

يعتذر الشـــاب عن المجيء، بينما يقبـــل الدعوة في )ح- 

م(.

  انفـــراد نمـــوذج)ح- س( عـــن النموذجـــن الآخريـــن 

أبيهـــا.  مـــع  الشـــاب  إلى  طعامـــا  الفتـــاة  بإرســـال 

الطريق.ومعرفـــة  في  الطعـــام  مـــن  الأب  وإنقـــاص 

الطعـــام. قبـــول  عـــن  واعتـــذاره  لذلـــك  الشـــاب 

فيطـــرح أســـئلة جديـــدة وغريبـــ�ة علـــى الرجـــل ) هـــل 

ــبوع  ــل الأسـ ــهرا ؟ هـ ــر شـ ــد عشـ ــم أحـ ــنة عندكـ السـ

ــة  ــم معرفـ ــص؟ (. ثـ ــر ناقـ ــل القمـ ــام ؟ هـ ــبعة أيـ سـ

ـــل  ـــد. وتقب ـــن جدي ـــام م ـــا الطع ـــر وإكماله ـــاة بالأم الفت

الشـــاب لـــه هـــذه المرة.كمـــا قبـــل دعوتـــه إلى المـــزل.

بينمـــا يخـــرج الرجـــل في النمـــوذج)ح- ع( ويشـــرح لـــه 

أســـئلته الثلاثـــة.

  تتفق النماذج الثلاث على معرفة الشـــاب بوجود الفتاة 

عن طريـــق مقابلته لها في البيـــت في النموذجن:) ح- 

ــره بأن هناك شـــخصا  س ( و)ح- م( ، ونتيجـــة لتقديـ

آخر وراء حل الرجل لأســـئلته في )ح- ع(.

  اتفـــاق النموذجـــن ) ح- م( و) ح- س( في مســـاعدة 

الفتـــاة الشـــاب حـــل لغـــز أبي�ه.ففـــي )ح- م( تشـــتري 

الفتـــاة شـــاة بالجنيـــ�ه. وتنتظـــر حـــى تكر.ثـــم تجـــز 

صوفهـــا وتبيعـــه معها.وتشـــتري شـــاة أخـــرى صغـــرة.

وتت�اجـــر حـــى تحصـــل في النهايـــة علـــى طلـــب الأب)شـــاة 

ـــ�ه(.وفي )ح-  ـــم وجني ـــن عظ ـــل م ـــم ورط ـــن لح ـــل م و رط

ـــرش  ـــمائة ق ـــه بخمس ـــروف وتبيع ـــوف الخ ـــز ص س( تج

ثـــم تقطـــع جـــزءا مـــن إليتـــ�ه ) ثـــلاث أوقيـــات(.

 زواج شـــن في )ح- ع ( ب )طبقـــة( ثـــم عودته إلى قومه 

وإطلاقهـــم المثـــل. أمـــا في نمـــوذج )ح – م ( ، فيذهب 

الشـــاب إلى أبيـــ�ه بمـــا طلبـــه. ويســـر أبـــوه لأن ولده 

اكتســـب الحكمة.ثـــم يطلـــب منـــه أن يعـــود ليتزوج 

الفتـــاة.وفي )ح- س( يذهـــب الشـــاب أيضـــا إلى أبي�ه 

بمـــا طلب.ويـــدرك الأب أن هنـــاك شـــخصا وراء حل 

لغزه هـــو الفتاة.ثم يطلـــب منه أن يأتي بهـــا إلى القصر 

م(.  النموذجـــان)ح-ع(و)ح-  ينتهـــي  ليتزوجها.وهنا 

لكن يســـتمر نمـــوذج)ح- س(.

  ينفـــرد نمـــوذج )ح- س( بث�لاث حـــركات أخرى. يطرح 

فيهـــا الملك لغـــزا جديدا علـــى الفتاة قبـــل أن يتزوجها 

ابن�ه. ثم تحتـــال الفتاة بتنكرها بزي أمـــر العرب القوي 

ذي الســـلطة الذي يخافه الملك. وتطـــرح عليه لغزا من 

جنـــس لغـــزه لا يمكن حلـــه. وإبـــداء الملـــك عجزه من 

حل اللغز. ثم كشـــف الفتـــاة عن حقيقتهـــا. ومقابلة 

لغزهـــا مع لغزه. وســـرور الملـــك وزواج الأمـــر بالفتاة. 

وتنـــ�ازل الملك لهما عن عرشـــه.

بني�ة السؤال/ اللغز في الحكايات الثلاث

تتفاوت صيغة الســـؤال الذي يطرحه شن في النموذج 

القديـــم و الشـــاب في النموذجـــن المصـــري و الســـوري 

حول الحقـــل من حيـــث اتصافه بالصـــدق المنطقي.ففي 

النموذج المصري، يســـأل الشـــاب: هل هـــذا الفلاح حرث 

حقلـــه أم لا ؟ وتفســـره الفتـــاة بقولهـــا: هل هـــذا الفلاح 

حـــرث حقلا يؤجـــره ، فلا يعد ذلـــك حرثا حقيقيـــا. أم أنه 

حـــرث أرضا ملـــكا له. أمـــا في النمـــوذج الســـوري، فيكون 

الســـؤال: هـــل يأكل صاحـــب هـــذا الحقل قمحـــه أم لا ؟ 

وتفســـره: هل صاحب القمح مدين أم لا.فـــإن كان مدين�ا 

فســـوف يدفـــع قمحه للدائـــن. أمـــا في النمـــوذج القديم، 

فيســـأل شـــن: أترى هذا الـــزرع أكل أم لا؟ وتفســـره:هل 

باعـــه أهله فأكلـــوا ثمنـــه أم لا. يبـــ�دو أن ســـؤال النموذج 

القديـــم مع تفســـره أقـــرب إلى الصـــدق المنطقـــي الذي 

أشـــرنا إليه. لأن بني�ة الســـؤال في هذا النمـــوذج، جدير بأن 

يلفت الانتب�اه و بالوقت نفســـه كان تفسر السؤال جديرا 

بهذا الســـؤال وعلى مســـتواه من حيث القـــوة المنطقية و 

الفكرية.كمـــا يقترب منه ســـؤال النموذج الســـوري لفظا 

ومعنى وإن اختلف تفســـره عنه بأنه يقصـــد معرفة ما إذا 

كان أهلـــه قد باعوه فأكلـــوا ثمنه أم لا. أما بني�ة الســـؤال في 

النموذج المصري، فإنـــه وإن بدا منطقيـــا إلى حد ما، يبتعد 

عن النموذجن الآخرين معنى وأســـلوبا ولاســـيما النموذج 

القديـــم. بينما تقـــترب بني�ة ســـؤال النموذج الســـوري في 

أسلوبه من أســـلوب ســـؤال النموذج القديم. مما يدفعنا 
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إلى القـــول بـــأن النمـــوذج القديـــم هـــو الأصل.فيصبـــح 

قريبـــ�ا للنمـــوذج الســـوري،لولا وجـــود قرائـــن تـــدل على 

عكـــس ذلك.لكن علـــى الرغم من ذلك، فيمكن تســـجيل 

أساســـيتن: ملاحظتن 

  إما أن النموذج المصري و النموذج الســـوري أقدم وجودا 

من نمـــوذج الحكايـــة العربيـــ�ة. وقد عرفهمـــا العرب 

قديما)مع حكايات أخرى(.فابتســـروا منها حكاياتهم 

قصد شـــرح مثلهم)وافق شـــن طبقة(.وخلق مناسبة 

أو قصة لـــه كعادتهم في كثر مـــن الأمثال.

  وإمـــا أن أحـــد البلديـــن) مصـــر وســـوريا( قـــد أخذها 

البلد الســـوري عن البلـــد الآخر/ مصر.كمـــا عرفا تأثر 

الســـاحل الســـوري بالموجات المصرية. بحيث لا يعقل 

أن تصـــدر الحكايت�ان عن النمـــوذج القديم منعزلة كل 

واحـــدة منهما عن الأخـــرى. لتحمل بعـــد ذلك عناصر 

جديدة ومتشـــابهة في الوقت نفســـه.

لنفترض جدلا أن المســـألة  على شكل مثلث. وأن رأس 

المثلـــث هو حكاية المثل القديم. يتفـــرع عنه ضلعان. يمثل 

الأول الطريـــق الذي ســـلكه النموذج المصـــري، فيما يمثل 

الثـــاني الطريق الذي ســـلكه النموذج الســـوري.نبن ذلك 

من خلال خطاطة الافـــتراض الأول:

حكاية النموذج العربي 
القديم

حكاية النموذج 
السوري

حكاية النموذج 
المصري

ولأن الطريقتـــن مختلفتـــان ولا تلتقيـــان، فـــلا بد أن 

تكون العناصـــر الحديث�ة الي تكتســـبها الحكاية خلال كل 

منهما، تختلـــف عن عنصر الحكايـــة الأخرى.لم يحصل هذا 

في الحكايتـــن الحديثتن.لوجـــود عناصر مشـــتركة فيهما 

غـــر موجودة في حكايـــة المثـــل القديم.فلابـــد إذن أن تكون 

الحكايـــة المصرية قـــد وصلت من حكاية النمـــوذج القديم 

إلى ما هـــي عليه عن طريـــق الحكاية الســـورية أو أن تكون 

الحكاية الســـورية قـــد وصلت مـــن النمـــوذج القديم عن 

طريق النموذج المصري.حى اجتمعـــت في النموذجن هذه 

العناصـــر الجديـــدة المتشـــابهة. إن هـــذا ما يؤكـــد وصول 

الحكاية الســـورية عـــن طريـــق الحكايـــة المصرية.بدليل 

وجود جزئيـــ�ة في الحكاية المصرية غر موجـــودة في الحكاية 

الســـورية.ولكنن�ا نراهـــا في حكاية النمـــوذج القديم. وذلك 

مـــن خـــلال ســـؤال: أتحملـــني أم أحملـــك؟ لكن مـــن جهة 

أخـــرى، نلاحظ أن الحكاية الســـورية أقـــرب إلى الكمال من 

الحكايـــة المصريـــة. ســـواء أكان ذلك من حيـــث معقولية 

لغـــز الأب. باعتبـــ�اره لغـــزا أم مـــن حيث معقولية ســـؤال 

الحقـــل/ القمـــح. أو مـــن حيـــث أن جزئيـــ�ة الطعـــام أكر 

انطباقا على حكاية المثل من أســـئلة الشـــاب.هذا إلى جانب 

عنصـــر التفرد الذي تحدثنـــ�ا عن وجـــوده في خاتمة الحكاية 

الســـورية.مما يمنحها شـــيئ�ا مـــن الأصالة . ولعـــل هذا ما 

يقودنا إلى التأكيد على أن النموذجن الحديثن »الســـوري 

و المصـــري«، أقـــدم وجود مـــن النمـــوذج القديم.بمعنى أن 

الأصـــل الأول للنمـــاذج الثـــلاث يقـــع في رأس هـــرم ثلاثي 

الأوجه. يســـبق عصر المثـــل »العصـــر الجاهلي«.وينحدر 

منه علـــى ثلاثة أضـــلاع في وقـــت واحد: النمـــوذج القديم 

من ناحية و الســـوري مـــن ناحية ثاني�ة والمصـــري من ناحية 

ثالثـــة.وفي هذا كثر مـــن الدلالة على الزمـــن الذي يمكن أن 

تعود إليه الحكاية وهي في شـــكل قريب من شـــكلها الأخر 

الذي بـــن أيدين�ا.كمـــا يعطين�ا صـــورة عن المـــدى الطويل 

الذي يمكـــن أن تقطعـــه الحكايـــة حاملة معهـــا كثرا من 

العناصـــر الي كانـــت تحتضنها منـــذ ولادتها.

بني�ة التشابه والاختلاف

إن التشـــابه بـــن النموذجـــن الحديثـــن أوضح منه 

بينهمـــا و النمـــوذج القديـــم. ففـــي كليهما يطلـــب الابن 

مـــن والـــده الســـماح لـــه بالـــزواج. فيطـــرح عليـــه الأب 

لغـــزه )وهـــو متشـــابه في النموذجـــن(. ويســـافر الابن 

ويحـــل اللغـــز. ثم يعـــود إلى أبيـــ�ه ، فيســـمح له بالـــزواج. 

ويطلب منـــه أن يعود ليحضـــر فتاته ويتزوجهـــا.ولا نجد 

هـــذه المقدمة والخاتمـــة في النمـــوذج القديـــم. وإن انفرد 

نمـــوذج )ح- س( بعنصر متفـــرد. تجلـــى في الخاتمة الي 

كان مـــن الممكـــن الاســـتغناء عنهـــا دون أن يمـــس ذلـــك 

ببنيـــ�ة الحكايـــة. لكنها تتفـــرد بيء مـــن الأصالة.جعل 

بعـــض الباحثن إلى كونهـــا جرءا أصليا مـــن الحكاية16. أو 
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ربمـــا كانت حكايـــة فرعية قائمـــة بذاتها. ثـــم إلى الحكاية 

الإطار لكن الجزئي�ة الي ســـبقتها »إرســـال الفتاة الطعام 

للشـــاب ونقصانه وأســـئلته الغريب�ة للرجل حول أشـــهر 

الســـنة وأيام الأســـبوع والقمر، الـــخ...« هـــذه الجزئي�ة 

الـــي نعتـــر هنا صلـــب الحكايـــة ومرتكـــزا أساســـيا لها، 

تجعلنا نظـــن أن الخاتمة هـــي من صلب الحكايـــة أيضا. 

إن جزئيـــ�ة الطعـــام في الحكاية الســـورية، وتلك الطريقة 

الي يطـــرح بهـــا اللغز »إرســـال الفتـــاة للشـــاب ثماني�ة 

أرغفة و اثني عشـــرة بيضة وكأســـا من اللبن« والطريقة 

في الإجابـــة على اللغـــز: »هل الســـنة عندكم أحد عشـــر 

شـــهرا والأســـبوع ســـبعة أيام والقمر ناقـــص«. كل هذا 

يصلـــح للمثل الذي ارتبـــط بالنموذج القديم: وافق شـــن 

طبقة. أكـــر مما تصلـــح له حكايـــة المثل العربي نفســـه. 

ففـــي حكايـــة المثـــل، يكتفي شـــن بطـــرح ثلاثة أســـئلة 

علـــى الشـــيخ/الرجل. لا يســـتطيع هـــذا الأخـــر فهمها 

إلا بعـــد أن تشـــرحها له الفتـــاة. أما في جزئيـــ�ات الطعام ، 

فالعلاقة مباشـــرة بن الشـــاب والفتاة. وليس في المسألة 

ســـؤال غامض تشـــرحه الفتاة. بل هناك ما هـــو أدق من 

الســـؤال: مجرد إرســـال الفتـــاة للطعـــام بطريقة خاصة 

نفسها.وكأنهما  بالطريقة  عنها  الشـــاب.ويجيب  يفهمها 

بذلـــك »الشـــاب والفتـــاة« همـــا اللـــذان عناهمـــا المثل 

الشـــعبي المعروف:»قدرة ولقت غطاهـــا«. فكأن أحدهما 

القـــدر و الثاني غطاؤهـــا لتوافقهما في التفكر.وهذا أشـــد 

بروزا في هذه الجزئي�ة منه في أســـئلة شـــن للشـــيخ وإجابة 

الفتاة عليهـــا. لعل هذا مـــا يرجح قدم النموذج الســـوري 

وأصالـــة جزئي�اتـــه. وأنه أقـــدم مـــن الناحيـــة التاريخية 

من حكايـــة المثل العربي.ولا يســـتبعد أن يكـــون الميداني أو 

الشـــرقي ابن القطـــامي الذي اســـند إليه الميـــداني الحكاية 

إليـــه، قـــد عرفـــا هـــذه الحكاية، ثـــم اكتفيـــا منهـــا بهذا 

الجـــزء الـــذي أورده الميـــداني.أو أن الحكايـــة قـــد فقـــدت 

)في بيئتهمـــا( جزئيـــ�ة الطعام هـــذه نتيجة البعـــد المكاني 

)وربمـــا الزمني أيضـــا( لمصـــدر الحكايـــة. وإن احتفظت 

بهـــذه الجزئي�ة في بيئـــ�ة أخرى )ح- س(. وهـــذا الأمر كثر 

الوقـــوع في الحكايات الشـــعبي�ة. بحيث تحتفـــظ بجزئي�ات 

تفقدهـــا مثيلتهـــا في مـــكان آخر.علـــى حـــن تحتفظ تلك 

بجزئيـــ�ات أخرى وتفقد مـــا احتفظت بـــه الأولى17. أما من 

ناحيـــة أخـــرى، فإن الحكايـــة المصريـــة قد فقـــدت اللغز 

الموجـــود في الحكايـــة الســـورية. إذ أن الأب يعطـــي ابنـــ�ه 

جنيهـــا، ويكتفـــي بأن يطلب منـــه أن يعود إليـــه بعد مدة 

بالجنيـــ�ه ومعه شـــاة ورطل مـــن لحم. وليس هـــذا باللغز 

الذي يطرح. إذ باســـتطاعة الابن إجابة طلـــب أبي�ه بعمل 

تجاري بســـيط. كما فعلـــت الفتاة فعـــلا في النهاية. وإقرار 

الأب بعـــد ذلـــك بـــأن ابنـــ�ه قد اكتســـب الحكمـــة، يب�دو 

تافهـــا هنا.أمـــا الحكايـــة الســـورية، فقـــد حافظت على 

عنصـــر اللغز.إذ كان طلـــب الأب أن يأتيـــ�ه ابن�ه بالخروف 

ماشـــيا. ومعه خمســـمائة قرش من ثمنه وثلاث أوقيات 

مـــن لحمـــه. ممـــا يتطلب إعمـــال الذهـــن للوصـــول إلى 

فكرة بيـــع صوف الخـــروف بخمســـمائة قـــرش واقتطاع 

جـــزء من إليتـــ�ه. وهذا يخول لنـــا وضع النموذج الســـوري 

في مرتبـــ�ة أقرب إلى الأصل مـــن مرتب�ة النمـــوذج المصري.

وفي مقابـــل ذلك، يدفعنـــا وجود )رطل عظـــم( مع طلب 

الأب في النمـــوذج المصري إضافـــة إلى العناصـــر الأخرى، 

إلى ترجيـــح أن العظـــم موجـــود في الأصـــل القديـــم جريا 

على ســـنة الحكايات الثـــلاث في كل شيء. ففـــي النموذج 

المصـــري، توفرت هـــذه الثلاثيـــ�ة في طلب الأب مـــن ابن�ه 

العـــودة بالجنيـــ�ه ومعـــه ثلاثة أشـــياء: شـــاة ورطل لحم 

ورطـــل عظـــم. أمـــا في النموذج الســـوري، فســـوف يعود 

الابـــن بالخـــروف وليـــس معه إلا خمســـمائة قـــرش من 

ثمنـــه وثـــلاث أوقيات من لحمـــه. ولابد أن يكـــون معهما 

في الأصـــل شيء مـــن عظامـــه. ثم لابـــد أن يكون لمســـألة 

العظـــام هذه حل مـــا عنـــد الفتاة.وربما في قـــرني الخروف 

أو أظلافـــه أو شيء من هذا القبي�ل.لكن لا يفوتن�ا أن نشـــر 

إلى أن الـــيء الثالـــث هنا ربما كان الخروف نفســـه. على 

اعتب�ار أن الأب اشـــترط فيـــه أيضا أن يعـــود وهو ) يمي 

علـــى قوائمه( وبهـــذا فلا حاجـــة إلى إثب�ات وجـــود )رطل 

العظـــم( في الأصل.وإن كان الـــرأي الأول هو الأرجح. بهذا 

تكـــون خطاطة الافـــتراض الثـــاني على الشـــكل التالي:    

حكاية النموذج السوري

حكاية النموذج 
المصري

حكاية النموذج 
العربي القديم
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الحكاية الشعبي�ة، بين الأصل والفرع

إن الطريـــق الـــي قطعتها هـــذه الحكاية الشـــعبي�ة في 

ســـرها الطويل، جعلتهـــا تعرف مجموعة مـــن التحولات 

و التغيـــرات. ســـواء على مســـتوى صيغ تداولهـــا أو على 

مســـتوى بنيتها اللغوية.بحيث يمكن تلخيـــص أهم هذه 

يلي: فيما  التطـــورات 

أ . إذا اعترنـــا حكايـــة المثل )وافق شـــن طبقـــة( أقدم 

نموذج حي ومـــدون بن أيدين�ا لهذه الحكايـــة ــــ وهو كذلك 

الآن ـــ.لأمكنن�ا أن نلاحـــظ أولا دخول الملوك إلى النموذجن 

الحديثـــن) المصري و الســـوري(. إذ أصبح الأب العادي في 

حكايـــة المثل العـــربي ملكا في الحكاية الســـورية و الشـــاب 

أمرا. ونحن نعـــرف الميل الفطري عند الشـــعوب لأن يجعل 

من أبطـــال حكاياتـــه أمـــراء أبن�اء ملـــوك. بل لابـــد للملك 

مـــن أن يتن�ازل لابنـــ�ه عن العـــرش في نهايـــة الحكاية حى 

يحقق البطـــل ذروة الأمل في خيال الشـــعب الذي يســـتمع 

إلى الحكاية. وفي النموذج الســـوري يب�دأ الشاب باستشارة 

أمـــه بقضيـــة زواجه. ولا نجد هـــذه الحركـــة في النموذجن 

الأخيريـــن. وربما فرضها المجتمع الســـوري علـــى حكايت�ه 

لإظهار عادة لجوء الشـــاب الســـوري إلى أمه أولا حن يفكر 

بالـــزواج.وإن كانـــت الكلمـــة الأخـــرة في ذلك لـــلأب. لكن 

يخلو النموذج الســـوري من الســـؤال الأول الـــذي نراه لدى 

النموذجـــن الآخريـــن »أتحملني أم أحملك«. ولا شـــك إن 

هذا عائد إلى نســـيان الراوي الســـوري الذي حـــاول أن يرأب 

الصـــدع بن ذلك. لتكون ثلاثة أســـئلة. كمـــا هو مفروض 

ســـبعة،  )ثلاثـــة،  الشـــرقية  والمعتقـــدات  الحكايـــات  في 

أربعـــون،...( لذلـــك ابتكر الســـؤال الثالث الـــذي انفرد به 

عـــن النموذجـــن الآخريـــن »هل ينـــ�ام الضيـــف عندكم 

في الخـــان أم في البيت ؟» إنه ســـؤال بســـيط من الســـهل 

على الشـــعب العادي ابتكاره. لكنه ليس كالســـؤال الأول: 

»أتحملـــني أم أحملـــك ؟« الـــذي يتضمـــن بلاغـــة عالية 

نشـــك في مقدرة الإنســـان العادي على أن يـــأتي بمثلها.لولا 

أننـــ�ا نعرف مـــدى التفوق الـــذي يمكن أن يصل إليـــه أفراد 

شـــعب معن في نت�اجهم الفولكلوري المشترك.وفي أسلوب 

هذا الســـؤال الموجز البليـــغ دلالة لغوية بينـــ�ة على أصول 

حضاريـــة قديمـــة و عميـــق مـــن الفـــترة الجاهليـــة. ففي 

ســـوريا ما زال النـــاس يقولون عـــن الأســـبوع أنه)ثماني�ة 

أيـــام( وإن كانـــوا )في الحقيقـــة( يعلمون أنه ســـبعة أيام. 

ولكن لســـانهم درج منذ القديم على القـــول »جمعة تمن 

تيـــ�ام«. بمعـــنى أســـبوع كامل.حـــن يـــودون التأكيد على 

فترة الأســـبوع.ففي حكاية النموذج السوري،ترســـل الفتاة 

ثماني�ة أرغفة للشـــاب.فيأكل أبوها واحدا منها في الطريق. 

وحن يصل. يســـأله الشـــاب »هل الأســـبوع ســـبعة أيام 

عندكـــم؟«.وكأن المفروض أن يكون الأســـبوع ثماني�ة أيام.

وربما كان في هذا إشـــارة إلى الأصـــول القديمة لهذا الاعتقاد 

)ومـــن ثم لهـــذه الجزئي�ة(18.

ــــــ أمر  ب . نلاحـــظ كذلـــك أن الحكايـــة جعلـــت من ـ

ــــــ رجلا يرتعـــد منه الملك خوفـــا وفزعـــا. ولا تدلنا  العـــرب ـ

هـــذه الجزئي�ة على عـــودة الحكايـــة إلى تلك العصـــور الي 

كانت الملـــوك تخاف فيها رؤســـاء القبائل.بقدر ما تدلنا على 

مدى التطور الـــذي أصاب عناصر الحكايـــة. إذ من المرجح 

أن الملـــك في هـــذه الحكاية، ليـــس إلا زعيما أو شـــيخ قبيلة 

أو شـــيئ�ا من هـــذا القبيـــ�ل. يمكـــن أن يخشى أمـــر العرب.

لأن أحـــداث الحكايـــة تتطلـــب منـــه ذلـــك. فقـــد جعلت 

الحكايات الشـــعبي�ة من الملك أحيانا مرجعـــا في كل صغرة 

أو كبـــرة تقع في مملكته. فإذا أراد الســـلطان أن يعرف ســـر 

الرســـم الجديد) رســـم فلتانة( الذي فرضه الحشاشـــون 

على الموتى، فيجـــب أن يراجع الملك نفســـه في ذلك )حكاية 

فلتانـــة(. وإذا شـــك الـــوالي بغـــلام صغر يقـــف على باب 

الســـراي ليبيع الكعك، فليـــس هناك مـــن يراجعه لمعرفة 

ســـر الغلام ســـوى الملك الـــخ... لكن لـــو بحثنـــ�ا )في نموذج 

واحد منها( عن الجزئي�ات الي يشـــترك فيهـــا مع حكايات 

أخرى )وليكن النموذج الســـوري مثلا(لوجدنـــا عدة منها. 

لأن الجزئيـــ�ة المعروفـــة الي يطلـــب فيها الابن مـــن والديه 

الـــزواج ثم الجزئي�ة الـــي تتحدث عن طرح لغـــز الأب على 

ولـــده ليزوجه )وما أكرها في الحكايات الشـــعبي�ة(، وكذلك 

الجزئيـــ�ة الي تتحدث عـــن خـــروج الابن والتقائـــه برفيق 

الطريق )الشـــيخ(، ثم طـــرح الألغاز المتعددة مـــن الابن أو 

من الفتـــاة، وأخرا طلـــب الأب من ابن�ه إحضـــار زوجه من 

بلدهـــا وفرضه لغزا جديـــدا، ثم تنـــ�ازل الملك عـــن العرش 

لولـــده، كلها جزئيـــ�ات تتردد كثـــرا في الحكايات الشـــعبي�ة 

العربي�ة بالصـــورة نفســـها وأحيانا في صور أخـــرى مختلفة 

بعض اليء. نبـــن أهم التحـــولات الممكنة الـــي عرفتها 
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هـــذه الحكاية الشـــعبي�ة بـــن الأصـــل والفرع مـــن خلال 

الخطاطـــة التالية:   

كاية الأصلية 
) ح - ع(

تحول ممكن
) ح – س(

 عناصر التحول

الحكاية النهائية
) ح – س( 

1. تطور غر حاصل

2. تراجع قائم

3. تراجع متجاوز 

تراجع ممكن
)ح - م(

تركــــــــيب واستنت�اجات:

علـــى الرغم من الإشـــارات الـــي حددناهـــا من خلال 

هذه المقارنة المرتبطـــة بأصل  الحكاية الشـــعبي�ة وفرعها.

الثـــلاث  بـــن الحكايـــات  التشـــابه و الاختـــلاف  وكـــذا 

الباحـــث في  يتعـــذر علـــى  فإنـــه  الدراســـة(،  )موضـــوع 

الفولكلور و الحكاية الشـــعبي�ة الجزم بشـــكل قاطع في هذا 

الشـــأن.نظرا لكرة الثغر وتعدد المزالـــق. فربما كان في مصر 

رواية أخرى للحكايـــة الي أوردتها الباحثـــة نبيلة إبراهيم. 

أكـــر كمالا وأظهـــر أصولا.مما يقلب هذا الدراســـة رأســـا 

علـــى عقب.كما أننـــ�ا لا نجزم بأن الحكاية الســـورية خالية 

مـــن نموذج آخر لهـــذه الحكايـــة أكر كمالا. لـــم ينس فيه 

الراوي ســـؤال صاحب الجنـــازة أو أية حركـــة أخرى يمكن 

أن تكـــون الحكاية الشـــعبي�ة قد فقدتهـــا في النموذج الذي 

وصلنـــا. لكـــن مهما يكـــن، فقد حاولنـــا في هذه الدراســـة 

تقديـــم نمـــوذج. يمكـــن أن ينطبق علـــى أية أمثلـــة أخرى 

من الحكاية الشـــعبي�ة.تتوفر فيها الملاحظـــات الأصولية 

والتطوريـــة الـــي ســـجلناها أو بعـــض هـــذه الملاحظات.

وعلى ذلك، تبقى دراســـتن�ا للحكاية الشـــعبي�ة، عبارة عن 

محاولة للنبش في التراث الشـــعبي. قصـــد ضبط مصادره 

وأصوله. دون أن نســـتطيع في كثر مـــن الأحيان وضع اليد 

على حقيقـــة الحكايات الشـــعبي�ة وماهيتها.

ملحق الحكايات الثلاث

1( حكاية وافق شن طبقة:

 الشـــرقي بـــن القطـــامي: كان رجـــل مـــن دُهـــاة العـــرب 
َ

ـــال
َ

ق

ـــنَّ حـــى أجـــد 
َ
طُوف

َ
: والله لأ

َ
ـــال

َ
ق

َ
، ف ـــنٌّ

َ
ـــال لـــه ش

َ
ئهـــم يُق

َ
لا

َ
وعُق

امـــرأة مثلـــي أتزوجهـــا، فبينمـــا هـــو في بعـــض مَسِـــرَه إذ وافقـــه 

: موضـــعَ، 
َ

ـــال
َ

ق
َ
: أيـــن تريـــد؟ ف ـــنٌّ

َ
 في الطريـــق، فســـأله ش

ٌ
رَجُـــل

، فوافقـــه، حـــى ]إذا[  ـــنٌّ
َ

صِدهـــا ش
ْ

كـــذا، يريـــد القربـــة الـــي يَق

؟ 
َ

ــك ـ
ُ
ــنِي أم أحْمِل ـ

ُ
: أتْحمل ــنٌّ ـ

َ
ــه ش  لـ

َ
ــال ـ

َ
ــرهما ق ــذا في مسـ أخـ

 لـــه الرجـــل: ياجاهـــل أنـــا راكـــب وأنـــت راكـــب، فكيـــف 
َ

ـــال
َ

ق
َ
ف

رُبـــا 
َ

ـــنٌّ وســـارا حـــى إذا ق
َ

 عنـــه ش
َ

أحملـــك أو تحملـــني؟ فســـكت

ــرى  : أتـ ــنٌّ ـ
َ

 ش
َ

ــال ـ
َ

ق
َ
حْصَد، ف

َ
ــت ــد اسـ رع قـ

َ
ــز ــة إذا بـ ــن القريـ مـ

 
ً
ـــ�ا بْت

َ
ـــا جاهـــل تـــرى ن ـــه الرجـــل: ي  ل

َ
ـــال

َ
ق

َ
؟ ف

َ
 أم لا

َ
ـــزرع أكِل هـــذا ال

ـــى إذا  ـــن ح ـــه ش  عن
َ

ت
َ

ـــك ؟ فس
َ
 أم لا

َ
ـــول أكِل  فتق

ً
حْصِدا

َ
ـــت مُسْ

ـــبَ  ـــرى صاح ـــن: أت  ش
َ

ـــال
َ

ق
َ
ـــازة ف

َ
ـــا جِن هم

ْ
يَت

َ
ق

َ
ـــة ل  القري

َ
ـــلا دخ

 
ُ

 لـــه الرجـــل: مـــا رأيـــت
َ

ـــال
َ

ق
َ
؟ ف

ً
ــ�ا  أو ميتـ

ً
عْـــشِ حيـــا

ّ
هـــذا الن

ــا   صاحبُهـ
ٌ

ــا أمَيْـــت ـــازة تســـأل عنهـ
َ
 منـــك، تـــرى جِن

َ
أجْهَـــل

ــل  ــأبى الرجـ ــه، فـ ــن، وأراد مُفارقتـ ـ
َ

ــه ش ــكت عنـ أم حي؟ فسـ

ــه، فـــكان  ــه فمـــى معـ ــه إلى مزلـ ــر بـ ــه حـــى يصـ أن يتركـ

ـــال لهـــا طَبقـــة فلمـــا دخـــل عليهـــا أبوهـــا 
َ

للرجـــل بنـــت يُق

ـــا  ـــكا إليه ـــاه، وش ـــه إي ـــا بمرافقت ـــه، فأخره يف
َ

ـــن ض ـــألته ع س

ـــت: ياأبـــت، مـــا هـــذا بجاهـــل، 
َ
ال

َ
ق

َ
ـــه، وحدثهـــا بحديثـــ�ه، ف

َ
جَهْل

ثـــك 
ِّ

ـــه »أتحملـــني أم أحملـــك« فـــأراد أتحدثـــني أم أحَد أمـــا قول

 أم 
َ

حـــى نقطـــع طريقنـــا وأمـــا قولـــه »أتـــرى هـــذا الـــزرع أكِل

ـــه في  ـــا قول ، وأم
َ
ـــه أم لا ـــوا ثمن ـــه فأكل ـــه أهل  باع

ْ
ـــل

َ
ـــأراد ه « ف

َ
لا

ـــرج  ، فخ
َ
ـــرهُ أم لا ـــم ذك ـــا به ي ْ َ

 يح
ً
ـــا ـــرك عَقِب ـــل ت ـــأراد ه ـــازة ف الجن

ـــبُّ أن   أتح
َ

ـــال
َ

ـــم ق ـــاعة، ث ـــه س ـــنٍّ فحادث
َ

ـــع ش ـــد م ع
َ

ق
َ
ـــل ف الرج

ـــرْهُ،  سَّ
َ

ـــرَهُ، فف سَّ
َ
ـــم ف : نع

َ
ـــال

َ
ـــه؟ ق ـــألتني عن ـــا س ـــك م ـــرَ ل أفسِّ
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 شـــن: مـــا هـــذا مـــن كلامـــك فأخـــرني عـــن صاحبـــه، 
َ

ـــال
َ

ق

جـــه إياهـــا، وحملهـــا إلى  طَبهـــا إليـــه، فزوَّ
َ

خ
َ
 : ابنـــ�ة لي، ف

َ
ـــال

َ
ق

.
ً
، فذهبـــت مثـــلا

َ
ـــة

َ
ـــنٌّ طَبَق

َ
 ش

َ
ـــق

َ
ـــوا :  واف

َ
ال

َ
وْهـــا ق

َ
أهلـــه، فلمـــا رأ

)عن : الميداني ، مجمع الأمثال:2 ، 321(.

2 ( حكاية النموذج المصري. 

تحكي حكاية شـــعبي�ة مصرية أن الابـــن طلب من أبي�ه 

أن يـــتزوج. ووافق الأب على تلبي�ة رغبة الابن إذا اســـتطاع 

أن يجتـــاز بنجاح تجربـــة فرضها عليه. وهي أن يتســـلم منه 

جنيهـــا واحدا، ثـــم يخـــرج ليقضي مـــدة من الزمـــن خارج 

بيتـــ�ه. يعود بعدهـــا إلى أبيـــ�ه بالجني�ه وبشـــاة وبرطل من 

لحم ورطل من عظم.فـــإذا عاد بهذه الأشـــياء، زوجه أبوه.

وإلا فإن رغبتـــ�ه لن تتحقـــق. وخرج الابن ومعـــه الجني�ه.

فقابـــل كهـــلا في الطريـــق وتصاحبا.وفجـــأة ســـأله الابن 

»تشـــيلني وإلا شـــيلك«. وفوجئ الشـــيخ بغرابة السؤال 

ورد عليـــه قائـــلا: »إن أنـــت حملتـــني جعلتـــني ســـخرية 

للنـــاس، وإن أنـــا حملتك فلـــن تتحمل كهولـــي ثقلك«، 

ــرد عليه الابن وســـار معـــه خطوات أخـــرى. فأبصر  فلم يـ

حقـــلا مزدهـــرا يعمل فيه فلاح، فســـأل الابـــن: »هل هذا 

الفـــلاح حرث حقلـــه أم لـــم يحرثـــه؟«، وتعجـــب الكهل 

مرة أخـــرى وأجابـــه: »ألم تـــر بعينك أن الحقـــل مخضرا 

ــرد عليه الابن واســـتمر في الســـر معـــه. فقابلا  ؟« فلـــم يـ

نعشـــا فســـأله: »هل مـــات الرجل الـــذي بالنعـــش أم لم 

يمـــت؟«، ولم يســـتطع الكهـــل أن يتحمل هذه الأســـئلة 

الغريب�ة وتـــرك الابن وانصرف، ولما رجـــع الكهل إلى ابنت�ه 

بـــدا عليه التفكـــر في أمر هذا الشـــاب. وعرفـــت الابن�ة ما 

حـــدث، وردت علـــى أبيهـــا قائلـــة أن هذا الشـــاب حكيم، 

ولابـــد أن يخرج ليبحث عنـــه ويحضـــره إلى بيت�ه.ثم أخذت 

تفســـر له أســـئلته. فقالت له أنـــه يعني بالســـؤال الأول: 

هـــل تقص علـــي حكايـــة أم أقص أنـــا عليـــك؟ كما يعني 

بالســـؤال الثاني هل هذا الفـــلاح حرث حقـــلا يؤجره، فلا 

يعد ذلـــك حرثا حقيقيـــا، أم أنه قـــد حرث أرضـــا ملكا له. 

أما الســـؤال الثالـــث، فمعناه هل هذا الميـــت مات وخلف 

ذريـــة، أم مات دون نســـل فتكـــون قد انقطعت سلســـلة 

نســـبه.وخرج الكهـــل وعـــاد بالابـــن وأتى بـــه إلى ابنت�ه الي 

عرفـــت منه ســـر خروجـــه من عنـــد أبي�ه. وأخـــذت تعمل 

معه الحيلـــة في أن تلبي رغبة الأب. وأخـــذت منه الجني�ه، 

واشـــترت شـــاة، وانتظرت حى كرت الشـــاة وباعتها بعد 

أن جـــزت صوفهـــا. ثم باعـــت الصوف كمـــا حصلت على 

مكســـب من الشـــاة. واســـتطاعت عن طريق التجارة أن 

تشـــتري شـــاة أخرى صغرة ورطلا مـــن اللحـــم وآخر من 

العظم، ثـــم أن تحتفـــظ في النهايـــة بالجني�ه. وعـــاد الابن 

بهذه الأشـــياء إلى الأب. فعـــرف أنه قد اكتســـب الحكمة 

والمعرفـــة. وبذلـــك يمكنـــه أن يســـتقل ويـــتزوج، على أنه 

طلب منـــه أن يرجـــع إلى الفتاة و يخطبها مـــن أبيها، لأنهما 

معـــا يمكنهما أن يخوضـــا معركة الحيـــاة بنجاح.

)عـــن: نبيلـــة إبراهيم ،أمنـــا الكـــرى، الفنون الشـــعبي�ة، مصر، 

عـــدد 8، 1996(.

3( الحكاية السورية ) البنت الذكية(:

كان يـــا مـــكان يـــا مســـتمعن الـــكلام كان في يـــوم من 

ذلـــك الأيـــام. ملـــك عنـــده ولد.وكـــر الولد حـــى أصبح 

شـــابا، ورأى كل رفاقـــه وأترابـــه وقـــد تزوجـــوا. فـــأتى أمه 

يطلـــب منهـــا أن تزوجـــه أســـوة بهم.وطلبـــت منـــه الأم 

أن يكلـــم أبـــاه في الموضوع.فقـــال أنـــه يخجـــل أن يصارحه 

3
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بنفســـه، وأنه يرجو أن تقوم هي بهـــذه المهمة.أتت الأم إلى 

زوجها الملـــك، وفاتحته بالأمـــر. فطلب ولده إليه. وســـأله 

عما يريـــد. فقـــال أنه يريـــد أن يخطـــب. فقـــال الملك أنه 

سيشـــترط عليه شـــرطا قبل أن يزوجه. ثم طلـــب منه أن 

يحضـــر خروفا لهـــذه الغاية. ذهب الولـــد في الحال فاحضر 

خروفـــا وعـــاد به إلى أبيـــ�ه. وقال: ما شـــرطك يـــا أبي؟ قال 

الملك: قبـــل أن تـــتزوج يجب أن تبيـــع هذا الخـــروف وتأتي 

بخمســـمائة قرش من ثمنـــه. وبث�لاث أوقيـــات من لحمه، 

وتأتي بـــه وهو يمي علـــى قوائمه. فإذا اســـتطعت القيام 

بذلـــك زوجتـــك، وإلا فلا. وقـــد أمهلتك أربعـــن يوما.

ذهب الولـــد إلى أمه فطلـــب منها أن تمـــلأ له)خرجا( 

من المـــال، وهيـــأ نفســـه، وأســـرج حصانه، وأخـــذ معه 

الخروف. ثم بدأ ســـفره. وبينما هو في ســـره شـــاهد شيخا 

على حصانه، فســـأله عن وجهته، فقال: إنني أســـر باتجاه 

بلدي)وســـى له اســـما(. وأنت أين تريد؟ فقال الشاب: 

هكـــذا إلى حيـــث لا أعـــرف. فترافقـــا، وســـارا معـــا. وبعد 

حن أشـــرفا على بلدة. فشـــاهدا جنازة والناس يســـرون 

وراءها. فقال الشـــاب للشـــيخ: هل صاحب هـــذه الجنازة 

حي أم ميـــت؟ فالتفت إليه الشـــيخ مســـتهجنا ســـؤاله.

وقـــال: ألا ترى أنهـــم يأخذونه إلى المقرة. فاعتذر الشـــاب 

من الشـــيخ. وقال:أنـــا مخطئ. تابع الاثن�ان ســـرهما حى 

أصبحا خارج البلدة.فشـــاهدا حقلا مزروعـــا بالقمح وقد 

أتى أكله. فســـأل الشـــاب الشـــيخ: هل يأكل صاحب هذا 

البســـتان قمحـــه أم لا؟ اســـتهجن الشـــيخ ســـؤاله للمرة 

الثانيـــ�ة. ونظر إليه شـــزرا وهـــو يقول:ألا تـــرى القمح وقد 

أشـــرف على الحصـــاد، فكيـــف لا يأكلـــه صاحبـــه، ومم 

تخـــاف عليه بعـــد الآن. فاعتـــذر الشـــاب منه مـــرة ثاني�ة 

وتابعـــا ســـرهما. وبعـــد قليـــل وصـــلا إلى بلـــدة  قريبـــ�ة. 

فدخلاها وســـارا فيهـــا. ثم قال الشـــيخ: لقـــد وصلت إلى 

بيي فاســـمح لي بالذهـــاب الآن. فقال الشـــاب: هل ين�ام 

الضيـــف عندكـــم في الخـــان أم يســـتضيفونه في البيت؟ 

فقال: بـــل في الخان. ثم افترقا، وســـار الشـــاب حى وصل 

إلى الخـــان، فزل عنـــده، ورحب بـــه )الخانـــجي( وقدم له 

ولحصانـــه وخروفه الطعام والشـــراب والمبيـــت، ثم نام في 

فراشـــه لين�ال قســـطا من الراحة. أما الشـــيخ فقد ذهب 

إلى بيتـــ�ه ونـــام. وفي الصبـــاح جاءت إليـــه ابنت�ه وســـألته 

عـــن الغريب الـــذي كان يرافقه.فقـــال: لا أعرفـــه. ولكنه 

ســـألني عندما رأينـــ�ا جنازة عمـــا إذا كان صاحـــب الجنازة 

حيـــا أم ميتـــ�ا، فأجبت�ه بأنه ميـــت طبعا، وبعد قليـــل رأين�ا 

حقل قمح يوشـــك أن يؤكل. فســـألني عـــن صاحبه أيأكل 

قمحه أم لا؟ فاســـتهجنت ســـؤاله الأول، إذ ما يخشى على 

القمـــح بعـــد أن آن أوان حصـــاده. لامت الفتـــاة أباها على 

ســـوء إجاباتـــه، وقالت لـــه: عندما ســـألك ســـؤاله الأولى 

كان قصـــده أن يعرف هل ترك الميـــت وراءه أولاد أم لا، فإن 

كان قـــد تـــرك أولادا فهـــو كالـــي وإلا فهو ميـــت. أما عن 

ســـؤال القمح فقد كان قصـــده أن يعـــرف إن كان صاحبه 

مدينـــ�ا أم لا. فـــإن كان مدينـــ�ا لأحد فســـوف يدفع قمحه 

له. وإلا ســـيأكله هـــو. أدرك الشـــيخ أن ابنتـــ�ه قد فطنت 

للســـؤالن. علـــى حـــن غفل هـــو عنهمـــا. ثم قالـــت له: 

وماذا جـــرى بعد ذلك؟ فقـــال: عندما افترقنا ســـألني عما 

إذا كان الضيـــف ينـــ�ام في البيـــت أم في الخـــان. فأجبت�ه: في 

الخان. لامـــت الفتاة أباها مـــرة أخرى. وقالـــت:كان يعني 

ســـؤاله أن تدعوه إلى بيتـــك. ولكنك لم تـــدرك المغزى من 

ســـؤاله. هز الشـــيخ برأســـه معجبا بحســـن تفكر ابنت�ه، 

ثم قـــال لهـــا: مـــا العمـــل الآن؟ فقالت: يجـــب أن تذهب 

إليه الآن وتدعـــوه للنوم عندك. ذهب الشـــيخ إلى الخان، 

ودخل على الشـــاب، فســـلم عليه ثم طلب منه أن يذهب 

للنوم عنده. فاعتذر الشـــاب قائلا:أولـــم تقل أن الضيوف 

ين�امـــون عندكـــم في الخان؟ وعاد الشـــيخ إلى بيتـــ�ه، وقال 

لابنتـــ�ه: ألم أقل لـــك أنه لن يـــأتي؟ فأجابتـــ�ه: إن ذلك من 

عدم نب�اهتك، والآن ســـأعد لـــك اثنى عشـــر رغيفا وثماني 

بيضـــات وكأســـا مـــن اللـــبن لتأخذها لـــه فيـــأكل. ولكن 

إيـــاك أن ينقـــص شيء منها علـــى الطريق. حمل الشـــيخ 

ــ والنفس  مـــا أعدته ابنت�ه، وســـار إلى الخان. وفي الطريـــق ـ

دنيـــ�ة ــــ مد يـــده إلى البيضات، فـــأكل إحداهـــن، كما أكل 

رغيفا، وشـــرب شـــيئ�ا من اللبن. وعندما وصـــل إلى الخان 

دخل على الشـــاب وســـلم عليه وقـــدم له الطعـــام. فنظر 

الشـــاب إليه. ثم قـــال له:

- يا شيخي.

- نعم.

- هل السنة عندكم احد عشر شهرا ؟
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- بل اثن�ا عشر.

- هل الأسبوع عندكم سبعة أيام ؟

- بل ثماني�ة.

- وهل قمركم ناقص؟ إنني لا آكل من طعامكم شيئ�ا.

ألح الشـــيخ علـــى الشـــاب بأن يقبـــل ما أحضـــره له، 

ولكن الشـــاب امتنع ورفـــض أن يتن�اول منها شـــيئ�ا. فعاد 

الشـــيخ إلى داره وحكـــى لابنتـــ�ه ما جـــرى معـــه. فنظرت 

البنـــت إلى الطعـــام فوجدتـــه ناقصـــا، وعرفـــت أنـــه أكل 

بعضـــه. فطلبـــت منه أن يحضر لهـــا بيضة ورغيفا وكأســـا 

آخـــر من اللبن. فأحضـــر ما طلبت، ثم قالـــت: خذ الطعام 

اليه الآن وســـيقبله. وادعه للنوم عندنا غدا. ذهب الشـــيخ 

بما حمل للشـــاب، وقدمه له، فشـــكره، وتقبل ما أحضره، 

وأكل منـــه. ثم دعاه الشـــيخ للـــزول عنـــده في الغد، فقبل 

بذلـــك أيضا. وفي الصباح جاء الشـــيخ إلى الشـــاب. ورافقه 

إلى بيتـــ�ه، وأخذ الخروف معه. وهناك تعرف الشـــاب على 

الفتاة. وســـألته هذه عن الخـــروف الـــذي معه.فقال لها: 

انه طلب الزواج من أبي�ه فاشـــترط عليه شـــروطه الثلاثة، 

ورواها للفتاة. فقالت له: هذا شيء ســـهل وبســـيط. اطرح 

هذا الخروف أرضا وامســـكه قليلا ريثما انتهي منه. فطرح 

الشـــاب خروفه على الأرض وأمســـكه مـــن قوائمه.فأتت 

الفتاة بســـكن وقطعت قســـما من إليت�ه يســـاوي حوالي 

ثـــلاث أوقيـــات، ثم أحضـــرت مقصا كبرا وجـــزت صوف 

الخروف، وأخـــرا طلبت من الشـــاب أن يزل إلى الســـوق 

ويبيـــع الصوف.فباعه هذا بخمســـمائة قـــرش. ثم أعطته 

مـــا قطعته من إلية الخـــروف، وطلبت منـــه أن يقدم ذلك 

لأبي�ه. عاد الشاب مسرعا فأســـرج حصانه وحمل أغراضه 

وســـار عائدا إلى أبي�ه. وهنـــاك قدم له الخروف وهو يســـر 

على أربع مـــع ثلاث أوقيـــات من إليت�ه وخمســـمائة قرش 

صوفه. ثمن 

أدرك الملـــك أن هـــذا التدبـــر ليـــس مـــن بنـــ�ات أفكار 

ولـــده. فســـأله عمـــن أشـــار عليه بذلـــك. فادعـــى بذلك 

لنفســـه. ولكن الأب أصر على معرفـــة صاحب الرأي. فلم 

يجد الفى بـــدا من الاعـــتراف له بأنهـــا ابن�ة فلان الشـــيخ 

في البلـــد الفـــلاني. و أمـــر الملـــك ابنـــ�ه أن يعود علـــى الفور 

ويخطـــب الفتاة ويعقد عليهـــا ويعود بها حـــالا. عاد الفى 

إلى الشـــيخ وطلب منه يـــد ابنت�ه. فقبل الرجـــل به، وعقد 

عليها في اليوم نفســـه. ثم عاد بها إلى أبيـــ�ه. وهناك جليت 

عروســـا، وأبرزت للملك فاســـتقبلها بحفاوة. ثم دعاها إلى 

الجلـــوس وقال لها:

- يا بنيي .

- نعم .

- ستتزوجن اليوم .

- إن شاء الله .

- يجـــب أن تحملي وتلـــدي ويأتيني ولدك غـــدا ين�اديني 

جدي(. )يا 

ســـكتت الفتاة، وانصرف الملك، وتركها حائرة  في أمرها 

وفيمـــا يجـــب أن تفعله حيال هـــذا الشـــرط الغريب الذي 

فرضـــه عليهـــا لزواجها مـــن ولده. وأخـــرا قـــررت أن تب�دأ 

العمل. فذهبـــت إلى حصانها وأســـرجته وركبت�ه، وخرجت 

به إلى البادية. إلى أن وصلت مضرب خيام يســـكنها العرب. 

فترجلت هناك. واســـتقبلها أمر العرب ورحـــب بها قائلا: 

)أهـــلا بالزينـــ�ة(. فاتحـــت الفتاة الأمـــر بما تريـــده قائلة: 

4
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جانب ابنـــ�ه وزوجته يتعاونـــون علـــى إدارة الدولة والأمة.

)عن:أحمد بسام ساعي،الحكايات الشعبي�ة في اللاذقية(.
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ــن  ــه مـ ــا يرتبـــط بـ ــوي، ومـ ــع اللغـ ــة الواقـ ــر إلى دراسـ ــاني المعاصـ ــه الـــدرس اللسـ اتجـ

ظواهـــر تتعلـــق بالممارســـات اللغويـــة للفـــرد المعاصـــر؛ في وعيـــه وإدراكـــه بماضيـــه 

وحاضـــره، أو في تفاعلـــه مـــع محيطـــه الاجتماعـــي، ولأجـــل هـــذا القصـــد كان انفتـــاح 

النســـق اللســـاني علـــى مختلـــف الأنســـاق المعرفيـــة تفاعـــلا ايجابيـــ�ا أخـــذا وعطـــاء؛ وهـــو 

ـــادف  ـــي تص ـــة ال ـــكلات المعرفي ـــل المش ـــه في ح ـــة إلي ـــم والحاج ـــذا العل ـــة ه ـــن أهمي ـــا زاد م م

الفـــرد في حياتـــه اليوميـــة. 

ـــه  ـــن خلال ـــوخى م ـــذي يت ـــا ال ـــاني�ات بالجغرافي ـــق اللس ـــاح تعال ـــذا الانفت ـــور ه ـــن ص وم

الـــدارس اللســـاني الكشـــف عـــن أثـــر البيئـــ�ة الجغرافيـــة في التب�ايـــن اللغـــوي بـــن الأفـــراد، 

ومـــا ينتـــج عـــن ذلـــك مـــن فـــروق لغويـــة علـــى صعيـــد الاســـتعمال اللغـــوي »صوتـــا، 

وصرفـــا، وتركيبـــ�ا، ومعجمـــا«؛ ومـــا يتولـــد عـــن ذلـــك مـــن تحـــول اللغـــات إلى لهجـــات 

ــا  ــرف في بن�ائهـ ــاظ بالتصـ ــق الألفـ ــة في نطـ ــادات اللغويـ ــلاف العـ ــا اختـ ــا يميزهـ ــم مـ أهـ

د. إبراهيم براهمي،  كاتب من الجزائر

1

ألفاظ الأطعمة والأشربة في الشرق الجزائري 

- دراسة في ضوء اللسانيات الجغرافية-
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وتركيبهـــا مـــن موطـــن إلى موطـــن، ومـــن إقليـــم إلى آخـــر. 

ــم  ــث بعلـ ــة الحديـ ــم اللغـ ــال علـ ــظ »اتصـ ــذا نلاحـ وهكـ

ـــذ  ـــة من ـــم اللغ ـــس عل ـــد اقتب ـــا، وق ـــالا وثيق ـــا اتص الجغرافي

ــا؛  ــم الجغرافيـ ــق علـ ــرن مـــى طرائـ ــن نصـــف قـ ــر مـ أكـ

ليضـــع حـــدودا لغويـــة للهجـــات المختلفـــة، في خرائـــط 

تبـــن معالـــم كل لهجـــة، وتفـــرق بـــن لهجـــة وأخـــرى، ولا 

تختلـــف هـــذه الخرائـــط عـــن خرائـــط الجغرافيـــا إلا في أن 

ـــى أدق  ـــارئ عل ـــع الق ـــة، تطل ـــر لغوي ـــا ظواه ـــدون عليه ـــا ي م

ـــة  ـــات المختلف ـــن اللغ ـــردات، ب ـــوات والمف ـــروق في الأص الف

ــ�ة«1. ــات المتب�اينـ واللهجـ

ولا يخفـــى في هـــذا الســـياق مـــا لتب�اعـــد اللغـــات أو 

تقاربهـــا جغرافيـــا مـــن أثـــر في التفاعـــل والمثاقفـــة بينهمـــا؛ 

بـــل إن الحـــدود الجغرافيـــة الطبيعيـــة الـــي يصطنعهـــا 

الإنســـان مـــن قديـــم الزمـــان تتهـــاوي في أحيـــان كثـــرة أمـــام 

التمـــدد اللغـــوي الطبيعـــي، وتصبـــح الحـــدود اللغويـــة 

للمجتمعـــات الإنســـاني�ة هـــي المعيـــار الأســـاس لبنـــ�اء 

الكيانـــات السياســـية والاقتصاديـــة.

انطلاقـــا مـــن هـــذه القوانـــن وســـواها الـــي تحكـــم 

علاقـــة اللغـــة بالجغرافيـــا تت�أســـس نظرتنـــ�ا لموضـــوع 

هـــذه الدراســـة الـــي تـــروم تقـــي الخصوصيـــة اللغويـــة 

للفـــرد الجزائـــري ضمـــن إقليمـــه المحلـــي الخـــاص، وفي 

ــعي  ــك بالسـ ــمي؛ وذلـ ــني أو الإقليـ ــرافي الوطـ ــاره الجغـ إطـ

ـــي  ـــة ال ـــاظ اللغوي ـــف الألف ـــة لمختل ـــس لغوي ـــ�اء أطال إلى بن

يســـتعملها الجزائـــري في حياتـــه العامـــة؛ واستكشـــاف أهـــم 

مـــا يمـــيز هـــذه الألفـــاظ مـــن ســـمات لســـاني�ة، والبحـــث 

في أصولهـــا؛ وفي صلتهـــا باللغـــة الفصـــحى، وفي مـــدى تأثـــر 

مـــن  الوافـــد  مـــع  وتفاعلهـــا  للجزائريـــن  الأم  اللغـــات 

ـــة،  ـــرورته التاريخي ـــري في س ـــهده الجزائ ـــا ش ـــع م ـــات م اللغ

كل ذلـــك مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى تفســـر لمـــيزات هـــذه 

ــان؛ حـــى  ــا العضـــوي بالمـــكان والإنسـ الألفـــاظ وارتب�اطهـ

غـــدت ســـمة للإنســـان الجزائـــري يوســـم بهـــا لغويـــا بـــن 

ــورة.  ــعوب المعمـ شـ

كلهـــا  الجوانـــب  هـــذه  استكشـــاف  أجـــل  ومـــن 

فقـــد جـــاءت الدراســـة في؛ مقدمـــة وخمســـة مباحـــث؛ 

أوضحـــت في المبحـــث الأول ماهيـــة اللســـاني�ات الجغرافيـــة 

ــاظ  ــة ألفـ ــاني مزلـ ــتغالها، وفي المبحـــث الثـ ــالات اشـ ومجـ

الأطعمـــة والأشـــربة في الـــتراث اللغـــوي العـــربي والمغـــاربي، 

وفي المبحـــث الثالـــث وصـــف المجـــال الجغـــرافي للدراســـة، 

الأطعمـــة  ألفـــاظ  مـــن  جانـــب  الرابـــع  المبحـــث  وفي 

المســـتعملة في عاميـــة الشـــرق الجزائـــري وتأصيـــل دلالاتهـــا 

اللغويـــة والاجتماعيـــة، وفي المبحـــث الخامـــس جانـــب 

مـــن الأشـــربة الشـــائعة في الشـــرق الجزائـــري. ثـــم خاتمـــة 

ــا. ــل إليهـ ــ�ائج المتوصـ ــم النتـ ــة لأهـ متضمنـ

اللساني�ات الجغرافية؛

المصطلح والوظيفة

 géographie« الجغرافيـــة  اللســـاني�ات  ظهـــرت 

اللغـــوي  الـــدرس  أنســـاق  كأحـــد   2»linguistique
التطبيقـــي المعاصـــر البـــارزة؛ وقـــد كان اللســـاني فردين�انـــد 

دي سوســـر Ferdinand De Saussure-«  1912م« 

ســـباقا في الإشـــارة إلى إبـــراز أهميـــة هـــذا الاتجـــاه اللســـاني 

ومجالاتـــه المعرفيـــة؛ وذلـــك مـــا أوضحـــه بقولـــه: »إن 

مـــن يب�اشـــر مســـألة علاقـــة الظاهـــرة الألســـني�ة بالمـــكان 

ـــال  ـــل في مج ـــة، ويدخ ـــني�ة الداخلي ـــال الألس ـــن مج ـــرج م يخ

ــن  ــ�اه مـ ــترعي انتبـ ــا يسـ ــة. وإن أول مـ ــني�ة الخارجيـ الألسـ

يـــدرس اللغـــات إنمـــا هـــو، ومـــا يظهـــر مـــن فـــروق لغويـــة 

بمجـــرد أن يمـــر المـــرء مـــن بلـــد إلى آخـــر أو حـــى مـــن منطقـــة 

إلى أخـــرى في البلـــد الواحـــد. ولـــن كانـــت الاختلافـــات 

اللغويـــة الناجمـــة عـــن الزمـــان غالبـــا مـــا تغيـــب عـــن 

الملاحـــظ فـــإن الاختلافـــات بـــن مـــكان وآخـــر تـــرز مباشـــرة 

للعيـــان. وحـــى البدائيـــون )المتوحشـــون( مـــن النـــاس 

ــن  ــرى ذات ألسـ ــل أخـ ــم بقبائـ ــل اتصالهـ ــا بفضـ يدركونهـ

متغايـــرة ومقارنت�اهـــم لغتهـــم بلغتهـــم. بـــل إن هـــذه المقارنـــة 

بالـــذات هـــي الـــي تجعـــل شـــعبا مـــن الشـــعوب يتفطـــن إلى 

أن لـــه لســـانا خاصـــا« 3.

وقــــد ورد مــــصــــطــــلـــح جـــغــرافـــيـــا لـــســـانـــيـــة 

 كصيغـــة مختزلـــة عـــن الجغرافيـــا 
4

»géolinguistique«

 linguistique« ـــة ـــا اللغــويــ ـــة أو الـجـغـــرافــيـ اللـسـانـيـ

géographie« لتعـــر عـــن دراســـة الفـــروق المحليـــة أو 
ـــات  ـــدد اختلاف ـــي تح ـــي ال ـــا، وه ـــة م ـــة بلغ ـــة الخاص الإقليمي

اللغـــات وفروقاتهـــا في الخرائـــط الجغرافيـــة5.
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وعرفـــه كل مـــن »اوزالـــد ديكـــرو« و»جـــان مـــاري 

لعلـــوم  الجديـــد  الموســـوعي  قاموســـهما  في  سشـــافر« 

ــراد بـــه معرفـــة حـــدود  اللســـان بكونـــه: العلـــم الـــذي يـ

أم  صوتيـــ�ة  ظواهـــر  أكانـــت  ســـواء  اللغويـــة  الظواهـــر 

بوضـــع  وذلـــك  الألفـــاظ،  باســـتعمال  تتعلـــق  ظواهـــر 

مصـــور لغـــوي )أطلـــس لغـــوي( يبـــن المناطـــق اللغويـــة 

اللغويـــة6.  والجـــزر 

أمـــا فيمـــا يخـــص هـــذا اللـــون مـــن الدراســـة اللغويـــة 

في الـــتراث العـــربي؛ فيذهـــب بعـــض الدارســـن العـــرب 

المعاصريـــن إلى ) أن مـــن يـــدرس النشـــأة الأولى للنحـــو 

العـــربي يجـــد بوضـــوح أن بـــذور اللســـاني�ات الجغرافيـــة 

ـــع  ـــد بوض ـــن أحم ـــل ب ـــدأ الخلي ـــذ أن ب ـــا من ـــذ به ـــدأ الأخ ـــد ب ق

نظريـــة العامـــل علـــى أســـس اللغـــات أو اللهجـــات الـــي 

ــذا  ــرى لهـ ــذرة الأخـ ــون البـ ــد تكـ ــذاك، وقـ ــة آنـ ــا نقيـ عدهـ

ــة  ــرة والكوفـ ــع البصـ ــاج في مجتمـ ــن في الاندمـ ــم تكمـ العلـ

ثـــم بغـــداد بـــن العـــرب وغـــر العـــرب، وبـــن الفقهـــاء 

والنحـــاة والمفســـرين والفلاســـفة والكلاميـــن مـــن العـــرب 

وغرهـــم، فتكونـــت بذلـــك إحـــدى أهـــم الأســـس الـــي 

أثـــرت في توجيـــه الـــدرس اللغـــوي وفقـــا للتفاعـــل بـــن 

العلمـــاء ورغبـــة كل واحـــد منهـــم في التأثـــر في غـــره بحكـــم 

تخصصـــه. أمـــا العامـــل الثالـــث الـــذي يعـــد بمثابـــة بـــذرة 

رئيســـة في تكويـــن هـــذا العلـــم فهـــي المـــد العـــربي الإســـلامي 

خـــارج حـــدود شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة واعتنـــ�اق أصحـــاب 

ــلامي(7.  ــر الإسـ ــرى للفكـ ــارات الأخـ الحضـ

ـــاني؛  ـــاه اللس ـــذا الاتج ـــام به ـــ�ا الاهتم ـــزز في زمانن ـــد تع وق

وتوزيعهـــا  باللهجـــات  المتعلـــق  الشـــق  في  ســـيما  ولا 

ـــات  ـــا باللغ ـــة، وفي علاقته ـــا اللغوي ـــارها، واختلافاته وانتش

ذلـــك  يســـتتبع  وممـــا  الفصحى/المعيـــار،  الإنســـاني�ة 

ــاء  ــة، وإنشـ ــة اللغويـ ــس الجغرافيـ ــ�اء الأطالـ ــة ببنـ العنايـ

ـــات  ـــة للمجتمع ـــاة العام ـــاظ الحي ـــة لألف ـــات متنوع معجم

الإنســـاني�ة؛ لتتعـــدى وظيفـــة هـــذه المعجمـــات مجـــرد 

حصـــر الألفـــاظ إلى بيـــ�ان طبيعـــة اســـتعمال الألفـــاظ؛ 

ــات  ــة للمجموعـ ــح الخاصـ ــك الملامـ ــة بذلـ ــس اللغـ لتعكـ

البشـــرية المختلفـــة. 

وبعدهـــا  البنيـــوي  تكوينهـــا  في  حبلـــى  واللهجـــات 

التـــداولي الاســـتعمالي؛ فتجـــود لدارســـها بشـــى المعـــارف 

ـــة  ـــات وطريق ـــراد والمجتمع ـــة الأف ـــه رؤي ـــ�ة، وتعطي الحياتي

تفكرهـــا؛ وحـــى تكـــون أبحاثنـــ�ا اللســـاني�ة العلميـــة مســـايرة 

للحركـــة العالميـــة، وذات قيمـــة موضوعيـــة؛ فعليهـــا أن 

ـــورات  ـــل التص ـــة فتنق ـــة الاجتماعي ـــرورة الحرك ـــب س تواك

ـــث  ـــم بالبح ـــراد وحاضره ـــاضي الأف ـــة في م ـــة الممارس اللغوي

التطبيقـــي الميـــداني الـــذي لا يســـتصغر مـــن الظواهـــر 

ـــا في  ـــلا صيته ـــأنها أو ع  ش
َّ

ـــل ـــيئ�ا ق ـــة ش ـــة الاجتماعي اللغوي

واقـــع النـــاس، وهـــو الـــدأب الـــذي لـــم يســـلكه أجدادنـــا - 

للأســـف الشـــديد- في أغلـــب الحـــالات، فاكتفـــوا بالروايـــة 

الشـــفوية في رصـــد الظواهـــر ونقـــل تجاربهـــم ومعارفهـــم، 

ــق  ــم يبـ ــة، ولـ ــم المعرفيـ ــن كنوزهـ ــر مـ ــب كبـ ــاع جانـ فضـ

ـــرا  ـــني كث ـــذي لا يغ ـــر ال ـــزر اليس ـــوي إلا ال ـــم المعن ـــن إرثه م

ــاني�ة.       الدارســـن اليـــوم في أبحاثهـــم الاجتماعيـــة والإنسـ

مزلة ألفاظ الأطعمة 

والأشربة في التراث اللغوي

الـــدرس  مـــن  الجانـــب  هـــذا  أهميـــة  مـــن  حســـبن�ا 

اللغـــوي؛ أن ألفـــاظ الحيـــاة العامـــة كانـــت أساســـا متينـــ�ا 

في تكويـــن صـــرح الـــدرس المعجـــمي في الـــتراث اللغـــوي 

ــاق  ــع نطـ ــلامية اتسـ ــارة الإسـ ــل الحضـ ــي ظـ ــربي؛ ففـ العـ

ـــ�ة،  ـــاة العربي ـــالات الحي ـــف مج ـــمل مختل ـــا ليش ـــة به العناي

ــة  ــاء اللغـ ــام بهـــذه الألفـــاظ علمـ ــرة الاهتمـ ــاوزت دائـ وتجـ

إلى علمـــاء البلاغـــة، والرحـــلات والتاريـــخ والجغرافيـــا، 

والطـــب والصيدلـــة، والأصـــول والفقـــه وســـواهم. وتـــأتي 

ـــن  ـــام الدارس ـــدارة اهتم ـــربة في ص ـــة والأش ـــاظ الأطعم ألف

اللغويـــن العـــرب القـــدامى8؛ فقـــد خصـــت بمباحـــث 

ـــة  ـــادة لغوي ـــر م ـــم9؛ لتوف ـــن مؤلفاته ـــة ضم ـــول مطول وفص

وأذواقهـــم  عاداتهـــم  تنـــوع  تعكـــس  ومتنوعـــة؛  ثريـــة 

في المـــأكل والمشـــرب، وتكشـــف عـــن التطـــور اللغـــوي 

والثقـــافي الحاصـــل في أبنيـــ�ة هـــذه الألفـــاظ ودلالتهـــا لا 

ــلامية. ــعوب الإسـ ــم بالشـ ــد احتكاكهـ ــيما بعـ سـ

وقـــد شـــاعت في الـــتراث العـــربي تســـميات الأطعمـــة 

وأوقاتهـــا،  وأحوالهـــا،  أنواعهـــا،  بحســـب  والأشـــربة 

وأذواقهـــا؛ »فهنـــاك: المأدبـــة، والوليمـــة، والعقيقـــة، 

ـــرس، والقِـــرَى، والتحفـــة، والوضيمـــة، 
ُ

والوكـــرة، والخ
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والإفطـــار، والفطـــور، والســـحور، والغـــداء، والعشـــاء، 

المنظـــور  في  التســـميات  هـــذه  وإطـــلاق  والوقيعـــة«10، 

المعـــاش  أحـــوال  يصـــور  الســـياقي  التـــداولي  اللســـاني 

المختلفـــة مـــن نحـــو؛ اليســـر والـــترف أو العســـر والضيـــق 

ــعة  ــاء والسـ ــة أو الرخـ ــدرة والقلـ ــة النـ في العيـــش، أو حالـ

في المـــأكل والمشـــرب، ثـــم إن شـــيوع هـــذه التســـميات 

مـــن جانـــب آخـــر يرســـم صـــورة حقيقـــة عـــن طبيعـــة 

هـــذا المجتمـــع في جانبـــ�ه الجغـــرافي بـــدوا كانـــوا أم حضـــرا؛ 

ولـــكل منهمـــا طريقتـــه وأســـلوبه في المـــأكل والمشـــرب مـــن 

ـــ�ة  ـــه بيئ ـــود ب ـــا تج ـــرا م ـــد أخ ـــن. وتجس ـــدة والل ـــث الش حي

ــر،  ـــول، وخضـ ــوب، وبق ــن حبـ ــرات؛ مـ ــن خـ ــع مـ المجتمـ

وفواكـــه، ورطـــب وألبـــان. ونجـــد في تتبـــع ألفـــاظ الأطعمـــة 

والأشـــربة في ظـــل الحضـــارة العربيـــ�ة الإســـلامية علاقـــة 

أكيـــدة في الاســـتطباب والوقايـــة بهـــا مـــن الأمـــراض، 

ــدودة،  ــا محـ ــربتهم أوزانـ ــم وأشـ ــوا لأطعمتهـ ــد جعلـ »وقـ

وأوقـــات معلومـــة«11.

ـــرافي  ـــيز الجغ ـــن الح ـــوي ضم ـــتراث اللغ ـــا في ال وإذا نظرن

المغـــاربي نجـــد التنـــ�امي اللغـــوي لألفـــاظ الأطعمـــة والأشـــربة 

وتطورهـــا في ظـــل الحضـــارة الإســـلامية؛ وهـــو مـــا يصـــور 

في  والمشـــرب  المـــأكل  ثقافـــة  طبيعـــة  مـــن  جانبـــ�ا  لنـــا 

ــل  ــم يغفـ ــه لـ ــد أنـ ــث »نجـ ــم حيـ ــاربي القديـ ــع المغـ المجتمـ

جانـــب الطبـــخ وأولى لهـــذا البـــاب أهميـــة كبـــرة، فأبـــدع 

ــوا بأنـــواع الأطعمـــة  ســـكان المغـــرب العـــربي فيـــه؛ فاهتمـ

أنواعهـــا،  بمختلـــف  اللحـــوم  واســـتعملوا  تطبـــخ  الـــي 

واهتمـــوا بأســـاليب حفظهـــا ونقلهـــا إلى مختلـــف الأماكـــن، 

الأطعمـــة  طبـــخ  في  تدخـــل  الـــي  المطيبـــ�ات  وادخلـــوا 

ــ�ات الـــي تضفـــي  كالملـــح والزعفـــران وغرهـــا مـــن المطيبـ

علـــى الطعـــام نكهـــة ممـــيزة، أمـــا الحلويـــات والمعجنـــات 

فشـــكلت قســـما آخـــر مـــن المطبـــخ المغـــربي. كمـــا اهتمـــوا 

بصناعـــة الأشـــربة بمختلـــف أنواعهـــا«12.

ولا يفوتنـــ�ا في هـــذا الســـياق الإشـــارة إلى أحـــد المصنفـــات 

العلميـــة القيمـــة في الـــتراث المغـــاربي الـــي نقلـــت لنـــا ألفـــاظ 

الأطعمـــة والأشـــربة؛ وهـــي الرحلـــة المشـــهورة بــــ» تحفـــة 

ـــة  ـــفار« للرحال ـــب الأس ـــار وعجائ ـــب الأمص ـــار في غرائ النظ

المغـــاربي« ابـــن بطوطـــة)1325م - 1377م(«13، حيـــث 

ــاظ،  ــن الألفـ ــب مـ ــذا الجانـ ــة بهـ ــذه الرحلـ ــنى هـ ــر غـ ظهـ

رحـــلات  في  كثـــرا  ذكـــره  يتكـــرر  جانبـــ�ا  يمـــس  لكونـــه 

ابـــن بطوطـــة؛ فهـــو يمـــس حاجـــة ضروريـــة للإنســـان 

ــملتها  ــي شـ ــعوب الـ ــا أن الشـ ــاة، كمـ ــتمراره في الحيـ لاسـ

الرحلـــة تختلـــف عاداتهـــا في الأكل والشـــرب، والمأكـــول 

ــر اللغـــوي لتلـــك  ــة »الأثـ ــد بينـــت الرحلـ والمشـــروب، وقـ

ــتمر  ــور المسـ ــن التطـ ــف عـ ــهامها في الكشـ ــردات وإسـ المفـ

ـــف  ـــي تكش ـــاني، فه ـــاظ والمع ـــب الألف ـــ�ة في جان ـــة العربي للغ

عـــن عـــدد وفـــر مـــن الألفـــاظ العربيـــ�ة المولـــدة، أو الدخيلـــة 

علـــى العربيـــ�ة مـــن إحـــدى لغـــات البـــلاد الـــي تحـــدث عنهـــا 

ـــر  ـــدة ع ـــانٍ جدي ـــن مع ـــف ع ـــا تكش ـــا أنه ـــة، كم ـــن بطوط اب

ـــاظ  ـــا في ألف ـــا يهمن ـــ�ة«14، وم ـــاظ عربي ـــة بألف ـــا في الرحل عنه

ــة تلـــك  ــذه الرحلـ ــرت في هـ ــي ذكـ ــربة الـ ــة والأشـ الأطعمـ

الـــي ترتبـــط بالمغـــرب العـــربي؛ فكثـــر مـــن التســـميات 

ــب  ــة؛ والى حقـ ــك الحقبـ ــود إلى تلـ ــوم تعـ ــائدة إلى اليـ السـ

أســـبق عنهـــا زمانيـــ�ا.

ــا  ــن أن تمثلهـ ــة الـــي يمكـ ــة البالغـ ــذه الأهميـ ــع هـ ومـ

ألفـــاظ الأطعمـــة والأشـــربة للـــدارس اللغـــوي وغـــره؛ 

عـــن  تعبـــرا  بوصفهـــا  إليهـــا   اليـــوم  النظـــر  فيمكـــن 

مســـتوى الـــرقي الثقـــافي والاجتماعـــي الـــذي بلغـــه إنســـان 

هـــذه المنطقـــة في مســـاره التاريـــخي، مـــع مـــا تعاقـــب مـــن 

ــور  ــن تطـ ــف عـ ــرافي، لتكشـ ــيزه الجغـ ــارات في حـ دول وإمـ

ـــب،  نظامـــه الغـــذائي للإنســـان وعلاقتهـــا بالتغذيـــة، والط

والعرقيـــة  الثقافيـــة  والقضايـــا  الشـــعبي�ة،  والأطبـــاق 

وســـواها. فلـــم تحـــظ هـــذه الألفـــاظ بدراســـات علميـــة 

ـــرة  ـــة المعاص ـــة العلمي ـــس المنهجي ـــى الأس ـــزة عل ـــادة مرتك ج

مثـــل؛ الإحصـــاء، والمقارنـــة، والتأثيـــ�ل )البحـــث في أصـــل 

مـــن  قليـــلا  عـــددا  اســـتثنين�ا  إذا  وجذورهـــا(.  الكلمـــة 

الأبحـــاث الجـــادة؛ وهـــي في أغلبهـــا فصـــول ضمـــن كتـــب 

جامعـــة أو مقـــالات علميـــة محكمـــة15.

مـــن هنـــا بـــدا لي طـــرح التســـاؤل عـــن هـــذا الموضـــوع 

ـــل  ـــك: ه ـــن ذل ـــدة؛ وم ـــه أكي ـــة إلي ـــة الماس ـــا، والحاج وجيه

ـــن  ـــط م ـــذا النم ـــوي له ـــجل اللغ ـــوع في الس ـــراء وتن ـــاك ث هن

الألفـــاظ في الاســـتعمال المحلـــي؟، ومـــا أصـــول ألفـــاظ 

الأطعمـــة والأشـــربة في منطقـــة الشـــرق الجزائـــري؟ ومـــا 

علاقـــة هـــذه الألفـــاظ باللغـــة العربيـــ�ة الفصـــحى؟، ومـــا 

هـــي الـــدلالات اللغويـــة والاجتماعيـــة لهـــذه الألفـــاظ في 
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ـــا  ـــن أن تمثله ـــة يمك ـــرا أي أهمي ـــي؟ وأخ ـــتعمال المحل الاس

ألفـــاظ الأطعمـــة والأشـــربة في دراســـة واقعنـــا اللغـــوي؟ 

يذهـــب أســـتاذنا »د. عبـــد الكريـــم عـــوفي« إلى أن: 

والمصطلحـــات  بالألفـــاظ  مزدانـــة  الجزائريـــة  العاميـــة 

الدالـــة علـــى الأطعمـــة ومـــا يتعلـــق بهـــا ممـــا ورثنـــ�اه 

ــن  ــة مـ ــا جملـ ــه تزاحمهـ ــت نفسـ ــلافنا، وفي الوقـ ــن أسـ عـ

المصطلحـــات المولـــدة الـــي تقتضيهـــا ضـــرورة الحيـــاة 

اليوميـــة مـــن جهـــة، والألفـــاظ الحضاريـــة الـــي تقـــذف 

بهـــا المدنيـــ�ة المعاصـــرة يوميـــا مـــن جهـــة ثانيـــ�ة، إن احتفـــاظ 

ـــ�ة،  ـــح العربي ـــن فصي ـــي م ـــوروث المصطل ـــذا الم ـــ�ا به عاميتن

والقديـــد،  والقليـــة،  والزريقـــة،  والعصيـــدة  كالريـــدة 

والوليمـــة، والشـــواء، والخليـــع، والرغيـــدة، والهريســـة، 

ــي  ــاظ الـ ــات الألفـ ــن مئـ ــا مـ ــة، وغرهـ ــت، والكفتـ والمزيـ

ـــ�ا  ـــد حديث ـــا ول ـــوم مم ـــر كل ي ـــراد الأس ـــنة أف ـــى ألس ـــدور عل ت

للحاجـــة الاجتماعيـــة، كالمحمـــر، والبنـــ�ان، والطمينـــ�ة، 

والجـــاري،  والشخشـــوخة،  والمحـــي،  والمحجوبـــة، 

والطاجـــن، والبـــوراك، والمتوبة...الـــخ. هـــذه الألفـــاظ 

ـــاف  ـــ�ا إيق ـــرض علين ـــر يف ـــ�ا، ومؤش ـــراء لغتن ـــل ث ـــا دلي وغره

ـــارف مـــن المفاهيـــم الحضاريـــة والعلميـــة الـــي  الســـيل الج

تفـــد علينـــ�ا مـــن الغـــرب ولهـــا نظائـــر في لغتنـــ�ا اليوميـــة ممـــا 

ــحى16. ــة بالفصـ ــه صلـ لـ

المجال الجغرافي للدراسة

إن دراســـة ألفـــاظ الأطعمـــة والأشـــربة في منطقـــة 

الشـــرق الجزائـــري يعـــني في واقـــع الحـــال الحديـــث عـــن 

ـــر  ـــمل أك ـــع، يش ـــرافي واس ـــال جغ ـــوي لمج ـــس لغ ـــم أطل رس

مـــن خمســـة عشـــر محافظـــة )ولايـــة( يمتـــد مـــن البحـــر 

ومـــن  جنوبـــا،  الصحـــراء  أعمـــاق  مشـــارف  إلى  شـــمالا 

الحـــدود مـــع الجمهوريـــة التونســـية الشـــقيقة شـــرقا 

إلى محافظـــات وســـط الجزائـــر غربـــا؛ إقليـــم يتربـــع علـــى 

مســـاحة واســـعة تتنـــوع فيـــه طبائـــع الأفـــراد وخصائصهـــم 

ـــة  ـــه الطبيعي ـــوع تضاريس ـــا تتن ـــ�ة، كم ـــة والإثني الاجتماعي

مـــن وهـــاد وســـهول وهضـــاب؛ يجـــود كل منهـــا بخراتـــه 

الطبيعيـــة الـــي تن�افـــس غرهـــا؛ ويمكـــن أن نمـــيز في هـــذا 

الســـياق بـــن ثلاثـــة أقاليـــم طبيعيـــة:

ـــة  ـــن محافظ ـــم م ـــذا الإقلي ـــون ه ـــراء: يتك ـــم الصح إقلي

خنشـــلة  محافظـــي  جنـــوب  مـــن  وجانـــب  بســـكرة، 

وتبســـة، وجانـــب مـــن شـــمال محافظـــة الـــوادي؛ وتتصـــف 

ــر  ــي تزخـ ــربة الـ ــة والأشـ ــاظ الأطعمـ ــة بألفـ ــذه المنطقـ هـ

بهـــا البيئـــ�ة الصحراويـــة، مثـــل التمـــر ومشـــتقاته؛ وتكـــر 

في مواســـم محـــددة مثـــل أوائـــل فصـــل الخريـــف إلا أن 

أســـاليب الحفـــظ والتصبـــر الـــي دأب عليهـــا إنســـان هـــذه 

ـــه  ـــن أطعمت ـــل م ـــان تجع ـــم الزم ـــذ قدي ـــا من ـــة وأبدعه المنطق

وأشـــربت�ه متوفـــرة في مختلـــف أوقـــات الســـنة.    

إقليـــم الهضـــاب: يتكـــون هـــذا الإقليـــم مـــن عـــدة 

محافظـــات تقـــع في الهضـــاب العليـــا، ويتصـــف هـــذا 

القســـم بشســـاعة مســـاحته وتنـــوع تضاريســـه مـــن 

وهـــاد وســـهول وهضـــاب وجبـــال عاليـــة، وتنـــوع الغطـــاء 

النبـــ�اتي للمنطقـــة ممـــا يســـمح بوفـــرة خـــرات الطبيعـــة 

النب�اتيـــ�ة والحيوانيـــ�ة؛ الـــي تجـــود علـــى الإنســـان بمـــا 

لـــذ وطـــاب ليصنـــع منهـــا  إنســـان المنطقـــة أطعمتـــه 

وأشـــربت�ه المتنوعـــة. ومـــن أهـــم المحافظـــات )الولايـــات( 

ـــة،  ـــة، وقالم ـــراس، وتبس ـــوق أه ـــم: س ـــذا الإقلي ـــكلة له المش

ـــرج،  ـــرج بوعري ـــطيف، ب ـــ�ة، وس ـــة، وباتن ـــنطين�ة، وميل وقس

أم البـــواقي، وخنشـــلة.     

إقليـــم الســـاحل: يتكـــون هـــذا الإقليـــم مـــن عـــدة 

محافظـــات ســـاحلية تطـــل علـــى البحـــر الأبيـــض المتوســـط؛ 

ــا  ــو اعتمادهـ ــا هـ ــع بينهـ ــترك جامـ ــل مشـ ــف بعامـ وتتصـ

ـــب  ـــرات إلى جان ـــن خ ـــر م ـــه البح ـــود ب ـــا يج ـــى م ـــاس عل الأس

ــاه،  ــاري الميـ ــرة مجـ ــام؛ لكـ ــوال العـ ــة طـ ــهولها الخصبـ سـ

ـــة الأراضي. ومـــن أهـــم المحافظـــات المشـــكلة لهـــذا  وخصوب

القســـم: الطـــارف، عنابـــة، ســـكيكدة، جيجـــل.

أن  إلا  الجزائـــري  الشـــرق  إقليـــم  شســـاعة  ومـــع 

الخصائـــص اللغويـــة المتقاربـــة لألفـــاظ الحيـــاة الاجتماعية 

ــا  ــان، إلا مـ ــا في أغلـــب الأحيـ ــرا جامعـ العامـــة تظـــل عنصـ

نـــدر؛ وهـــو مـــا نلمســـه في بعـــض الفـــروق الواضحـــة في 

مســـتويات النظـــام اللغـــوي للتعبـــر اللهـــجي المحلـــي ) 

المســـتوى الصـــوتي بالأخـــص(.

ــرافي  ــال الجغـ ــذا المجـ ــان لهـ ــر للإنسـ ــر المبكـ إن التعمـ

للمـــكان  أعطـــى  التاريخيـــة  الحقـــب  أقـــدم  منـــذ 
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حضـــوره الاجتماعـــي وزخمـــه الثقـــافي المقـــترن بالطبيعـــة 

المشـــبعة بالـــروات المتعـــددة )لا ســـيما ثـــروات النبـــ�ات، 

ـــرب؛  ـــأكل والمش ـــرة في الم ـــق الوف ـــا حق ـــو م ـــوان(؛ وه والحي

والمشـــروب  المطبـــوخ  تســـميات  ثـــراء  في  وانعكـــس 

جانبهـــا  في  نجدهـــا  الـــي  التســـميات  هـــذه  وتنوعهـــا؛ 

ـــن  ـــروب م ـــة بض ـــوري مرتبط ـــرافي والفلكل ـــوي الاثنوغ اللغ

ــع  ــد المجتمـ ــادات وتقاليـ ــن عـ ــر عـ ــوي لتعـ ــر اللغـ التفكـ

المحلـــي بالشـــرق الجزائـــري ومناســـباته المختلفـــة مـــن 

نحـــو؛ الأعيـــاد الدينيـــ�ة، والأفـــراح والمســـرات والأعـــراس، 

ـــا  ـــة ومظاهره ـــة بالطبيع ـــية المرتبط ـــاد الطقوس أو في الأعي

المختلفـــة مثـــل؛ رأس الســـنة، وقـــدوم الربيـــع، أو مواســـم 

الاستســـقاء  أطعمـــة  أو  )التويـــزة(،  والـــزرع  الحصـــاد 

ونـــزول الأمطار)الـــزردة( وســـواها. فلـــكل هـــذه المواقـــف 

ـــة  ـــن أطعم ـــبها م ـــا ين�اس ـــة م ـــة المهم ـــة الاجتماعي التواصلي

ومشـــروبات؛ لهـــا تســـمياتها المخصوصـــة المعـــرة عنهـــا.   

الألفـــاظ  لهـــذه  اللغويـــة  الأصـــول  في  والبحـــث 

ـــي  ـــع المحل ـــة المجتم ـــن طبيع ـــدارس ع ـــف لل ـــا يكش ودلالته

بهـــذه البيئـــ�ة الجغرافيـــة، ومـــا تجـــود بـــه مـــن خـــرات 

ــاس  ــذا الأسـ ــى هـ ــن، وعلـ ــم معـ ــا بموسـ ــط كل منهـ يرتبـ

فهنـــاك أطعمـــة وأشـــربة كثـــرة  يكـــر شـــيوعها وتحضرهـــا 

ــل في  ــ�ة؛ لتقـ ــم معينـ ــا بمواسـ ــ�ة لارتب�اطهـ ــات معينـ في أوقـ

مواســـم أخـــرى. ســـواء تعلـــق الأمـــر بالخضـــر أو الفواكـــه 

)مـــن مثـــل؛ مواســـم جـــني القمـــح، أو الشـــعر، أو الزيتـــون، 

ــا. ــل( أو غرهـ ــل النحـ ــع عسـ أو جمـ

ـــات  ـــود إلى اللغ ـــا يع ـــا م ـــاظ فمنه ـــذه الألف ـــذور ه ـــا ج أم

ــب  ــو الغالـ ــ�ة( وهـ ــة والعربيـ ــن )الأمازيغيـ الأم للجزائريـ

الأعـــم؛ ومنهـــا مـــا هـــو واقـــع تحـــت تأثـــر مـــن الوافـــد 

التركـــي أو مـــا تركـــه الاســـتعمار الفرنـــسي في المـــاضي 

القريـــب مـــن أثـــر مباشـــر في بعـــض التســـميات المحـــدودة.

ــن-  ــض الدارسـ ــك بعـ ــب إلى ذلـ ــا ذهـ ــد -كمـ واعتقـ

النـــاس في  مـــن  الغائبـــ�ة عـــن كثـــر  أن ) الحقيقـــة  إلى 

ســـيما  ولا   - أخـــرى  عربيـــ�ة  مجتمعـــات  وفي  مجتمعنـــا 

خاصـــة الخاصـــة مـــن أهـــل العربيـــ�ة- هـــي أن ألفاظـــا 

ــة  ــاة اليوميـ ــالات الحيـ ــص مجـ ــرة تخـ ــات كثـ ومصطلحـ

ـــول  ـــربة ذات أص ـــة والأش ـــاظ الأطعم ـــا ألف ـــا فيه ـــرد بم للف

ــتعمالا  ــتعملة اسـ ــا مسـ ــا أنهـ ــي إمـ ــة، فهـ ــ�ة فصيحـ عربيـ

الأقحـــاح  العـــرب  ألســـنة  علـــى  وردت  كمـــا  فصيحـــا 

وروتهـــا كتـــب اللغـــة ومعجماتهـــا، وإمـــا أن تطـــورا مـــا 

مـــن التطـــورات الـــي تصيـــب اللغـــة قـــد أصابهـــا فوقـــع 

ــا الفصيـــح  ــا عـــن أصلهـ ــم يبعدهـ ــه لـ ــراف لكنـ ــا انحـ فيهـ

وبقيـــت تـــؤدي وظيفتهـــا الأصليـــة بالدلالـــة نفســـها، أو 

أنهـــا تطـــورت دلاليـــا مـــن مجـــال إلى مجـــال آخـــر لحاجـــة 

مســـتعمليها ولظـــروف المجتمـــع الـــذي اســـتعملت فيـــه، 

لأن اللغـــة -كمـــا ذكرنـــا- كالكائـــن الـــي تتطـــور وتتغـــر 

ــا في ذات المجتمـــع( 17. ــا يتطـــور الفـــرد المســـتعمل لهـ كمـ

فعلينـــ�ا إذا أن نعيـــد القـــراءة في مـــدى قـــرب كثـــر مـــن 

ألفـــاظ الأطعمـــة والأشـــربة مـــن العربيـــ�ة الفصـــحى، والـــي 

قـــد يحملهـــا الـــذي يجهلهـــا علـــى أنهـــا مـــن غـــر الفصيـــح 

ـــا  ـــذا م ـــة. وه ـــا الأصيل ـــن جذوره ـــد ع ـــدة كل البع ـــا بعي وأنه

يحملنـــا علـــى الدعـــوة إلى التأســـيس لأطلـــس لغـــوي لمثـــل 

هـــذه الألفـــاظ؛ وفي المبحثـــن التاليـــن ســـأعكف علـــى 

أعطـــاء نمـــاذج لألفـــاظ الأطعمـــة والأشـــربة هـــي في جانـــب 

كبـــر منهـــا مـــن العـــامي الفصيـــح.      

تأصيل بعض ألفاظ الأطعمة

ودلالاتها اللغوية والاجتماعية

جانب من ألفاظ الأطعمة :

تشـــتهر منطقـــة الشـــرق الجزائـــري بســـجل لغوي 

يتصـــف بالراء بأبنيـــ�ة ألفاظ الأطعمة والأشـــربة وتنوع 

حقولهـــا الدلاليـــة؛ وقد تطور هـــذا الســـجل، وتن�امى مع 

مرور الأيام وتعاقـــب الأحوال؛ احتفـــظ بأصالة الماضي 

وعبق الحاضـــر، ليعكس لنا هذا الســـجل اللغوي طبيعة 

المأكـــولات والمشـــروبات الـــي اشـــتهرت بهـــا المنطقـــة 

في المـــاضي والحاضـــر، والـــي تتنـــوع بتنوع المناســـبات 

والأعيـــاد، يكشـــف عمـــا يتمتع بـــه إنســـان المنطقة من 

ذوق رفيـــع، ويصور تفنن أنامـــل المرأة في الطبـــخ وإعداد 

الحلويات والمشـــروبات؛ ويكشـــف عن حسن تدبرها في 

مواكبـــة ســـرورة الحياة اليوميـــة؛ وما تجود بـــه الطبيعة 

مـــن خضر وفواكـــه موســـمية؛ تتمتع بهـــا المنطقة طوال 

الســـنة. وســـأحاول فما يأتي عرض بعض هـــذه الألفاظ 

وما تتصـــف به مـــن دلالات لغويـــة واجتماعية: 
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1( الشخشوخة

 لفـــظ لأكلـــة شـــعبي�ة مشـــهورة في الشـــرق الجزائـــري، 

ــارة  ــاد، وهـــي عبـ ــراس والأعيـ ــبات كالأعـ تطبـــخ في المناسـ

ـــوخة  ـــح. وللشخش ـــاء والمل ـــن والم ـــح الل ـــن القم ـــ�ة م عجين

أنـــواع؛ ومـــن ذلـــك: شخشـــوخة الظفـــر، وشخشـــوخة 

ـــة،  ـــوخة المورق ـــاس، والشخش ـــوخة الفرم ـــول، وشخش الف

الحامضـــة،  والشخشـــوخة  الـــرزام،  والشخشـــوخة 

ـــتهر  ـــس. وتش ـــوخة الرفي ـــواط، وشخش ـــوخة الش وشخش

منطقـــة قالمـــة في هـــذه الأنـــواع بــــ:

- شخشـــوخة الظفـــر: دقيـــق ومـــاء وملـــح تخلـــط لتكـــون 

ـــع  ـــى تقط ـــا تطه ـــرة وبعدم ـــز كالكس ـــة تخ ـــ�ة طري عجين

ــع بالظفـــر مربعـــات صغـــرة  ــتطيلات ثـــم تقطـ مسـ

وتفـــور ثـــم تقـــدم مـــع المـــرق.

إليـــه  يضـــاف  مفـــور  فـــول  الفـــول:  شخشـــوخة   -

شخشـــوخة الظفـــر، وتكـــر هـــذه الأكلـــة في موســـم 

الربيـــع. منتصـــف  في  الفـــول  جـــني 

2( الخبـز18:

ــر؛ وفي التعبـــر  ــام رئيـــس في عمـــوم الجزائـ  لفـــظ لطعـ

ـــرة«  ـــا »الكس ـــة له ـــة مرادف ـــتعمل لفظ ـــي نس ـــجي المحل الله

ــرة  ــدار، كسـ ــرة الـ ــهورة: كسـ ــه المشـ ــاظ أصنافـ ــن ألفـ ومـ

كســـرة  الرخســـاس،  كســـرة  المطبقـــة، 

ـــض  ـــميها بع ـــعر )وتس ـــرة الش ـــة، وكس المطلوع

المناطـــق الرغـــدة(19، كســـرة الشـــحمة، كســـرة 

الرقـــاق، كســـرة المـــلال )كانـــت في المـــاضي: 

وتطهـــى في الرمـــاد الـــذي أخمـــدت نـــاره لتوهـــا(.

3( السفنج أو الفطاير20:

 لفـــظ لأكلـــة تحضـــر بخلـــط الدقيـــق والملـــح 

الخليـــط  ويـــترك  الـــدافئ؛  والمـــاء  والخمـــرة 

للاختمـــار مـــدة، ثـــم يقســـم إلى كويـــرات صغـــرة 

ـــذه  ـــدم ه ـــل، تق ـــز في العس ـــم تغم ـــى ث ـــز وتقل تخ

ـــال  ـــج الأطف ـــاح، ويبته ـــور في الصب ـــة كفط الأكل

بتن�اولهـــا في الجلســـات الأســـرية. 

4( الكسكسي:

لفـــظ لطعـــام رئيـــس في منطقـــة الشـــرق 

هـــذا  أن  إلى  الدارســـن  بعـــض  أشـــار  وقـــد  الجزائـــري؛ 

ـــربي  ـــرب الع ـــل المغ ـــام أه ـــو طع ـــو«  ) ه ـــظ » الكسكس اللف

ــ�دو  ــازي: يبـ ــال التـ ــرب؛ قـ ــرب إلى المغـ ــس الغـ ــن طرابلـ مـ

ــذه  ــظ  بهـ ــذا اللفـ ــتعمل هـ ــن اسـ ــة أول مـ ــن بطوطـ أن ابـ

ـــة  ـــن بطوط ـــة أن اب ـــن الحقيق ـــو«، لك ـــة » الكسكس الصيغ

ـــن  ـــل إن اب ـــظ، ب ـــك اللف ـــتعمل ذل ـــن اس ـــو أول م ـــن ه ـــم يك ل

رزيـــن التجيـــبي في القـــرن الســـابع الهجـــري )في حـــدود 

640هــــ( قـــد ذكـــر ذلـــك الطعـــام باســـم« الكسكســـو«؛ 

ــددة(21.  ــه المتعـ ــه وأنواعـ ــة طبخـ ــل طريقـ وفصـ

التاريـــخ الطويـــل في  لـــه هـــذا  وإذا كان الكســـكسى 

ـــم  ـــة في حياته ـــم علام ـــه بعضه ـــى جعل ـــا؛ ح ـــمال إفريقي ش

ممـــيزة لمعاشـــهم؛ فـــإن ألفاظـــه تتعـــدد وتتنـــوع بحســـب 

ــائعة  ــه الشـ ــم ألفاظـ ــن أهـ ــوه؛ ومـ ــداده وطهـ ــة إعـ طريقـ

البربوشـــة،  الجزائـــري؛  والشـــرق  قالمـــة  منطقـــة  في 

بركوكـــش  العيـــش  المحمصـــة،  المفتـــول،  والمســـفوف، 

) وينطـــق في بعـــض المناطـــق بركوكـــس(، وبمغلـــوث، 

ـــن: ـــن الأخيري ـــا للنوع ـــأعرض هن ـــور؛ وس ـــفوف المح والمس

ــزاد  ــور يـ ــق يفـ ــكس رقيـ ــور: كسـ ــفوف المفـ ــظ المسـ - لفـ

والرمـــان  والعســـل  والزبـــدة  والتمـــر  الزبيـــب  إليـــه 

بالمكســـرات ويزيـــن 

2



2019 ربيع  ـ   45 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
71

- لفـــظ كســـكس بمغلـــوث: )ويميـــل لونـــه إلى الاحمـــرار 

علـــى  فصيـــح  لفـــظ  وهـــو  ســـواد(  يشـــوبه  الـــذي 
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5( لغرايف أو البغرير:

ــارة  ــبات السـ ــص في المناسـ ــدم بالأخـ ــة تقـ ــظ لأكلـ  لفـ

ـــى  ـــرة، تطه ـــاء وخم ـــق وم ـــن دقي ـــارة ع ـــي عب ـــة؛ وه المختلف

ــا  ــاف إليهـ ــم تضـ ــي«، ثـ ــة طهـ ــرح - آلـ ــن لمسـ في »طاجـ

ــل.   ــكر أو العسـ ــ�ة، والسـ ــدة الذائبـ الزبـ

6 ( الطاجن:

 آلـــة مـــن آلات الطبيـــخ، وهـــو المقلـــى الـــذي تطيـــب فيـــه 

ــوخة  ــوع، والشخشـ ــاية، والمطلـ ــور، كالحرشـ ــواع الكسـ أنـ

ــا تقلـــى فيـــه الحبـــوب كالقمـــح، والشـــعر،  ــا، كمـ وغرهـ

والحمـــص، ويســـميه بعـــض النـــاس )الفـــراح(، وهـــو 

ــوع  ــو حديـــث، ونـ ــد وهـ ــع مـــن الحديـ ــوع يصنـ ــان: نـ نوعـ

آخـــر يصنـــع مـــن الفخـــار.

ــة  ــن اللغـ ــ�ة مـ ــل في العربيـ ــن دخيـ ــح الطاجـ ومصطلـ

ـــي  ـــل وبق ـــن الأوائ ـــع الفاتح ـــر م ـــد إلى الجزائ ـــية، وف الفارس

مســـتعملا في ألســـنة النـــاس حـــى يومنـــا هـــذا، ولكـــن 

العامـــة لـــم تكتـــف بالاســـتعمال الأصلـــي بـــل وســـعوا 

علـــى  يطلـــق  فأصبـــح  الـــدلالي  مجالـــه 

الـــي  الرفيعـــة  الأطعمـــة  مـــن  أصنـــاف 

تقـــدم في المناســـبات الخاصـــة والأفـــراح.

طاجـــن  أصنافـــه:  ألفـــاظ  ومـــن 

وطاجـــن  الزيتـــون،  وطاجـــن  العنـــب، 

وطاجـــن  الشـــواء،  وطاجـــن  التفـــاح، 

وطاجـــن  العـــن،  وطاجـــن  الإجـــاص، 

الخـــوخ، وطاجـــن الســـفرجل، وطاجـــن 

وغرهـــا23. الصفـــرا،  شـــباح 

7 ( الريدة:

في  الشـــائعة  الأطعمـــة  ألفـــاظ  مـــن 

ــد  ــر الريـ ــري اعتـ ــرق الجزائـ ــة الشـ منطقـ

ـــد  ـــة، و»الري ـــيد الأطعم ـــرب وس ـــام الع طع

مـــن الـــرد وهـــو الهشـــم والفـــت والكســـر، 

بالمـــرق  ويبـــ�ل  يهشـــم  لمـــا  قيـــل  ومنـــه 

ــد الـــيء  ــة »المـــرق« تفيـ ، وإذا كانـــت كلمـ
ً
ــدا وغـــره ثريـ

الـــذي يمـــرق مـــن اللحـــم، فـــإن »غـــره« تحيـــل علـــى شيء 

ـــد  ـــع الري ـــرب تصن ـــت الع ـــا كان ـــز، فكلم ـــه الخ ـــرد ب ـــر ي آخ

ــت  ــه بالزيـ ــت تعالجـ ــد، كانـ ــه والقديـ ــم وعراقـ ــن اللحـ مـ

والســـمن وتتخـــذه مـــن التمـــر، ولعلهـــا تـــرد الخـــز بالزيـــت 

زمـــن الشـــدة«24.

:
ُ

8 ( البَسِيسَة

نـــوع مـــن الحلـــوى مـــن دقيـــق القمـــح والحمـــص 

ــان  المقليـــن والســـمن أو الزيـــت والعســـل، وأهـــل تلمسـ

ينطقونـــه )لمبســـس( بســـكون الميـــم، أمـــا البسيســـة فلغـــة 

أهـــل الشـــرق الجزائـــري كقســـنطين�ة وضواحيهـــا، وفي 

ـــدم في  ـــم )الزريـــر(، وتق ـــوى باس ـــذه الحل ـــرف ه الأوراس تع

ـــة  ـــا: بسيس ـــه أيض ـــاء، ومن ـــرأة النفس ـــم للم ـــب عنده الغال

ــرة لمبسســـة،  ــز(، والكسـ ــة باســـم )المرمـ الشـــعر المعروفـ

أمـــا الطعـــام الـــذي يقـــدم للمـــرأة النفســـاء في العربيـــ�ة 

ــو لفـــظ عـــامي فصيـــح26.  فيســـى الخرســـة25، وهـ

9 ( القلية: 

في  اســـتعمالها  يكـــر  الـــي  الأطعمـــة  ألفـــاظ  مـــن 

منطقـــة قالمـــة والشـــرق الجزائـــري؛ وقـــد تعـــددت أصنافـــه 

ــاء في  ــح جـ ــامي الفصيـ ــن العـ ــي مـ ــن؛ وهـ ــ�ا الراهـ في وقتنـ
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يْتـــ�ه: إذا 
َ
 الـــيء، وقل

ُ
: مـــن قلـــوْت

ُ
كتـــب اللغـــة »القِليّـــة

ةٍ«27. ــدوَّ ـ
ُ
ــع ن �ه مـ

َ
ــوَيْت شـ

10 . الجاري )الحريرة(:

حســـاء يتخـــذ مـــن دشـــيش القمـــح عندمـــا يكـــون 

فريـــكا، أي قبـــل أن ينضـــج، ويخلـــط مـــع اللحـــم والطماطـــم 

الشـــرق  في  اســـتعماله  ويشـــيع  البهـــارات.  وبعـــض 

الجزائـــري إذ لا يخلـــو بيـــت في شـــهر رمضـــان مـــن حســـاء 

الجـــاري. وعـــن فصاحتـــه يقـــول الدكتـــور عبـــد المالـــك 

مرتـــاض: »إننـــ�ا نـــرى أن هـــذا الإطـــلاق عـــربي فصيـــح 

ــث  ــن حيـ ــى مـ ــى المسـ ــدل علـ ــم يـ ــه والاسـ ــيزة فيـ لا غمـ

اللغـــوي«. ورغـــم أن مصطلـــح )الجـــاري(  الاشـــتقاق 

عـــربي البنـــ�اء، فهـــو مـــن الألفـــاظ المولـــدة الـــي مكـــن لهـــا 

الاســـتعمال الاســـتمرارية، لأن »المصطلـــح الـــذي يلقـــى 

القبـــول والاســـتعمال مـــن قبـــل الجمهـــور هـــو الـــذي 

أنـــواع، منـــه  بالبقـــاء والاســـتمرار«. والجـــاري  يحظـــى 

ـــز،  ـــاري مرم ـــور، وج ـــان العصف ـــاري لس ـــدة، وج ـــاري دوي ج

كمـــا هـــو الحـــال في المشـــرق العـــربي ولكنهـــم يســـتعملون 

ــا28. ــح أيضـ ــربي فصيـ ــو عـ ــاء، وهـ ــح الحسـ مصطلـ

11( العصيدة:

العاميـــة  التقليديـــة  الأطعمـــة  ألفـــاظ  مـــن   

ــخ  ــمن ويطبـ ــق يلـــت بسـ ــدة دقيـ ــة29؛ والعصيـ الفصيحـ

في مـــاء القـــدر علـــى أن ينضـــب، ويحـــرك بهـــا الدقيـــق 

ــى  ــدر ولا يبقـ ــا في القـ ــب مـ ــى ينقلـ ، حـ
ً
ــكا ــدر تحريـ في القـ

شيء منـــه إلا انقلـــب عندمـــا ينضـــب المـــاء، ويضـــاف 

ـــة  ـــات معلوم ـــدم في أوق ـــان( وتق ـــكر والزبدة)الده ـــه الس ل

مثـــل أيـــام الـــرودة في الشـــتاء.

11( الرفيس:

لفـــظ لنـــوع مـــن الطعـــام التقليـــدي؛ وهـــو مـــن ألفـــاظ 

يتـــم  طعـــام  وهـــي  الفصيحـــة30،  العاميـــة  الأطعمـــة 

تحضـــره بالســـميد المتوســـط الـــذي بعـــد التحميـــص في 

المقـــلاة يخلـــط بالتمـــر المعجون)الغـــرس( المـــزوع مـــن 

النـــواة وكل الشـــوائب، مـــع إضافـــة الزبـــدة أو الدهـــان، 

ــوة  ــ�ة حلـ لنحصـــل علـــى الرفيـــس قي شـــكل قطـــع عجينـ

المناســـبات؛  في  يقـــدم  الـــذي  الطعـــام  هـــذا  المـــذاق؛ 

كالأعـــراس والختـــان، وفي الأعيـــاد، ولأعـــز الضيـــوف.     

12( الكليلة:

لفـــظ لنـــوع مـــن الأطعمـــة التقليديـــة المشـــتقة مـــن 

الحليـــب؛ ويتـــم إعدادهـــا بوضـــع كميـــة مـــن اللـــبن في قـــدر 

يطهـــو لمـــدة مـــن الزمـــن ثـــم نضعـــه في قطعـــة قمـــاش رقيقـــة 

ونقـــوم بعصـــره، وهكـــذا نتحصـــل علـــى مـــادة متماســـكة 

تســـى الكليلـــة، يجفـــف، ويحفـــظ ليتـــم أكلـــه في أوقـــات 

معينـــ�ة مـــن فصـــول الســـنة.
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13( جبن بوهزة:

ــر  ــي تحضـ ــة الـ ــبن التقليديـ ــماء الجـ ــاظ أسـ ــن ألفـ مـ

ـــة  ـــه الحموض ـــتزول من ـــاء ل ـــن الم ـــر م ـــذي يقط ـــبن ال ـــن الل م

المفرطـــة، وتضـــاف لـــه بعـــض البهـــارات ليصبـــح مذاقـــه 

متمـــيزا بـــيء مـــن الحموضـــة.

ــرا-  ــره حصـ ــم اذكـ ــا لـ ــواها ممـ ــاظ - وسـ ــذه الألفـ هـ

الشـــعبي�ة الاجتماعيـــة  المواقـــف  ذات دلالـــة ممـــيزة في 

المختلفـــة؛ إذ لـــكل منهـــا رمزيتهـــا التواصليـــة؛ مـــن نحـــو؛ 

في  المســـافر  زاد  أو  الغائـــب،  عـــودة  أو  الضيـــف،  قـــدوم 

أو  أو فقـــد عزيـــز،  الزفـــاف،  إعـــلان  أو  الطويـــل،  ســـفر 

ازديـــاد مولـــود، أو نجـــاح الولـــد والبنـــت، أو تحقيـــق أمنيـــ�ة 

مـــن الأمـــاني فلـــكل هـــذه المواقـــف الشـــعبي�ة الاجتماعيـــة 

أكلاتهـــا الممـــيزة ونكهتهـــا الخاصـــة.

ويمكـــن أن نضيـــف إليهـــا هنـــا بإيجـــاز هـــذه الألفـــاظ: 

العصبـــان، والروينـــ�ة )الزميطـــة(، المقرطفـــة، والفطـــر، 

والمحاجـــب، والمريـــش، والمســـمن، الهريســـة ) نـــوع مـــن 

الحلـــوى(، الأبـــراج وغرهـــا بألفـــاظ متنوعـــة كثـــر منهـــا 

أقـــرب إلى العربيـــ�ة الفصـــحى.  

تأصيل بعض ألفاظ الأشربة ودلالاتها

ألفـــاظ الأشـــربة لا تقـــل مزلـــة عـــن ألفـــاظ الأطعمـــة في 

التواصـــل الاجتماعـــي اليـــومي في المجتمـــع المحلـــي بمنطقـــة 

الشـــرق الجزائـــري، والمتصفـــح للســـجل اللغـــوي لألفـــاظ 

الحيـــاة الاجتماعيـــة؛ يجـــد التنـــوع في ألفـــاظ الأشـــربة 

الواســـعة الاســـتعمال؛ وهـــي تعـــر في دلالتهـــا اللغويـــة 

ـــاظ  ـــن ألف ـــراد؛ فم ـــي للأف ـــياق الاجتماع ـــن الس ـــرة ع المباش

ــع،  ــق للجائـ ــد الرمـ ــاش وسـ ــى المعـ ــدل علـ ــا يـ ــربة مـ الأشـ

ومنهـــا مـــا يشـــرب في جلســـات المتعـــة ولحظـــات الفـــرح 

ــاء...  ــس الأصدقـ ــري أو في مجالـ ــاع الأسـ والاجتمـ

ــت؛  ــرور الوقـ ــع مـ ــربة مـ ــاظ الأشـ ــورت ألفـ ــد تطـ وقـ

ففـــي المـــاضي القريـــب كانـــت الأشـــربة معـــرة عـــن 

حيـــاة الباديـــة ومصادرهـــا الطبيعيـــة النقيـــة، ممـــا يأخـــذ 

مـــن الطبيعـــة مباشـــرة كشـــراب العســـل، ومشـــتقات  

ـــا  ـــي جلبه ـــك ال ـــب، أو تل ـــب الرائ ـــبن، والحلي ـــب كالل الحلي

ـــن  ـــن أماك ـــاورة أو م ـــات المج ـــن المجتمع ـــي م ـــع المحل المجتم

أخـــرى بعيـــدة؛ مـــن نحـــو، القهـــوة الـــي كانـــت في المـــاضي 

تجلـــب خضـــراء ثـــم تقلـــى في البيـــوت، والشـــاي الأخضـــر 

والأحمـــر، الـــذي يفضـــل عـــادة أهـــل المنطقـــة شـــربه مـــع 

ــن  ــوز . ومـ ــوز، والجـ ــوداني، واللـ ــول السـ ــرات كالفـ المكسـ

ــة:  ــائدة في المنطقـ ــة السـ ــربة التقليديـ ــاظ الأشـ ــم ألفـ أهـ

1( العسل:

 مـــن أهـــم ألفـــاظ الأشـــربة الشـــائعة منـــذ قديـــم 

الزمـــان في المنطقـــة؛ ويشـــيع بالأخـــص عنـــد مـــن يربـــون 

أو  الجبـــال  وأعـــالي  المرتفعـــات  في  ويقطنـــون  النحـــل، 

ــ�ة  ــ�ة؛ حيـــث تســـهل تربيـ ــار والمنابـــع المائيـ أطـــراف الانهـ

النحـــل ويكـــر النبـــت والزهـــر واخضـــرار الشـــجر طـــوال 

ـــدي، وفي  ـــده العق ـــظ في بع ـــذا اللف ـــة ه ـــ�دو قيم ـــنة، وتب الس

ــد زادت  ــراض؛ وقـ ــن الأمـ ــر مـ ــن كثـ ــه مـ ــتطباب بـ الاسـ

ـــب  ـــفه الط ـــا كش ـــع م ـــرة؛ م ـــود الأخ ـــه في العق ـــة إلي الحاج

ــ�ة.   ــاه الطبيـ ــن مزايـ ــث مـ الحديـ

2( اللبن:

مـــن ألفـــاظ الأشـــربة الاساســـة الـــي كانـــت ولا تـــزال 

في  الشـــراب  هـــذا  تنـــ�اول  ويكـــر  المنطقـــة؛  في  شـــائعة 

ـــتعمل  ـــد كان يس ـــان؛ »وق ـــم الزم ـــذ قدي ـــدن؛ من ـــرى والم الق

المرابطـــن  عصـــري  العـــربي  المغـــرب  بـــلاد  قبائـــل  مـــن 

والموحديـــن«31؛ ومـــن الألفـــاظ الـــي تشـــيع تســـمية اللـــبن 

ــنين�ة«. ــري »الشـ ــرق الجزائـ ــق الشـ ــض مناطـ ــا في بعـ بهـ

بْ: 3( الــرُّ

مـــن ألفـــاظ الأشـــربة الـــي كانـــت شـــائعة في المـــاضي 

ــو  ــري؛ وهـ ــرق الجزائـ ــق الشـ ــن مناطـ ــر مـ ــب في كثـ القريـ

بالســـكر،  المطبوخـــة  الفواكـــه  »عصـــارة  عـــن  عبـــارة 

الجنـــوب،  في  الأطعمـــة  مـــن  النـــوع  هـــذا  ويســـتعمل 

كبســـكرة وســـيدي عقبـــة »اعتقـــد أن هـــذا مثـــال فقـــط 

مـــن الباحـــث؛ وهـــو معـــروف في المـــاضي في أغلـــب مناطـــق 

ـــراس،  ـــوق أه ـــة، وس ـــل تبس ـــدود مث ـــى الح ـــرق إلى أق الش

قليـــل  في  التمـــر  حبـــات  بوضـــع  ويحضـــر  والطـــارف«، 

مـــن المـــاء علـــى نـــار خفيفـــة حـــى تتحلـــل التمـــرات، ثـــم 

يصفـــى الخليـــط ويعصـــر ويعـــاد مـــرة ثانيـــ�ة علـــى النـــار 

ـــ�اول في  ـــارد، ويتن ـــكان ب ـــرب في م ـــظ ال ـــم يحف ـــد، ث ـــى يعق ح
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ــات32. ــن الأوقـ ــت مـ أي وقـ

ومصطلـــح الـــرب لفـــظ عـــربي فصيـــح، ذكرتـــه كتـــب 

اللغـــة ومعاجمهـــا، فقـــد ورد في اللســـان: »الـــرب: مـــا 

يطبـــخ مـــن التمـــر، وهـــو الدبـــس أيضـــا. والـــرب: الطـــلاء 

ـــا  ـــلاقة خثارته ـــو س ـــرة، وه ـــس كل ثم ـــو دب ـــل: ه ـــر وقي الخاث

ـــاب«33. ـــوب والرب ـــع الرب ـــخ، والجم ـــار والطب ـــد الاعتص بع

3( عصر النخلة )اللاقمي(: 

عصـــر النخلـــة هـــو مـــن الخـــرات الـــي يجـــود بهـــا 

النخيـــل ويعـــرف في اللهجـــة العاميـــة بالشـــرق الجزائـــري 

باللاقـــمي »يكتـــب بالأجنبيـــ�ة: LAGMI« ويســـى باللغـــة 

ـــي  ـــربة ال ـــاظ الأش ـــن ألف ـــ�ة )jus de palmier( م الأجنبي

كانـــت شـــائعة إلى المـــاضي القريـــب بالمناطـــق الجنوبيـــ�ة 

ـــلة،  ـــة، وخنش ـــي تبس ـــوب محافظ ـــرق الجزائري)جن بالش

ومحافظـــي بســـكرة، والـــوادي( 34. 

وإجمـــالا فألفـــاظ الأشـــربة ســـجل لغـــوي حافـــل بمـــا 

ـــع  ـــد م ـــا وف ـــة، أو بم ـــربة طبيعي ـــن أش ـــة م ـــه المنطق ـــر ب تزخ

الحـــركات التاريخيـــة مـــع الهجـــرات الاجتماعيـــة الـــي 

ـــا  ـــا وتقاليده ـــا عاداته ـــت معه ـــة، وجلب ـــتوطنت بالمنطق اس

مـــن المشـــروبات وطريقـــة إعدادهـــا.

خاتمـة

يمكن أن نخلص في الختام إلى عدد من الاســـتنت�اجات 

: أهمها  من 

ـــاء  ـــا انتم ـــة بوصفه ـــ�دو اللغ ـــة؛ تب ـــاني�ات الجغرافي في اللس

جغرافيـــا؛ والمـــكان شـــأنه شـــأن اللغـــة هُويـــة وانتمـــاء 

للفـــرد والمجتمـــع. 

 تعاظـــم أهميـــة اللســـاني�ات الجغرافيـــة في وقتنـــ�ا الراهـــن 

ـــاظ  ـــوخى الحف ـــداني يت ـــمي مي ـــث عل ـــا بح ـــث أنه ـــن حي م

ــا؛ والفـــروق  علـــى لغـــات الأمـــم والشـــعوب ولهجاتهـ

اللغويـــة الممـــيزة لهـــا؛ مـــن خـــلال وضـــع أطالـــس 

ــة.  ــة حضاريـ ــة ذات قيمـ ــة علميـ لغويـ

 مـــن أبـــرز مـــا تهتـــم بهـــا الأطالـــس اللغويـــة المعاصـــرة؛ 

جمـــع وتدويـــن ألفـــاظ الحيـــاة الاجتماعيـــة عامـــة الـــي 

ـــأتي  ـــومي، وت ـــوي الي ـــتعمال اللغ ـــيوعها في الاس ـــر ش يك

ألفـــاظ الأطعمـــة والأشـــربة في صدارتهـــا.

 حفلـــت منطقـــة الشـــرق الجزائـــري منـــذ قديـــم الزمـــان 

ـــة في  ـــة التواصلي ـــاظ ذات القيم ـــن الألف ـــط م ـــذا النم به

ـــام.  ـــي الع ـــعبي والاجتماع ـــل الش التفاع

ـــاظ  ـــم الألف ـــى أه ـــيطة عل ـــة بس ـــة إطلال ـــت الدراس  قدم

ــال  ــا في مجـ ــيس بأهميتهـ ــة للتحسـ ــائعة بالمنطقـ الشـ

ـــس  ـــ�اء أطل ـــعيا إلى بن ـــي، وس ـــوي الاجتماع ـــث اللغ البح

5
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لغـــوي جامـــع لهـــذه الألفـــاظ.

في  والأشـــربة  الأطعمـــة  ألفـــاظ  بعـــض  تتب�ايـــن   

منطقـــة الشـــرق الجزائـــري في الخصائـــص الصوتيـــ�ة 

ـــر، وعلـــى العكـــس  ـــاقي مناطـــق الجزائ والمعجميـــة عـــن ب

ربمـــا يكـــون توافقهـــا جليـــا في بعـــض الألفـــاظ ليمتـــد 

إلى البلـــد الشـــقيق المجـــاور »تونـــس«.   

ــا لهـــذه الألفـــاظ العاميـــة مـــن   وقـــد تبـــن للباحـــث مـ

صـــلات شـــديدة باللغـــات الأم للجزائريـــن؛ ومـــن 

ذلـــك اللغـــة العربيـــ�ة الفصـــحى ولهجاتهـــا العربيـــ�ة 

القديمـــة والحديثـــ�ة؛ وهـــو مـــا دعـــاه إلى بيـــ�ان العـــامي 

الفصيـــح منهـــا، والتأكيـــد علـــى أهميـــة الكشـــف 

ـــا  ـــ�ه في تعابرن ـــح وتراكيب ـــغ الفصي ـــن صي ـــب ع والتنقي

ــة.   ــة المحليـ اللهجيـ

ـــ�ة  ـــط المتين ـــربة الرواب ـــة والأش ـــاظ الأطعم ـــس بألف  تت�أس

ــذه  ــا هـ ــن خلالهـ ــظ مـ ــة، وتحافـ ــعوب المنطقـ ــن شـ بـ

ـــار  ـــة في إط ـــة الحميم ـــلات الثقافي ـــى الص ـــعوب عل الش

انتمـــاء حضـــاري واحـــد. 
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الجغرافية  اللغوية  وجهوده  بطوطة  ابن  ينظر:   -  21
)ألفاظ الأطعمة والأشربة أنموذجا(، عبد العزيز بن 

حميد الحميد، مرجع سابق، ج01، ص57.
العربية،  وأسرار  اللغة  فقه  اللغة  فقه  ينظر:   -  22

للثعالبي، مصدر سابق، ص193.
23 - ينظر: مصطلحات الأطعمة في العامية الجزائرية 
وصلتها بالعربية الفصحى، عبد الكريم عوفي، مقال 

سابق، ص270.
24 - ينظر: لسان العرب، مادة )ثرد(.

25 - ينظر: مصطلحات الأطعمة في العامية الجزائرية 
وصلتها بالعربية الفصحى، عبد الكريم عوفي، مقال 

سابق، ص270.
البسيسة  العربية")  اللغة وأسرار  26 - جاء في " فقه 
يتِ ، وهِيَ أيضاً الشَعِيرُ  مْنِ والزَّ وِيقُ بالأقَِطِ والسَّ السَّ
اللغة  فقه  ينظر:  للتوسع  الأصْمَعِيّ(  عَنِ  بالنوََى، 
فقه اللغة وأسرار العربية، للثعالبي، مصدر سابق، 

ص194.
27 - ينظر: مبادئ اللغة، لأبي عبد الله محمد بن عبد 

الله الخطيب الإسكافي، مصدر سابق، ص138.  
28 - ينظر: مصطلحات الأطعمة في العامية الجزائرية 
وصلتها بالعربية الفصحى، عبد الكريم عوفي، مقال 

سابق، ص270.
29 - عقد لها الثعالبي مبحثا سماه"في تفَْصِيلِ أحْوَالِ 
العَصِيدَةِ" جاء فيه: )إذا كَانتَِ العَصِيدَةُ ناَعِمَةً فَهِيَ 
الوَطِيئةَ، فإن ثخَُنتَْ فَهِيَ النَّفِيثةَُ، فإذا زَادَتْ قَلِياً 
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دَتْ وَتعََلَّكَتْ فَهِيَ العَصِيدَةُ.(  فَهِيَ اللَّفِيتةَُ، فإذا تعََقَّ
للتوسع ينظر: فقه اللغة فقه اللغة وأسرار العربية، 

للثعالبي، مصدر سابق، ص195.
الرَّفِيسُ والرُّفُوسُ، ورَفَسَ  العرب  30 – جاء في لسان 
ه، وقيل: كل دَقٍّ  اللحمَ وغيره من الطعام رَفْساً: دَقَّ
به  يدَُقُّ  الذي  والمرِْفَسُ:  الطعام.  في  وأصَله  رَفْسٌ، 

اللحمُ. للتوسع ينظر: لسان العرب مادة)رفس(.
العربي  المغرب  باد  في  والأشربة  الأطعمة  أنواع   -  31
عصري المرابطن والموحدين، بان علي محمد، مقال 

سابق، ص05.
الجزائرية  العامية  في  الأطعمة  مصطلحات    -  32
وصلتها بالعربية الفصحى، عبد الكريم عوفي، مقال 

سابق، ص271.
33 - ينظر: لسان العرب، مادة )رب(.

34 - ومعلوم لدى العامة أنه إذا لم يشرب هذا الشراب 
طازجا تخمر وصار مسكرا مثل الخمر.
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عادات الزواج وتقاليده في الماضي »دولة 
الإمارات العربي�ة المتحدة« 

الجزء الثالث: عادات حفل الزواج في الماضي
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عادات الزواج وتقاليده في الماضي
»دولة الإمارات العربي�ة المتحدة« 

الجزء الثالث: عادات حفل الزواج في الماضي

حفل الزفاف في الماضي

في المـــاضي كان يقام أكر مـــن حفل للزواج ، ويصـــف أحد الإخباريـــن الاحتفال بيوم 

العـــرس فيقـــول: »يقـــام في البداية الحفـــل في بيـــت العريس)رزيف وعيالـــة( أي تعزف 

الفنون الشـــعبي�ة ويطبخ الطعام ويوزع، حيـــث يُطبخ الطعام أمام بيت المعـــرس أو في أي 

مســـاحة من الأرض خالية  قريبـــ�ة من بيت أهل العريـــس، ويوزع الطعـــام على الجران، 

ونهايـــة الأســـبوع يُنقل الحفل إلى بيـــت العروس ويكـــون عادة يومي الأربعـــاء والخميس، 

فيـــوم الأربعاء يعـــرض )حاضر(،)زهبة( جهـــاز العروس، على المدعـــوات ويصاحب ذلك 

غنـــاء ودق مـــن قبـــل الفنون الشـــعبي�ة الي تنتقـــل من بيـــت العريس إلى بيـــت العروس 

لإكمال الحفـــل، ويوم عرض جهاز العـــروس يولم للمدعوات وليمة، ويـــوم الخميس يُعد 

طعام الافطـــار ثم يطبخ طعام الغداء ليوزعه أهل العروس على جرانهم وفي المســـاء تعزف 

الفرق الشـــعبي�ة حى آذان المغـــرب، وبعد المغرب يواصلون الغناء والعـــزف حى موعد آذان 

د.  بدرية الشامسي - كاتب�ة من الإمارات
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العشـــاء يقدم لهم وجبة العشـــاء ثم تزف الفرق الشـــعبي�ة 

العريـــس إلى بيت العروس ويجلـــس في )الجلة( أي الغرفة 

المعدة لزفاف العروســـن حى موعـــد الزفاف. 

وعادة مايســـتمر حفـــل الزفاف من 3 إلى ســـبعة أيام. 

والبعض يســـتمر الحفل عندهم لمـــدة ثلاثة أيام والبعض 

ل حســـب ظروفـــه ومقدرتـــه. وعادة  
ُ
يـــوم واحـــد فقط، ك

يقـــدم الطعـــام قبل العـــرس بيـــوم أو يوم العـــرس ويوزع 

الغداء علـــى الجران، كذلك يـــوزع في الصبـــاح )الهريس 

والخبيـــص( وُيقدم الطعـــام لجميع أفـــراد الفريج أي كل 

المدعويـــن. أمـــا الطعام المقـــدم في يوم الاحتفـــال بالزفاف 

فيصف لنـــا طريقة إعـــداده أحد الإخباريـــن المتخصص 

في تجهيز ولائـــم وطعام الاعـــراس فيقـــول: »يُطبخ طعام 

العـــرس أمـــام بيـــت أهـــل العريس لـــو كان هنـــاك أرض 

فضـــاء، أو في )حوطـــة( قريبـــ�ة من بيت أهـــل العريس لو 

كان بيت أهـــل العريس في)ســـكة ضيقة( زقـــاق ضيق لا 

يمكـــن الطبخ فيها وهـــي أرض فضـــاء لا يُقام فيهـــا بن�اء، 

أو يتـــم طبخ الطعـــام في بيت أحـــد جران بيـــت العريس 

إن كان لديهـــم )حوي عـــود( أي فناء مزلهم كبر وواســـع 

يمكن أن يتـــم الطبخ فيـــه، خاصة أن البيوت في الســـابق 

متصلـــة ببعضهـــا البعض ومتقاربـــة، أما ســـكان المناطق 

البدوية فيكـــون الطبخ في الصحـــراء في المناطـــق القريب�ة 

هـــز حوالي 
ُ

مـــن منـــازل العروســـن. يعـــد الطعام بـــأن تج

10 - 20 ذبيحة، وعادة مايذبح ســـكان البيئ�ة الســـاحلية 

الأغنـــام والبقـــر، أما ســـكان المناطـــق البدويـــة فيذبحون 

)الحـــوار( وهو ابـــن الجمل، أما ســـكان المناطـــق الجبلية 

فعـــادة مايذبحـــون الماعـــز. ويكـــون عدد الذبائح بحســـب 

مقـــدرة أهـــل العريس وحســـب عـــدد المدعويـــن الذين 

قـــد يأتون مـــن كل المناطـــق، فمثـــلا إذا كان حفـــل الزفاف 

لعائلـــة مقتدرة أي تجـــار ولهم علاقـــات كثـــرة يزيد عدد 

 قل عـــدد الذبائح. 
ً
الذبـــائح. وإذا كان عـــدد المدعويـــن قليلا

وفي العـــادة كان في الفريـــج )الـــي( أنـــاس مـــن أهل الي 

متخصصـــون في الذبح يطلق عليه أســـم )قصـــاب( فيأتي 

حـــوالي 3-4 رجـــال من القصابـــن، توضع خشـــبتن في 

فرش بجانبها الســـجاجيد 
ُ

ذاك الفنـــاء لتعليـــق الذبـــائح  وت

المصنوعة من ســـعف النخيـــل ليوضع عليهـــا اللحم بعد 

أن ينتهي القصاب من ســـلخ الذبيحة، يـــأتي بعد ذلك دور 

الطباخـــن الذين يأخـــذون اللحم ويغســـلونه وينظفونه 

ثـــم يبـــ�دؤون بطبخه، ثم يـــأتي دور النســـاء الـــلاتي يقمن 

من:البصـــل،  المكونـــة  الخلطـــة  وهـــو  بإعداد)الحشـــو( 

والزبيب،)والنـــخي(، وهـــو الحمـــص المطبـــوخ، وغرهـــا 

مـــن بهـــارات مختلفة. وهـــذه الخلطـــة توضع علـــى الرز 

واللحـــم أثن�اء تقديمه. حيث يغســـلن البصـــل ويقطعنه 

ويغســـلن الزبيب والنخي ويجهـــزن كل شي. ومن فجر يوم 

العرس يبـــ�دأ الطباخون بطبـــخ اللحم وتجهـــيز الأرز الذي 

عد، 
ُ

يكـــون بكميـــات كبرة حســـب عـــدد القـــدور الـــي ت

فيُغســـل الرز بســـلال كبرة مصنوعة من ســـعف النخيل 

)الجفـــران(. ومـــا أن يحـــن موعـــد الغداء حـــى تكون كل 

القدور جاهزة للتقديم، ويب�دأ تعـــاون أهل )الفريج( الي 

بفتح أبـــواب بيوتهم لضيـــوف أهل العريس بـــأن يتوزعوا 

في كل البيـــوت المجـــاورة، ويبـــ�دأ غـــرف الغـــداء فمجلس 

فلان يتســـع لعشـــرة اشـــخاص ومجلس فلان لعشرين 

ومجلس فلان أكر قد يتســـع لخمســـن شـــخصا، وهكذا 

تفتـــح كل بيـــوت أهل)الفريـــج( الـــي للمدعويـــن وكأن 

العـــرس عرســـهم ويبـــ�دؤون في مـــلء الصـــواني وتوزيعها 

على البيـــوت حيث يتولى أحدهـــم عملية توزيـــع الطعام 

 من 
ً
علـــى البيوت بشـــكل منظم  فرُســـل لكل بيت عـــددا

الصواني  حســـب عدد الضيوف االجالســـن فيه. ويُقدم 

مع العيـــش واللحم أيضـــا، الهريس والخبيـــص  كوجبة  

صباحيـــة أو في المســـاء. ويكـــون تكلفـــة إعـــداد الطعـــام 

وتجهـــيزه على حســـاب العريـــس. أما صباح يـــوم العرس 

فيقيم أهـــل العروس طعام الافطـــار )الريوق( للمدعوين 

مـــن أهـــل العريس وكذلـــك طعام الغـــداء، وبعـــد الغداء 

يغـــادر أهـــل العريـــس، ويبقـــى العريس مع عروســـه في 

نقل العـــروس إلى بيت 
ُ

بيت أهلهـــا مـــن 4 إلى 7 أيام ثـــم ت

زوجها1. وبهـــذه المناســـبة لا يُزين بيت العروســـن وذلك 

لأن في تلـــك الفـــترة من منتصـــف القرن المـــاضي لم يكن 

هنـــاك كهربـــاء في البيـــوت إلا في بيـــوت الأســـر المقتـــدرة 

وكانـــت مولـــدات الكهربـــاء تعمل لفـــترات محـــددة كما 

ذكـــر أحـــد الإخباريـــن وكان إعتمـــاد الجميـــع على ضوء 

شـــتغل بالقاز، ثم ظهـــرت بعد 
ُ

)الفـــر( وهي فوانيـــس ت

ذلـــك )التريـــكات( وهي تعمـــل بالقـــاز أيضا لكنهـــا أكر 

 من )الفـــر( وكان البعـــض يُعلق تلـــك الفوانيس 
ً
حجمـــا

أمـــام بيت العريـــس والعروس والبعض يُعلقهـــا في الفناء 
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الذي يُقام فيـــه الاحتفال، كما يعتمـــد البعض على ضوء 

النار الي تســـتخدم للطبخ، وكان الأغلبي�ة يختار منتصف 

 في الســـماء. 
ً
الشـــهر ليوم الزفاف فيكون نور القمر مضيئ�ا

وعادة ما يتحمـــل العريـــس تكاليف العـــرس، أو يتحمله 

والده إذا كان مقتدرا. ويســـتمر الاحتفاء بالعروســـن بعد 

انتهـــاء حفل الزفـــاف من قبـــل ذويهم لعـــدة أيام.

إحياء حفل الزفاف في الماضي

كان يحيي حفل الزفاف الفرق الشعبي�ة المتمثلة في فرقة 

العيالة، والمكوارة، والمالـــد، والآه الله، والرزيف، والتدبة، 

واللقية )انظر الملاحق( حســـب البيئـــ�ات والمناطق حيث 

تعزف الفرق الشـــعبي�ة في البداية أمـــام بيت العريس لمدة 

ثلاثة أيام ثـــم تنتقل إلى بيت أهل العـــروس فتعزف يومي 

الأربعـــاء والخميـــس، حيث تعـــزف الفرق الشـــعبي�ة يوم 

الأربعاء في بيت العروس بمناســـبة عـــرض جهاز العروس 

ويـــوم الخميس يب�دأ العزف من العصـــر حى بعد المغرب، 

ثم تزف الفرقة الشـــعبي�ة العريس إلى بيـــت العروس، ثم 

يتعشـــون ويغادر الجميع. أمـــا في البيئـــ�ة الجبلية فحفل 

 عن ذلك. فالشـــحوح ينقســـمون إلى 
ً
الزفاف يختلف قليلا

قســـمن: ســـكان الجبال ويســـمونهم )البداه(. والقسم 

الثـــاني هـــو مجتمـــع الشـــحوح ســـكان المـــدن والمـــوانيء 

الســـاحلية وهـــم )الحضر(. فإن عـــادات الـــزواج تختلف 

اختلافا يســـرا بن )البداه( ســـكان الجبال، والشـــحوح 

والقواعـــد  الأصـــول  أن  إلا  المـــدن.  ســـكان  )الحضـــر( 

والأعراف الشـــحية الأصيلة تتشـــابه وتتطابق 2.

عنـــد  العـــرس  احتفـــالات  وعـــادات  مظاهـــر  ومـــن 

الشـــحوح ســـواء الحضـــر أو أهل الجبـــل )البـــداه( هو أن 

يركـــض العريس، عنـــد اقترابه من بيت العـــروس، حيث 

يخرج في موكب مشـــيا على الأقدام وهـــم يقرعون الطبول 

ويـــؤدون الرقصـــات الشـــعبي�ة ويلعبـــون لعبة الســـيف 

برميـــه عاليـــا في الهـــواء ثـــم إلتقاطـــه قبـــل أن يقـــع على 

الأرض. إلى أن يصلـــوا إلى مســـافة قريبـــ�ة مـــن بيت والد 

العروس. وهنـــا يتوقف الموكـــب لتب�دأ ركضـــة العريس، 

حيـــث يركض بأقى ســـرعة من مـــكان توقـــف الموكب 

إلى بيـــت والـــد العـــروس، وقـــد يركـــض معـــه مجموعة 

من الشـــباب المشـــجعن، وعلى العريس في تلـــك الاثن�اء 

أن يصـــل بســـرعة إلى بـــاب بيت والـــد العـــروس ويدلف 

بســـرعة دون أن يتعـــرض إلى الضـــرب من قبل الشـــباب 

الواقفن عند بـــاب البيت وعادة مايكون هؤلاء الشـــباب 

مـــن عائلـــة أهل العـــروس. فيدخـــل بســـرعة ويجلس في 

)المجلـــس( وهـــو غرفـــة خاصـــة في بيـــت أهـــل العروس 

يجلس فيهـــا الضيوف مـــن الرجال. والبعـــض كان يدخل 

إلى )الكلـــة( وهـــي المكان الذي سُـــتزف فيه العـــروس. ثم 

يصـــل الموكـــب المكون مـــن الضيـــوف والأهـــل والأقارب 

بطبولهم وغنائهـــم إلى بيت والد العـــروس فيدخلون على 

العريـــس يســـلمون عليه ويهنئونـــه، فيقدم لهـــم القهوة 

و)الفوالـــة( ثم يعـــودون به إلى بيت والـــده. والبعض ذكر 

أن العريـــس يخرج بعـــد ذلك لمواصلة الاحتفـــال مع الأهل 

والأصدقـــاء، خاصـــة اذا كان العريس من أهل الســـاحل، 

الـــذي عادة ماتكـــون )ركضة المعرس( يـــوم الخميس، ثم 

يعـــود للجلـــوس في )الكلة( وهنـــا يدخل عليـــه أصدقاؤه 

وأهله يتســـامرون معـــه حى موعـــد زفة العـــروس، الي 

تأتي بهـــا الشـــداديات. أما شـــحوح أهل الجبـــل )البداه( 

تكـــون )ركضة المعـــرس(  يـــوم الأربعاء.

 
ً
 والفرق الشـــعبي�ة في المـــاضي لم تكن تتقـــاضى أجرا

على إحيائها  لحفـــل الزفاف، يكتفون فقـــط بالوجبة الي 

قـــدم لهم بعد الانتهـــاء من الحفل. واغلـــب أفراد الفرقة 
ُ

ت

هم مـــن أهل الفريـــج )الي(. وأشـــهر الفـــرق الي كانت 

تحـــيي العرس : العيالـــة، والمالد،الليوة، الآهلـــه في البيئ�ة 

الســـاحلية .والرزيـــف في البيئـــ�ة البدويـــة، والمالـــد كان 

قام 
ُ

يؤدى في مســـاء يـــوم العـــرس، وفي المناطق الجبليـــة ت

الندبة واللقيـــة، بالاضافة إلى الرزيـــف. والذي يقوم بأداء 

تلك الأهازيج والاحتفـــالات، الأهالي والجـــران ولم يكن 

هنـــاك فرق معينـــ�ة بل أهـــل الي هـــم الذين يمارســـون 

تلـــك الفنـــون الشـــعبي�ة )انظـــر الملاحق( ولـــم تكن تلك 

 
ً
 كبرا

ً
الفـــرق أو المؤدون لتلـــك الأهازيج يتقاضون مقـــدارا

مـــن المال، بـــل البعـــض كان يُشـــارك تطوعـــا، وبعض 

الفـــرق الي تأسســـت قبـــل قيـــام دولة الإتحاد بســـنوات 

بســـيطة كانـــت تكتفـــي بتقديـــم وجبـــة العشـــاء لأفراد 

الفرقـــة ، وذكر البعـــض من الرواة أن بعض الأســـر كانت 

 من المال لمن يشـــارك في احيـــاء يوم العرس 
ً
قـــدم مقدارا

ُ
ت
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 من 
ً
مثل العيالـــة والرزيفة بأن تعطي قائـــد الفرقة مقدارا

المـــال وبعـــض الأعطيات الماديـــة يقـــوم بتوزيعها على 

أفراد الفرقة. كما تشـــارك النســـاء في الحفل المقام للنساء 

بالغنـــاء والرقص للعـــروس كما ذكـــرت عين�ة الدراســـة 

المنتميـــة للبيئـــ�ة الجبليـــة وبعـــض مـــن ســـكان المناطق 

الســـاحلية كخورفـــكان وكلبـــاء، أمـــا المناطـــق البدويـــة 

فكانت الفتي�ات يشـــاركن في حفل الزفاف )كنعاشـــات( 

والنعاشـــات هن الفتيـــ�ات الصغرات اللاتي يشـــاركن في 

رقصـــة الرزيف في البيئ�ة البدوية )صـــورة رقم: 2( وذلك 

بتطويح شـــعورهن يمنة ويســـرة واضعـــات أيديهن على 

صدورهـــن، يقفـــن في صـــف واحـــد في الدائرة الـــي تقام 

فيهـــا رزفـــة العيالـــة. ومن الأغـــاني الـــي ذكرتهـــا عين�ة 

الدراســـة والـــي كانت النســـاء يرددنها للعروس: شـــيخة 

زمان من  عرســـك 

وشيخة عرسك حافظ عليه. 

كذلك :

وقت العصر على الشوق يضوي والرمي سوء شعيله 

يامرحبا بربع لفوا على الكرم والحشيمة. 

ن يرددن للعروس:
ُ

كذلك ك

 أنت بدر أنت نور أنت مفتاح الصدور.

 كما يتزين العروســـان في يوم زفافهما فتتزين العروس 

يـــوم عرســـها ويُعتني بها عنايـــة خاصة، فكما ســـبق ذكره 

طـــب، لا تخرج مـــن البيت، وعندما 
ُ

أن الفتـــاة بمجرد أن تخ

مـــم ويفرك جســـدها )بالورس 
ُ

يقترب موعـــد زفافها وتح

والني�ل(لاضفـــاء جمـــال ولمعـــان علـــى بشـــرتها، ويوضع 

بخر 
ُ

عطـــر وت
ُ

الزعفـــران على الجبهة والشـــعر لأســـبوع وت

وتخضـــب بالحنـــاء في يديهـــا ورجليها بنقـــوش جميلة من 

كحل عين�اهـــا بالأثمد العربي، ويُعتني بشـــعرها 
ُ

الحنـــاء، وت

بدهنـــه بالزيـــوت المغذيـــة ويســـرح الشـــعرعلى شـــكل 

)عجفـــة( وتقص لها )قصة( أي غـــرة على جبهتها وتقوم 

)المعقصـــة( بعمل تســـريحة لشـــعرها )العجفـــة( وهذه 

التســـريحة لابد ان تتزين بها كل عروس، وترتدي العروس 

ملابـــس خاصـــة مثـــل: الكنـــدورة المخـــورة، والســـروال 

بوبادلـــة، والثـــوب المـــيزع، والوقايـــة )الطرحـــة(  المنقدة 

الي تعطـــر بعطـــور مختلفـــة مثل:المّيســـمن،المجموع، 

والعـــود،  والـــورس،  والمســـك،  والمخمريـــة،  والشـــاذلي، 

العنـــر، الزعفـــران ودهـــن العـــود. وتلبـــس الرقـــع على 

2
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وجههـــا، ويزين شـــعرها بالذهـــب، كما 

تلبـــس أنـــواع مختلفـــة مـــن الذهـــب 

المختلفة  الخواتـــم  تلبـــس  يديهـــا  ففي 

باشـــكالها وأنواعـــا، والحيـــول، والكف، 

كمـــا تلبس المريـــة والســـتمي وغره من 

أنـــواع الذهـــب في رقبتها، حـــى قدميها 

زيـــن بالذهب حســـب مايتوفر 
ُ

كانـــت ت

لـــدى عائلتها.)انظـــر صـــورة رقم4،3( 

مثـــل:  مختلفـــة  ألوانـــا  ترتـــدي  كمـــا 

اللـــون الاحمـــر أو الازرق أو الســـماوي أو 

الذهب  يُســـتلف  مـــا  وغالبا  الأخضـــر. 

للعروس مـــن الجران أو الأســـر الغني�ة، 

تلبسه يوم عرســـها ثم يُرد للأصحابه في 

اليـــوم الثاني. وهذا الأمـــر أمر اعتي�ادي في 

المجتمـــع التقليدي في المـــاضي فالناس 

كانت تتعاون وتتكافل في كل المناســـبات.

يُعتـــنى  بالعـــروس  يُعتـــنى  وكمـــا   

بالعريـــس أيضـــا ويحتفى به يـــوم زفافه 

حيث يحلق شـــعر رأســـه ولحيتـــ�ه على 

ويســـتحم  الحـــلاق،  يد)المحســـن(أي 

بنفســـه دون احتفـــاء في اغلـــب المناطق 

مـــن البيئـــ�ة الســـاحلية إلا بعـــض من 

البيئـــ�ة  ومناطـــق  والفجـــرة،  خورفـــكان  مثـــل  المناطـــق 

الجبلية أيضـــا، يحتفل به أصدقـــاؤه بالغنـــاء ونر الحلوى 

وغـــره، وهنـــاك بعـــض الفئات مـــن المجتمـــع التقليدي 

)البلوش،والعجـــم( لهـــا عـــادات لللاحتفـــاء بالعريـــس 

باركابـــه علـــى حصان وتحميمـــه عند عن مـــاء، مثل)عن 

خـــت في إمـــارة رأس الخيمـــة( بالغنـــاء والرقـــص ونـــر 

الحلـــوى. ويرتدي العريـــس ملابس خاصة بيـــوم العرس 

فيلبس: الكنـــدورة والغترة والعقال، والبشـــت كما يحمل 

في يـــده عصا. ويوم عرســـه يرتـــدي )الكندورة المورســـة( 

وتـــورس الكنـــدورة عادة بوضعهـــا ليلة كاملـــة أو ليلتن ) 

تخمـــر( في قدر مليء بالعطور مثل: الزعفـــران والورس وماء 

الـــورد. وعادة مايحـــرص أهل العروس علـــى الاعتن�اء بهذه 

)الكندورة المورســـة( وتجهيزها، وتوضع عـــادة مع ملابس 

العـــروس في المكان الذي ســـيزف فيه العروســـان)الجلة( 

ولاحظنـــا أن هذه العادة تنتشـــر في البيئ�ة الســـاحلية أكر 

من بقيـــة بيئ�ات المجتمـــع الجبليـــة والبدوية. وعـــادة ما 

يحضـــر أهل العـــروس وخاصـــة أبوها وأخوتهـــا احتفالات 

الزفاف لكن مـــن العادات الـــي أكد عليهـــا الإخباريون في 

البيئ�ة الســـاحلية والجبليـــة أن والد العـــروس وإخوتها لا 

زف 
ُ

يب�اتـــون ليلة العـــرس في البيـــت، أي في المكان  الـــذي ت

فيـــه العـــروس. أرجعه البعـــض إنه نوع مـــن الحياء.

زفاف العروسين في الماضي

معينـــ�ة،  بتقاليـــد  يُـــزف  المـــاضي  في  المعـــرس  كان 

ففـــي البيئـــ�ة الســـاحلية يُـــزف بعـــد المغـــرب مـــن قبل 

الفرق الشـــعبي�ة )العيالـــة، والرزيـــف( في موكب إلى أن 

يدخـــل بيـــت العـــروس، يصاحبه في هـــذا الموكـــب أهله 

المقربون كوالـــده وأخوتـــه وأعمامه وأخوالـــه، بالإضافة 
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إلى الأصدقـــاء وأبنـــ�اء العمومـــة وبقيـــة أهـــل الفريـــج، 

وعـــادة مايُـــزف العريـــس بعد صـــلاة المغـــرب، فيجلس 

في)الجلـــة( هـــو وأصدقـــاؤه إلى أن يحـــن موعـــد زفـــاف 

العـــروس إليـــه. وهنـــاك بعض مـــن العـــادات عند أهل 

بعض المناطـــق والقـــرى مثل )قريـــة الرمـــس( الواقعة 

في إمـــارة رأس الخيمة، وتعتـــر من البيئ�ات الســـاحلية، 

عند زفـــة العريس إلى بيـــت أهل العروس يســـر الموكب 

الذي يتوســـطه المعرس متوجها إلى بيـــت العروس وقبل 

أن يصل إلى باب بيـــت أهل العروس بعشـــرة امتار، عليه 

أن يركـــض بســـرعة دون أن يتمكـــن الرجـــال المصطفن 

أمام بـــاب البيت مـــن ضربـــه. فيدخل مباشـــرة إلى بيت 

إلى  يدخـــل  أو  المجلـــس،  في  ويجلـــس  العـــروس،  أهـــل 

)الجلـــة(. أمـــا البيئـــ�ة الجبليـــة )البداه( ســـكان الجبل 

فبعـــد صـــلاة العشـــاء تبـــ�دأ مراســـم  إدخـــال العريس 

علـــى عروســـه، للســـلام عليهـــا، وقـــد يهديهـــا هديـــة، 

يجلـــس قليـــلا مـــع عروســـه ثـــم يخرج 

بعدهـــا. ومن العـــادات والطقوس الي 

تصاحـــب إجـــراءات ادخـــال العريس، 

، ويتم 
ً
 واحتي�اطـــا

ً
يتطلـــب اجراء حـــذرا

ذلـــك بـــأن يقـــوم الوســـيط الـــذي قام 

للعريـــس  الأمـــان  بالخطـــب، بطلـــب 

من والـــد العـــروس، فـــإن أجـــاب بأنه 

يمكنـــه أن يدخـــل ويخرج بســـلام، تعم 

يعني  فهـــذا  المدعويـــن،  بـــن  الفرحـــة 

أنـــه لا يوجـــد منافـــس للعريـــس. لكن 

إذا كان هنـــاك منافس كخطيب ســـابق 

يدعي فجـــأه أنه غر راض عـــن الزواج، 

فيصـــرح الأب أنـــه غـــر مســـؤول عن 

ســـلامة العريس. هنا يبـــ�دأ القلق على 

الجميع، خاصـــة إذا بدأ المعـــارض منع 

العريـــس من الدخـــول على عروســـه. 

يحـــاول العريـــس تاجيل موعـــد دخوله 

متحينـــ�ا  فرصـــة  انصـــراف المانعـــن 

عـــن مراقبتـــ�ه وتحـــن فرصـــة دخوله، 

بالركـــض نحـــو بـــاب البيـــت، فيلحقه 

مـــع جماعتـــه بعصيهـــم ذات  الممانـــع 

الرأس المعدنيـــ�ة، محاولن ضربه، بينما 

يحاول أخـــوة العريـــس وأصدقاؤه صد 

العي عنه بعصيهـــم، حى يتمكن العريـــس من دخول 

بيت أهـــل العروس،ثم الدخول إلى )الجلـــة( غرفة زفاف 

العروســـن  فنجاحـــه في الدخول دون تمكـــن المعارضن 

منه، يعـــني أن حق الحصـــول على الفتاة مـــن قبل طرف 

آخـــر قد ســـقط ولا تعـــود هنـــاك مطالبة في المســـتقبل. 

وبعـــد أن يدخـــل العريـــس إلى الغرفـــة الـــي توجـــد بها 

العـــروس ويكـــون معهـــا أهلهـــا واخواتها، يمســـح على 

رأســـها، ثم يخرج فتطلق الأعرة الناريـــة وتنر الحلويات 

ابتهاجـــا. وبعـــد أن يخـــرج العريـــس، ينـــ�ادي بالضيوف 

مذكـــرا أياهـــم بأن يـــوم الخميس ســـيكون يـــوم الزفاف 

وألا يتخلـــف أحـــد عـــن الحضـــور، ثم يعـــود مـــع والده 

وأهلـــه من الرجـــال إلى )فريجهـــم( أي حيهـــم لين�اموا إن 

كان البيـــت قريبـــ�ا من بيـــت العروس، لكـــن إذا كان بيت 

العـــروس بعيـــدا في منطقـــة بعيـــدة، فينـــ�ام الجميـــع في 
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بيـــوت من )فريـــج( حي بيت أهـــل العـــروس. وفي صباح 

يـــوم الخميس يقدم طعـــام الافطار لمن بـــات في )فريج( 

أهـــل العـــروس، من النســـاء والرجـــال، ثم تعـــد الركاب 

لنقـــل العـــروس إلى بيت زوجهـــا، في موكب من  النســـاء 

والرجـــال مرددين الأهازيـــج والاغاني الشـــعبي�ة واطلاق 

الأعـــرة النارية، حاملن جهاز العروس. فـــإذا اقتربوا من 

منطقـــة أهل العريس صعـــدوا إلى قمة مرتفعـــة  ورفعوا 

عقرتهـــم )بالندبة( مطلقـــن الأعرة الناريـــة، مرددين 

الأهازيـــج قائلن: »خذنا غزال الســـيح عنكـــم، خذناها 

بمســـألة وشـــريعة«. ومـــا أن يصـــل الموكـــب إلى بيـــت 

أهـــل العريـــس حـــى يتلقاهم أهـــل العريـــس بالترحاب 

مطلقـــن الأعـــرة الناريـــة في الفضاء. وتدخـــل العروس 

مع موكب النســـاء المرافقـــات لها. وتقدم لهـــم الضيافة 

)الفوالـــة(. وتســـتمر الأهازيـــج والرقصات الشـــعبي�ة، 

حـــى موعـــد آذان العصـــر، فيقـــدم لهـــم طعام العشـــاء 

بعـــد صـــلاة العصـــر، وعندمـــا يبـــ�دأ الضيـــوف بتن�اول 

طعامهم ينـــ�ادي والد العريـــس في القـــوم العرس مبيت 

»أي انكـــم مدعـــوون لقضـــاء الليـــل معنـــا والانصـــراف 

« وإن قـــال: »العرس إمبيت وامقيـــل« أي أنكم 
ً
صباحـــا

مدعـــوون للمبيت وتنـــ�اول طعـــام الغداء معنـــا أيضا«. 

ويبقـــى الاحتفال طـــوال الليل، والعريـــس وأصدقاؤه في 

الخارج مـــع المدعوين والمحتفلن، والعروس مع النســـاء 

في الداخـــل. وإذا انتصـــف الليـــل العريـــس لا يدخل على 

 مـــع المدعويـــن. وفي الصباح، 
ً
عروســـه بل يبيت خارجـــا

أي صباح يـــوم الجمعة يتنـــ�اول الجميع طعـــام الافطار، 

ويب�اشـــرون الاحتفال والرقـــص والغناء فيـــؤدون رقصة 

»الســـرحي« ثم رقصة »الصـــادر« بينما تؤدي النســـاء 

رقصـــة »الكف« )انظر الملاحق(، ثـــم ينصرف المدعوون 

حســـب ما حدد واســـتعد أهل العريس، بعـــد الافطار، أو 

بعـــد مايُقدم طعام الغداء. وتبقـــى العروس في خدرها مع 

مجموعة من النســـاء حى المســـاء فيدخـــل عليها زوجها، 

ويبقـــى العريـــس مع عروســـه لمدة أســـبوع ثـــم يذهب 

بهـــا في زيارة إلى بيـــت أهلها يطلـــق عليها )خطـــارة(. أما 

عند ســـكان البيئ�ة الجبليـــة القريب�ة من الســـاحل فلهم 

عـــادات تختلـــف عـــن عـــادات ســـكان البيئـــ�ة الجبليـــة 

)البداه( ســـكان الجبل في عـــادة زفاف العروســـن فبعد 

انتهـــاء الاحتفـــال يغادر مدعـــوون والفرق الشـــعبي�ة، ثم 

يدخـــل العريس إلى) الكلـــة( مرة أخـــرى  يصطحبه أهله 

وأخوتـــه وبعـــض أصدقائـــه يجلســـون يتســـامرون معه 

حى موعـــد زفاف العـــروس إليه. مـــن قبل الشـــدادية، 

الي تحرص بعضهـــن على زف العـــروس في غرفة مظلمة 

حيث تقوم الشـــدادية برفـــع )الفـــر( أي الفانوس الذي 

كان يســـتخدم في تلك الحقبـــة لانارة الغرفـــة. وبعد آذان 

الفجـــر تخـــرج )الشـــدادية( العـــروس، لإعدادهـــا مـــرة 

أخـــرى لزفة الضـــحى، ويبقـــى العريس في الجلـــة يتوافد 

إليـــه المهنئـــون وُتطلق الأعـــرة الناريـــة ويتن�اولون طعام 

الأفطـــار مـــع العريـــس المتمثـــل في )الهريـــس( والخـــر 

والعســـل، واحتســـاء القهـــوة. ويبقى العريـــس في بيت 

أهـــل العـــروس مـــدة أســـبوع، وبعدهـــا تقـــوم العروس 

بزيـــارة بيـــت أهـــل العريس )قيالـــة( بمرافقـــة عدد من 

النســـاء، وبعـــد تن�اول الغـــداء تعود العروس مع النســـاء 

لبيـــت والدها3. أما البيئـــ�ة البدوية فالعـــروس لاتزف في 

بيـــت والدها بـــل في يوم العرس مســـاءَ، يدخـــل العريس 

على عروســـه ويمســـح علـــى رأســـها، ثم يخـــرج لاكمال 

الحفـــل مـــع المهنئـــن، ولايدخـــل بعروســـه، بـــل يحملها 

في الصبـــاح إلى بيتـــ�ه في موكـــب بصحبـــه مجموعـــة من 

النســـاء،على الدواب أو حســـب مايتوفر من ركائب، وإن 

كان أغلـــب عين�ة الدراســـة من تلـــك البيئـــ�ة أجمعوا أن 

وســـيلة النقل في تلـــك الفترة كانـــت الجمـــال، رغم توفر 

بعض ســـيارات النقل الكبرة، إلا أن بعـــض الرواة ذكروا 

أنها نـــادرا ماتتوفر. وُتـــزف العروس في بيـــت أهل زوجها. 

أمـــا في البيئـــ�ة الســـاحلية وبعض من مناطـــق البيئ�ة 

ـــتزف العروس عـــادة في بيت والدهـــا، في غرفة 
ُ
الجبلية ف

معـــدة ومهيئـــ�ة لزفاف العروســـن تســـى )الجلـــة( أو 
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)كريـــن( في مناطـــق أخرى مثـــل منطقة دبـــا، ويُعهد  في 

ترتيب هـــذه الغرفة إلى إمـــراة متخصصـــة في ذلك مثل : 

الزفافة أو الشـــدادية أو إمـــراة يُطلق عليها )الفراشـــة(. 

وتشـــرح لنـــا راوية كانـــت متخصصـــة في ترتيـــب غرفة 

العروســـن )الجلـــة( فتقـــول: يتـــم ترتـــب الغرفة على 

غطى بالســـجاد 
ُ

النحو التالي: بالنســـبة لجـــدران الغرفة ت

)الـــزوالي( يغلـــب عليهـــا اللـــون الأحمـــر، وهـــي بســـط 

خفيفـــة يطلق عليها )مكيـــكات(، أما الســـقف فتغطيه 

بشراشـــف ملونة، وحســـب نوع الغرفة، فإذا كان الزواج 

الغرفـــة )مخـــزن( أي غرفـــة  في فصـــل الشـــتاء تكـــون 

مصنوعـــة مـــن الجص.فتوضع على جدرانهـــا ) الزوالي( 

الثقيلـــة، واذا كان الزواج في فصل الصيـــف تكون الغرفة 

)عريـــش( مصنوعـــة من ســـعف النخيـــل، توضع على 

جدرانها البســـط الخفيفة المصنوعة من سعف النخيل.

)المـــداد(، ويعلـــق علـــى جدرانهـــا )المناظـــر( أي المرايـــا  

توضع بشـــكل طـــولي تمتـــد من أعلـــى الغرفة )ســـقق( 

حـــى منتصفها، ويُصف تحـــت تلك )المناظـــر( صناديق 

ســـى صنـــدوق )بونيـــوم( أي أبو 
ُ

خشـــبي�ة )مندوس( ت

النجـــوم )انظر صـــورة رقـــم5( ويوضع فـــوق الصناديق 

مخدات )تكيـــات( واحدة كبـــرة تعلوها أخـــرى صغرة 

تســـى )البن�ات( وعـــادة ماتكـــون في الغرفـــة نوافذ غر 

مفتوحة حفرت على شـــكل نصـــف دائرة )كـــوة( )انظر 

صورة رقـــم 6(، توضـــع فيها أواني صُنعـــت من )الصن 

والزجـــاج( مزخرفـــة على شـــكل )صحـــون أو إمـــلال( ، 

الســـجاد. )الزوالي(  أرضيتها  في  ويفـــرش 

ويوضـــع في رُكن مـــن أركان الغرفة ســـرير يُفرش عليه 

شراشـــف ملونة تتفنن الموكلـــة بترتيب)الجلة( في ترتيبها 

وفرشـــها علـــى الســـرير، وذكرت أنهـــا كانت تفـــرش على 

الســـرير غطائن حيـــث يـــزل الأول على الآخـــر بحيث لا 

يغطيـــه بالكامـــل ليظهر على شـــكل لونـــن أطلقت عليه 

اســـم )فحـــن( أي يكـــون لغطـــاء الســـرير )فحـــن( أي 

لونن، على شـــكل ســـطرين بلونـــن مختلفـــن ينم عن 

جماليات التنســـيق من قبـــل )الفراشـــة( أي الي تفرش 

الغرفـــة وترتبها. ويوضـــع في وجه الغرفة. )فرشـــة( وهي 

عبـــارة عـــن مجموعة مـــن )الدواشـــك( أكر مـــن )20( 

دوشـــك تســـتعرها الزفافـــة أو الفراشـــة مـــن الجـــران، 

مصنوعـــة مـــن القطـــن توضـــع فـــوق بعضهـــا البعض 

لـــف مـــن كل الجوانب بشرشـــف معطـــر ومبخر يخاط 
ُ

وت

حـــول تلـــك )الدواشـــك(، كما يكـــون في )الجلـــة( مكان 

خـــاص بالاســـتحمام )قطيعـــة( يوضـــع فيهـــا )خرس( 

بـــه مـــاء وابريـــق. ومعلـــق فيها)غـــدان( وهو حبـــل تُعلق 

عليـــه الملابـــس. كما يوجـــد في الغرفة )شـــت( وهو عبارة 

عـــن ســـلة كبـــرة صُنعـــت مـــن ســـعف النخيـــل، تضع 

فيها العـــروس ملابســـها. )انظـــر صـــورة 4،5( ويُفرش 

في جانـــب آخـــر من الغرفـــة يكون قريبـــ�ا من بـــاب الغرفة 

عـــادة يكون علـــى جهـــة اليمن مـــن الغرفة، )دوشـــك( 

وهو فرشـــة طويلـــة من القطن، أو الأســـفنج على شـــكل 

مســـتطيل يفـــرش علـــى الأرض، تعلوه )تكيـــات( ملونة 

يغلـــب عليهـــا اللونـــان الأحمـــر أو الأزرق أي مســـاند من 

القطـــن للجلوس والاتـــكاء عليها اثن�اء الجلـــوس  وبعد أن 

تنتهى المـــرأة المكلفة بتزين الغرفة )الزفافة أوالشـــدادية، 

عطرها ثم 
ُ

بخرهـــا وت
ُ

واحيانا المحنيـــ�ة( من ترتيب الغرفة ت

تقوم بإغلاقها وقفلها ولا تســـمح لأحد بالدخـــول إليها إلا 

يوم العـــرس بعد المغـــرب عندما يُزف المعـــرس فيها.وقبل 

ـــزف إليـــه العـــروس. ولا ينتهي عمل 
ُ

الفجـــر بســـاعتن ت

)الفراشـــة( إلى هذا الحد بل إنها بعد انتهـــاء العرس ونقل 

عيد 
ُ

العـــروس إلى بيت زوجها عليهـــا أن تفك )الجلـــة( وت

كل شيء إلى مكانه، خاصة أن أغلب الصناديق والدواشـــك 

والألحفة والمخـــدات، والمرايا )المناظر( قد تم اســـتعارتها 

من الجران، وهذه عـــادة دارجة في المجتمـــع التقليدي بأن 

يســـتعر الجران تلك الأشـــياء مـــن بعضهـــم البعض في 

عـــاد لأصحابها، 
ُ

مناســـبات الأفراح وبعد انتهـــاء العرس ت

فتقـــوم )الفراشـــة( بإعـــادة كل شيء لأصحابة.
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ــل آذان  ــها قبـ ــروس إلى عريسـ ــزف العـ ـ
ُ

ــا ت ــادة مـ  وعـ

ــدادية(  ــة، أو الشـ ــد )الزفافـ ــى يـ ــاعتن، علـ ــر بسـ الفجـ

ـــاف  ـــة الزف ـــروس ليل ـــم الع ـــث تتحم ـــة. حي ـــب المنطق حس

ـــروس  ـــم الع م
ُ

ـــا تح ـــا م ـــن، وغالب ـــرة في الس ـــت صغ إذا كان

ممهـــا 
ُ

الســـن تح كانـــت صغـــرة في  إن  لكـــن  بنفســـها، 

ــأتي  ــم تـ ــا، ثـ ــة أو إحـــدى قريب�اتهـ ــا الكـــرى المتزوجـ أختهـ

إليهـــا )الزفافـــة( وتعشـــيها وتطلـــب منهـــا أن تنـــ�ام، 

ـــع  ـــاء وتوزي ـــص وغن ـــن رق ـــتمر م ـــارج مس ـــل في الخ والحف

للطعـــام، وغـــره مـــن احتفـــالات الـــزواج. وقبـــل الفجـــر 

بســـاعتن تـــأتي الزفافـــة وتوقـــظ العـــروس، وتزينهـــا 

 (
ً
ـــا ـــها ثوب ـــا وتلبس ـــا وتبخره ـــها وتعطره ـــها ملابس وتلبس

عـــادة مايكـــون أبيـــض صبـــغ بالـــوان مـــن العطـــور( 

مخصصـــا لليلـــة الزفـــاف يكـــون هـــذا الثـــوب قـــد ســـبق 

ــة مـــن  ــر بمجموعـ ــداده بشـــكل خـــاص، حيـــث يُعطـ إعـ

العطـــور، مثـــل العنـــر والمســـك ودهـــن العـــود ومـــاء 

الـــورد لمـــدة ليلـــة كاملـــة. ثـــم تغطـــي وجههـــا وتاخذهـــا 

إلى زوجهـــا. والعـــروس في هـــذه الليلـــة لا يراهـــا أحـــد، 

ــع   ولا يسـ
ً
ــرا ــم صغـ ــروس إن كان بيتهـ ــل العـ ــل أن أهـ بـ

المدعويـــن تؤخـــذ العـــروس إلى بيـــت الجـــران توضـــع 

ــا  ــاف تأخذهـ ــد الزفـ ــن موعـ ــة إلى أن يحـ ــة خاصـ في غرفـ

ومـــن  هنـــاك.  ف 
ُ

لـــتز والدهـــا  بيـــت  إلى  )الزفافـــة( 

العـــادات الـــي ذكرتهـــا عينـــ�ة الدراســـة المنتميـــة للبيئـــ�ة 

الســـاحلية أن بعـــض العائـــلات كانـــت تـــزف بن�اتهـــا 

محمولـــة مـــن قبـــل الزفافـــة ومجموعـــة مـــن العبيـــ�د 

والخـــدم في ســـجادة )زوليـــة( أرجعتـــه عينـــ�ة الدراســـة 

ـــة(  ـــزف في )زولي ـــا أن ت ـــروس لابنته ـــه أم الع ـــذر نذرت إلى ن

أو تكـــون العـــروس مـــن عائلـــة مقتـــدرة، وزفـــاف الفتـــاة 

العاليـــة للفتـــاة  لعريســـها في )زوليـــة( رمـــز للمكانـــة 

ــي  ــتوى الاجتماعـ ــى المسـ ــل علـ ــك دليـ ــا كذلـ ــد أهلهـ عنـ

العـــالي للأســـرة. وذكـــرت إحـــدى الإخباريـــات عـــادة 

مايكـــون هنـــاك إمـــراة متخصصـــة في إعـــداد وتجهـــيز 

قـــدم لهـــا النصـــح والارشـــادات 
ُ

العـــروس قبـــل زفافهـــا ت

ســـلمها ) للزفافـــة، أو الشـــدادية( حســـب مســـماها 
ُ

ثـــم ت

ــبق  ــا للعريـــس، الـــذي يكـــون قـــد سـ ــ�ة. لتزفهـ في كل بيئـ

العـــروس إلى)الجلـــة( الغرفـــة المعـــدة للزفـــاف منـــذ أن 

غـــادر المحتفلـــون وبقـــي هـــو وأصدقـــاؤه يتســـامرون 

ثـــم  المـــكان،  يغـــادرون  حيـــث  الزفـــاف  موعـــد  حـــى 

يدخـــل عليـــه أهلـــه مهنئـــن وناصحـــن،  ثـــم يغـــادرون 

ــه  ــزف إليـ ـ
ُ

ــي ت ــه الـ ــدوم عروسـ   قـ
ً
ــرا ــو منتظـ ــى هـ ويبقـ

آذان  بعـــد  عنـــه  ـــرج 
ُ

وتخ بســـاعتن  الفجـــر  آذان  قبـــل 

الفجـــر مباشـــرة وهنـــاك عـــادة يتبعهـــا أهـــل المنطقـــة 

ـــزف إلا 
ُ

الســـاحلية وأكـــد عليهـــا الكثـــر أن العـــروس لا ت

بعـــد أن تظهـــر نجمـــة معينـــ�ة في الســـماء، يُطلـــق عليهـــا 

)نجمـــة العرايـــس( ويكـــون الوقـــت قبـــل آذان الفجـــر 

بســـاعتن، ومـــا أن يـــؤذن الفجـــر حـــى تـــدق )الزفافـــة( 

ـــر  ـــة أج ـــروس. وللزفاف ـــراج الع ـــس لاخ ـــى العري ـــاب عل الب

تحصـــل عليـــه مـــن العريـــس بعـــد أن تـــأتي لأخـــذ العـــروس 

ـــحى. ـــت الض ـــ�ة وق ـــة الثاني ـــد الزف ـــر، أو بع ـــد آذان الفج بع

أمـــا البيئـــ�ات البدويـــة فـــإن جميـــع عينـــ�ة الدراســـة 

ــزف في  ـ
ُ

ــروس لا ت  العـ
ّ

ــدوا أن ــ�ة أكـ ــك البيئـ ــن لتلـ المنتمـ

بيـــت والدهـــا بـــل بعـــد انتهـــاء الحفـــل يدخـــل العريـــس 

بصحبـــة إحـــدى قريب�اتـــه ويمســـح علـــى رأس عروســـه 

ثـــم يخـــرج، وينـــ�ام في مـــكان آخـــر قريـــب مـــن بيـــت 

ــد  ــا عنـ ــادة أيضـ ــذه العـ ــر هـ ــا تظهـ ــروس، كمـ ــل العـ أهـ

ـــر  ك
ُ

ـــا ذ ـــة كم ـــ�ة الجبلي ـــن البيئ ـــل م ـــكان الجب ـــداه( س )الب

ـــل  ـــى جم ـــه عل ـــب عروس ـــر يرك ـــاح الباك ـــابقا. وفي الصب س

ــ�ه،  ــا إلى بيتـ ــب بهـ ــك ويذهـ ــدت لذلـ عـ
ُ
ــد أ ــة قـ أو أي دابـ

وعـــادة ماتصطحبهـــا نســـاء مـــن أهلهـــا وقريب�اتهـــا، كمـــا 

ـــل  نق
ُ

ـــا ت ـــا عندم ـــع ابنته ـــب م ـــع أن الأم لا تذه ـــد الجمي أك

وإخوانهـــا  العـــروس  والـــد  كذلـــك  زوجهـــا.  بيـــت  إلى 

ــروس،  ــاف العـ ــة زفـ ــت في ليلـ ــون في البيـ ــار لا ين�امـ الكبـ

أرجعـــه أغلـــب عينـــ�ة الدراســـة حيـــاء مـــن والـــد وأخـــوة 

ـــة  ـــ�ة الدراس ـــا عين ـــي ذكرته ـــادات ال ـــن الع ـــروس. وم الع

ـــذي  ـــورس( ال ـــوب )الم ـــاحلية، أن الث ـــ�ة الس ـــة للبيئ المنتمي

العريـــس  يلبســـه  الزفـــاف،  ليلـــة  العـــروس  ترتديـــه 

في الصبـــاح ليطبـــع العطـــر مـــن الثـــوب إلى ملابســـه، 

ثـــم يخلعـــه، ليبقـــى للعـــروس تلبســـه في بقيـــة  ليـــالي 

أســـبوع العـــرس. وذكـــر البعـــض أن المعـــرس يلبـــس 

ــورس،  ــران والـ ــت بالزعفـ ــة( أي صبغـ ــدورة مورسـ )كنـ

ــرس  ــيز المعـ ــاح، ويتمـ ــن  في الصبـ ــا المهنئـ ــتقبل فيهـ يسـ

بهـــذه )الكنـــدورة( الـــي طبعـــت فيهـــا ألـــوان العطـــر 

وينتشـــر عبـــق عطرهـــا في كل مـــكان يجلـــس فيـــه. ومـــن 

ــ�ة  ــا أفـــراد عينـ ــا ذكرهـ أشـــهر الزفافـــات في المـــاضي كمـ

ــة: الدراسـ
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جدول )1( أشهر الزفافات في الماضي:

الإمارة الاسم م

رأس الخيمة فاطمة بنت فرحان 1

رأس الخيمة سلامة بنت فرحان  2

رأس الخيمة سندية بنت كياي 3

رأس الخيمة مريم بنت كياي 4

رأس الخيمة سليمة بنت كياي 5

رأس الخيمة وموزة بنت كياي 6

رأس الخيمة شيخة بنت لبقيي 7

رأس الخيمة لطيفة بنت مزينقا 8

رأس الخيمة موزة بنت جمعة الجرمن 9

رأس الخيمة صالحةبنت مزينجا الزعابي 10

الفجرة فاطمة حميد بخيت 11

الفجرة  حبشة وتلقب بـ )حبشوه(  12

الفجرة فاطمة على هاش 13

الســـاحلية  البيئـــ�ة  في  مايمكث)المعـــرس(  وعـــادة 

المطلةعلـــى  الجبليـــة  البيئـــ�ة  مناطـــق  مـــن  وبعـــض 

الســـاحل، في بيـــت أهـــل العـــروس مـــن 3 إلى 7 أيـــام ثـــم 

تُنقـــل العـــروس إلى بيـــت زوجهـــا بموكـــب مـــن نســـاء 

ـــا  ـــن عائلته ـــرة م ـــراة كب ـــا إم ـــي تصطحبه ـــج( أي ال )الفري

عمتهـــا أو خالتهـــا أو إمـــراة مشـــهود لهـــا بالحكمـــة، تمكـــث 

معهـــا يومـــن أو ثلاثـــة بهـــدف التخفيـــف عـــن العـــروس 

ـــذه  ـــوم ه ـــا، تق ـــل زوجه ـــت أه ـــة في بي ـــعر بالغرب ـــى لا تش ح

ــادها.  ــروس وإرشـ ــح العـ ــرأة بنصـ المـ

الصباحية )الصباحة( صباح يوم الزفاف في الماضي

ــ�ة  ــن بيئـ ــاضي مـ ــاف في المـ ــوم الزفـ ــاح يـ ــف صبـ يختلـ

بالنســـبة  الإمـــاراتي  التقليـــدي  المجتمـــع  في  لأخـــرى 

كان  فـــإن  الزفـــاف،  عـــادة  حســـب  وذلـــك  للعروســـن 

ــدث  ــا يحـ ــروس كمـ ــل العـ ــت أهـ ــن في بيـ ــاف العروسـ زفـ

في البيئـــ�ة الســـاحلية في صبـــاح يـــوم العـــرس يكـــون أهـــل 

العـــروس قـــد أعـــدوا طعـــام الإفطـــار للعريـــس أهمـــه 

»الخنفـــروش« الـــذي تعـــده إمـــراة متخصصـــة عـــادة 

ماتكـــون )المحنيـــ�ة أوالزفافـــة( حســـب إتقانهـــا وتميزهـــا 

في إعـــداده. كمـــا يُعـــد الهريـــس، والخبيـــص، والخـــز 

ــم  ــق معجـ ــر الملاحـ ــاق. )انظـ ــاب، أوالرقـ ــر، أو الجبـ الخمـ

الكتـــاب وملحـــق الصـــور(، حيـــث يُقـــدم لـــه في الجلـــة 

ـــاؤه  ـــتقبل أصدق ـــوم، ويس ـــاح ذاك الي ـــا صب ـــي لا يغادره ال

ــن  ــن. ومـ ــن ومباركـ ــون مهنئـ ــن ياتـ ــا، الذيـ ــه فيهـ وأهلـ

أشـــهر العبـــارات الـــي يرددهـــا المهنئـــون: »مروك.منـــك 

المـــال ومنهـــا لعيـــال. مـــروك مادبـــرت« ويســـتمر في 

اســـتقبال المهنئـــن حـــى وقـــت الضـــحى موعـــد زفـــاف 

العـــروس للمـــرة الثانيـــ�ة )زفـــة الضـــحى( حيـــث تقـــوم 

إمـــراة متخصصـــة أو الزفافـــة في إعـــداد العـــروس وتجهيزهـــا 

مـــن جديـــد حيـــث تحممهـــا وتعطرهـــا وتلبســـها ملابـــس 

الســـروال  المخـــورة،  الكنـــدورة  مـــن:  مكونـــة  جديـــدة 

حيـــث  الذهـــب،  وتلبســـها  المـــيزع،  الثـــوب  بوبادلـــة، 

يديهـــا  وتزيـــن  »لشـــناف«  بالذهـــب  شـــعرها  تزيـــن 

المختلفـــة،  بأنواعهـــا  بالخواتـــم  وأصابعهـــا  بالحيـــول 

وتلبســـها  »الحقـــب«  الذهـــب  مـــن  أيضـــا  والحـــزام 

ــها  ــى رأسـ ــدة« علـ ــة المنقـ ــا و»الوقايـ ــى وجههـ ــع علـ الرقـ

غطـــي وجههـــا وتزفهـــا إلى 
ُ

)انظـــر ملاحـــق الصـــور(، ثـــم ت

زوجهـــا في )الجلـــة( حـــى آذان الظهـــر، ثـــم تطـــرق البـــاب 

ــتقبال  ــا لاسـ ــروس، لتجهزهـ ــرج العـ ـ
ُ

ــى العريـــس، وتخ علـ

المهنئـــن مـــن النســـاء الـــلاتي يتوافـــدن إلى بيـــت أهـــل 

العـــروس لرؤيـــة العـــروس، ويقـــدم للعروســـن وجبـــة 

ــو  ــرز )العيـــش( والدجـــاج المحشـ الغـــداء المكونـــة مـــن الـ

الـــرز  أيضـــا  لهـــم  يُقـــدم  كمـــا  والمكســـرات،  بالبيـــض 

 
ً
)العيـــش والســـمك( إمـــا أن يكـــون مقليـــا، أو مشـــويا

ــاج  ــع الدجـ ــش( مـ ــم الرز)العيـ ــدم لهـ ، أو يقـ
ً
ــا أو مطبوخـ

بالمـــرق. )انظـــر ملاحـــق الصـــور(، وفي المســـاء بعـــد آذان 

العصـــر  تجلـــس العـــروس علـــى )دوشـــك أو مجموعـــة مـــن 

الدواشـــك( وهـــو فـــراش يعلـــو قليـــلا الأرض، لـــه ألـــوان 

مختلفـــة الأحمـــر أو الأصفـــر، تجلـــس عليـــه العـــروس 

ــاء  ــدى النسـ ــا إحـ ــب منهـ ــه، فتطلـ ــاة الوجـ ــون مغطـ وتكـ

ــ�ة،  ــن للتهنئـ ــاء الـــلاتي قدمـ ــا النسـ ــها لتراهـ ــع رأسـ أن ترفـ

بـــل البعـــض يطلـــب مـــن الزفافـــة أو المحنيـــ�ة أن تكشـــف 
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عـــن وجـــه العـــروس لراهـــا الجميـــع. وتســـتمر النســـاء في 

ـــرب. وفي  ـــى آذان المغ ـــروس ح ـــل الع ـــت أه ـــى بي ـــد عل التواف

وجبـــة العشـــاء يقـــدم للعروســـن الخـــز المحلـــى بالســـكر 

ـــام  ـــوع الطع ـــف ن ـــور ( ويختل ـــق الص ـــر ملح والحليب.)انظ

باختـــلاف البيئـــ�ة، ومقـــدرة أهـــل العروســـن الماديـــة. 

ــا  ــدة بقائهمـ ــوال مـ ــن طـ ــام العروسـ ــوع طعـ ــذا يتنـ وهكـ

في بيـــت والـــد العـــروس، الـــذي يســـتمر مـــن 4 إلى7 أيـــام 

ـــا  ـــون مم ـــم يأكل ـــام الأولى ث ـــة الأي ـــي بالثلاث ـــض يكتف والبع

قـــام وليمـــة 
ُ

يصنـــع في البيـــت مـــن وجبـــات عاديـــة. كمـــا ت

لمـــن يـــأتي مهنئـــ�ا العروســـن في الثلاثـــة الأيـــام الأولى وعـــادة 

مـــا تـــأتي النســـاء مهنئـــ�ات أم العـــروس وأم العريـــس، 

فيقـــدم لهـــن الطعـــام المكـــون مـــن الهريـــس والخبيـــص 

والخـــز والحلـــوى. وعـــادة ماتكـــون الوليمـــة ومقدارهـــا 

في  أمـــا  العروســـن.  أهـــل  ومســـتوى  ظـــروف  حســـب 

ـــره،  ـــبق ذك ـــا س ـــة كم ـــداه( والبدوي ـــة )الب ـــن الجبلي البيئت

ـــزف في بيـــت والدهـــا بـــل تحمـــل يـــوم العـــرس 
ُ

والعـــروس لات

إلى بيـــت زوجهـــا وتقـــام لهمـــا الاحتفـــالات هنـــاك. ومـــن 

ـــس  ـــدم العري ـــاضي أن يق ـــا في الم ـــارف عليه ـــادات المتع الع

عليهـــا  يطلـــق  هديـــة  العـــرس  يـــوم  صبـــاح  لعروســـه 

»صباحـــة« إمـــا أن يقدمهـــا لهـــا في الزفـــة الأولى  قبـــل أن 

ــادة  ــحى. وعـ ــة الضـ ــده أو في زفـ ــن عنـ ــة مـ ــا الزفافـ تخرجهـ

مـــا يعقـــد العريس»الصباحـــة« في »وقايـــة« طرحـــة 

العـــروس أو ملابســـها، وتتنـــوع الصباحـــة في مقدارهـــا 

ـــأن  ـــة، ب ـــه المالي ـــس وقدرت ـــروف العري ـــب ظ ـــا حس ونوعه

يُقـــدم لهـــا خاتمـــا مـــن الذهـــب، مريـــة أو أســـاور ذهبيـــ�ة، أو 

مبلـــغ مـــن المـــال، كل حســـب مقدرتـــه. وأكـــد الإخباريـــون 

علـــى أهميـــة إعطـــاء المعـــرس الصباحـــة للعـــروس، فهـــذا 

دليـــل علـــى رضائـــه عنهـــا وفيـــه تأكيـــد علـــى طهـــارة 

ــة  ــروس هديـ ــى أم العـ عطـ
ُ

ــك كان ت ــاة. كذلـ ــرف الفتـ وشـ

في يـــوم زفـــاف ابنتهـــا لكـــن هـــذه العـــادة ليســـت عنـــد كل 

الأســـر وفي كل البيئـــ�ات وقـــد أرجـــع إخباريـــو الدراســـة 

ــة. ــس الماليـ ــروف العريـ ــب ظـ ــك حسـ ذلـ

بيت الزوجية في الماضي

تختلـــف عـــادات نقـــل العـــروس إلى بيـــت زوجهـــا في 

المـــاضي مـــن بيئـــ�ة لأخـــرى. ففـــي البيئـــ�ة الســـاحلية 

نقـــل إلى بيـــت زوجهـــا بعـــد أســـبوع مـــن الـــزواج، 
ُ

عـــادة مـــا ت

أهلهـــا  قبـــل  مـــن  احتفـــالي  بشـــكل  العـــروس  نقـــل 
ُ

وت

ـــروس«.  ـــوال الع ـــك »ح ـــى ذل ـــث يس ـــا، حي ـــارات أمه وج

ــات  ــالات وعمـ ــن خـ ــون مـ ــب مكـ ــاءً في موكـ ــل مسـ وُتنقـ

العـــروس،  أم  مـــن  المقربـــات  والصديقـــات  العـــروس 

تصطحبهـــن المحنيـــ�ة أو الزفافـــة حســـب ترتيـــب ورغبـــة 

ــا وحاجياتهـــا  أم العـــروس، ويُنقـــل مـــع العـــروس جهازهـ

مـــن ملابـــس واثـــاث بســـيط مثـــل » تكيـــات، دواشـــك، 

الحمـــام،  كـــرسي  للوضـــوء،  وإبريـــق  للحمـــام،  إبريـــق 

أغطيـــة للســـرير، المبخر)المدخـــن( الفحـــم )الصخـــام( 

ــار  ــى النـ ــم مـــن علـ ــه الفحـ ــل بـ ــو مايحمـ و)المهبـــاش( وهـ

ــا  ــا ووضعتهـ ــا لابنتهـ ــد جهزتهـ ــون الأم قـ ــوار(« تكـ و)لكـ

وبعـــض  العبيـــ�د(  أو  )الخـــدم،  يحملهـــا  صنـــدوق  في 

ـــت  ـــن بي ـــاء م ـــب النس ـــرج موك ـــي ويخ ـــل ال ـــن أه ـــاء م النس

ـــروس،  ـــات الع ـــن حاجي ـــيئ�ا م ـــل ش ـــراة تحم ـــروس كل إم الع

ـــاء  ـــن النس ـــر ب ـــه تس ـــة الوج ـــروس مغطي ـــطهن الع تتوس

ــا  ــ�ا أمـ ــس قريبـ ــل العريـ ــت أهـ ــدام، إذا كان بيـ ــى الأقـ علـ

ــوا إلى  ــدواب، إلى أن يصلـ ــى الـ ــدا فيذهـــبن علـ اذا كان بعيـ

ـــاب،  ـــس بالترح ـــتقبلهن أم العري ـــس تس ـــل العري ـــت أه بي

ـــاء  ـــشى النس ـــاء ، تتع ـــة عش ـــن وليم ـــدت له ـــد أع ـــون ق وتك

ثـــم يغـــادرن تـــاركات العـــروس في بيـــت زوجهـــا لتبـــ�دأ 

حيـــاة جديـــدة، وذكـــرت إحـــدى الإخباريـــات أنـــه إذا كان 

، تبيـــت النســـاء في بيـــت 
ً
المـــكان الـــذي جـــن منـــه بعيـــدا

ـــع  ـــى م ـــا تبق ـــادة م ـــا. وع ـــادرن صباح ـــم يغ ـــس ث ـــل العري أه

العـــروس إمـــراة كبـــرة في الســـن مشـــهود لهـــا بالحكمـــة 

والعقـــل، إمـــا أن تكـــون عمتهـــا أو خالتهـــا أو واحـــدة مـــن 

نســـاء الـــي  المشـــهورات، تبقـــى معهـــا يومـــن أو ثلاثـــة، 

لتقـــدم لهـــا النصـــح والارشـــاد ولتخفـــف مـــن خوفهـــا 

وشـــعورها بالغربـــة في بيـــت أهـــل زوجهـــا. كمـــا ذكرنـــا 

ـــ�ة  ـــق القريب ـــكان المناط ـــة )س ـــ�ة الجبلي ـــا في البيئ ـــابقا، أم س

مـــن الســـاحل الســـاحل( فيتـــم نقـــل العـــروس إلى بيـــت 

ــت  ــا في بيـ ــا وزوجهـ ــن بقائهـ ــام مـ ــبعة أيـ ــد سـ ــا بعـ زوجهـ

ــن  ــاحلية، بموكـــب مـ ــ�ة السـ ــا يحـــدث في البيئـ ــا، كمـ أبيهـ

النســـاء يحملـــن »زهبتهـــا« جهازهـــا في موكـــب مـــن الغنـــاء 

والأهازيـــج، تتوســـطهن العـــروس وبجانبهـــا الشـــدادية 

والصديقـــات  والخـــالات  العمـــات  مثـــل  وقريب�اتهـــا 

وفادتهـــن  كـــرم 
ُ

وت العريـــس  أم  تســـتقبلهن  المقربـــات، 
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العـــروس  علـــى  يســـلمن  العشـــاء،  وليمـــة  بإعـــداد 

ويتعشـــن ثـــم يغـــادرن تـــاركات العـــروس في بيـــت زوجهـــا، 

والبعـــض ذكـــر أنـــه قـــد تبقـــى معهـــا »الشـــدادية« لمـــدة 

ثلاثـــة أيـــام أو يومن.أمـــا في البيئـــ�ة الجبليـــة )البـــداه 

ســـكان الجبـــل( فنلاحـــظ أن الأمـــر يختلـــف، فالعـــروس 

ـــزف في بيـــت والدهـــا، ففـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس يُقـــدم 
ُ

لات

ـــات في )فريـــج( أهـــل العـــروس، مـــن  طعـــام الافطـــار لمـــن ب

عـــد الـــركاب 
ُ

النســـاء والرجـــال، مـــن أهـــل العريـــس ثـــم ت

ـــت زوجهـــا، في موكـــب مـــن النســـاء  ـــروس إلى بي لنقـــل الع

ـــلاق  ـــعبي�ة وإط ـــاني الش ـــج والأغ ـــن الأهازي ـــال مرددي والرج

ـــر  ـــم ذك ـــا ت ـــروس. كم ـــاز الع ـــن جه ـــة، حامل ـــرة الناري الأع

ــابه  ــن. ويتشـ ــاف العروسـ ــاص بزفـ ــزء الخـ ــك في الجـ ذلـ

ـــا لا  ـــة أيض ـــ�ة البدوي ـــاف في البيئ ـــادات الزف ـــر في ع ـــذا الأم ه

ـــا  ـــت زوجه ـــرة إلى بي ـــل مباش نق
ُ

ـــل ت ـــا  ب ـــت أهله ـــزف في بي
ُ

ت

في موكـــب مـــن أهلهـــا وجاراتهـــا يصطحبهـــم العريـــس 

وبعـــض مـــن أهلـــه وتـــزف في بيـــت زوجهـــا. وفي المـــاضي 

في كل البيئـــ�ات )الســـاحلية، الجبليـــة والبدويـــة( مـــن 

ــا  ــوم نقلهـ ــا يـ ــع ابنتهـ ــروس مـ ــب أم العـ ــب أن تذهـ المعيـ

ــت  ــروس إلى بيـ ــادر العـ ــل أن تغـ ــن قبـ ــا، لكـ ــت زوجهـ لبيـ

النصـــائح  لهـــا  تقـــدم  أن  بعـــد  أمهـــا  تودعهـــا  زوجهـــا 

والوصايـــا حيـــث توصيهـــا خـــرا بزوجهـــا وأهلـــه فتقـــول 

لهـــا: اجعلـــى أمـــه كأمـــك وأبـــاه كأبيـــك وأخواتـــه كأخواتـــك، 

ـــردي عليـــه بالـــكلام 
ُ

أطيعـــي زوجـــك »لا تراددينـــ�ه« أي لا ت

ســـاعدي أمـــه في البيـــت، »لا ترقديـــن لـــن الضـــحى« أي لا 

ـــه  ـــدة »هل ـــا مؤك ـــول له ـــحى. أو تق ـــت الض ـــى وق ـــ�امي ح تن

وأهلـــه.  زوجـــك  في  الله  الله  أي  وهلـــه«  ريلـــج  في  هلـــه 

وفي بعـــض المناطـــق الســـاحلية مثـــل أهـــل دبـــا تقـــوم 

»الشـــدادية« بتقديـــم النصـــائح للعـــروس. وفي المـــاضي 

ــل إلى بيـــت  ــا تدخـ ــد عندمـ ــأي تقاليـ ــروس بـ ــوم العـ لا تقـ

الزوجيـــة وكذلـــك العريـــس، إنمـــا يكتفـــي البعـــض بنـــر 

الحلـــوى والمكســـرات علـــى العروســـن وعـــادة مـــا تقـــوم 

ـــدوم  ـــعادتها بق ـــا وس ـــن فرحه ـــرا ع ـــك تعب ـــس بذل أم العري

والبعـــض  بالزغاريـــد،  يكتفـــي  والبعـــض  العـــروس. 

ــل  ــت أهـ ــب إلى بيـ ــول الموكـ ــد وصـ ــاء. وعنـ ــل بالغنـ يدخـ

الـــي  العريـــس تقـــوم )الزفافـــة( أو )المحنيـــ�ة( المـــرأة 

ـــروس  ـــال الع ـــن بإدخ ـــا أو يوم ـــروس يوم ـــع الع ـــتبقى م س

ــا مـــن قبـــل أهـــل  عـــدت لهـ
ُ
ــا الـــي تكـــون قـــد أ إلى غرفتهـ

العريـــس، فلـــم تكـــن هنـــاك بيـــوت مســـتقلة بـــل كانـــت 

العـــروس تعيـــش مـــع أســـرة أهـــل زوجهـــا حيـــث كان نظـــام 

الأســـرة الممتـــدة هـــو النظـــام الســـائد. وعـــادة ماتـــزور أم 

ـــت  ـــا إن كان البي ـــن زواجه ـــبوع م ـــد أس ـــا بع ـــروس ابنته الع

ـــول  ـــد تط ـــدة ق ـــة بعي ـــت في منطق ـــن إن كان البي ـــ�ا، لك قريب

ـــا  ـــل له ـــا تحم ـــزور الأم ابنته ـــا ت ـــادة عندم ـــهر. وع ـــدة إلى ش الم

معهـــا حاجيـــات لغرفتهـــا الـــي تســـكنها مثـــل: مخـــدات، 

أو  )شـــربة(  خياطـــة،  مكينـــ�ة  )كرخانـــة(  دواشـــك، 

ـــا  ـــع فيه ـــعف توض ـــن الس ـــلة م ـــت( س ـــة( للماء،)ش )ايحل

الملابـــس وغرهـــا ممـــا قـــد تحتاجـــه في غرفتهـــا. فبعـــض 

هـــز للعـــروس الغرفـــة الـــي ســـتعيش فيهـــا 
ُ

الأســـر كانـــت تج

ـــض لا  ـــا، والبع ـــن أهله ـــاج لأي شيء م ـــلا تحت ـــا ف ـــع زوجه م

هـــز لذلـــك تقـــوم أم العـــروس باكمـــال النواقـــص الـــي 
ُ

يج

ــا. فـــكل حســـب ظروفـــه.  ــا ابنتهـ تحتاجهـ

 الحياة الزوجية في الماضي

في المـــاضي كانت  الفتاة تتعلم شـــؤون البيت والطبخ 

على يـــد والدتها منذ أن تكـــون صغرة فمـــا أن تتزوج حى 

تكـــون قد اتقنـــت كل شـــؤون البيت من طبـــخ وتنظيف 

وغـــره، وهـــذه من أساســـيات تربيـــ�ة الفتـــاة في الماضي، 

علمهـــا لابنتهـــا جنبـــ�ا إلى جنب 
ُ

والـــي تحـــرص كل أم أن ت

مع عـــادات الأدب الاجتماعـــي )الســـنع(، لذلك لاحظنا 

أن التركـــيز علـــى اتقـــان الفتاة لشـــؤون البيـــت من طبخ 

وتنظيـــف لم يكن مـــن شـــروط المواصفـــات الي تحرص 

الأم علـــى التاكـــد منها  عندمـــا تبحث عن فتـــاة لتخطبها 

لابنهـــا فهي أمـــور بديهية متعـــارف عليها، وعـــادة ما تأتي 

الفتاة إلى بيـــت أهل زوجها وهي تتقن شـــؤون إدارة البيت 

ســـاعد أم زوجها في 
ُ

والطبـــخ، لذلك فمـــن الضـــروري أن ت

الطبـــخ وإعـــداد الطعـــام، وتنظيـــف البيـــت، وتريـــح أم 

زوجهـــا، أمـــا إذا كانت الفتـــاة صغرة لا تتقن إدارة شـــئون 

البيـــت والطبخ وغرها من شـــؤون المزل فتقـــوم أم الزوج 

بتعليمهـــا حى تتقـــن ذلك ثـــم تترك لهـــا إعـــداد الطعام 

وتنظيـــف البيت وغـــره. »أم الريل تربي مـــرت الولد على 

ربي زوجة ابنهـــا على يديها. وتكتفي 
ُ

ايديهـــا« أي أم الزوج ت

هي بالاشـــراف العام. أمـــا الإدارة العامـــة للبيت فتبقى في 

يـــد أم الـــزوج. ولم تكن هنـــاك بيوت مســـتقلة للزوجن، 
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جدول ) 2 ( العادات الي تقام في الأفراح قديما واندثرت في الوقت الحالي

لم يكن للعروس حق اختي�ار الزوج أو رفضه 1

الفتاة كانت تتزوج في سن صغر دون سن الرشد. لم تعد الفتي�ات يزوجن من سن 10 - 14 2

طرق التعرف على الفتاة وخطبتها )يوم التحميدة، يوم العيد، عند البئر، عند جمع الحطب( 3

أساليب أم العريس لرؤية الفتاة الي وصفت لها لتخطبها لابنها. 4

عدم السماح للعريس برؤية خطيبت�ه إلا يوم الزفاف.  5

معتقدات عقد القران والخوف من الربط والشر بالعروسن. 6

عدم السماح للعروس بحضور مجلس عقد القران أو التوقيع على العقد. 7

خياطة ملابس العروس في بيت والدها على يد نساء )الفريج( الي. 8

نوع ملابس العروس ومديلاتها. 9

أماكن ومحلات شراء الملابس والذهب. مثل)بيت المصلي وبيت المرباخي( 10

نقل )الحاضر( جهاز العروس وطريقة عرضه على المدعوين ونقله من بيت لآخر. 11

طرق وأساليب الاعتن�اء بالعروس  وأدوات ومواد العناية بها. 12

إعداد الغرفة المعدة لزفاف العروسن )الجلة( وتجهيزها في بيت أهل العروس.  13

زفاف العروس في بيت والدها. زفتا الفجر والضحى. 14

طب وتتزوج. )لاتزال هذه العادة باقية عند بعض من الأسر 
ُ

لبس العروس للرقع بمجرد ان تخ
البدوية(

15

بـــل كانـــت العروس تعيـــش مع أســـرة أهـــل زوجها حيث 

كان نظـــام الأســـرة الممتدة هـــو النظام الســـائد في المجتمع 

الإمـــاراتي التقليـــدي حيث تســـكن الفتـــاة في بيـــت أهل 

زوجها الذي يســـكن فيه أم الزوج وأبـــوه، وأخوته وأخواته، 

ويكـــون معهـــم أخوتـــه المتزوجـــون وزوجاتهم والـــزواج في 

خمســـين�ات القرن المـــاضي حى بدايـــة قيـــام الإتحاد لم 

يكـــن يُكلف العريـــس الكثر فقـــد كانت أقـــل تكلفة كما 

ذكر الإخباريون، 70 روبي�ة حســـب العملة المستخدمة في 

ذاك الوقت ثـــم بدأت في الازدياد حـــى وصلت إلى 2000 

ريال حســـب العملة المســـتخدمة في تلك الفترة قبل قيام 

الإتحـــاد وصـــدور العملة الرســـمية  للدولة وهـــي الدرهم.  

وهـــذه التكلفـــة كمـــا ذكـــر الإخباريون تشـــمل المهـــر وما 

يُصرف علـــى العرس مـــن طعام وغـــره من أمـــور تتعلق 

قـــدم من أهله 
ُ

بالـــزواج . فاغلب تكاليـــف العرس كانت ت

وأقاربـــه على شـــكل »عيني�ة« أي مســـاعدات.

عـــادات كانـــت تقـــام في الأفـــراح قديمـــا واندثرت في 

الحالي: الوقـــت 

قـــام في الأفـــراح قديمـــا وضمن 
ُ

مـــن  الأشـــياء الـــي ت

عـــادات الزواج وتقاليـــده في الماضي، واندثـــرت في الوقت 

الحـــالي على النحـــو الآتي : 
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طبخ طعام يوم العرس أمام بيت العروسن وعلى يد طباخن من أهل )الفريج(. الي. 16

طريقة وأسلوب دعوة الناس للعرس. 17

طريقة حناءالعروس واستخدام الحناء العربي الخاص بدون أدوية أو إضافات.وأداة الحناء )عود 
كريت، أو باليد، أو بورقة من أوراق النخيل "خوصة من النخل(

18

بقاء العروس والعريس  سبعة أيام في بيت والد العروس. 19

الطعام الخاص الذي يُقدم للعروسن لمدة سبعة أيام )الخنفروش، الدجاجة المحشوة بالمكسرات( 20

نصب شراع في بيت والد العروس تخاط تحته ملابس العروس على يد نساء )الفريج(.الي 21

تعاون أهل )الفريج( الي في طبخ الطعام  دون مقابل . 22

قدم للعروس من قبل العريس  صباح يوم العرس.
ُ

الصباحة  أي الهدية الي لا بد أن ت 23

نقل العروس إلى بيت زوجها بموكب من النساء حاملات حاجيات العروس سرا على الاقدام أو 
استخدام الدواب. 

24

قدم للعروس من قبل العريس  صباح يوم العرس.
ُ

الصباحة  أي الهدية الي لا بد أن ت 25

طب. )تبقى العروس مخباية(
ُ

اختفاء العروس عن الأنظار بمجرد أن تخ 26

27 اندثار دور ) الزفافة، والشدادية، والفراشة، المعقضة ، الظفرة(

أنواع التسريحات الي كانت تصنع للعروس يوم عرسها)عجفة، أو الشونقي( وتسريح الشعر بالعطر 
من زعفران ودهن ورد والبضاعة.

28

الفرق الشعبي�ة  كان أغلب أفرادها من )ابن�اء الفريج( وكانت تي الزفاف بدون مقابل. 29

ضرورة زواج الأخت الكرى قبل الصغرى. 30

31 الاستعداد ليوم الزواج قبل الموعد بشهر وامتداد احتفالات الزواج من3  إلى 7 أيام 

أم العروس لاتتزين يوم عرس ابنتها ولا تذهب معها عند نقلها لبيت زوجها. 32

أبو العروس وأخوتها لا ين�امون في البيت ليلة زفاف العروس. 33

اعتقاد  أن الفتاة  بعد عقد قرانها لا تترك لوحدها  خوفا عليها من مس الشيطان. 34

اعتقاد الخوف من عقد القران بن عيدين أو شهر رمضان.  35

تقديم المهر باشكال عيني�ة مثل: بقرة، أو ناقة، أو )قلة تمر( أي جراب من التمر، أو قطعة أرض 36

نوع النقود الروبي�ة الهندية والريال القطري البحريني والريال الفرنس. 37

الارشادات والنصائح الي تقدم للعروسن  قبل الزواج من قبل اناس متخصصن اندثرت. 38
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ملاحظات وإستنت�اجات

أكـــر مـــن  يُقـــام في  الزفـــاف كان  نلاحـــظ أن حفـــل 

ــون  ــرس تكـ ــبوع العـ ــن أسـ ــام الأولى مـ ــي الأيـ ــكان، ففـ مـ

ـــرق  ـــزف الف ـــث تع ـــس حي ـــل العري ـــت أه ـــالات في بي الاحتف

ـــك  ـــد ذل ـــل بع ـــل الحف ـــم ينتق ـــام، ث ـــوزع الطع ـــعبي�ة وي الش

إلى بيـــت أهـــل العـــروس ففـــي يـــوم الأربعـــاء يُعـــرض جهـــاز 

العـــروس علـــى المدعـــوات، وتعـــزف الفـــرق الشـــعبي�ة 

في  ويشـــارك  بالزفـــاف.  الاحتفـــال  الخميـــس  ويـــوم 

ــل )الفريـــج( الـــي مـــن الجـــران  ــال كل أهـ ــذا الاحتفـ هـ

والأصدقـــاء. فأعضـــاء الفـــرق الشـــعبي�ة هـــم أصـــلا مـــن 

أهـــل الفريـــج. لكـــن المـــدة الزمنيـــ�ة للاحتفـــال تختلـــف مـــن 

مســـتوى اجتماعـــي لآخـــر، وحســـب ظـــروف العريـــس 

كانـــت  المـــاضي  في  الاحتفـــالات  أن  فالغالـــب  وأهلـــه. 

ـــوم أو  ـــام لي ـــك الأي ـــص تل ـــد تتقل ـــن ق ـــبوعا، لك ـــتمر أس تس

ــة.  ــه الماديـ ــس وامكاناتـ ــروف العريـ ــب ظـ ــن حسـ يومـ

نلاحظ مـــن إجابـــات الإخباريـــن أنـــه في احتفالات 

قـــدم أطعمـــة مختلفـــة خاصـــة باحتفـــالات 
ُ

العـــرس ت

الـــزواج، فالوجبة الرئيســـة الـــي تقـــدم للمدعوين هي 

وجبـــة »العيش« الـــرز واللحم، ســـواء في وجبـــة الغداء 

أو وجبة العشـــاء، يصاحبها أكلات أخـــرى مالحة وأخرى 

حلـــوة، ُتقـــدم في أوقـــات مختلفـــة مـــن اليـــوم فمثـــلا: 

للافطـــار يقـــدم: الهريـــس، الخبيـــص، الخـــز بأنواعة: 

والعســـل  الكبـــاب.  أو  الخمـــر،  أو  بالســـكر،  المحلـــى 

والبلاليـــط والريد والخنفـــروش واللقيمـــات بالاضافة 

إلى الحليـــب والشـــاي والقهـــوة. وللغداء يقـــدم: العيش 

واللحـــم والدجاجـــة المحشـــوة بالبيض.)انظـــر الملاحق، 

ملحق الصـــور( واللحم اللذي يُقـــدم في احتفالات الزواج 

في البيئـــ�ة الســـاحلية هـــو لحـــم: الغنـــم، والبقـــر، ولحم 

العجـــل, كما ذكر أشـــهر الطباخن في البيئ�ة الســـاحلية. 

أمـــا في البيئـــ�ة الجبلية فـــكان يُقـــدم لحم الماعـــز، أما في 

البيئـــ�ة البدويـــة فقـــد كان يُقـــدم لحـــم )الحـــوار( وهو 

الأبـــن الصغر للناقـــة. كما نلاحظ أن يـــوم العرس وقبله 

بيوم يـــوزع الطعـــام المكـــون من الـــرز واللحـــم )العيش 

واللحـــم( علـــى الجـــران وخاصـــة في وجبة الغـــداء. كما 

ذكـــر الإخباريـــون اذا كان هنـــاك عـــرس في )الفريج( أي 

في الـــي فالجـــران لا يطبخون طعـــام الغـــداء في بيوتهم 

لأن الطعام ســـيأتي من بيـــت )المعاريـــس(. أي بيت أهل 

العريـــس أو أهـــل العروس.

ــدم  ــد أن يُقـ ــرس لا بـ ــوم العـ ــاح يـ ــه في صبـ ــظ أنـ نلاحـ

العريـــس للعروســـه هديـــة يُطلـــق عليهـــا »صباحـــة« 

نســـبة إلى الصبـــاح التـــالي  لليلـــة الزفـــاف. ومـــن المعيـــب أن 

لا ُيقـــدم العريـــس لعروســـة »الصباحـــة« وكان يقدمهـــا  

رجهـــا 
ُ

تخ أن  قبـــل  الصبـــاح  في  الأولى  الزفـــة  بعـــد  لهـــا  

»الزفافـــة« مـــن عنـــده، أو بعـــد الزفـــة الثانيـــ�ة وقـــت 

ـــس،  ـــدرة العري ـــب مق ـــة حس ـــاوت الصباح ـــحى، وتتف الض

ــن   مـ
ً
ــدارا ــة، أو مقـ ــم ذهـــب، أو مريـ ــون: خاتـ ــا أن تكـ فإمـ

ــر.  ــني والفقـ ــا الغـ ــاوى فيهـ ــادة يتسـ ــذه العـ ــال، وهـ المـ

ـــرز في احتفـــالات الـــزواج شـــخصيات محوريـــة لهـــا 
ُ

ت

أدوار كبـــرة في احتفـــالات الـــزواج، فيظهـــر دور الزفافـــة: 

وهـــي الـــي تعتـــني بالعـــروس قبـــل ادخالهـــا إلى عريســـها 

ــا  ــوم بزفهـ ــم تقـ ــرة، ثـ ــرة والمبخـ ــها الملابـــس المعطـ بالباسـ

إلى عريســـها، ثـــم تقـــوم باخـــراج العـــروس مـــن عنـــد 

زفاف العروس في بيت زوجها في البيئ�ة البدوية وبعض من مناطق البيئ�ة الجبليى 39

الاعتقادأن الفتاة  بعد عقد قرانها لا تتركلوحدها  خوفا عليها منمس الشيطان 40

توزيع الطعام)وجبة الغداء( على الأهل والجران قبل العرس بيوم أو يوم العرس. 41

عادة )اللقية والندبة( عند القبائل في البيئ�ة الجبلية 42

تب�ادل )الاغراض( من حلي، وأثاث مثل الصناديق، الدواشك، السجاجيد والزوالي( بن أهل)الفريج( 
الي في مناسبات الزفاف.

43
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مـــرة  تزفهـــا  ثـــم  العـــرس،  يـــوم  صبـــاح  في  العريـــس 

أخـــرى وقـــت الضـــحى، وللزفافـــة أجـــر تحصـــل عليـــه 

ــة  ــرس في الزفـ ــد المعـ ــن عنـ ــروس مـ ــراج العـ ــد اخـ ــا بعـ إمـ

الأولى أو وقـــت الضـــحى في الزفـــة الثانيـــ�ة. كذلـــك تظهـــر 

شـــخصية المحنيـــ�ة: الـــي تقـــوم بتحنيـــ�ة العـــروس ثلاثـــة 

أيـــام متت�اليـــة، وللمحنيـــ�ة أجـــر تحصـــل عليـــه مـــن أم 

العـــروس الـــي تقتطعـــه مـــن مهـــر العـــروس، وعـــادة 

مايكـــون مبلغـــا رمزيـــا أوعينيـــ�ا حســـب مقـــدرة وظـــروف 

ـــي  ـــة« وه ـــخصية »الفراش ـــر ش ـــا تظه ـــروس. كم ـــل الع أه

المـــرأة الـــي تقـــوم بتجهـــيز وترتيـــب الغرقـــة الخاصـــة 

ـــرى  ـــأدوار أخ ـــة ب ـــوم الفراش ـــد تق ـــن»الجلة« وق بالعروس

غرفـــة  وترتيـــب  العـــروس  بتحنيـــ�ة  تقـــوم  كأن  مثـــلا: 

العروســـن بالإضافـــة إلى إعـــداد الافطـــار للعروســـن لمـــدة 

ثلاثـــة أيـــام، حســـب مـــاورد علـــى لســـان الراويـــة مريـــم 

محمـــد ســـيف حميـــدان الـــي كانـــت متخصصـــة في إعـــداد 

وترتيـــب غرفـــة العروســـن في المـــاضي. كذلـــك تظهـــر 

شـــخصية المعقصـــة: وهـــي المـــرأة الـــي تهتـــم بتمشـــيط 

العـــروس، وهـــي إمـــراة عـــادة مـــا تكـــون تجيـــد عمـــل 

ــهرها  ــكل مميز،أشـ ــروس بشـ ــة بالعـ ــريحات الخاصـ التسـ

ــق  ــض يطلـ ــة«. والبعـ ــم »العجفـ ــت بأسـ ــريحة عرفـ تسـ

وفي  »شـــونقي«  أســـم  عليهـــا 

ــر  ــكان تظهـ ــل خورفـ ــق مثـ مناطـ

وهـــي  الشـــدادية:  شـــخصية: 

الـــي تهتـــم بالفتـــاة أو مجموعـــة 

منـــذ  )الفريـــج(  فتيـــ�ات  مـــن 

أن يكـــن صغـــرات وذلـــك بـــأن 

ــيط  ــن تمشـ ــؤولة عـ ــون مسـ تكـ

شـــعورهن في المناســـبات مثـــل: 

يكـــرن  حـــى  العيـــد،  يـــوم 

بالاعتنـــ�اء  تقـــوم  ويخطـــبن 

بهـــن وخدمتهـــن يـــوم عرســـهن 

حيـــث تقـــوم بـــدور »المحنيـــ�ة، 

والمعقصـــة، والزفافـــة« صـــورة 

رقـــم )7-8( ثـــم تكافـــأ مـــن قبـــل 

ـــرس  ـــاء الع ـــد انته ـــروس بع أم الع

عـــادة  المـــال  مـــن  بمقـــدار 

مايقتطـــع مـــن المهـــر. 

عـــادات  في  الاجتماعـــي  التكافـــل  مظاهـــر  تظهـــر 

الـــزواج وتقاليـــده في المـــاضي مـــن خـــلال عـــدة مواقـــف 

نلاحظهاعندمـــا يجتمـــع الرجـــال للاتفـــاق علـــى المهـــر 

ولـــوازم العـــرس في بيـــت والـــد العـــروس، يتحـــدث أكـــر 

ـــروس  ـــد الع ـــب وال ـــة، اذا طل ـــم حكم ـــنا وأكره ـــال س الرج

ـــه،  ـــف علي ـــس للتخفي ـــه العري ـــتطيع أن يدفع ـــرا لا يس مه

ـــس  ـــى العري ـــر عل ـــف المه ـــون لتخفي ـــل الجالس ـــا يت�دخ كم

خاصـــة إذا كانـــت ظروفـــه الماديـــة ضعيفـــة. كذلـــك 

يظهـــر التكافـــل بـــن أفـــراد المجتمـــع التقليـــدي منـــذ 

أول يـــوم للعـــرس فالعـــرس الـــذي يُقـــام في )الفريـــج( 

فقـــط،  والعـــروس  العريـــس  عائلـــة  يخـــص  لا  الـــي 

بـــل يخـــص كل أفـــراد )الفريـــج( الـــي فنلاحـــظ روح 

ـــد  ـــي الواح ـــراد ال ـــن أف ـــاركة ب ـــد والمش ـــل والتعاض التكاف

ترجـــم العلاقـــات الوطيـــدة بـــن أفـــراد الـــي 
ُ

)الفريـــج( وت

ـــاب  ـــزم ش ـــإذا ع ـــزواج ف ـــوات الأولى لل ـــذ الخط ـــد، من الواح

ـــى  ـــاعده عل ـــة تس ـــه المادي ـــن امكانات ـــم تك ـــزواج ول ـــى ال عل

ذلـــك كمـــا جـــاء علـــى لســـان أحـــد الإخباريـــن أن أبـــا 

العريـــس يذهـــب إلى الشـــخص الـــذي يُعـــرف بمكانتـــ�ه 

مجلـــس  لـــه  يكـــون  مـــا  وعـــادة  الـــي  )الفريـــج(  في 
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 ) أهل)الفريـــج  عنـــده  يجتمـــع 

وهـــو  ســـيتزوج  إبنـــ�ه  أن  ويخـــره 

يقـــول  أو  المعونـــة،  إلى  بحاجـــة 

بالعينيـــ�ة(  هـــالله  )هـــالله  لـــه 

عليـــه  متعـــارف  شيء  فالعينيـــ�ة 

بـــن أفـــراد الفريـــج إذا ماتـــزوج 

أحدهـــم، لكنـــه يوضـــح لـــه أنـــه 

لظروفـــه،  نظـــرا  للأكـــر  يحتـــاج 

ــل إن  ــم الرجـ ــارة يفهـ ــذه العبـ وبهـ

أكـــر،  لمســـاعدة  يحتـــاج  الرجـــل 

وعندمـــا يجتمـــع رجـــال الـــي في 

ــع أن  ــام الجميـ ــه يُعلـــن أمـ مجلسـ

فلانـــا ســـيتزوج وعلـــى الجميـــع أن 

يشـــارك ويعينـــ�ه في الـــزواج، فيبـــ�دأ 

)العينيـــ�ة(  بتقديـــم  الرجـــال 

أو)الشـــوفة( للعريس،)يعينـــون 

أو  ذبيحـــة  أييـــب  إلي  المعـــرس 

أييـــب  إلي  فلـــوس،  يعطيـــه  وإلي  ثـــلاث،  أو  ذبيحتـــن 

يونيتـــن عيـــش أو يونيـــ�ة )شـــكر( كيـــس مـــن السُـــكر(.

أي كل واحـــد يقـــدم مايســـتطيع مـــن إعانـــات العريـــس.

ـــاد  ـــادة اعت ـــي ع ـــل ه ـــة ب ـــة ولا صدق ـــت من ـــ�ة ليس والعيني

عليهـــا أهـــل المنطقـــة تنتشـــر في أواســـط الرجـــال وأواســـط 

ـــل  ـــا الأه ـــب، ويقدمه ـــلا طل ـــة وب ـــدم طواعي ـــاء، وُتق النس

والأخـــوان والأصدقـــاء والميســـورون مـــن غـــر أقـــارب 

واثنـــ�اء  العـــرس  قبـــل  »العينيـــ�ة«  وتكـــون  العريـــس 

تجهـــيز أهـــل العريـــس لجهـــاز العـــروس وكانـــت العينيـــ�ة 

 
ً
قـــدم في صـــور مختلفـــة كمـــا ذكـــر الإخباريـــون، أمـــوالا

ُ
ت

ـــ�ة«  ـــام«. و»العيني ـــش، رؤوس أغن ـــ�ة »عي ـــواد غذائي أوم

يردهـــا أهـــل العريـــس في مناســـبات مماثلـــة لمـــن قدمهـــا 

بـــن أفـــراد المجتمـــع.  لهـــم، إذا هـــي تعـــاون متبـــ�ادل 

ظهـــر مظاهـــر التكافـــل والتضامـــن الاجتماعـــي في 
ُ

كمـــا ت

ــي  ــاء الـ ــع نسـ ــا تجتمـ ــده عندمـ ــزواج وتقاليـ ــادات الـ عـ

في بيـــت أهـــل العـــروس لخياطـــة ملابـــس العـــروس، 

بـــروح الفريـــق الواحـــد، فـــكل واحـــدة تقـــوم بخياطـــة 

كفريـــق  يعملـــن  تكتمـــل،  حـــى  الملابـــس  مـــن  جـــزء 

واحـــد مـــن الصبـــح حـــى المســـاء، ولـــم يكـــن يتقاضـــن 

 عـــن هـــذا العمـــل بـــل يكتفـــن بمـــا يُقـــدم لهـــن 
ً
أجـــرا

العـــروس،  أم  لهـــن  تعدهـــا  الـــي  الغـــداء  وجبـــة  مـــن 

والـــي يتعـــاون أيضـــا في إعدادهـــا. كمـــا يظهـــر التعـــاون 

والتكافـــل الاجتماعـــي في تعـــاون النســـاء ومشـــاركتهن 

ــت  ــس إلى بيـ ــت العريـ ــن بيـ ــروس مـ ــاز العـ ــل جهـ في نقـ

ــا في »حـــوال«  العـــروس. وتعاونهـــن ومشـــاركتهن أيضـ

أي نقـــل العـــروس إلى بيـــت زوجهـــا بعـــد أســـبوع مـــن 

الـــزواج.  كمـــا يظهـــر التعـــاون والتكافـــل الاجتماعـــي 

ــيز  ــداد وتجهـ ــي في إعـ ــج« الـ ــاء »الفريـ ــاركة نسـ في مشـ

الطعـــام الـــذي سُـــيقدم للمدعويـــن في أيـــام العـــرس، 

بتنظيـــف وغســـل الـــرز، كمـــا ذكـــر أحـــد الاخباريـــن، 

بـــل يشـــاركن في إعـــداد الطعـــام بتعاونهـــن مـــع الرجـــال 

المكلفـــن بالطبـــخ.و يظهـــر التكافـــل في مشـــاركة جميـــع 

ــام،أو  ــخ الطعـ ــواء في طبـ ــج( سـ ــال )الفريـ ــباب ورجـ شـ

ــران،  ــوت الجـ ــى بيـ ــه علـ ــن، وتوزيعـ ــه للمدعويـ تقديمـ

ـــم  ـــم بتقدي ـــوف، وخدمته ـــتقبال الضي ـــاركتهم في اس ومش

للمدعويـــن،  والعـــود(  والبخور)الدخـــون  القهـــوة، 

ــا  ــب أعضائهـ ــي أغلـ ــعبي�ة الـ ــرق الشـ ــاركة في الفـ والمشـ

مـــن أهـــل الـــي، كذلـــك معاونتهـــم العريـــس ســـواء 

في اســـتعداده للعـــرس أو المشـــاركة في موكـــب زفافـــه. 

المتعلقـــة  الأدوات  تبـــ�ادل  في  أيضـــا  التكافـــل  ويظهـــر 
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ـــتعارة  ـــران، واس ـــن الج ـــواني( م ـــدور( و)الص ـــخ )الق بالطب

الذهـــب للعـــروس مـــن الجـــران الذيـــن يملكـــون الذهـــب 

أو الأســـر المقتـــدرة، يعـــار الذهـــب وتلبســـه العـــروس ثـــم 

يعـــاد لأصحابـــه بعـــد إنتهـــاء العـــرس، فالذهـــب والحلـــي 

كان قديمـــا يتن�اقـــل بـــن البنـــ�ات عنـــد زواجهـــن بالاســـتعارة 

ـــروس  ـــاص للع ـــكا خ ـــه مل ـــب كل ـــن الذه ـــم يك ـــلف فل والس

ـــ�ادل الأدوات  ـــره. وتب ـــتعر أك ـــه وتس ـــزء من ـــك ج ـــا تمتل إنم

والأثـــاث الـــذي تزيـــن بـــه غرفـــة العروســـن»الجلة« 

ــق  ــف، وصناديـ ــك، وشراشـ ــر« دواشـ ــا »مناظـ ــن مرايـ مـ

وغرهـــا مـــن الأدوات، تقـــوم »الزفافـــة« أو »الفراشـــة« 

ــا.  ــا لأصحابهـ باســـتعارتها ثـــم اعادتهـ

كمـــا نلاحـــظ ظهـــور المعتقـــد الشـــعبي في عـــادات 

الـــزواج وتقاليـــده في المـــاضي، فيظهـــر بوضـــوح اثنـــ�اء 

عقـــد القـــران لحمايـــة العروســـن مـــن الحاســـدين أو ممـــن 

ــا، ويهـــدف للتفريـــق  ــرا للعروســـن أو أحدهمـ ــر شـ يضمـ

ـــل  ـــرص أه ـــات ح ـــراءات والممارس ـــك الإج ـــن تل ـــا، وم بينهم

العروســـن علـــى أن يكـــون عـــدد الحاضريـــن أثنـــ�اء عقـــد 

 بـــأن يقتصـــر علـــى )المطـــوع( الـــذي ســـيعقد 
ً
القـــران قليـــلا

ـــا  ـــن قبله ـــن م ـــاهدين الموكل ـــروس والش ـــد الع ـــران ووال الق

بالاضافـــة إلى العريـــس ووالـــده. والبعـــض كان يدخـــل في 

غرفـــة بعيـــدة عـــن المـــكان الـــذي يجلـــس فيـــه المدعـــوون 

ـــه تـــم عقـــد  وبعـــد عقـــد القـــران يخـــرج للمدعويـــن معلنـــا أن

ـــواء.  ـــة في اله ـــرة ناري ـــلاق أع ـــك بإط ـــن ذل ـــرا ع ـــران مع الق

ومـــن الاجـــراءات أيضـــا أن يأمر)المطـــوع( الـــذي ســـيعقد 

ـــهد  ـــة التش ـــوا جلس ـــكان أن يجلس ـــن في الم ـــران الجالس الق

ــن  ــا مـ ــم خوفـ ــى افخاذهـ ــم علـ ــع أياديهـ في الصـــلاة ووضـ

ـــه  ـــك رأس ـــى يح ـــدة أو ح ـــد عق  أو يعق
ً
ـــلا ـــم حب ـــط أحده يرب

ــا  ــه. ومـــن المعتقـــدات أيضـ فربـــط المعـــرس عـــن عروسـ

ـــروس  ـــون الع ـــوا يعط ـــع كان ـــن المجتم ـــات م ـــض الفئ أن بع

قطعـــة مـــن الحلـــوى تقـــوم بمصهـــا ثـــم تعطيهـــا لأحـــب 

صديقاتهـــا أو ابنـــ�ة عمهـــا لتمصهـــا اعتقـــادا بأنهـــا ســـتتزوج 

ـــاة  ـــا أن الفت ـــدات أيض ـــن المعتق ـــك م ـــرة. كذل ـــا مباش بعده

الـــي يُعقـــد قرانهـــا لا تـــترك لوحدهـــا أي لاتنـــ�ام منفـــردة 

ولا تخـــرج لوحدهـــا خاصـــة بالليـــل خوفـــا عليهـــا مـــن 

مـــس الشـــيطان. كذلـــك ذكـــرت إحـــدى الإخباريـــات أن 

ـــاء  ـــن م ـــقي العروس س
ُ

ـــرس كان ت ـــة الع ـــس في ليل أم العري

ـــن  ـــم م ـــ�ا له ـــم تحصين ـــران الكري ـــن الق ـــات م ـــه آي ـــروء في مق

المـــس والحســـد. 

ــر  ــادات تظهـ ــات وعـ ــاك ممارسـ ــظ أن هنـ ــا نلاحـ كمـ

ــق  ــن مناطـ ــض مـ ــة، وبعـ ــ�ة الجبليـ ــاف )البيئـ ــد الزفـ عنـ

البيئـــ�ة الســـاحلية( المعـــرس لبيـــت عروســـه لاختبـــ�ار 

قوتـــه وقدراتـــه، وذلـــك قبـــل أن يصـــل الموكـــب الـــذي 

يزفـــه إلى بيـــت عروســـه يتوقـــف الموكـــب قبـــل الوصـــول 

لبـــاب البيـــت مقـــدار عشـــرة أمتـــار أو عشـــرين مـــتر، وعلـــى 

العريـــس أن يركـــض حـــى يصـــل إلى بـــاب بيـــت أهـــل 

ــن  ــة( دون أن يتمكـ ــة )الجلـ ــل إلى الغرفـ ــروس ويدخـ العـ

الشـــباب المصطفـــن أمـــام بـــاب بيـــت أهـــل العـــروس 

ـــذي  ـــ�ار ال ـــع الاختب ـــ�ار م ـــذا الاختب ـــابه ه ـــه. ويتش ـــن ضرب م

يصاحـــب الأحتفـــال بالـــزواج في المجتمعـــات البدائيـــ�ة 

الـــي لا تـــزال رواســـبها موجـــودة في المجتمعـــات المتحضـــرة. 

ـــرف  ـــم الع ـــ�ة أن ينظ ـــات البدائي ـــوف في المجتمع ـــن المأل فم

ـــوم  ـــي تق ـــادات ال ـــد والع ـــعائر والتقالي ـــن الش ـــة م مجموع

باختبـــ�ار قـــدرة الإنســـان علـــى القيـــام بعمـــل معـــن، وتتخـــذ 

هـــذه الاختبـــ�ارات شـــكلها مـــن طبيعـــة العمـــل أو المهنـــة 

ــول  ــى تحـ ــدل علـ ــي تـ ــا وهـ ــوم بهـ ــرد أن يقـ ــراد للفـ ــي يـ الـ

ــه  ــب منـ ــا فيطلـ ــر منهـ ــة أكـ ــة إلى مرحلـ ــن مرحلـ ــرء مـ المـ

ــ�ارات  ــهر تلـــك الاختبـ ــر. ومـــن أشـ ــات أكـ ــوم بتبعـ أن يقـ

أجســـام  بتعريـــض  بالـــزواج  الاحتفـــال  مايصاحـــب 

الفتيـــ�ان للبعـــوض أو النحـــل لاختبـــ�ار قدرتهـــم علـــى 

ـــال  ـــات الاحتف ـــن حلق ـــة م ـــة رئيس ـــك كحلق ـــال وذل الاحتم

بالـــزواج، ومـــن ذلـــك ضربهـــم بالســـياط لاختبـــ�ار جلدهـــم، 

ـــى  ـــاء عل ـــا كالقض ـــا وخطره ـــا مكانته ـــام له ـــم بمه أو تكليفه

ـــال  ـــدة المن ـــة بعي ـــة نفيس ـــ�ان بهدي ـــترس أو الاتي ـــش مف وح

إلا علـــى كل بطـــل قـــوي قـــادر علـــى احتمـــال شـــدائد 

الســـفر وغرهـــا مـــن المشـــاق. وهـــذا يـــدل علـــى تشـــابه بـــل 

تماثـــل بـــن الاختبـــ�ارات علـــى اختـــلاف أنواعهـــا في آداب 

الشـــعوب وعاداتهـــم، شـــرقية أو غربيـــ�ة أو أســـيوية أو 

ــ�ة4. ــة أو حديثـ ــة قديمـ أفريقيـ

في  الـــزواج  وتقاليـــد  عـــادات  مـــن  أيضـــا  ونلاحـــظ 

المـــاضي أن والـــد العـــروس لا ينـــ�ام في البيـــت ليلـــة زفـــاف 

في  العـــروس  أبي  لحيـــاء  ذلـــك  الإخباريـــون  ابنت�ه،أرجـــع 

يـــوم زفـــاف ابنتـــ�ه كذلـــك أم العـــروس لا ترتـــدي ملابـــس 
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ممـــيزة في هـــذا اليـــوم ومـــن المعيـــب أن 

الـــذي  الموكـــب  في  ابنتهـــا  تصطحـــب 

ينقـــل العـــروس إلى بيـــت زوجهـــا »حـــوال 

الـــي  نســـاء  مـــن  المكـــون  العـــروس« 

وخـــالات وعمـــات العـــروس، تبقـــى في 

البيـــت ولا تـــزور ابنتهـــا إلا بعـــد اســـبوع 

مـــن العـــرس، وفي أغلـــب الأوقـــات أن 

ــا.      ــزور أمهـ ــي تـ ــي الـ البنـــت هـ

نلاحـــظ مـــن إجابـــات الاخباريـــن 

وأبـــدت  امتنعـــت  كلمـــا  العـــروس  أن 

رفضهـــا  القيـــام بالخطـــوات الـــي تعـــد 

لهـــا لتجهيزهـــا يـــوم عرســـها دل ذلـــك 

أن  فيجـــب  وعفتهـــا.  حيائهـــا  علـــى 

ظهـــر بمظهـــر الراغبـــة في الـــزواج بـــل 
ُ

لات

عـــر عـــن رفضهـــا بالتمنـــع 
ُ

عليهـــا أن ت

عـــن لبـــس الرقـــع حيـــث تقـــوم بشـــقه 

ــى  ــة علـ ــرة الثالثـ ــه في المـ ــن وتلبسـ مرتـ

للرقـــع  العـــروس  فلبـــس  مضـــض 

ـــة  ـــاة الزوجي ـــم الحي ـــا عال ـــلان لدخوله اع

لهـــذا تمتنـــع عـــن لبســـه عـــدة مـــرات 

تعبـــرا عـــن رفضهـــا دخـــول هـــذا العالـــم، 

ـــاء  ـــع الحن ـــا لوض ـــد يديه ـــن م ـــع ع و تمتن

ـــا  ـــاء، كم ـــا بالحن ـــن يديه ـــ�ة لتزي ـــأتي المحني ـــا ت ـــا عندم عليهم

ترفـــض الاســـتجابة للماشـــطة الـــي تمشـــط شـــعرها، 

كذلـــك رفضهـــا الدخـــول إلى الغرفـــة المعـــدة لزفافها،عندمـــا 

تـــأتي بهـــا الزفافـــة لتزفهـــا علـــى زوجهـــا. ويؤيـــد ذلـــك مـــا 

الأجانـــب  والمبشـــرون  والمستشـــرقون  المؤرخـــون  ذكـــره 

في مذكراتهـــم عـــن عـــادات وتقاليـــد الـــزواج في منطقـــة 

ـــرس  ـــز أن الع ـــاري برون ـــ�ة م ـــرت الطبيب ـــا ذك ـــج، عندم الخلي

يســـتمتع بـــه الجميـــع إلا العـــروس الـــي تجلـــس في الخلفيـــة 

ــ�دو غـــر راغبـــة في الـــزواج. كـــذاك  ومـــن المفـــروض أن تبـ

ماذكـــره الباحـــث جـــون لويـــس بوركهـــان عـــن بعـــض 

الطقـــوس الـــي تمـــارس في يـــوم الزفـــاف ان العـــروس 

ـــري  ـــرى، إلى أن يج ـــة أخ ـــة إلى خيم ـــة صديق ـــن خيم ـــة م هارب

ـــطة مجموعـــة  ـــة و اقتي�ادهـــا بواس الأمســـاك بهـــا في النهاي

ـــا. ـــدة لزفافه ـــة المع ـــوة إلى الخيم ـــا عن ـــاء ويدخلنه ـــن النس م

نلاحظ مظاهر الرومانســـية الي تضيفها »الفراشة« 

الي يـــوكل لهـــا بتنظيم وترتيـــب »الجلة« المـــكان الذي 

ســـيزف فيـــه العروســـان أو يلتقـــي فيه العروســـان لأول 

مرة، فنلاحظ الرائحـــة العطرة الي تملأ المـــكان الذي كان 

يُضرب بـــه المثل من طيـــب رائحته )ريحتهـــا كأنها جلة( 

والألـــوان الـــي يطغـــى عليهـــا  اللـــون الأحمـــر والأخضر 

والأصفـــر، وهي ألـــوان ترمـــز إلى البهجة والخـــر والفرح 

والهـــدوء النفـــسي، كمـــا نلاحظ حـــرص الفراشـــة على 

تنســـيق الألوان وذلـــك بفرش الســـرير بألـــوان مختلفة 

من الشراشـــف، وتزيـــن جـــدران الغرفة بالمرايـــا الملونة، 

الـــي تعكس الضـــوء والألـــوان في الغرفة ليـــلا، وتعكس 

ضـــوء »الفر« وهـــو أداة تســـتخدم للإنـــارة قديمـــا لها 

فتيـــ�ل يشـــعل وتمتلـــئ بالقـــاز أو صباحـــا مـــن خـــلال 

ضـــوء الشـــمس. والتنســـيق في وضـــع الصحـــون الملونة 

9
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في الكـــوة المحفـــورة في الغرفـــة كديكـــور يضـــاف للغرفة 

كذلـــك الســـقف ين�ال حظـــه مـــن الزين�ة حيـــث يغطى 

بالأقمشـــة الملونـــة الزاهية الألـــوان الحمـــراء والخضراء 

والذهبيـــ�ة، وجوانب الغرفة تزين )الزوالي( أي الســـجاد 

الغرفـــة  منظـــر  فيصبـــح  بالمســـامر،  وتثبـــت  الأحمـــر 

 يملأ جميع الحـــواس، بزينتـــ�ه وزخارفـــه  وألوانه 
ً
جذابـــا

الزاهيـــة ورائحتـــه، فينقل العروســـن إلى عالـــم مختلف 

البعـــد الحـــسي  يـــدل علـــى  الرومانســـية. وهـــذا  مـــن 

والجمـــالي لنســـاء تلـــك الحقبـــة في زمـــن لم يقـــرأن فيه 

عن الرومانســـية في الروايـــات ولم يشـــاهدنها في تلفاز أو 

يســـمعن عنها في مذيـــاع.  (

كمـــا نلاحـــظ تنـــوع أشـــكال ومســـميات الملابـــس 

الـــي ترتديهـــا المـــرأة الإماراتيـــ�ة وخاصـــة العـــروس مثـــل: 

» دح المايـــة، )الأمـــواج( وبوطـــرة، بورنقن)لونـــن(، 

ـــة،  ـــيك، بوتيل ـــاح، بوش ـــعر صب ـــربت، ش ـــوب ش ـــم، ث بوقلي

دمعـــة فريـــد، شـــمس وظـــل، ويـــل، المخـــوص، لاس، 

ســـاخنة،  وحلـــواة  )المخمـــل(  اليـــوخ  بنطـــر،  إلحســـني 

بأشـــكاله  الذهـــب  يتنـــوع  كمـــا  بوالآنـــة«،  صالحـــني، 

 أيضـــا 
ً
ومســـمياته فنجـــد مســـميات مختلفـــة وأنواعـــا

ـــت ـــغاب، الكواشي،لفتور،المرامي،لخ ـــة، الش ـــاك: المري فهن

وم،لفتخ،الشناف،المرتعشة،الســـتمي، طاســـة الـــرأس، 

ـــرض  ـــوك،حيل ق ـــل بوالش ـــول، حي ـــن، لحي ـــار، بوجص الهي

أو دق الهيل،المراصـــغ، الحقب،الخلاخيـــل، نجـــوم توضـــع 

ـــا  ـــورة 9( كم ـــر ص ـــاخص، لريش.)انظ ـــع، المش ـــى الرق عل

ـــ�ة  تنوعـــت العطـــور وأدوات التجميـــل عنـــد المـــرأة الإماراتي

فنجـــد: دهـــن العـــود، دهـــن الـــورد، دهـــن العنـــر، دهـــن 

الياســـمن،العود،  دهـــن  الزعفـــران،  دهـــن  الصنـــدل، 

الـــورس، الزعفـــران، المســـك، اليـــاس، الياســـمن، زيـــت 

السمســـم،  بالاضافـــة إلى الحنـــاء5.

ــائدة  ــرة السـ ــدة هـــي الأسـ ــرة الممتـ  ونلاحـــظ أن الأسـ

في المـــاضي، فالفتـــاة تعيـــش بعـــد زواجهـــا في بيـــت أهـــل 

ـــش  ـــا، ويعي ـــا ولزوجه ـــة له ـــة خاص ـــا غرف ـــد له ـــا وُتع زوجه

المكونـــة  أفـــراد أســـرة زوجهـــا  البيـــت  نفـــس  معهـــا في 

مـــن أمـــه وأبيـــ�ه وقـــد يكـــون جـــده وجدتـــه بالاضافـــة إلى 

إخوانـــه المتزوجـــن وأســـرهم، وأخواتـــه غـــر المتزوجـــات.

المجتمـــع  في  للـــزواج  مواســـم  هنـــاك  أن  نلاحـــظ 

ــ�ة لأخـــرى، ففـــي  التقليـــدي في المـــاضي يختلـــف مـــن بيئـ

ــم  ــاء موسـ ــد انتهـ ــات بعـ ــر الزيجـ ــاحلية تكـ ــ�ة السـ البيئـ

البيئـــ�ة  وفي  6 أشـــهر  إلى  مـــن4  يمتـــد  الـــذي  الغـــوص 

البدويـــة تكـــر الزيجـــات في فصـــل الشـــتاء أمـــا في البيئـــ�ة 

الجبليـــة فتكـــر الزيجـــات بعـــد موســـم الحصـــاد .

الهوامش 

1 -   *الإخباري خالد حرية / من منطقة خور فكان/ 
تم اللقاء  يوم الثاثاء: 20/6/2012

رؤوس  منطقة  وتاريخ  الشحوح  فالح(  حنظل،)   -  2
1987ص:  العربي،الناشر)د.ن(  الخليج  الجبال في 

271 266-
3 - لقيوس،)عبد الله راشد( مرجع سابق، ص: 56

الشعبي  التراث  (،موسوعة  )محمد  الجوهري   -  4
العربي، العادات والتقاليد الشعبية، القاهرة الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة، 2012. ص: 

 49 46-
5 - الجروان، )محمدراشد( مرجع سابق، ص: 60

الصور

* الصور من الكاتبة .
1 - https://cache.albayan.ae/polopoly_

fs/1.1477532.1476104718!/image/im-
age.png

3، 4 - تم التقاط الصور من متحف الشارقة للتراث التابع 
لإدارة متاحف الشارقة. إبريل 2013م

5، 6 -  الصورة تم التقاطها من متحف إمارة عجمان.
بإمارة  متحف عجمان،  من  الصور  التقاط  تم    -  8  ،7

عجمان، ديسمبر 2012م
9 - تم التقاط الصورة من متحف إمارة عجمان، ديسمبر 

2012م
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اء
ّ
رؤية سميوأنروبولوجية لليلة الحن

مدينة تلمسان أنموذجا

مة
ّ

مقد

غويـــة كمـــا تقـــول 
ّ
، و»اللغـــة نظـــام مـــن الرّمـــوز«، وقيمـــة هـــذه الرّمـــوز الل

ٌ
ـــاء لغـــة

ّ
الحن

فـــاق 
ّ
هـــا تقـــوم علـــى العُـــرف؛ أي تقـــوم علـــى ذلـــك الات

ّ
الكتابـــات الحديثـــ�ة تكمـــن في أن

ـــال في  ص
ّ
ـــائل ات ـــوز وس ـــذا فالرّم ـــل، ول عام

ّ
ـــتخدمُها في الت ـــي تس

ّ
ـــراف ال ـــن الأط ـــن ب الكائ

ـــة1. ـــار الجماع إط

تعـــرض عالـــم الاجتمـــاع الشـــهر Durkheim لأهميّـــة موضـــوع » الرمزيـــة« وتن�اولهـــا 

ـــي  ـــها، وال ـــياء نفس ـــرة إلى الأش ـــات في النظ ـــرة الاختلاف ـــى فك ـــز عل ـــني. ورك ـــب دي ـــن جان م

ـــوز  ـــأن الرّم ـــه ب  في كتابات
ّ

ـــن ـــا أن يب ـــاول دائم
ُ

ـــم يح ـــد كان دوركاي ـــة. وق ـــاني مختلف ـــق مع تخل

ـــا أو طموحاتـــه، 
ً
ـــة عـــرّ بهـــا الإنســـان عـــن مخاوفـــه أحيان شـــرُ إلى القداســـة، وبأنهـــا لغ

ُ
ت

 لـــه مخاوفـــه وطموحاتـــه، 
ّ

 الإنســـان حـــى مـــع العلـــم الحديـــث ســـتظل
ّ

ـــا أخـــرى. وأن
ً
أحيان

 مـــع 
ّ

س وســـتظل
ّ

شـــرُ إلى المقـــد
ُ

غـــة ومـــا تنطـــوي عليـــه مـــن رمـــوز ت
ّ
 الل

ّ
ومـــن ثـــمّ فـــإن

أ. بكوش نصيرة  - كاتب�ة من الجزائر

أ. رحماني نعيمة  - كاتب�ة من الجزائر
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اث الإنســـاني 2. 
ُّ

أ مـــن الـــتر
ّ
م العلـــم جـــزءًا لا يتجـــز

ّ
تقـــد

ـــان  ـــعى الإنس ـــوز يس ـــ�ة بالرم ـــوس المليئ ـــق الطق ـــن طري وع

اضطراباتـــه  لتهدئـــة  المقـــدس  العالـــم  مـــن  للتقـــرب 

وإعـــادة توازنـــه الداخلـــي الـــذي يمزقـــه اتصالـــه مـــع 

تقلبـــات العالـــم الخـــارجي.

أولا: تحديد المفاهيم

1(تعريف السيميولوجيا:

كلمـــة ســـيميولوجيا ) Sémiologie( في الأصل يوناني�ة 

يف من شـــطرين يحمـــلُ الأوّل ) Sémio( المأخوذ من 
ّ
التأل

الكلمـــة اليونانيـــ�ة ) Séméion( معـــنى العلامة، ويحمل 

الثاني )Logia( معنى الدراســـة والعلـــم وبذلك يكون معنى 

كلمـــة ) Sémiologie( علـــم العلامـــة أو العلامات أو علم 

دراســـة العلامة أو العلامـــات. والسّـــيميولوجيا هي علم 

العلامـــات ســـواء أكانت لســـاني�ة أم غـــر لســـاني�ة يهتمُّ 

برصـــد العلامات المختلفـــة وبتصنيفهـــا ببيـــ�ان دلالتها، 

ـــي تحكمها 3.
ّ
ويكشـــف القوانن ال

اء: 
ّ
2( تعريف الحن

نبـــ�ات شـــطرِي، مســـتديم الخضـــرة، غزيـــر التفريخ 

، يصـــل طوله إلى 3 أمتـــار، تحتوي 
ّ

ـــون الأحْمـــر البُني
ّ
ذو الل

وسُـــون( 
ّ
الأوراق علـــى مـــواد جيليكوســـيدية منهـــا ) اللا

Lawsone، و الهيدروكـــس ونفثوكينون، لها دور أســـاسي 
علـــى التأثـــر البيولـــوجي طبيًـــ�ا، وكـــذا مســـؤوليتها على 

ـــون وتحتـــوي الأزهار علـــى زيت طيّـــار زكيّ 
ّ
الصّبغـــة والل

الرّائحـــة ومواد قابضـــة ومطهّـــرة هامة4.

3( تعريف الرّمز: 

رٌ بـــيء آخر، أو يأخذ مكانـــه أي هو ذلك 
ّ

ـــه شيء يُذك
ّ
إن

مثل معاني 
ُ

ي معناه المباشـــر، أو هو كلمة قـــد ت
ّ

ذي يتعـــد
ّ
ال

أخرى أبعـــد من المعنى الحـــرفي لها5.

عائر:
ّ

4( تعريف الش

عبـــر الرّمزي عـــن القيم 
ّ
الشـــعرة هـــي وحدة مـــن الت

شـــاط 
ّ
اهـــات، وهي في نظـــر Raymond Firth الن

ّ
والاتج

د من أنماط السّـــلوك، والغرض 
ّ

ذي يتبعه شـــكل محـــد
ّ
ال

دة6.
ّ

من ممارســـتها أو القيام بهـــا تحقيق أغـــراض محد

 تاريخ ونشأة طقوس الحناء

اء في 
ّ
كيف نشـــأت ومن أين جاءت طقوس ربـــط الحن

واج؟
ّ
الز مناسبة 

شـــأتها إلى أســـطورة إيزيس 
َ
 ن

َ
بعض الباحثن يرجعون

ة تعـــود إلى زمـــن إيزيس 
ّ
 ليلـــة الحن

ّ
وأزيريـــس فـــرون أن

( إلى قتـــل 
ّ

وأوزيريـــس عندمـــا عَمَـــد إلـــه الشـــرّ )ســـت

ه إلى 14 قطعة 
َ

ق جســـد
ّ
أوزيريـــس طمعًـــا في الملـــك ومَـــز

عهـــا علـــى أقاليـــم مصـــر، فجمعـــت زوجتـــه إيزيس 
ّ
ووز

ما جمعت أشـــلائه، 
ّ
ل

ُ
 أنحاء مصر، فكانت ك

ّ
أشـــلاءه من كل

ـــون الأحمر، فاعتـــر المصريـــون القدماء 
ّ
تصبغ يدهـــا بالل

 الفتيـــ�ات على 
ْ

وجـــة«. فحرصَت
ّ
ا لــ »وفـــاء الز

ً
هذا رمـــز

 
َ

ا للوفـــاء7، كما ســـاد
ً
تلويـــن أيديهـــنَّ قبـــل الزفـــاف رمـــز

الاعتقـــاد في الأســـاطر القديمـــة أن اســـتعمال العروس 

فـــاف كفـــداء وتعويض لدم البـــكارة الي 
ّ
ـــاء ليلة الز

ّ
للحن

تحت فكرة الفدو 
ُ
يلة8. وقـــد ف

ّ
تفقدهـــا العروس في هذه الل

ون أو 
ّ
ره، لعلاقة ما بينهمـــا في الل

َ
 لأن يرمز بـــيء لغ

ً
مجالا

ة )وهذا مـــا يجعل الحنـــاء ايقونة للدم(، 
َّ

ـــكل، أو الماد
ّ

الش

ـــاء، وكغـــره من الخطـــاب الأحمر 
ّ
وقد اســـتخدمت الحن

مـــس فيه أطـــراف العروســـن قبل 
ْ

غ
ُ

م لت
ّ

 عن الـــد
ً
بديـــلا

اء 
ّ
الشـــروع بالفعـــل الخصبي«9 وهـــذا يدل علـــى ان للحن

علاقة بدم بـــكارة العروس. وتخضيب أطراف العروســـن 

فـــاف هو تعبر عن 
ّ
ا للز

ً
اء اســـتعداد

ّ
الأيـــدي والأرجل بالحن

ـــي في الفعل.
ّ
ل

ُ
الانغمـــاس الك

وقـــد تكـــون طقـــوس الحنـــاء قد نشـــأت عـــن طريق 

ـــاس طرقا صائب�ة نجحت 
َ
التجربة الإنســـاني�ة حيث وَجد الن

وا 
ُ

 مناسبة وتمسّك
ّ

لإشـــباع حاجاتهم فبدأوا يُكرّرونها في كل

بها مع مرور الزمـــن، فتبلورت وأصبحت عـــادة اجتماعية. 

ا  ـــ�ة والعـــلاج عُضويا ونفســـيًّ
َ
ين

ّ
ـــاء في الز

ّ
فتجربتهـــم للحن

)الحماية مـــن الأرواح الشـــريرة( جعلهم يســـتعملونها في 

ـــاء. وأصبحنا نحن نتـــوارث هذه العـــادة ونحاكي 
ّ
ليلـــة الحن

ا10.
ّ
ا ودُون وعـــي من أجدادنـــا وآباءنا لا شـــعوريًّ

علاقة الشعائر بالرّموز

تلعب الشـــعائر دورا هامـــا في عملية الاتصـــال. وقد 

اعتـــر إدمونـــد ليتـــش Leach الباحـــث الأنروبولـــوجي 
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 أحســـن اســـتخدام للشـــعائر يكـــون عنـــد الإشـــارة 
ّ

أن

 الثقافة 
ّ

ــرى أن صـــالي للسّـــلوك. وهـــو يـ
ّ
إلى الجانـــب الات

المجتمـــع.  في  وظيفـــة  لـــه  الـــذي  السّـــلوك  مجموعـــة 

وحي بأشـــياء مع 
ُ

مـــارسُ فحســـب وإنمـــا ت
ُ

 ت
َ
ـــعائر لا

ّ
والش

الممارســـة11. هذه 

ســـاعدنا 
ُ

وتعتر الرّمـــوز إحدى الصّيـــغ الأولية الي ت

في معرفة الأشـــياء، وترســـخ بعـــض المعـــاني في الأذهان، 

مَا 
ّ
ل

ُ
وهـــي الوســـائل الأولى لكي نـــدرك بهـــا الأشـــياء، وك

 إدراكنا لأنماط السّـــلوك 
َ

ما زاد
ّ
زادت معرفتنـــ�ا بالرّموز كل

ها 
ّ
ينيـــ�ة مكانة خاصّـــة لأن

ّ
المختلفـــة. وتمثـــل الرّمـــوز الد

ســـاعد على تماســـك الَجمَاعـــات وترابُطها12.
ُ

ت

 الرّمز هو 
ّ

وقد اعتر فيكتـــور تيرنـــر Victor Turnor أن

ـــذي يحتوي علـــى صفات 
ّ
أصغـــر وحدة للشـــعرة، وهو ال

ـــح السّـــلوك الشـــعائر، واعتـــره الوحـــدة 
ّ

معيّنـــ�ة فتوض

ـــعائر يُمكنُ ملاحظته 
ّ

 في محتوى الش
ّ

هائيـــ�ة لبن�اء معن
ّ
الن

ه يرتبـــط بفكرة أو 
َّ
من خـــلال الرّضا والقبول العـــام كما أن

بحقيقـــة معيّن�ة 13.

 ليلة الحناء وشعائر المرور

الاحتفـــال بليلـــة الحنـــاء لهـــا معانيها، وهـــي تحمل في 

مضمونها كثـــرا مـــن المدلـــولات الاجتماعيـــة والثقافية 

 مجتمع 
ّ

 ســـواء، إذ يُفرض علـــى كل
ّ

والنفســـية على حـــد

إنســـاني عند الانتقـــال إلى مرحلة أو مكانـــة القيام ببعض 

الشـــعائر والطقوس باعتب�ارها علامات وإشـــارات تمارس 

في مناســـبات خاصّـــة بهـــا. ورغـــم التطـــوّر التكنولوجي لا 

ـــاء تحافظ علـــى مكانتهـــا )وإن حـــدث بعض 
ّ
زالـــت الحن

التغـــرّ فيها( وهـــذا يـــدل علـــى اســـتمرارية وظيفتها في 

اء تتـــوارث مـــن جيل إلى 
ّ
المجتمـــع. فلا زالـــت عـــادة الحن

لي بقيمتهـــا وأهمّيتهـــا عنـــد المجتمع 
ْ

جيل وهـــذا مـــا يُـــد

.»cassiner« التلمســـاني ويقـــول

ل، 
ّ
مث

ُ
 قيمة العلامات والإشـــارات ليســـت فيمَا ت

ّ
» إن

 علامـــة تحمـــلُ 
ّ

 إشـــارة، وكل
ّ

اه، فـــكل
ّ

ولكـــن فيمـــا تتعـــد

 يكـــون هدفهـــا الأوّل والأخر 
ّ

في مضمونهـــا معـــنى معـــن

للآخرين«14. توصيلهـــا 

 انتقـال الإنسـان مـن مرحلـة عمريـة إلى مرحلة أخرى 
ّ

إن

ـب 
ّ
ومـن منصـب ومكانـة إلى منصـب ومكانـة أخـرى، يتطل

منـه القيام ببعـض الطّقوس والشـعائر ومنهـا »التخضب 

وع من الشـعائر 
ّ
اء«. وإذا كان فان جنب يطلق على الن

ّ
بالحن

 بعض الباحثن 
ّ

والطقـوس شـعائر المـرور أو الانتقال »فـإن

ها 
ّ
يُطلقون عليها أزمة الحيـاة« »Life chisis-rituals« لأن

مـيّز المراحـل الحرجة في حيـاة الأفراد15.
ُ

ت

 علـــى انطلاق 
ُّ

وتعتـــر هـــذه الشـــعائر علامـــة تـــدل

الأفـــراد من مرحلـــة إلى مرحلـــة ثاني�ة، وتتطلب ممارســـة 
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ــرى Taylor -اســـتخدام مجموعة  ـــعائر- كما يـ
ّ

هـــذه الش

روريـــة 
ّ

الض المكنـــات  أو  والأشـــياء  المـــواد  مـــن  وعـــة 
ّ
متن

والمناســـبة لإقامتهـــا16.

اء« ما تتحمّله 
ّ
مَـــا يعكسُ هذا الاحتفال » ليلـــة الحن

َ
ك

ســـوة من معاناة عر شـــعائر المرور، فالتحوّل والانتقال 
ّ
الن

من مكانـــة اجتماعيـــة إلى مكانـــة اجتماعية أخـــرى، ومن 

صاحبـــه الكثر من المناســـبات 
ُ

العذريـــة إلى عالم المـــرأة ت

الشـــعائرية الي ترتبط بالتحـــوّلات والتغرّات الي تحدث 

عر الحـــدود الاجتماعية17.

اء
ّ
سميولوجية الحن

ـــاء( يُســـتخدم كدليـــل 
ّ
بعـــد أن يتكـــرّر الرّمـــز )الحن

وعلامـــة. ويُمكـــن تحديـــد معنـــاه مـــن خـــلال ملاحظة 

 في 
ً
اء مثلا

ّ
روف أو المناســـبة الي يُســـتخدم فيه، فالحن

ّ
الظ

 حدثا مـــن الأحـــداث ومنها حدث 
ُ

سّـــد
ُ

 يج
ٌ

يـــد المرأة دليـــل

ال 
ّ

ليـــل يتكوّن مـــن دال ومدلـــول فالد
ّ

واج. وهـــذا الد
ّ
الـــز

هو علامـــة بصرية )حُمرة راحـــة اليد( والمدلـــول هو زواج 

المـــرأة. والبقعة الحمـــراء في أيـــدي راحات الفتيـــ�ات مثلا 

 علـــى حضورهنّ في عرس صديقتهـــنّ أو إحدى بن�ات 
ٌ

دليل

أقاربهـــنّ، ولا يغيـــب على بالنـــا تن�افس الفتيـــ�ات في تلك 

اء العـــروس في راحتهّن وذلـــك لما تحمله 
ّ
يلـــة لوضع حن

ّ
الل

.
ّ

مُعن معـــنى  من  العـــادة  هذه 

يني�ة 
ّ

ولقـــد اهتـــم علمـــاء السّـــيميولوجيا بالمـــواد التز

للمـــرأة كالكحـــل والسّـــواد والخضـــاب، واعتـــروا ألوانها 

ـــون مفتوحًا 
ّ
مجموعة من الأنســـاق الدالـــة تجعل عالم الل

ي.
ّ

دة يكشـــف عنهـــا المتلق
ّ

لقـــراءات متعد

ـــون الأحمـــر يرمز للحيـــاة والخصب 
ّ
 الل

ّ
» واعتـــروا أن

والحـــبّ والإثارة والرّغبة الجنســـية«18 لذلـــك فالعروس 

فور.
ّ
اء لزيادة الشـــوق ودفع الن

ّ
محبوبة علـــى التزيّن بالحن

اء
ّ
مراسيم ليلة الحن

راســـة 
ّ

ـــاء في مجتمع الد
ّ
يعكـــس الاحتفـــال بليلة الحن

الكثـــر مـــن مظاهـــر الاندمـــاج والتضامـــن الاجتماعـــي 

ضامـــن الآلي، حيث 
ّ
والعائلـــي وقـــد أســـماه دوركايـــم بالت

ســـوة من أقارب العروس لمســـاعدة الأمّ في إعداد 
ّ
تجتمع الن

يلة. ونفس 
ّ
الطّعام ومســـتلزمات أخـــرى ترتبط بهـــذه الل

فاعـــل الاجتماعي له 
ّ
الأمور تجـــري في بيت العريـــس. فالت

 من خلال 
ّ
فاعـــل إلا

ّ
يلـــة، ولا يحدث الت

ّ
دور كبـــر في هذه الل

 مـــن العمليات الأساســـية 
ُّ

ـــي تعد
ّ
صـــال ال

ّ
عمليّـــات الات

ـــى في علاقـــات تعـــاون 
ّ
ـــذي يتجل

ّ
فاعـــل وال

ّ
لإحـــداث الت

مها هـــذه الجماعات في 
ّ

قد
ُ

وتبـــ�ادل منافـــع ومســـاعدات ت

هـــذه المناســـبة19 مثل كبـــش أو خضـــر وفواكـــه أو خز أو 

هدايـــا أخـــرى خاصّة بتفريـــش البيت.
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ـــاء باســـتقبال المدعوّيـــن 
ّ
تبـــ�دأ مراســـيم ليلـــة الحن

ثـــمّ تقديـــم الطّعـــام لهـــم، ويتمثـــل عـــادة في الحريـــرة 

ـــو  ـــان الأكل الحل ـــة تلمس ـــالي منطق ـــل أه
ّ

ـــوق، ويفض والرق

ة والســـعادة الـــي ســـتجمع 
ّ

وذلـــك لاعتبـــ�اره رمـــزا للمـــود

يمومـــة والاســـتمرارية. 
ّ

العروســـن ويَضمـــن لهمـــا الد

ــط  ــ�اء ربـ ــا أثنـ ـ
ً

ــا أبيض ــروس لباسًـ ــس العـ ــا تلبـ ــادة مـ وعـ

والنقـــاء  الطهـــارة  إلى  يُشـــرُ  ـــون 
ّ
الل هـــذا   

ّ
لأن ـــاء 

ّ
الحن

صغرتـــان  فتاتـــان  وتحمـــل  اعتقادهـــم.  في  والصّفـــاء 

ـــن  ـــبة م ـــذه المناس ـــل ه ـــمّ في مث ـــارة شيء مه ـــمعتن، فالإن ش

ـــلام والأرواح الشـــريرة.
ّ

اجـــل طـــرد الظ

رافـــق هذه الطّقـــوس أغاني شـــعبي�ة خاصّـــة بربط 
ُ

وت

ـــاء وهـــي تعتـــر إعـــدادا نفســـيا للعروســـن بحيث 
ّ
الحن

هيّئهمـــا للفعـــل الخصـــبي، ومـــن هـــذه الأهازيج:
ُ

ت

واني
َ

لي غ
ْ
ت

ْ
ك

َّ
ل

َ
ي ه

ّ
جَارْ                   يَا الل

ْ
ن

َ
 ل

ْ
حلِيمَة سَابَغ

ْ
اني ى الرَّ

َ
ايخة ترضى عل

َّ
جَارْ                 والز

ْ
 لن

ْ
حْلِيمة سَابْغ

 
ْ

فـس العـروس؛ إذ
ّ
ـرُ هـذه الأغنيـ�ة تأثـرًا شـديدا في ن

ّ
ؤث

ُ
ت

يمـتزج فيها الألم بالسّـعادة أي سـعادتها بيـوم زفافها، وألمها 

ـنِ عائلتها، فتبكـي العروس عند سـماعها هذه 
ْ

لمفارقـة حُض

ة رموز لبكاء العـروس؛ فهي تبكي 
ّ

الأغنيـ�ة. وهنا تتجلى عـد

ـذي حَبَـا علـى تربيتهـا، والأمّ 
ّ
علـى فـراق أسـرتها مـن الأب ال

يـن عوّدُوها 
ّ

افئ وإخوتها الذ
ّ

نانها الصّـادق الد
ْ

مرتهـا بح
َ

ـي غ
ّ
ال

علـى الألفـة والمحبّـة وتبـ�ادل الحديـث. أو قـد يركـز البـكاء 

ـا للإخصـاب والفـأل السّـعيد. وهنـاك من يعتـره رمزا 
ً

أيض

ـمة والوقار.
ّ

وإشـارة للحش

ســـلية 
ّ
للت ليســـت  المناســـبة  هـــذه  في  وَالأغنيـــ�ة 

ـــرُ  ـــة. ويظه ـــا اجتماعي ـــس قيم ـــا تعك م
ّ
ـــط وإن ـــح فق والتروي

ـــة  ايخ
ّ
ـــاني » الز

ّ
ـــت الث ـــن البي ـــاني م

ّ
ـــطر الث ـــا في الش ـــك جليًّ ذل

ـــرضى علـــى الـــرّاني«. والمعـــنى الـــذي نســـتخلصه منـــه 
َ
ت

 ابنتهـــم بنـــت حســـب ونســـب وشـــرف وهـــي 
ّ

هـــو أن

ـــرّاني«  ـــا كـــزوج فهـــو » بَ هَ
َ
ـــوَ ل ـــارُهُ هُ مطيعـــة لأبيهـــا بمـــن يخت

ــة. ــاءَ في الأهزوجـ ــا جَـ كمـ

اء
ّ
وظائف ليلة الحن

ـــاء بوصفهـــا 
ّ
 بالاحتفـــال بليلـــة الحن

َ
لمســـانيون

ّ
اهتـــمّ الت

اجتماعيـــة  وظائـــف  بنيتهـــا  في  تحمـــل  ومـــيزة  علامـــة 

هامـــة كالوظيفـــة التزيينيـــ�ة والعلاجيـــة والاجتماعيـــة 

والنفســـية.

ييني�ة:
ّ

1( الوظائف التز

ينـــ�ة، كانـــت تســـتعملها 
ّ
ـــاء وســـيلة مـــن وســـائل الز

ّ
الحن

ة 
ّ

المـــرأة قديمًـــا، ولا زالـــت تســـتعملها لغايـــة اليـــوم كمـــاد

ـــعر.
ّ

ـــة الش ـــدم وصباغ ـــد والق ـــل الي لتجمي

ـــاء. 
ّ
ـــب الرســـول صلى الله عليه وسلم المـــرأة للتزيّـــن بالحن

ّ
وقـــد رغ

المقـــرئ  محمـــد  بـــن  علـــي  أحســـن  أبـــو  أخرنـــا  وقـــد 
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 يوســـف بـــن 
ّ

 الحســـن بـــن محمّـــد بـــن إســـحاق أن
ّ

أن

 
ّ

ـــل أن
ّ

 بشـــر بـــن المفض
ّ

 محمّـــد بـــن أبي بكـــر أن
ّ

يعقـــوب أن

ــل قـــال:  ــو العقيـ أبـ

 عائشـــة- رضي الله عنهـــا- 
ُ

قالـــت بهيـــة: ســـمعت

ــرى المـــرأة الـــي  تقـــول: كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم يكـــره أن يـ
ـــاء أو أثـــر خضـــاب20

ّ
ليـــس في يديهـــا أثـــر حن

ـــعر العـــربي حيـــث 
ّ

ـــاء مكانـــة كبـــرة في الش
ّ
كمـــا كان للحن

 الشـــعراء القدمـــاء بجمالهـــا في راحـــة يـــد المـــرأة، وفي 
ّ

تغـــنى

ـــة:  ابغ
َّ
ـــول الن ـــا، يق ـــن أقدامه بواط

 بن�انه
ّ

ص كأن
ْ

ب رخ
ّ

بِمُخض

21 
ُ

د
َ

طافة يُعْق
ّ
عنمّ يَكادُ من الل

إشـــارة  المناســـبة  هـــذه  في  ـــاء 
ّ
الحن واســـتعمال 

ينـــ�ة وترطيـــب البشـــرة وتلطيـــف الجســـم، 
ّ
للجمـــال والز

ة 
ّ

ـــد ـــادة ش ـــر لزي ـــن والتعطّ ـــى التزيَّ ـــة عل ـــروس مجبول والع

ـــاء ترمـــز 
ّ
الشـــوق والحـــبّ بينهـــا وبـــن الـــزوج. فالحن

ـــى  ـــي عل ـــذا يُضف ـــة، وه ـــة عطري ـــا رَائح ـــر وفيه ظ
ّ
ـــذب الن لج

ــارة. ــ�ة والإثـ ــن الجاذبيـ �ا مـ
ً
ــيئ ــة شـ خلـ

ّ
ــة الد ليلـ

ينـــ�ة مشـــحون بمضمـــون جنـــسي، والعلاقـــة 
ّ
فمفهـــوم الز

واضحـــة بـــن العنايـــة بالجســـد والجنـــس، فالعنايـــة 

ـــية  ـــة الجنس ـــارة الرّغب ـــرض إث ـــة غ ـــا لخدم ـــ�ة وُضعت ين
ّ
والز

وهـــي مـــن أهـــمّ الأســـباب لحضـــوة المـــرأة عنـــد زوجهـــا.

2( الوظيفة العلاجية: 

ـــاء دور كبـــر في العـــلاج، بســـبب احتوائهـــا علـــى 
ّ
للحن

التأثـــر  علـــى  أســـاسي  دور  ذات  جليكوســـيدية  مـــواد 

ــ�ام  ــى التئـ ــر علـ ــر كبـ ــا تأثـ ــ�ا، ولذلـــك لهـ ـ البيولـــوجي طبيًّ

صيـــبُ القدمـــن، وكذلـــك 
ُ

قات الـــي ت
ّ

الجـــروح والتشـــق

تعالـــج الالتهابـــات الـــي توجـــد بـــن أصابـــع الأقـــدام 
ــر22 ــوّ الفطـ ــن نمـ ــة عـ اتجـ

ّ
والن

 في عـــلاج تســـاقط 
ً
ـــاء تأثـــرا فعّـــالا

ّ
 للحن

ّ
كمـــا ثبـــت أن

ــة آلام  ــه، ومعالجـ ــرة منـ ــة القشـ ــ�ه، وإزالـ ــعر وتثبيتـ ـ
ّ

الش

 
َ

ع
َ

ـــد ـــبّيصلى الله عليه وسلم كان إذا ص  الن
ّ

ـــة أن ـــن ماج ـــد روى اب ـــرّأس، وق ال

ـــهُ نافـــع بـــإذن الله مـــن 
ّ
ـــاء ويقول:»إن

ّ
 رأســـه بالحن

َ
ـــف

َّ
غل

ـــداع«23. الصُّ

3ـ( الوظيفة النفسيّة:

ـــاء 
ّ
 للحن

ّ
ـــان أن ـــة تلمس ـــالي منطق ـــن أه ـــر م ـــد الكث يعتق

هـــا تعمـــل 
ّ
هْدِئـــة الأعصـــاب وإراحتهـــا كمـــا أن

َ
دورا كبـــرا في ت

ـــى  ـــم عل ـــس ودليله ف
ّ
ـــة في الن ـــف النبيل ـــرس العواط ـــى غ عل

 تســـميتها مأخـــوذة مـــن كلمـــة حنـــان، والتخضـــب 
ّ

ذلـــك أن

 عليهُـــم«.
ْ

ـــنّ َ ْ
 يح

ّ
 ربي

ْ
ـــاش فـــاف » بَ

ّ
ـــة الز ـــاء في ليل

ّ
بالحن

ا لعلاج السّـــحْر )طرد الأرواح 
ً

اء أيض
ّ
وتســـتعمل الحن

السّـــريرة، ودرء العن والحســـد(، وقديمًـــا كان الفراعنة 

رّ.
َ

وا من الش
ُ

اء في الأيدي والأقدام ليُحفظ
ّ
يضعون الحن
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4( الوظيفة الاجتماعية:

مـــيّز العـــروس 
ُ

ـــاء دلالـــة رمزيـــة اجتماعيـــة ت
ّ
 الحن

ُّ
عَـــد

ُ
ت

ـــا 
ً

عـــن قرين�اتهـــا الأخريـــات، وتضفـــي عليهـــا بهـــاء ورونق

ـــي يتـــم 
ّ
يلـــة ال

ّ
ـــة هـــي الل

ّ
 الحن

ّ
. ومـــن المعلـــوم أن

ً
وجمـــالا

ـــاف  ف
ّ
ـــة الز ـــا ليل ـــروس وتهيئه ـــر الع ـــال بتحض ـــا الاحتف فيه

ـــة 
ّ
ـــع الحن ـــاء بوض ـــتحمام. وانته ـــن الاس ـــدءًا م ـــة، ب خل

ّ
والد

ــرأة  ــا امـ ــوم بهـ ــة تقـ ــا في طقـــوس خاصّـ ــا ورجليهـ في يديهـ

قـــة، وســـعيدة في حياتهـــا.
ّ
غـــر مطل

مدلولاتهـــا  فـــاف، 
ّ
الز قبـــل  العروســـن  ولتحنيـــ�ة 

هـــا 
ّ
الوظيفيـــة الأخـــرى في مجتمـــع البحـــث، مـــن حيـــث أن

ــه  ــع عليـ مـ
ُ

ــا يج ــا وثقافيًـ ــا اجتماعيًـ ــنى جماعيًـ ل معـ
ّ
ــك شـ

ُ
ت

ـــاء« ليســـت 
ّ
أبنـــ�اء المجتمـــع، فليلـــة » الحن

العـــروس  مجـــرّد اجتمـــاع بعـــض قرينـــ�ات 

ضامـــن 
ّ
وصديقاتهـــا وأحبابهـــا، بـــل هُـــو رمـــز للت

أداة  بـــدوره  ل 
ّ
يُشـــك وهـــو  الاجتماعـــي، 

حقيقيـــة لضبـــط أفـــراد المجتمـــع وتنظيمهـــم، 

مـــن  تعايشـــهم  كيفيـــة  في  ذلـــك  ويكـــون 

جهـــة، وتكييفهـــم مـــع مجتمعهـــم لتحقيـــق 

اســـتقرارهم ورفاهيتهـــم مـــن جهـــة أخـــرى 

ي يُدعّـــم فيـــه هـــذا المعـــنى 
ّ

الـــذ الوقـــت  في 

الشـــعبي�ة  الأمثـــال  بعـــض  الاجتماعـــي 

والحكـــم المتوارثـــة مـــن جيـــل إلى آخـــر، أو مـــن 

خـــلال الأغـــاني والأهازيـــج الـــي تعـــرّ عـــن 

حنيـــ�ة24.
ّ
الت هـــذه  ممارســـة  أهميـــة 

يلـــة 
ّ
الل بهـــذه  الاحتفـــال  يعـــود  وقـــد 

كمـــا هـــو الحـــال في كثـــر مـــن المجتمعـــات 

اب« 
َّ
قيـــم » حفـــلا للعُـــز

ُ
ـــي ت

ّ
التقليديـــة وال

ـــ�ة  ـــدة والعزوبي ـــاة الوح ـــاء حي ـــلان بانته إلى الإع

والتحـــوّل إلى المكانـــة الزواجيـــة الجديـــدة25.

خاتمة

الطقـــوس والممارســـات هـــذه عبـــارة عـــن 

جملـــة مـــن العـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة 

مارســـها الإنســـان قديمـــا ولا زال يمارســـها في 

مناســـبات معينـــ�ة كالاحتفـــال بليلـــة الحنـــاء.

ي 
ّ

مـــاد مدلـــول  مدلـــولات  ة 
ّ

عـــد ـــاء 
ّ
وللحن

والتجميـــل  ينـــ�ة 
ّ
للز اســـتعمالها  عنـــد  ينـــمّ 

ـــداوي، ومدلـــول معنـــوي وصـــل لدرجـــة المعتقـــد، 
ّ
والت

العـــن  وإبعـــاد  الَحســـد  رء 
َ

ود للتطهـــر  وســـيلة  وهـــو 

 
ّ

أن هـــذا  مـــن  ضـــح 
ّ
العواطف...ويت وإثـــارة  الشـــريرة، 

ــا  ــا ووظيفتهـ ــرع حســـب لونهـ ــرة، تتفـ ا كثـ
ً
ــوز ــاء رمـ ـ

ّ
للحن

عنـــد أفـــراد المجتمعـــات البشـــرية قديمًـــا وحديثـــ�ا، وهـــي 

د المجتمعـــات، ومـــا يطـــرأ 
ّ

تختلـــف وتتعـــدد باختـــلاف وتعـــد

عليهـــا مـــن جديـــد مـــن المفاهيـــم عـــر العصـــور. وتبقـــى 

 
ّ

ـــاء هاتـــه ذات خصوصيـــات يختـــصُّ بهـــا كل
ّ
ظاهـــرة الحن

ـــن  ـــره م ـــن غ ـــة ع ـــذه الخصوصي ـــف به ـــد يختل ـــع، وق مجتم

ـــر  ـــن العناص ـــرًا م ـــل عنص ـــث تمث ـــرى بحي ـــات الأخ المجتمع

ــرة. ــذه الأخـ ــه هـ ــرض لـ ــا تتعـ ــرّض لمـ ــة وتتعـ الثقافيـ
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الموسيقى الشعبي�ة القديمة بالبلاد التونسية
بين الهيدونية والعقلانية: دراسة تاريخية توثيقية

في بداية هذه الدراســـة، كان هاجســـنا الأوّل هو عملية التوثيق للممارســـة الموسيقية 

الشـــعبي�ة القديمة خلال الفترتـــن البوني�ة والرومانيـــ�ة بالبلاد التونســـية، وكان تخوّفنا 

 التوثيـــق للممارســـة الموســـيقية الـــي تأتيهـــا الفئات 
ّ

الأســـاسي هـــو الســـقوط في فـــخ

ي للممارســـة الموســـيقية لدى 
ّ
ي أو شـــبه كل

ّ
الاجتماعية العليا دون ســـواها، في تغييب كل

العامـــة في مختلف مناطـــق البلاد، وهذا التخـــوّف »المعرفي« نعتره مشـــروعا خاصّة إذا 

قنـــا النظر في مختلف الوثائـــق التاريخية الإغريقية والفارســـية والعربي�ة على وجه 
ّ

ما دق

ق إلا الموســـيقى »الرســـمية« الي تتبن�اها »الســـلطة« 
ّ
الخصـــوص، فإنن�ا نجدها لم توث

في مختلف أشـــكالها كالســـلطة الديني�ة والســـلطة الحاكمة وغرهمـــا دون التعرّض إلى 

الممارســـات الموســـيقية الي تأتيهـــا العامة وتوثيقهـــا ودرس أنظمتها الموســـيقية وآلاتها 

وطرق عرضها والاســـتفادة منهـــا لإثراء المادة الموســـيقية معرفيـــا ومنهجيا. 

د. محمد الدريدي - كاتب من تونس
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ولتجاوز هـــذه »المخاوف المعرفيـــة«، ارتأين�ا أن نتن�اول 

هذه المســـألة الموســـيقية باعتمـــاد مقاربـــات ومناهج هي 

تاريخيـــة وحضاريـــة بالأســـاس، لكـــن تن�اولنـــا لهـــا كان 

بطريقـــة مســـتحدثة مبني�ة علـــى الملاحظـــة والتصنيف 

واســـتقراء مختلـــف أنـــواع الوثائـــق المكتوبة والمرســـومة 

الأيقنوغرافيـــة  الوثائـــق  مختلـــف  وكذلـــك  والمشـــيّدة 

ونقدها، وهي بالأســـاس المنهجيات الحديثـــ�ة المعتمدة في 

مباحث علم الآثار الموســـيقي والأنروبولوجيا الموســـيقية 

والإثنوموســـيقولوجيا. 

وخلال تحليلنا لمختلف الوثائق النصية والأيقنوغرافية، 

الي تحصلنـــا عليها لتعميق فهمنا للممارســـة الموســـيقية 

الشـــعبي�ة خلال الفترتن البوني�ة والرومانيـــ�ة، لاحظنا أن 

المســـألة الموســـيقية خلال هاتن الفترتـــن تراوحت بن 

الممارســـة الهيدونيـــ�ة1 المبني�ة علـــى مبدإ التلـــذذ والتنعّم 

والترفيه، والممارســـة العقلاني�ة2 الواعية الموجهة للشـــأن 

مـــة، 
ّ

الموســـيقى بطريقـــة منظ والتكويـــني في  التعليـــمي 

ومـــن هنـــا ارتأين�ا أن نقسّـــم هذا البحث حســـب الفترات 

التاريخيـــة محور الـــدرس )البونيـــ�ة والرومانيـــ�ة(، ومن 

خـــلال ذلـــك نبـــن أهـــم مـــا كتبـــ�ه المؤرخـــون الأفارقـــة 

)الســـكان الأصليون للبلاد التونســـية( وكذلك إبراز أهم 

الآلات الموســـيقية ومجالات استعمالاتها حى ندرك واقع 

الممارسة الموسيقية الشـــعبي�ة في هاتن الفترتن في بعديها 

الهيـــدوني والعقـــلاني، وســـنعتمد في ذلـــك علـــى الصـــور 

المجسّـــمة لمختلـــف الوثائـــق الأيقنوغرافيـــة من رســـوم 

جداريـــة ولوحات فسيفســـائي�ة ورســـوم علـــى الصفائح 

العاجيـــة والتماثي�ل الفخارية المتوفـــرة في مختلف متاحف 

البلاد التونســـية قصـــد الاســـتدلال والتوثيق.

ملامح الممارسة الموسيقية الشعبي�ة خلال الفترة البوني�ة 
)814 قبل الميلاد – 146 قبل الميلاد(

لدراســـة مختلف أشـــكال الممارسة الموســـيقية بالبلاد 

التونســـية خلال العهد البوني، لا بد مـــن الرجوع إلى المصادر 

التاريخيـــة بمختلـــف أنواعها الـــي توثق جملة الأنشـــطة 

والآلات الموسيقية المســـتعملة والتكوين الموسيقي في هذا 

العهـــد، وأهمّ هـــذه المصـــادر هي المصـــادر المكتوبـــة، لكن 

أغلـــب المؤرخـــن لهذا العهـــد وأغلبهـــم مـــن الإغريقين 

اللاتينين لم يتعرضـــوا في كتاباتهم التاريخيـــة إلى الفنون 

والموســـيقى، وأهـــم المصنفات المؤرخـــة لهذا العهـــد نذكر 

كتـــاب »التاريـــخ« لهـــرودوتHérodote )484 ق. م. 

Aristote 420 ق. م.( وكتـــاب »السياســـة« لأرســـطو –

)384 ق. م. – 322 ق. م.( وكتاب »التاريخ«  لبوليبيوس 

»تراجـــم  وكتـــاب  م.(  ق.   120  – م.  ق.   200(  Polybe
 Cornélius Neposمشـــاهر الرجال« لكرنليوس نيبوس

)100 ق. م. – 24 ق. م.( وكتـــاب »المكتبـــ�ة التاريخيـــة« 

لديودورس الصقلي Diodore de Sicile )90 ق. م. – 20 

 Tite ق. م.( وكتـــاب »التاريخ الروماني« لتيتـــوس لييوس

Live )59 ق. م. – 17 م.( وكتـــاب »التاريـــخ الرومـــاني« 

لآبي�انوس الأســـكندراني Appien d’Alexandrie )القرن 2 

 Justin م.( وكتاب »ملخص تاريخ العالم« ليوســـتينوس

 . 3 م.(  )القرن 2 

إن المتأمـــل في هذه الكتابـــات التاريخية وغرها يلاحظ 

ارتب�اط الممارسات الموســـيقية في العهد البوني بالممارسات 

الدينيـــ�ة الطقســـية المرتبطـــة بمختلف الآلهـــات وطرق 

التعبـــد، وبما أن الممارســـات الديني�ة الطقســـية تمس كل 

الشـــرائح الاجتماعية والعمرية فإن الممارســـة الموســـيقية 

هـــي الأخرى تأتيهـــا كل الطبقـــات والفئات، ولـــم يقتصر 

حضـــور الموســـيقى في المجتمـــع البـــوني علـــى الممارســـة 

الطقســـية فقط بـــل تعداه أيضـــا إلى التكويـــن والتعليم. 

1( التكوين الموسيقي بالبلاد التونسية

 في العهد البوني:

ابنـــ�ة   Sophonisbe صفنبعـــل  شـــخصية  تعتـــر 

عزربعـــل Hasdrubal أحـــد سياســـيي قرطـــاج أحســـن 

مثال يمكن درســـه لمعرفة مدى اعتنـــ�اء البونين بالجانب 

التكويـــني في الميدان الموســـيقي، ذلـــك أن صفنبعل كانت 

قـــد تلقت تكوينـــ�ا جيـــدا في الموســـيقى والرقـــص علاوة 

علـــى تكوينهـــا الأدبي وإجادتها لغـــات عصرهـــا وثقافتها 

لنـــا أن نفـــترض وجـــود  الواســـعة4. ومـــن هنـــا يمكـــن 

مختصـــن في التكويـــن الموســـيقي يعتنون خاصـــة بأبن�اء 

الطبقـــات الاجتماعيـــة العليـــا، كما نفـــترض أيضا وجود 

مـــدارس تعليم الموســـيقى للفئـــات الاجتماعيـــة الأخرى 

وهو مـــا يفســـر انتشـــار القيـــان والعازفـــن المحترفن في 

مختلـــف فضـــاءات اللهـــو والتســـلية والخمارات. 
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أما اعتنـــ�اء الطبقـــات الاجتماعيـــة العليـــا بالتكوين 

الموســـيقي لأبن�ائهـــم خلال الفـــترة البونيـــ�ة فإنـــه يزيدنا 

قناعـــة بأهميـــة التأثـــرات الخارجية علـــى القرطاجين 

البحـــر  لحضـــارات  الفكريـــة  المؤثـــرات  منهـــا  وخاصـــة 

الأبيض المتوســـط الفينيقيـــن والإغريـــق وغرهم، ذلك 

أن أبـــرز أعـــلام الفكـــر والسياســـة الإغريق هـــم أول من 

أعطوا الموســـيقى بعدا فكريا ومتنفســـا معرفيا بعيدا عن 

كل مظاهـــر التنعم والتلذذ وكل أشـــكال الهيدوني�ة، فنجد 

مفهـــوم التربي�ة الموســـيقية في بعدها الإيطيقـــي مع دامون 

الأثيـــني، وهو رجل سياســـة إغريقـــي5 رأى في الموســـيقى 

إصلاحا للناشـــئة لمـــا لها من وقـــع كبر في نفوســـهم وفي 

ذلك إقرار بأهمية الموســـيقى وشـــرعيتها كمنطلق لمقاربة 

مثاليـــة في وجودهـــا المجتمعي.

ولدامـــون الأثيـــني الســـبق في تنـــ�اول المثـــل والتربيـــ�ة 

قبـــل أفلاطـــون )428 ق.م. – 347 ق.م.(  الموســـيقية 

الـــذي أعطى للموســـيقى بعـــدا تربويا ومتنفســـا معرفيا 

ودلاليـــا وفلســـفيا بحيـــث يمكنهـــا أن ترتقـــي إلى مصاف 

وحســـن  الفضيلـــة  جمـــال  والجمـــال:  المطلـــق  الإدراك 

التدبـــر. وقـــد جعـــل أفلاطـــون الموســـيقى أداة تربويـــة 

بإدراجها ضمـــن الرابوع المعرفي »quadrivium« أســـاس 

تربي�ة الناشـــئة والـــذي يتكون من الرياضيات والهندســـة 

والفلك والموســـيقى، وبذلك فهو يت�درج بالموســـيقى مدرج 

التعاليم التأسيســـية في المجتمع الإغريقـــي، وينحو بذلك 

منحى الفضيلة والأخلاق كقيمـــة اجتماعية مطلقة. ومن 

هنا يـــرز الـــدور المثـــالي للموســـيقى خاصة مـــن الناحية 

التربويـــة، ذلك الـــدور الذي يحمل في طياتـــه حثا للمجتمع 

علـــى إتيـــ�ان الفضيلـــة والســـمو إلى الأدب والكمال حى 

تكتمـــل معالم المدين�ة الفاضلة الي يســـعى إلى إنشـــائها.

الكهنـــوتي  المجمـــع  في  الموســـيقية  الممارســـات   )2
لقرطـــاجي: ا

يعمـــل المجمـــع الكهنوتي على تســـير الحيـــاة الديني�ة 

والممارســـات الطقســـية خـــلال العهـــد البـــوني، وهناك 

العديد مـــن النقائش والشـــواهد القرية الـــي عر عليها 

بقرطـــاج مذيلـــة بأســـماء جملة مـــن الكهان رجـــالا كانوا 

أو نســـاء ومعلومـــات حول ترتيبهـــم الاجتماعـــي والآلهة 

الـــي كانـــوا يخدمونها6. ومـــن بـــن الذيـــن ورد ذكرهم في 

هذه النقائـــش والذين ينتمـــون إلى المجمـــع الكهنوتي نجد 

ســـدنة المعابد الموســـيقين الذين كانوا من الأحـــرار وكان 

بعضهم من النســـاء وكانوا يعيشـــون حـــول المعابد، ونجد 

أيضـــا كاهنـــات قرطاج الموســـيقيات حســـب الحفريات 

الأثرية الـــي قام بهـــا الأب ديلاتر ومن بعـــده بول غوكلار 

في أواخر القرن التاســـع عشـــر والي أثبتت وجـــود العديد 

من بقايـــا الآلات الموســـيقية بقبور الكاهنات حســـب ما 

تـــدل عليـــه النقائـــش القرية وأغلـــب هـــذه الآلات هي 

الكوســـات المعدني�ة الـــي يقرعها عادة الكهـــان المخصيون 

وهـــم يطوفون بتمثـــال الآلهـــة والنواقيس.

»فقـــد اســـتخرج ديلاتر من قـــر الكاهنة جـــر ملقرت 

الســـابقة الذكر كوســـات من البرنز وناقوس معدني صغر 

وفي قـــر آخر ناقوســـا معدني�ا مربوطا من طرفه بسلســـلة. 

كمـــا كشـــف في أوتيكة قـــر يحتوي رفـــات كاهنـــة متزين�ة 

بحلـــي وقـــد دفن معهـــا كوســـات متكـــون مـــن صحنن 

معدنيـــن مربوطـــن بسلســـلة إلى جانب ناقـــوس برنزي 

لازال محتفظـــا بمطرقتـــه الرنانة«7.

ويشـــر الباحث محمد حسن فنطر إلى أن هذه الآلات 

الموســـيقية المعدني�ة الموجودة في قبور الكاهنات تلعب دور 

تعويـــذات صوتي�ة لهـــا وظائف التمائم والطلاســـم وهي 

»الأدوات الـــي بصوتهـــا تزعـــج الشـــياطن فينصرفـــوا 

]هكـــذا[8 بعيدا عنهـــا.«9 ومن هنـــا نتبن مـــدى ارتب�اط 

الموســـيقى في العهد البوني بالممارســـات الطقســـية، إذ هي 

وســـيلة للتقـــرب مـــن الآلهـــة وتســـتخدم كأداة كهنوتي�ة 

لاســـتجداء الآلهـــة والالتحـــام بهـــا عـــن طريـــق الغنـــاء 

ومختلف أنمـــاط الرقص ومحاباتهـــا بالقرابن المصاحبة 

بالأنغـــام والألحـــان وإبعـــاد القـــوى الشـــريرة بإزعاجهـــا 

الكوســـات. وتصدية  النواقيس  بقرقعـــة 

لـــن أشـــارت أغلـــب المصـــادر النصيّـــة المكتوبـــة إلى 

تحـــرك أغلب الممارســـات الموســـيقية خلال العهـــد البوني 

في المجـــال الديـــني الطقسي، فإن اســـتقراء بعـــض الوثائق 

الأيقنوغرافيـــة تحيلنـــا مباشـــرة علـــى تحرك الممارســـات 

الموســـيقية في الأنشـــطة الدنيوية أيضا، فنجد الموســـيقى 

مرتبطة بالتســـلية والمآدب والمجالس الخمرية والألعاب 

الرياضية والفرجوية والمســـابقات الموســـيقية والعروض 

المســـرحية وغرهـــا من الأنشـــطة الـــي تقوم علـــى مبدإ 
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التنعم والتلـــذذ وكل مظاهر الهيدونيـــ�ة، وهناك جملة من 

الوثائـــق الأيقنوغرافية المعروضة بمتاحف باردو وسوســـة 

ولمطـــة تحيلنا علـــى أهمية الممارســـة الموســـيقية في المجال 

الدنيوي من ذلك الرســـوم على الصفـــائح العاجية الي عر 

عليها ضمن الحفريات الأثرية بقرطاج 10، واســـتقراء هذه 

الوثائـــق التاريخية تحيلنـــا أيضا على مدى تأثر الأنشـــطة 

الموســـيقية الدنيوية في الفترة البوني�ة بالحضارة الإغريقية 

وتعابرها الجمالية ومختلـــف مقوماتها الفكرية. 

3( الآلات الموســـيقية بالبـــلاد التونســـية في العهـــد 
: ني لبو ا

أثبتـــت الحفريات الأثريـــة بمختلف المناطـــق بالبلاد 

التونســـية وجود عدة آلات موســـيقية كانت مســـتعملة 

كانـــت  الآلات  هـــذه  ومجمـــل  البونيـــ�ة،  الفـــترة  خـــلال 

تســـتخدم في المجالات الديني�ة والمجـــالات الدنيوية، وهي 

آلات إيقاعيـــة وهوائيـــ�ة ووترية.

أ- الآلات الإيقاعية: 

اجـــات: وهي الكوســـات )جمع كـــوس(، ومفرد 
ّ
الصن

. إن ملاحظة أغلـــب الصناجات الي عر 
ٌ

ج
ْ
صناجات: صَن

عليهـــا في مختلـــف الحفريـــات الأثرية بالبلاد التونســـية 

تتمثـــل في صحنن قليلـــي التقبّـــب في كل صحـــن منهما 

حلقـــة تمكن العـــازف من إدخـــال إصبعه لتيســـر عملية 

التوقيع. أثن�اء  المســـك 

ـــس.  النواقيس: مفردها ناقوس وهو الَجرَس أو الُجرَيّـِ

يوجد بمتحـــف قرطاج 35 عينـــ�ة أصلية مـــن النواقيس 

المصنوعـــة مـــن النحـــاس أو البرنـــز وكلهـــا مـــن الحجـــم 

الصغـــر، إذ يصـــل ارتفاع أغلبهـــا إلى 4 صـــم. ويبلغ قطر 

فوهـــة الناقـــوس 2.8 صم.

الآلات  عائلـــة  مـــن   ،
ّ

دف جمـــع  وهـــي  الدفـــوف: 

الإيقاعيـــة ذات الغشـــاء، ويعتر الدف مـــن أكر الآلات 

الموســـيقية وجـــودا علـــى المحامـــل الأثريـــة القرطاجية، 

وغالبـــا ما يكـــون الـــدف مشـــخصا بيـــ�د دمى )تماثي�ل( 

صغرة من الطن المفخور تشـــكلت علـــى هيئ�ة عازفات 

يمســـكن بدف. كما نجـــد صفيحة عاجية تجســـد عازفة 

دف. والدفـــوف في العهـــد البـــوني على نوعـــن: الدفوف 

الكبرة. والدفـــوف  الصغـــرة 
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ب- الآلات الهوائي�ة: 

الأيقنوغرافيـــة  المشـــاهد  ووفـــرة  تعـــدد  يعتـــر 

القرطاجيـــة الـــي تجســـد آلـــة المزمـــار المـــزدوج دليـــلا واضحـــا 

علـــى كـــرة اســـتعمالها وانتشـــارها بالبـــلاد التونســـية 

خـــلال العهـــد البـــوني.

الشـــواهد  مختلـــف  اســـتقراء  خـــلال  مـــن  ويبـــ�دو 

الأيقنوغرافيـــة المتوفرة بالبلاد التونســـية والـــي تعود إلى 

الفترة البوني�ة أن اســـتعمال المزمار المـــزدوج كان في مختلف 

الأغراض الدنيويـــة ولكن يبقى المجال الديني والممارســـة 

الطقســـية هي المجـــال الأوســـع لاســـتعمال هـــذه الآلة 

خاصـــة في مراســـم تقديم القرابـــن 11 .

ج- الآلات الوترية: 

إن المتأمـــل في جملـــة الشـــواهد الأيقنوغرافيـــة الخاصـــة 

ــات  ــن الحفريـ ــا مـ ــا عليهـ ــي تحصلنـ ــة الـ ــالآلات الوتريـ بـ

مـــن  أكـــر  في  وانتشـــارها  الكنـــارة  آلات  تعـــدد  يلاحـــظ 

منطقـــة بالبـــلاد التونســـية في مقابـــل غيـــاب آلـــة الجنـــك 

الـــي كانـــت مســـتعملة في نفـــس الفـــترة بإيطاليـــا عنـــد 

هـــذه  غيـــاب  الباحثـــن  بعـــض  ويفســـر  الفينيقيـــن. 

الآلـــة كشـــواهد أيقنوغرافيـــة بعـــدم الاعـــتراف بهـــا كآلـــة 

رســـمية مـــن الضـــروري اســـتخدامها في المناســـبات الدينيـــ�ة 

والممارســـات الطقســـية، ولعـــل أكـــر الأدلـــة الـــي تســـاند 

هـــذا الـــرأي هـــو اســـتعمال الجنـــك مـــن قبـــل القيـــان 

المحترفـــات اللـــواتي كـــن يعزفـــن في الخمـــارات والملاهـــي 

ولـــم يســـتعمل الجنـــك في الممارســـات الطقســـية كالدفـــوف 

البونيـــ�ة  12. والكنـــارة  المزدوجـــة  والصناجـــات والمزامـــر 

هـــي آلـــة وتريـــة تشـــبه القيثـــ�ارة الإغريقيـــة في شـــكلها 

لكنهـــا تتمـــيز عنهـــا بالمـــادة الـــي تصنـــع منهـــا، إذ أثبتـــت 

ـــادة  ـــع ع ـــ�ة تصن ـــارة البوني ـــة أن الكن ـــواهد الأيقنوغرافي الش

الرقبـــة مـــن قـــرون الوعـــول والغـــزلان بينمـــا تســـتعمل هـــذه 

ــط  ــض فقـ ــة المقبـ ــة لصناعـ ــارة الفينيقيـ ــرون في الكنـ القـ

ــخ«  ــه »التاريـ ــردوت في كتابـ ــؤرخ هـ ــده المـ ــا يؤكـ ــو مـ وهـ

ــن:  ــكلن مختلفـ ــى شـ ــدت علـ ــ�ة وجـ ــارة البونيـ 13 . والكنـ

ــة.  ــارة المقوسـ ــتطيلة والكنـ ــارة المسـ الكنـ

ونظـــرا إلى هـــذه المعطيات، فإن الممارســـة الموســـيقية 

بالبـــلاد التونســـية خـــلال الفـــترة البونيـــ�ة قـــد تراوحت 

بن الزعـــة الهيدوني�ة المبنيـــ�ة على مبدإ التلـــذذ والتنعم 

والترفيـــه والممارســـة الطقســـية التعبديـــة وبـــن الزعة 

العقلانيـــ�ة المبنيـــ�ة علـــى التوظيـــف الواعـــي للمســـألة 

الموســـيقية خاصـــة في مجـــال التعليـــم والتكويـــن، ويرز 

خلال: مـــن  جليا  ذلـــك 

 تعـــدد الآلات الموســـيقية وانتشـــارها وتنوعهـــا: آلات 

ووترية. وهوائيـــ�ة  إيقاعيـــة 

 تعدد تقني�ات العزف على مختلف الآلات الموسيقية.

بالتكويـــن  الاجتماعيـــة  الطبقـــات  مختلـــف  اعتنـــ�اء   

الموســـيقي.
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 تعـــدد المناســـبات الـــي يكـــون للممارســـة الموســـيقية 

فيها حضـــور بارز مـــن مناســـبات اجتماعيـــة دنيوية 

طقســـية. ديني�ة  ومناســـبات 

 ممارســـة مختلـــف أفـــراد المجتمـــع الموســـيقى، ســـواء 

الموســـيقى الديني�ة الطقســـية أو الموســـيقى الدنيوية 

الـــي تبعث علـــى الهيدونيـــ�ة أو حى الموســـيقى ذات 

الأبعـــاد الفكريـــة العقلاني�ة.

ة للتســـلية والترفيه الي يكون 
ّ

 انتشـــار الفضاءات المعد

حضـــور الموســـيقى والموســـيقين من عازفـــن وقيان 

حضـــورا بارزا.

 تفتـــح البونيـــن القاطنـــن بالبـــلاد التونســـية علـــى 

المتوســـطية الأخرى كالفينيقين  مختلف الحضارات 

والإغريـــق وتأثرهـــم بها وتأثرهـــا فيهم. ولعـــل وجود 

شـــواهد أيقنوغرافيـــة في مدينـــ�ة بومبـــاي الإيطالية 

متضمنة لنفس الآلات الموسيقية المستعملة في البلاد 

التونســـية خلال الفترة البوني�ة لخر دليـــل على تفتح 

الســـكان الأصلين علـــى مختلف التيـــ�ارات الفكرية 

والفنيـــ�ة للحضارات الـــي تزامنت معهـــا. وهذا الأمر 

ليس بغريـــب على أهالي هـــذه البلاد الذيـــن يتميزون 

بالتفتـــح وعـــدم التقوقـــع، فقـــد أثبتـــت جملـــة من 

الدراســـات التاريخية أن البونين بالبلاد التونسية لم 

يقطعـــوا المعاملات التجاريـــة مـــع الفينيقين خلال 

فـــترة الحروب البوني�ة الفينيقيـــة )264 ق. م. – 146 

ق. م.( وأن التفاعـــل الثقـــافي بينهما لم يخمـــد بل تبلور 

في ضوء وجود جاليـــات أجنبي�ة إغريقيـــة تفاعلت مع 

القرطاجي14. المجتمـــع 

 ملامح الممارسة الموسيقية الشعبي�ة خلال الفترة 
الروماني�ة )146 قبل الميلاد – 439 ميلادي(:

ســـقطت قرطاج البونيـــ�ة على أيـــدي الرومان ســـنة 

146 ق.م. وصـــارت إفريقيـــة )البـــلاد التونســـية( ولاية 

رومانيـــ�ة )إفريقيـــا الرومانيـــ�ة( تعـــرف بمطمـــور روما إذ 

كانـــت تـــزود روما بالحبـــوب. وقد ســـكنها المســـتوطنون 

الرومـــان وهُمّـــش الســـكان المحليون فرضـــخ البعض إلى 

ســـلطة المحتل بينما اختار البعض مقاومـــة العدو المحتل 

ومجابهتـــه. ومنـــذ بداية القـــرن الثـــاني الميـــلادي اندمج 

الســـكان الأصليون في الحضرة الروماني�ة وعمّ الاســـتقرار 

الســـياسي والأمـــن الاجتماعي البلاد وتبـــنى الأهالي ثقافة 

الرومان وتقلد بعضهم مراتب سياســـية وعســـكرية عليا 

وعـــمّ الرخاء علـــى إفريقية وبرزت المعالـــم الحضارية الي 

نلاحظهـــا الآن من خـــلال البقايـــا الأثرية الشـــاهدة على 

مـــدى البذخ الذي عاشـــته أغلـــب الطبقـــات الاجتماعية 

في الفترة الروماني�ة بالبلاد التونســـية، الأمـــر الذي أدى إلى 

إشـــعاع قرطاج من جديد كعاصمة علميـــة وثقافية. ومما 

يؤكد ســـرعة ذوبـــان الســـكان الأصلين في ثقافـــة المحتل 

ومعتقداتـــه هو اعتنـــ�اق الأهلين للديانة المســـيحية على 

الرغم مـــن حملات الاضطهـــاد الي لاحقت المســـيحين 

وأراقـــت دماء العديـــد من معتنقي العقيـــدة الجديدة من 

الأفارقة )الســـكان الأصلين للبلاد(. وتبعـــا لهذا الذوبان 

على مســـتوى العقيدة، فإنن�ا نتســـاءل عما إذا كان السكان 

الأصليون قد تبنوا أيضا مختلف الممارســـات الموســـيقية 

الروماني�ة الي جـــاءت مع المحتل وهل تنكروا للموســـيقى 

المحليـــة بكل مقوماتهـــا الدلالية والفكريـــة والحضارية.

لدراســـة الممارسة الموســـيقية الشـــعبي�ة خلال الفترة 

الروماني�ة بالبلاد التونســـية ارتأين�ا أن نعـــود في البداية إلى 

الشـــواهد النصيـــة المكتوبة المؤرخـــة لهذه الفـــترة. وعلى 

عكس الفـــترة البونيـــ�ة فإن المصـــادر الي كتبهـــا الأفارقة 

تعتـــر متوفـــرة بكثافة ولعل ذلـــك يعكـــس في مرحلة أولى 

مدى اهتمـــام الرومـــان بالتوثيـــق الموســـيقي وتبعا لذلك 

بالممارســـة الموســـيقية. وكثافة المصـــادر المكتوبة للأفارقة 

تجعلنـــا قادرين علـــى إيجاد معلومـــات أكر تهم الممارســـة 

الموســـيقية في العهد الروماني على الرغم مـــن ندرة المصادر 

المختصـــة في هذا المبحـــث. ومن بن المصـــادر الي اهتمت 

نذكر: الموســـيقية  بالممارسة 

ألفـــه  التبريـــر  أي   »Apologia« أبولوجيـــا  كتـــاب:   

 Lucius وهو لوقيوس أبوليـــوس Apulée أبوليـــوس

بمـــدوروس  ميلاديـــا   125 ســـنة  ولـــد   Apuleius
الجزائـــر  شـــرق  حاليـــا  مـــدوروش   »Madauros«

تـــوفي ســـنة 180 ميلاديـــا. والكتاب عبـــارة على نص 

للمرافعـــة الـــي كتبها للدفـــاع عن نفســـه في محكمة 

صراتـــة من تهمـــة تعاطي الســـحر لإغـــراء أرملة كان 
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قـــد تزوجهـــا في طرابلـــس، وإلى جانب أهميـــة الكتاب 

الأدبيـــ�ة، فللكتـــاب قيمـــة تاريخيـــة إذ يقـــدم عـــدة 

معلومـــات حول المجتمـــع الإفريقـــي في القـــرن الثاني 

ونجـــد فيه أيضا بعض المعلومات الخاصة بالموســـيقى 

وممارســـتها في الطقوس وعلاقتها بالمعتقدات المحلية 

 .  15 الأصلين  للســـكان 

أي   »De spectaculis« ســـبقتاقوليس  دي  كتـــاب   

ترتليانـــوس  مؤلفـــات  أهـــم  أحـــد  وهـــو  العُـــروض 

Tertullien وهـــو قوينطـــوس ســـبتيموس فلورنـــس 
 Quitus Septimius Florens ترتليانـــوس 

Tertullianus ولـــد وعـــاش في قرطاج بن ســـني 155 
و225 الميلاديتـــن. والكتـــاب يحمـــل عـــدة معلومات 

قيمة تؤرخ للموســـيقى والموســـيقين بولايـــة إفريقيا 

الروماني�ة وخاصـــة عاصمتها قرطاج مـــن ذلك وصف 

مختلف العُـــروض وتصنيفاتها والبحـــث عن دلالاتها 

وكيفيـــة إقامتهـــا. ويقـــدم لنـــا الكتـــاب أيضـــا صورة 

للحركية الفنيـــ�ة وعلاقتها بالســـلطة العليا ومختلف 

 .16 المجتمـــع  طبقات 

 »De spectaculis« ســـبقتاقوليس  دي  كتـــاب   

القرطـــاجي  قيريانـــوس  ألفـــه  الـــذي  العُـــروض  أي 

تســـقيوس  وهـــو   Saint Cuprien De Carthage
 Thascius Caccilius قيريانـــوس  قيســـيليوس 

Cyprianus ولـــد بقرطـــاج ســـنة 200 واشـــتغل بها 
عدم ســـنة 258 ضمن الحملة الي 

ُ
خطيبـــ�ا ومحاميا أ

ـــنت ضد المســـيحين، والكتاب يعتر مصدرا قيما 
ُ

ش

لتأريـــخ الحركـــة الفني�ة والموســـيقية بولايـــة إفريقيا 

الرومانيـــ�ة في القرن الثالث الميـــلادي على الرغم من أن 

الكاتـــب عمل من خـــلال الفصول الســـتة من الكتاب 

على وعظ ســـكان قرطـــاج بتجنب حضـــور العروض 

والألعـــاب لأنها تتنـــ�افى مع مبـــادئ الدين المســـيي 17. 

 18»Adversus nationes« الوثنيـــن  كتـــاب ضـــد 

للكاتـــب أرنوبيـــوس Arnobe ولد ســـنة 260 وتوفي 

ســـنة 327 اشـــتغل مدرســـا لفنون الخطابة في سيقا 

وناريـــا »Sicca Veneria« الـــكاف حاليـــا، وقد ألف 

هـــذا الكتـــاب بـــن ســـني 304 و312 وقـــد احتوى 

علـــى العديـــد مـــن المعلومـــات الخاصة بالممارســـات 

الموســـيقية المقترنة بالممارســـات الطقســـية للوثني�ة، 

كمـــا يُـــرز الكتـــاب الحـــراك الفكـــري والأدبي والفني 

للزمـــن الذي عـــاش فيـــه الكاتب. 

 Traité« »رسالة في الموسيقى« ،»De Musica« كتاب  

 Saint 19 الذي ألفه أوغســـطينوس»de la musique
 Aurelius أوغســـطينوس  أورليوس  وهو   Augustin
ســـوق   »Thgaste« بتغســـت  ولـــد   Augustinus
هـــراس حاليا ســـنة 354 وتـــوفي بهيبونا عنابـــة حاليا 

ســـنة 430. يعتر أوغســـطينوس - حســـب علمنا - 

المـــؤرخ الوحيد من الأفارقـــة الذين خصّوا الموســـيقى 

بكتاب في شـــكل محاورة بـــن معلم وتلميـــذه تعرض 

مـــن خـــلال فصولـــه المتعـــددة إلى ماهية الموســـيقى 

الإيقاعـــات  إلى  تعـــرض  كمـــا  باللغـــة،  وعلاقتهـــا 

والألحـــان وتجـــاوز مفهـــوم الموســـيقى عنـــده حـــدود 

التطبيقـــات الفنيـــ�ة إذ يراهـــا معرفـــة نظريـــة فيهـــا 

جملـــة من المعـــادلات الرياضية وتقوم على التن�اســـق 

المســـتمد من المنطق العـــددي الذي بواســـطته يُدرك 

العقل جماليـــة الموســـيقى وتطرب الأذن لســـماعها. 

كما بحـــث الكتـــاب في قواعـــد العَـــروض والإيقاعات 

الشـــعرية وعلاقتهـــا بالمقاطع الصوتيـــ�ة للجمل وفيه 

ربـــط بـــن الشـــعر والموســـيقى. كمـــا عالـــج الكتاب 

مســـألة الفروقات الجوهرية بن الإيقـــاع والعروض، 

وتعرض أيضـــا إلى علم الهرمونيقا والنســـب العددية 

الموســـيقية.  للأبعاد 

 De« كتـــاب دي نيوبتيـــس فيلولوجيـــا آت مارقوريـــي  

nuptiis Philologiae et Mercurii«20 أي أعـــراس 
فقـــه اللغـــة والمرقوريوس للكاتـــب مرتي�انـــوس كبلا 

Martianus Capella وهـــو مينيـــوس فليكس كبلا 
Martianus Minneus Felix Capella ولد بقرطاج 
صص الجـــزء الأخر 

ُ
وعاش فيهـــا قبل ســـنة 439. خ

مـــن الكتـــاب للتعريـــف بعلـــم الموســـيقى متعمقا في 

شـــرح النظرية الموســـيقية الإغريقية الـــي تجعل من 

الموســـيقى مكونا أساســـيا للرابوع المعـــرفي دون الإتي�ان 

على ذكـــر الأنماط الموســـيقيّة الرائجـــة في عصره.    

إلى جانـــب دراســـة المصـــادر المكتوبـــة الـــي تن�اولـــت 

الممارســـة الموســـيقية خـــلال الفـــترة الرومانيـــ�ة بالدرس 
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ارتأينـــ�ا أن نـــدرس أيضـــا مختلـــف الشـــواهد الأثرية من 

ا 
ّ
فضـــاءات عـــروض ووثائـــق أيقنوغرافية في محاولـــة من

لفهم الوضع العام للموســـيقى والموســـيقين، وبن�اء على 

ذلـــك تتشـــكل لدينـــ�ا صـــورة تكون أكـــر وضوحـــا حول 

الممارســـة الشـــعبي�ة للموســـيقى بالبلاد التونسية خلال 

الفترة. هـــذه 

1( فضاءات العروض:

تعتر البلاد التونســـية مـــن أهم المناطق المتوســـطية 

الـــي تحتـــوي علـــى فضـــاءات عـــروض تعـــود إلى الفترة 

الرومانيـــ�ة، وكثافة هـــذه الفضاءات وتنوعهـــا تحيلنا على 

مدى اعتنـــ�اء الرومـــان والأفارقـــة بالموســـيقى والعروض 

المســـرحية والألعاب الرياضية الي تعتمد الموســـيقى وكل 

هذه المعطيـــات تحيلنا بدورها على الممارســـة الموســـيقية 

الشـــعبي�ة المتأثـــرة بمختلـــف حضـــارات البحـــر الأبيض 

المتوســـط. والمســـارح الروماني�ة بالبلاد التونسية تصنف 

إلى نوعـــن: المســـارح المغطـــاة والـــي تعـــرف بالأوديـــون 

الدائرية: والمســـارح 

أ - المسرح المغطى: الأوديون 

تعني لفظـــة أوديـــون »Odien« في اللغـــة الإغريقية 

الغنـــاء21، والأوديـــون »odéon« هـــو صـــرح معمـــاري 

مخصص لاســـتماع الموســـيقى اســـتماعا جيـــدا. ويتميز 

الأوديـــون عـــن بقيـــة الفضـــاءات المخصصـــة للعروض 

بكونه فضاء مســـقفا معزولا عـــن كل المؤثـــرات الصوتي�ة 

الخارجيـــة، ويرجـــح أغلـــب المؤرخن أن اســـتحداث هذه 

النوعية من الفضـــاءات فرضتها جملة مـــن العوامل لعل 

أهمها ضعـــف صوت أغلـــب الآلات الوترية المســـتعملة 

في الفـــترة الروماني�ة وكذلك بدافع مقتضيات المســـابقات 

الخاصة بالعـــزف والغناء الـــي كانت تقـــام في ذلك العهد 

والـــي كانـــت تتطلـــب إصغـــاء جيـــدا لتحقيـــق الزاهـــة 

في التقييـــم2 2. وتضـــم قرطـــاج أكـــر أوديـــون في العالـــم 

الرومـــاني وقـــد بن�اه الإمراطور ســـبتيموس ســـويروس في 

القـــرن الثالث لتقـــام فيـــه ألعاب بيثيـــ�ا23 وقـــع تهديمه 

من طـــرف الونـــدال ولم يبق منه ســـوى بعـــض الأعمدة 

والتماثيـــ�ل الي تشـــهد على مدى ضخامتـــه. وعلى الرغم 

من قلـــة المعلومات حـــول هـــذا الأوديون القرطـــاجي فإن 

ســـعة حجمه الي تجعـــل منه أكر فضـــاء مغلق مخصص 

لســـماع الموسيقى وإقامة المســـابقات الموسيقية في العالم 

القديـــم هو تأكيد علـــى مدى اهتمـــام الرومان والســـكان 

والممارســـة  بالموســـيقى  التونســـية  للبـــلاد  الأصليـــن 

تنفيذا وتقبلا. الشـــعبي�ة  الموســـيقية 

ب - المسرح الدائري:

أقيمت خـــلال الفترة الرومانيـــ�ة عدة مســـارح دائرية 

د على هضبـــة أو جزء  ـــيِّ
ُ

وهـــي على نوعـــن، فمنها مـــا ش

مـــن هضبة ومنها ما شـــيد علـــى أرض منبســـطة لإقامة 

ألعـــاب مصارعـــة الجلادين وقنـــص الحيوانـــات الرية 

وذلك لتعويـــض الفضاءات المفتوحة بالســـاحات العامة 

الـــي كانـــت تقام فيها هـــذه الألعـــاب، وهـــذه الفضاءات 

.»forum« الفـــوروم  باســـم  تعرف  المفتوحة 
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ــروض  ـــا للعـ ــة أيض ـــارح الدائريـ ــتغلت المس ـــا اسـ كم

الآلات  فيهـــا  تســـتعمل  الـــي  العامـــة  الموســـيقية 

الموســـيقية ذات الأصـــوات القويـــة. ويحتـــوي المســـرح 

 »arène« الدائـــري علـــى حلبـــة تعـــرف باســـم أرينـــ�ا

الرمـــل  تعـــني  الـــي  اللاتينيـــ�ة  اللفظـــة  مـــن  المشـــتقة 

»arena« وهـــو الفضـــاء المخصـــص لألعـــاب المصارعـــة 

ــ�ال. يحيـــط بحلبـــة المســـرح الدائـــري عـــادة جـــدار  والاقتتـ

 »podium« مرتفـــع يعـــرف بجـــدار المنصـــة البوديـــوم

ويكـــون متوازنـــا مـــع جـــدار ثـــان يفصـــل بـــن الحلبـــة 

الدائـــري  المســـرح  يحتـــوي  كمـــا  المتفرجـــن،  ومـــدارج 

علـــى مـــدارج لجلـــوس المتفرجـــن تســـاعد بحكـــم شـــكلها 

ـــروض  ـــلال الع ـــوت خ ـــار الص ـــن انتش ـــى حس ـــدروس عل الم

المســـرحية. العـــروض  أو  الموســـيقية 

تتمـــيز بنـــ�اءات المســـارح الرومانيـــ�ة بعـــدة خصائص 

صوتي�ة تحيلنا على مدى اهتمام الرومان بمســـألة انتشـــار 

الصـــوت داخـــل الفضـــاءات الـــي تقـــام فيهـــا الألعاب 

والعـــروض الفنيـــ�ة بصفة عامـــة والعروض الموســـيقية 

بصفة خاصـــة، وهـــذا الاهتمـــام يعكس مـــدى الاهتمام 

المناطـــق  في  الســـائدة  الشـــعبي�ة  الموســـيقية  بالممارســـة 

القريب�ة من المســـارح الكـــرى الموجودة بالبلاد التونســـية 

خلال الفترة الروماني�ة وهي مســـرح قرطاج ومسرح دڤــــة 

ومســـرح الجم. ومن أهم المميزات الصوتي�ة لهذه المســـارح 

نذكـــر بُعد المســـارح عـــن المـــدن وكذلك عكـــس الصوت 

ة انتشـــار الصـــوت إلى جانب العناية 
ّ

وتضخيمه وأيضا دق

وتفخيمه.  الصـــوت  بحيازة 

2( الممارسة الموسيقية الشـــعبي�ة في الفترة الروماني�ة 
من خلال لوحات الفسيفســـاء:

بالبـــلاد  الشـــعبي�ة  الموســـيقية  الممارســـة  لدراســـة 

 لنا من دراســـة 
ّ

التونســـية خـــلال الفـــترة الروماني�ة لا بـــد

وهـــي  الفـــترة  لهـــذه  الممـــيزة  الأيقنوغرافيـــة  الشـــواهد 

والممارســـة  الموســـيقي  المشـــهد  ويعتـــر  الفسيفســـاء. 

الموســـيقية مـــن أهـــم المواضيع الـــي ســـجلت حضورها 

بكـــرة في لوحات الفسيفســـاء الـــي تعود إلى هـــذه الفترة 

وذلك في مختلف الأنشـــطة الديني�ة الطقسية والأنشطة 

الدنيويـــة الاجتماعيـــة.

 نلاحظ من خلال جملة اللوحات الفسيفســـائي�ة الي 

تعـــود إلى الفترة الروماني�ة بالبلاد التونســـية والي تتضمن 

مشاهد من الممارســـات الموســـيقية مدى اهتمام الرومان 

الهيـــدوني  بعديهـــا  في  الشـــعبي�ة  الموســـيقية  بالممارســـة 

والعقـــلاني، ويظهر ذلك مـــن خلال:

 حضور الممارسة الموسيقية في عدة مناطق بالبلاد التونسية 

خلال الفترة الروماني�ة: قرطاج والجم وصفاقس ودڤـة 

وڤـفصة وأوتيكا وسوسة إلى غر ذلك من المناطق الي عر 

فيها على لوحات فسيفسائي�ة تجسم بعض الأساطر 

والشخصيات المرتبطة أساسا بالموسيقى.

يكـــون  الـــي  والدنيويـــة  الدينيـــ�ة  المناســـبات  تنـــوع   

فعـــال. حضـــور  فيهـــا  للموســـيقى 

 تعـــدد الآلات الموســـيقية وتنوعهـــا مقارنـــة بـــالآلات 

الموســـيقية الموجـــودة خـــلال الفـــترة البونيـــ�ة. 
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 الآلات الموسيقية بالبلاد التونسية

 خلال الفترة الروماني�ة:

1( الآلات الإيقاعية:

المضـــارب الرنانـــة: نلاحظ مـــن خلال دراســـة الوثائق 

الرنانـــة  الأيقنوغرافيـــة وجـــود ضربـــن مـــن المضـــارب 

بالبلاد التونســـية خلال الفترة الرومانيـــ�ة وهما القضبان 

المتصادمة والصاجات، ويعود اســـتعمال المضارب الرنانة 

بنوعيْهـــا إلى العصـــور الحجرية.

القضبـــان المتصادمـــة: تـــرز القضبـــان المتصادمة في 

العديـــد مـــن الوثائـــق الأيقنوغرافيـــة على طـــول يقارب 

الأربعن ســـنتيمترا ويرجح الباحث أنيـــس المؤدب أن هذه 
القضبـــان تصنع مـــن الخشـــب الصلب. 24

مـــن  زوجـــن  مـــن  الصاجـــات  تتكـــون  الصاجـــات: 

القضيبـــ�ان الرفيعة يكونان متســـاوين في الطول ويرز في 

نهايـــة كل منهما رأس مســـتدير مســـطح.

الكوســـات: يتمـــيز الرومان عـــن البونين باســـتعمال 

إلى  الدنيويـــة  الموســـيقى  في  الصناجـــات  أو  الكوســـات 

جانـــب اســـتعمالها في الموســـيقى الدينيـــ�ة والممارســـات 

الطقســـية، ويـــرز ذلك جليا مـــن خلال بعـــض اللوحات 

الفسيفســـائي�ة الراجعة إلى الفترة الروماني�ة والي تجســـد 

مشـــاهد رقص دنيـــوي فيه حضـــور مكثف  للكوســـات.

الصلاصـــل: تحيلنا مجمـــل الشـــواهد الأيقنوغرافية 

الـــي تجســـد الصلاصـــل أن اســـتعمالها ارتبـــط أساســـا 

بعبـــادة الآلهة إيزيـــس، وتتصـــل رمزية الآلـــة بالحضارة 

القديمة. المصريـــة 
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الدفـــوف: ارتبطت الدفـــوف خلال الفـــترة الروماني�ة 

بالممارســـات الطقســـية لديانة »قيبـــ�ال« فنجدها بكرة 

في الاحتفـــالات الديانوســـية إذ نجدها بكرة بأيـــدي أتب�اع 

ديونيسيوس: المين�ادوس والســـيلانوس. والدفوف خلال 

هذه الفترة تصنـــف من ضمن الآلات الشـــعبي�ة ذلك أنها 

غـــر مرتبطة بأيـــة آلهة من آلهـــات الفنون بـــل بقيت آلة 

مصاحبة فقـــط للرقص والتمثي�ل في المســـرح.

2( الآلات الوترية:

دراســـة  خـــلال  مـــن  الجنـــك: 

الـــي  الأيقنوغرافيـــة  الشـــواهد 

الرومانيـــ�ة والي  الفـــترة  تعـــود إلى 

فيهـــا حضـــور لهـــذه الآلـــة نلاحظ 

ارتب�اطها بالعازفـــات دون العازفن 

غـــر  مثلـــث  شـــكل  علـــى  وهـــو 

منتظم الأضلاع ويتجـــاوز ارتفاعه 

العازفـــات. رؤوس  مســـتوى 

الكنـــارة: يعتـــر اســـتعمال آلـــة 

ــ�ة  ــترة الرومانيـ ــلال الفـ ــارة خـ الكنـ

علـــى  دليـــلا  التونســـية  بالبـــلاد 

ــ�ة  ــيقى الرومانيـ ــر الموسـ ــدى تأثـ مـ

الأبيـــض  البحـــر  بحضـــارات 

الحضـــارة  وخاصـــة  المتوســـط 

أنواعهـــا  بمختلـــف  الآلـــة  هـــذه  أن  ذلـــك  الإغريقيـــة، 

ـــة  ـــة مقدس ـــي آل ـــق وه ـــد الإغري ـــرة في عه ـــة بك ـــت رائج كان

كبـــار  بهـــا  اهتـــم  كمـــا  وموســـاي،  بأبوللـــو  مقترنـــة 

ـــية  ـــة أساس ـــون آل ـــا أفلاط ـــن، إذ جعله ـــن والمفكري المنظري

ـــوا أســـوياء  مـــن الضـــروري أن يتعلمهـــا النـــشء حـــى يكون

ــا  ــة25. كمـ ــ�ة الفاضلـ ــاء المدينـ ــره لإنشـ ــلال تنظـ ــن خـ مـ

ـــمي  ـــة تن ـــا آل ـــا أنه ـــشء بم ـــا للن ـــى تعليمه ـــطو عل ـــد أرس أك

ـــد  ـــي تجس ـــة ال ـــواهد الأيقنوغرافي ـــر الش ـــذكاء26. وتش ال

الكنـــارة إلى أنهـــا تتضمـــن عـــدة أنـــواع أهمهـــا اللـــرة 

والقيثـــ�ارة:

الأيقنوغرافيـــة  الشـــواهد  مختلـــف  تبـــن  اللـــرة: 

مكونـــات اللـــرة الـــي تميزهـــا عـــن بقيـــة الآلات المشـــابهة 

ـــرس الســـلحفاة 
ُ

لهـــا، ذلـــك أن صنـــدوق الرنـــن يصنـــع مـــن ت

ـــه  ـــق من ـــض تنطل ـــا مقب ـــران بينهم ـــان متن�اظ ـــه قرن ـــد من يمت

الأوتـــار المتوازيـــة لتصـــل إلى المشـــط المثبـــت في أســـفل 

ــوت. ــدوق المصـ الصنـ

الشـــواهد  مختلـــف  دراســـة  عنـــد  القيثـــ�ارة: 

الأيقنوغرافيـــة الـــي تعـــود إلى الفـــترة الرومانيـــ�ة بالبـــلاد 

ـــدى  ـــن م ـــ�ارة نتب ـــيدا للقيث ـــن تجس ـــي تتضم ـــية وال التونس

ارتبـــ�اط هـــذه الآلـــة بأبوللـــو وآلهـــة الموســـيقى ايراتـــو. 

ـــا  ـــكل وأيض ـــث الش ـــن حي ـــرة م ـــن الل ـــ�ارة ع ـــف القيث وتختل

ـــن  ـــدوق رن ـــكل صن ـــك أن ش ـــع، ذل ـــادة الصن ـــث م ـــن حي م
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ـــلاع  ـــداسي الأض ـــا أو س ـــتطيلا منحرف ـــون مس ـــ�ارة يك القيث

ــميكتان. ــ�ان سـ ــه رقبتـ ــد منـ تمتـ

العـــود »باندوريـــوم«: يعتـــر اســـتعمال الباندوريوم 

في الفـــترة الرومانيـــ�ة بالبـــلاد التونســـية من قبيـــ�ل التأثر 

بالحضـــارات القديمـــة علـــى غـــرار الحضـــارة المصريـــة 

القديمـــة والحضارة الآشـــورية. وعلى الرغم مـــن ارتب�اط 

الموســـيقى الروماني�ة وفنونها عامة بالحضـــارة الإغريقية 

فإن اســـتعمال الباندوريوم لم يكن متـــداولا عند الإغريق 

ذلـــك أنهم كانوا يحبـــذون الآلات ذات الأوتـــار المطلقة عن 

الآلات ذات الأوتـــار المعفوقـــة. ومهمـــا يكن مـــن أمر فإن 

توفر الوثائق الأيقنوغرافية الي تعـــود إلى الفترة الروماني�ة 

وانتشـــارها في مختلف مناطق البلاد التونســـية تدل على 

كرة اســـتعمالها في مختلف المناســـبات 27.  

ومن خـــلال بعـــض الشـــواهد الأيقنوغرافية نلاحظ 

أن الصنـــدوق المصـــوت للباندوريـــوم مصنـــوع من ترس 

الســـلحفاة ولعـــل اســـتعمال هـــذه الآلـــة في الممارســـات 

الديني�ة الطقســـية وخاصـــة الطقـــوس الجنائزية يجعلنا 

 Jacques BRIL نميل أكـــر إلى رأي الباحـــث جاك بريـــل

ــرى أن العلاقة بن الآلات الموســـيقية والأشـــكال  الذي يـ

أو اســـتمداد مـــواد صنعتهـــا مـــن  الحيوانيـــ�ة لأجزائهـــا 

أعضـــاء حيوانيـــ�ة معينـــ�ة هـــو فعـــل عقائـــدي طوطمي، 

بحيث يكون هناك اســـتمرارية حيوية القـــوى الطوطمية 

مـــن  صنعـــت  الـــي  الآلات  في   28»totémique«

أعضائها29.  ومما يؤكد اســـتعمال الباندوريوم في مختلف 

المناطـــق التابعة للنفـــوذ الروماني وفي مختلف المناســـبات 

وجـــود دمى مـــن الطـــن المفخـــور تجســـد هـــذه الآلـــة في 

منطقـــة قصـــر غيـــلان بجنوب البـــلاد التونســـية.

3( الآلات الهوائي�ة:

 »syrinx« الشـــعيبي�ة  الشعيبي�ة: 

آلـــة موســـيقية هوائيـــ�ة متعددة  هـــي 

مثـــل  الطـــول  في  المتدرجـــة  الأنابيـــب 

يتفـــق  ولـــم   ،»flûte de pan«

المؤرخون علـــى تاريخ أول ظهـــور لها إذ 

أثبتـــت الحفريات والدراســـات الأثرية 

الحضـــارات  مختلـــف  في  اســـتعمالها 

وزمني�ا.  جغرافيـــا  المتب�اعـــدة  القديمـــة 

أمـــا في البـــلاد التونســـية خـــلال الفترة 

الشـــعيبي�ة  كانـــت  فقـــد  الرومانيـــ�ة 

وجـــدت  وقـــد  القصـــب  مـــن  تصنـــع 

بعـــض النماذج الأصليـــة مصنوعة من 

الخشـــب وأخـــرى مـــن البرنـــز والعاج 

الأيقنوغرافية  الشـــواهد  حسب  وذلك 

المتوفـــرة والي تبن اســـتعمالها أيضا في 

مختلف الممارســـات الديني�ة والدنيوية.
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القصبة: أبـــرزت الدراســـات والحفريـــات الأثرية أن 

اســـتعمال القصبـــة كان في مختلف الحضارات البشـــرية 

الـــي ظهـــرت في مناطـــق مختلفة مـــن العالم منـــذ أقدم 

العصور، لكن اســـتعمال القصبة خلال الفـــترة الروماني�ة 

بالبلاد التونســـية كان على غـــرار اســـتعماله في الحضارة 

الإغريقيـــة غـــر محتفى به علـــى الرغم من اســـتعماله في 

شـــى الممارســـات الديني�ة الطقســـية والدنيويـــة، ولعل 

ذلـــك راجـــع بالأســـاس إلى تصنيـــف هـــذه الآلـــة ضمن 

الآلات الشـــعبي�ة حى أنها غر مرتبطة بـــأي ربة من ربات 

الفنون، إذ نجدها مرتبطة بالأنشـــطة الرعويـــة وارتب�اطها 

الطبيعية. بالمضامـــن 

المزمـــار المـــزدوج: اعتـــر المزمـــار المـــزدوج مـــن الآلات 

الشـــعبي�ة الوضيعـــة منـــذ العهـــد الإغريقـــي لارتب�اطـــه 

بأســـطورة الآلهة أثين�ا الي صنعته ثم تخلت عنه بســـبب 

الاعوجـــاج الـــذي خلفه لهـــا بفمها وقـــد تبنـــ�اه بعد ذلك 

مرســـياس أحد شـــياطن الطبيعة. وعلى الرغـــم من هذا 

المعتقد الســـائد فـــإن الإغريق لـــم يتوانوا عن اســـتعمال 

المزمـــار المزدوج في مختلف المناســـبات الدينيـــ�ة والدنيوية 

ولكـــن بقي مـــن الآلات الدونيـــ�ة الوضيعة الـــي لا ترتقي 

إلى الآلات المتقنـــة الـــي اعتنى بهـــا الفكر اليونـــاني القديم 

والي جعل منها آلات النخبة المفكـــرة كاللرة والقيث�ارة30. 

وقـــد تواصـــل هـــذا المعتقـــد الأســـطوري خـــلال الفـــترة 

الرومانيـــ�ة بالبـــلاد التونســـية علـــى الرغم مـــن ارتب�اطه 

بربات الموســـيقى واســـتعماله وحضوره بكـــرة في مختلف 

الشـــواهد الأيقنوغرافيـــة الـــي تجســـد المزمـــار المـــزدوج 

المزامـــر المزدوجـــة ذات الأنابيـــب المســـتقيمة  بنوعيـــه: 

المعقوفـــة. الأنابيـــب  ذات  المزدوجـــة  والمزامـــر 

الأرغن المائي: تعددت المصـــادر التاريخية 

المكتوبة الـــي تن�اولت الأرغن المـــائي بالدرس، 

 Héron الأســـكندراني  هـــرون  أرجـــع  فقـــد 

d’Alexandrie هـــذه الآلة إلى القـــرن الأول، 
بينما ترجـــع أغلب المصادر تاريخيـــة هذه الآلة 

إلى القـــرن الثالث قبـــل الميـــلاد 31.  وترز أغلب 

الشـــواهد الأيقنوغرافية أن اســـتعمال الأرغن 

المـــائي في الفـــترة الروماني�ة بالبلاد التونســـية 

كانت في جميع المناســـبات الدينيـــ�ة والدنيوية 

وألعـــاب  الخاصـــة  الاحتفـــالات  وخاصـــة 

مصارعـــة الجلاديـــن إلى جانب اســـتعمالات 

الموســـيقية  المصاحبـــة  في  تتمثـــل  عســـكرية 

.32 الجنـــود  لتدريب�ات 

ـــار  ـــتعمل مزم ـــن اس ـــم يك ـــار الجراب:ل مزم

الجـــراب بالبـــلاد التونســـية خـــلال الفـــترة الرومانيـــ�ة 

متـــداولا بكـــرة ولكـــن في المقابـــل لا يمكـــن إنـــكار تداولـــه، 

فقـــد تعـــرض ســـويتونيوس إلى هـــذه الآلـــة في كتابـــه 

أبـــرز  مـــن  كان  نـــرون  أن  ذكـــر  حـــن  نـــرون«  »حيـــاة 

ـــة أن  ـــواهد الأيقنوغرافي ـــا الش ـــن لن ـــا. وتب ـــن عليه العازف

مزمـــار الجـــراب وقـــع اســـتعماله خـــلال الفـــترة البيزنطيـــة، 



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 45 ـ ربيع 2019
123

ومـــن هنـــا يمكـــن أن تســـتخلص أن اســـتعمال مزمـــار 

ـــد  ـــا بع ـــل فيم ـــ�ة وتواص ـــترة الروماني ـــذ الف ـــدأ من ـــراب ب الج

ــة. ــترة البيزنطيـ ــلال الفـ خـ

البـــوق: يعتـــر اســـتعمال البـــوق في الفـــترة الرومانيـــ�ة 

أو  الإغريقيـــة  الحضـــارة  خـــلال  لاســـتعماله  امتـــدادا 

ــ�ة بحضـــارات البحـــر  ــارة الرومانيـ ــ�ل تأثـــر الحضـ مـــن قبيـ

ـــق  ـــد الإغري ـــوق عن ـــتعمل الب ـــد اس ـــط، فق ـــض المتوس الأبي

الفرســـان،  تدريبـــ�ات  وخاصـــة  العســـكري  الميـــدان  في 

وتواصـــل اســـتعماله مـــع الرومـــان في مختلـــف النشـــاطات 

ــروب.  ــ�اء الحـ ــلم وأثنـ ــترات السـ ــكرية خـــلال فـ العسـ

»كانت الجيوش الروماني�ة تســـتخدم بصورة أساسية 

الإمراطـــور  دســـتور  إلى  واســـتن�ادا  فوهـــات  ذات  آلات 

ســـرفيوس جُهز كل جيش من جيوش رومـــا بمئة33 عازف 

على البـــوق كانت مهمتهـــم أداء الإشـــارات المختلفة فيما 

يخص النشـــاطات اليومية للعســـكرين وتسلية الجنود 

خـــلال فـــترة اســـتراحتهم وعندمـــا كان الجيـــش المنتصر 

يعـــود إلى روما كانت عدة فرق موســـيقية تســـر في مقدمة 

الاســـتعراض تعزف ألحانا عســـكرية«34.

 مـــن أقـــدم الشـــواهد الأيقنوغرافيـــة الـــي عـــر عليهـــا 

بالبـــلاد التونســـية والـــي تتضمـــن تجســـيدا لآلـــة البـــوق أو 

ـــا  ـــر عليه ـــائي�ة ع ـــة فسيفس ـــزف، لوح ـــ�اء الع ـــوق أثن ـــازف ب ع

بجهـــة طربـــة وتعـــود إلى القـــرن الثـــاني بعـــد الميـــلاد تشـــخص 

مجموعـــة مـــن العـــروض وتجســـد في جـــزء منهـــا بـــوقي.

الآلات  مـــن  القـــرن  يعتـــر  القـــرن: 

عـــن  الرومـــان  أخذهـــا  الـــي  الموســـيقية 

ــر  ــارات البحـ ــر بحضـ ــار التأثـ ــق في إطـ الإغريـ

ــرا  ــتغلت كثـ ــي اسـ ــط والـ ــض المتوسـ الأبيـ

في النشـــاطات العســـكرية وقـــت الحـــروب 

ـــة  ـــذه الآل ـــجلت ه ـــلم، وس ـــت الس ـــا في وق كم

ـــة  ـــاب الرياضي ـــلال الألع ـــرة خ ـــا بك حضوره

والمواكـــب  الرســـمية  الاحتفـــالات  وفي 

الشـــواهد  مـــن  والملاحـــظ  الجنائزيـــة. 

ـــن  ـــع م ـــح يصن ـــرن أصب ـــة أن الق الأيقنوغرافي

المعـــادن المختلفـــة كالبرنـــز بعـــد أن كان مـــن 

للقـــرون الحيوانيـــ�ة. المـــواد العضويـــة 

قنـــاع الممثـــل كآلـــة موســـيقية: يعتـــر القنـــاع المكمـــل 

لأزيـــاء الممثلـــن التراجيديـــن والكوميديـــن والإيمائيـــن 

ــا حســـب  ــادا أو منخفضـ ــة لتغيـــر الصـــوت بجعلـــه حـ آلـ

ــوس  ــره لوقيانـ ــد ذكـ ــرحي. وقـ ــرض المسـ ــات العـ مقتضيـ

القنـــاع  دور  موضحـــا  المســـرحية  العـــروض  وصـــف  في 

ـــاء  ـــع الأزي ـــاشي م ـــري والمتم ـــوت البش ـــة الص ـــر لطبيع المغ

التنكريـــة الـــي يحتاجهـــا الممثلـــون في مختلـــف العـــروض 

حملتـــه  في  القنـــاع  ترتليانـــوس  وانتقـــد   .35 المشـــهدية 

ــاع  ــك أن القنـ ــرحية، ذلـ ــروض المسـ ــن والعـ ــى الممثلـ علـ

يغـــر الصـــوت وفي ذلـــك خطيئـــ�ة في حـــق الله الـــذي لا 

ـــو  ـــه فه ـــورة مخلوقات ـــوه ص ـــن يش ـــات وكل م ـــب المغالط يح

ــه 36. ــس لحرمتـ مدنـ
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مجالات الممارسات الموسيقية الشعبي�ة خلال الفترة 
الروماني�ة: 

المكتوبـــة  النصيـــة  للشـــواهد  دراســـتن�ا  عنـــد 

ــة الـــي تعرضـــت إلى  ــواهد الأيقنوغرافيـ ومختلـــف الشـ

ـــلاد  ـــ�ة بالب ـــترة الروماني ـــلال الف ـــيقية خ ـــات الموس الممارس

ــذه  ــيقي كان في هـ ــور الموسـ ــظ أن الحضـ ــية نلاحـ التونسـ

ـــواء  ـــ�ة س ـــات الحياتي ـــف الممارس ـــودا في مختل ـــترة موج الف

ـــية أو الممارســـات الدنيويـــة  الممارســـات الدينيـــ�ة الطقس

الجـــادة أو تلـــك الـــي تبعـــث علـــى الهيدونيـــ�ة. ولـــن 

اقتصـــرت الممارســـة الموســـيقية علـــى المجـــال الديـــني 

ــترة  ــلال الفـ ــة خـ ــبات الدنيويـ ــض المناسـ ــسي وبعـ الطقـ

البونيـــ�ة، فـــإن حضـــور الموســـيقى والآلات الموســـيقية 

محـــدودا  يكـــون  يـــكاد  الطقـــسي  الديـــني  المجـــال  في 

مقارنـــة بحضورهـــا في المجـــالات الدنيويـــة خـــلال الفـــترة 

ــر التنـــوع والتعـــدد في  ــا يفسـ ــ�ة، ولعـــل ذلـــك مـ الرومانيـ

ــارات  ــن حضـ ــة عـ ــة أو المتوارثـ ــيقية المحليـ الآلات الموسـ

العهـــد  مـــع  المتزامنـــة  المتوســـط  الأبيـــض  البحـــر 

ــة  ــارة المصريـ ــة كالحضـ ــارات القديمـ ــاني أو الحضـ الرومـ

ــلال  ــة خـ ــالآلات المتداولـ ــة بـ ــا مقارنـ ــورية وغرهـ والآشـ

ـــي كان  ـــ�ة ال ـــالات الحياتي ـــرز المج ـــن أب ـــ�ة. وم ـــترة البوني الف

للممارســـة الموســـيقية فيهـــا دور فعـــال خـــلال الفـــترة 

مهمشـــة  شـــبه  أو  مهمشـــة  كانـــت  والـــي  الرومانيـــ�ة 

ــر:  ــ�ة نذكـ ــترة البونيـ ــلال الفـ خـ

المجـــال العســـكري: كان للممارســـة الموســـيقية حضـــور 

ســـواء وقـــت الحـــرب أو في وقـــت الســـلم، وكنـــا قـــد تعرضنـــا 

إلى ذلـــك خـــلال دراســـتن�ا لبعـــض الشـــواهد الأيقنوغرافيـــة 

ـــتعملة  ـــ�ة المس ـــيقية الهوائي ـــض الآلات الموس ـــة ببع المتعلق

في هـــذا المجـــال خـــلال الفـــترة الرومانيـــ�ة كالأرغـــن المـــائي 

ـــرن. ـــوق والق والب

المجـــال الريـــاضي: وكنـــا قـــد تعرضنـــا إلى ذلـــك مـــن 

الأيقنوغرافيـــة  الشـــواهد  لبعـــض  دراســـتن�ا  خـــلال 

الهوائيـــ�ة  الموســـيقية  الآلات  ببعـــض  المتعلقـــة 

المســـتعملة خـــلال الفـــترة الرومانيـــ�ة في هـــذا المجـــال 

كالمزمـــار المـــزدوج ومزمـــار الجـــراب والبـــوق والقـــرن.

في  الموســـيقية  للممارســـة  كان  الترفيهـــي:  المجـــال 

المجـــالات الترفيهيـــة دور فعـــال وقـــد لاحظنـــا ذلـــك مـــن 

خـــلال بقايـــا اللوحـــة الفسيفســـائي�ة الـــي تنقـــل لنـــا 
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مشـــهد وليمـــة فيهـــا حضـــور للموســـيقى مـــن خـــلال 

بصاجـــات. يوقعـــن  وراقصـــات  عـــازف شـــعيبي�ة 

الرومـــان  اعتـــنى  الموســـيقى:  في  التكويـــني  المجـــال 

التونســـية  للبـــلاد  الأصليـــون  الســـكان  والأفارقـــة 

ــمي  ــني والتعليـ ــال التكويـ ــ�ة بالمجـ ــترة الرومانيـ ــلال الفـ خـ

للموســـيقى، إذ يذكـــر أوغســـطينوس في كتابـــه »رســـالة 

في الموســـيقى« أن تعلـــم تقنيـــ�ات العـــزف والغنـــاء هـــو مـــن 

اختصـــاص مجموعـــة مـــن المحترفـــن أغلبهـــم مـــن العبيـــ�د 

والمـــوالي، ونفهـــم مـــن خـــلال بعـــض خطبـــه الوعظيـــة 

أن منطقـــة بلاريجيـــا قـــد اختصـــت بتعليـــم الرقـــص 

والموســـيقى عزفـــا وغنـــاء، ولعـــل هـــذه المنطقـــة قـــد عرفـــت 

ــيقى  ــم الرقـــص والموسـ ــد لتعليـ ــدارس أو معاهـ ــود مـ وجـ

غنـــاء وعزفـــا، ونستشـــف ذلـــك مـــن الخطـــاب الـــذي ألقـــاه 

أوغســـطينوس واعظـــا أهـــالي بلاريجيـــا وناصحـــا إياهـــم 

ـــاكني  ـــوتي متس ـــع: »إخ ـــذه الصنائ ـــة ه ـــى جمل ـــي عل بالتخل

بلاريجيـــا مدينتكـــم مشـــهورة في كل الجهـــات، ويتجـــه 

إليهـــا العديـــد مـــن النـــاس، عمـــا ]هكـــذا[37  يبحثـــون هنـــا؟ 

عـــن ممثلـــن، عـــن خليعـــات، هـــل تجـــدون في هـــذا مجـــدا؟ 
ــترى؟«38 ــلعة تشـ ــاظ بسـ ــن الاحتفـ ــون مـ ألا تخجلـ

المجـــال الفـــني: كنـــا قـــد أشـــرنا إلى إقامـــة مســـابقات 

ــية  ــ�ة بالبـــلاد التونسـ موســـيقية خـــلال الفـــترة الرومانيـ

عندمـــا تعرضنـــا لدراســـة فضـــاءات العـــروض وخاصـــة 

أوديـــون قرطـــاج، فقـــد كانـــت هـــذه المســـابقات مـــن 

أبـــرز المظاهـــر الفنيـــ�ة الموســـيقية الـــي وقـــع الاعتنـــ�اء 

ــتوى  ــتوى التنظيـــمي والمسـ ــى المسـ ــيقى علـ ــا بالموسـ فيهـ

الموســـيقية  »بيثيـــ�ا«  مســـابقات  إقامـــة  ومـــا  الفـــني، 

وبنـــ�اء الأوديـــون الخـــاص بهـــذه المســـابقات إلا دليـــل 

علـــى المســـتوى الفـــني الـــذي وصلتـــه ولايـــة إفريقيـــا 

للمســـتوى  انعكاســـا  يعتـــر  والـــذي  الرومانيـــ�ة، 

خـــلال  التونســـية  البـــلاد  عرفتـــه  الـــذي  الحضـــاري 

الفـــترة الرومانيـــ�ة. وإقامـــة المســـابقات الموســـيقية هـــي 

إذ عملـــت  الإغريقيـــة،  بالحضـــارة  التأثـــر  قبيـــ�ل  مـــن 

ـــادة  ـــى إع ـــ�ة عل ـــترة الروماني ـــلال الف ـــة خ ـــلطة الحاكم الس

الطريقـــة  علـــى  الموســـيقية  المســـابقات  مجـــد  إحيـــاء 

الهلينســـتي�ة وقـــد أحاطهـــا الإمراطـــور نـــرون بهالـــة 

لتصـــر  والدينيـــ�ة  السياســـية  المظاهـــر  مـــن  فخمـــة 

ــ�ة المعـــرة عـــن  ــا الرومانيـ إحـــدى خطابـــات الإيديولوجيـ

الأبوللونيـــ�ة. صورتـــه  وتقديـــس  الإمراطـــور  بطولـــة 
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الهوامش

اللذة والمتعة  1 - الهيدونية: مدرسة فلسفية تجعل من 
والترفيه أهم غاية حياتية سامية.

انُظر:
* www.histophilo.com/hedonisme.php 

)22/9/2017(
* www.cnrtl.fr/definition/h%C3%A9don-

isme )18/9/2017(
* www.universalis.fr/encyclopedie/hedo-

nisme/ )18/9/2017(
2 - العقانية: توجه فلسفي يؤكد أن الحقيقة يمكن أن 
والتحليل  العقل  باستخدام  أفضل  بشكل  تكتشف 

الواقعي.
انُظر:

* https://marefa.org/%D8%B9%D9%82%
D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D
8%A9 )20/9/2017(

* www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B
9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D8%A9/ )20/9/2017(

تونس خال  الموسيقية في  الثقافة  )أنيس(،  المؤدب   -  3
علوم  في  دكتورا  مذكرة  والرومانية،  البونية  الفترة 
التراث، جامعة تونس، مارس 2008، ص. ص. 128 

 .131 –
4 - انُظر:

* GESLL )Stéphane(, Histoire ancienne de 
l’Afrique de nord, tom III, Hachette, Paris, 
1927, p. 197 – 198. 

* LANCEL )Serge(, Hannibal, Fayard, Paris, 
1995, p. 269.

* فنطر )محمد حسن(، الحرف والصورة في عالم قرطاج، 
مركز النشر الجامعي، أليف- منشورات البحر الأبيض 

المتوسط، تونس، 1999، ص. 28. 
5-PSEUDO-PLUTARQUE, De la musique, 

texte, traduction, commentaire, précédés 
d’une étude sur l’éduction musicale dans 
la Grèse antique préparé par François 
LASSERRE, Olten / Lausanne, Urs 
Graf-Verlag, Coll. Institut suisse de Rome 

Bibliotheca helvetica romana, 1954. 
6 - فنطر، م. س.، ص. 145.

7 - انُظر:
* DELATTRE )Alfred Louis(, La nécropole 

des rabs, prêtres et prêtresses de Carthage, 
troisième année de fouilles, Imprimerie 
Paul Feron-Vrau, Paris, 1902 – 1903, p. p. 
5 – 8. 

* DELATTRE )Alfred Louis(, La nécropole 
voisine de la colline de Sainte – Monique, 
troisième mois de fouilles, Imprimerie Paul 
Feron-Vrau, Paris, 1900, p. 15, notes n° 2.

8 - خطأ لغوي صوابه: فينصرفون.  
9 - فنطر، م. س.، ص. 234.  

10 - انُظر ملحق اللوحات: لوحة رقم 1 و2 و3 و4.
11 - DECRET )François(, Carthage ou l’em-

pire de la mer, Seuil, Paris, 1977, p. 143.
12 - VENDRIS )Christophe(, Instruments a 

cordes et musiciens dans l’Empire Romain, 
Etude historique et archéologique )II ème 
siècle av. J.-C/ V ème siècle ap. J. – C(, 
L’Harmattan, Paris, 1999, p. 115 – 116.

13 - HERODOTE, Histoire, Livre IV, Chapitre 
192, texte numérisé in:

* http://2terres.hautesavoie.net/livreseg/
herodote/texte/herodote4.htm  

14 - فنطر، م. س.، ص. 24.
صبراتة،  دفاع  أو  المرافعة،  )لوكيوس(،  -أبوليوس   15
الثقافية،  تاوالت  منشورات  الجاصي،  عمار  ترجمة 

كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية، 2001.
* المحجوبي )عمار(، أبوليوس: صفحات مختارة، تعريب 
للعلوم  التونسي  المجمع  الرزاق،  عبد  العربي  محمد 
تونس،   – قرطاج  الحكمة،  بيت  والفنون،  والآداب 

1998، ص. 7 – 22. 
16- TERTULLIEN, Contre les spectacles, tex-

te numérisé d’après la traduction de Eu-
gène-Antoine De GENOUDE, Edition Lou-
is Vivès, Paris, 1852, tome II, in:

* www.tertullian.org/french/g2_11_de spec-
taculis.htm  



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 45 ـ ربيع 2019
127

 Saint Cuprien De Carthage مؤلفات  انُظر   -  17
باللغة الفرنسية على الموقع:

* www.jesusmarie.com/cyprien de carthage.
html 

18 - ARNOBE L’ANCIEN, Contre les Gentils, 
traduit et commenté par Henri Le BON-
NIEC, Les Belles lettres, CUF, Paris,1982.

19 - SAINT AUGUSTIN, Traité de la musique, 
texte numérisé d’après la traduction de 
MM. THENARD et CITOLEUX, in: 

* www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/au-
gustin/musique/index.htm 

20 - MARTIANUS CAPELLA, De Nuptiis 
Philologiae et Mercurii, liber. IX, trad. Di 
Lucio CRISTANTE, Antenore, coll. Medio-
evo e umanismo, Padova, 1987.

21 - "Odéon, du grec Ωδείον )littéralement 
»construction destinée à des concours mu-
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الرقصات المسرحية من أعرق تراث كرالا الهندية

،)Kadakali( كاثاكالي«
،)Koodiyattam( وكودياطم
وكوت )Kootu(،  وغير ذلك«

كـــرالا، إحدى الولايـــات الهندية الـــي تقع في جنوبهـــا تمتلك أجمـــل طبيعة وتتحلى 

أعلى درجـــة  في مقياس التنمية الإنســـاني�ة والتقدم العلمي والتكنولوجيا وبلغت النســـبة 

ـــبّه مســـتوى الحياة فيها بالدولة المتقدمة. يتعايش فيها 
ُ

التعليمية إلى المائة في المائة وش

أنـــاس يختلف أديانهم وثقافتهم بالوئام والوحدة حى يشـــاركوا في جميـــع المحافل الثقافية 

ـــور فـــورامْ )Thrissur Pooram( والأعياد 
ُ

ـــو )Vishu( وتِرْش
ُ

مثـــل أونام )Onam( ووِيش

الدينيـــ�ة مثل عيد الفطر والأضـــحى ويـــوم ولادة عيـــسى )Christmas( ويدعمونها ماديا 

ومعنويـــا. نشـــأ وازدهر فيهـــا ثقافات عديـــدة وحضارات متنوعـــة، تراثها عريـــق وفنونها 

ودِيَاطَمْ 
ُ

الكلاســـيكية رائعة. مـــا اعترف اليونســـكو من بـــن ثقافاتهـــا إلا الاثنن وهـــي ك

اف. وقـــد كان توجد في كـــرالا فنون 
ّ
ومُودِيَاطَـــمْ فيمـــا نال كاثـــاكالي غينس للمكيـــاج الكث

متعـــددة منذ عهـــد القبيلة حـــى تبلـــورت وانقســـمت فيما بعـــد إلى ثلاثة أقســـام وهي 

أ. نشاد علي الوافي - باحث من الهند
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الفنـــون الإســـلاميّة الهنديّة والفنـــون الهيكليّـــة والفنون 

التقليديّة. ونعني بالفنون الإســـلاميّة الهنديّة فنون نشأت 

وتطـــوّرت إثر احتـــكاك الثقافتـــن الهندية والإســـلامية. 

وأمّا الفنـــون الهيكليّة وهي الي نشـــأت بالعلاقة بالهياكل 

 في أحضانهـــا. 
ْ

عـــرض في مســـارح خاصّـــة بُنيـــت
ُ

والـــي ت

عرف 
ُ

فالفنـــون الـــي تنتـــمي إلى مناطق  وأديـــان خاصّـــة  ت

ودِيَاطَمْ 
ُ

 )Kooth( وك
ْ

ـــوت
ُ

بالفنـــون التقليديّـــة. تنتـــمي ك

اطَـــمْ 
َ
ورَامَان  )Kadakali( الِي 

َ
ـــاك

َ
اث

َ
وك  )Koodiyattam(

وَطامْ 
ُ
اطَمْ )Krishnattam( وأ

َ
ـــن

ْ
رْش

ْ
)Ramanattam( وك

 )Ottamtullal( إلى الفنون الهيكليّة الرئيســـة بينما 
ْ

ل
َّ

ولا
ُ

ت

 )Mudiyettu( 
ْ

ـــ�امْ )Teyyam( ومُودِيـــت تِـــرَا )Tira( وتيَّ

ومَاتِي 
ُ

 )Terukooth( وك
ْ

ـــوت
ُ

ايَانِي )Pdayani( وترُوك
َ

اد
َ
وف

 )Kalamezhuthpattu( 
ْ

ات
َ
 ف

ْ
وت

ُ
ميز

َ
الا

َ
)Kummatti( وك

  )Mayilattam( ْطَـــم
َ
طَـــمْ )Kanalattam( ومَيِلا

َ
الا

َ
ن

َ
وك

تنتـــمي إلى الفنـــون التقليديّة.

الفنون الهيكليّة

Kshethra Kalakal

الأســـاطر  عـــن  التعبـــر  هـــي  المســـرحية  الرقصـــة 

الكتـــب  في  الـــواردة  القديمـــة  الهندوســـيّة  والقصـــص 

 )Bagavath Geetha( ســـة مثـــل باغـــاوات غيتـــ�ا
ّ

المقد

ورامايانا )Ramayana( وأبانشات )Upanishads( وغر 

ذلك في صـــورة تجمع فيـــه الحكاية والرقصة والمســـرحية 

ســـىّ المنابـــر الفنيّـــ�ة الـــي يتـــم تقديـــم 
ُ

في آن واحـــد. وت

 
ْ

ل
َ

غ
ْ
ن

َ
بَل

ْ
ان

َ
وت

ُ
الرقصـــات المســـرحيات أو نحـــو ذلـــك فيهـــا بك

.)koothambalangal(

ومن أهم الفنون الهيكلية :

:)Kooth( 
ْ

وت
ُ

1( ك

هـــو مـــن أقـــدم فنـــون هيكليّـــة في كـــرالا بـــدأ قبـــل 

2000عـــام كما يقـــول المؤرخون العباقـــرة في تاريخ الفنّ. 

 )Chakiyar( ْـــان المنتمي إلى طبقـــة جَاكِيَـــار
ّ
يعرضـــه الفن

. ولمّـــا تغـــرت الحـــال 
ْ

ـــوت
ُ

ولذلـــك يُعـــرَف بَجاكِيَـــارْ ك

انون من 
ّ
وتلاشـــت الطبقيّـــة في الهند أخـــذ يمارســـه الفن

 وتمثي�لُ أســـطوريةِ 
ُ

غر طبقـــة جاكيار أيضا. وهـــو حكاية

بُـــو )Chembu( القديمة الي هـــي مجموعة قصص 
ْ
جين

فت في اللغة السانســـيكرتي�ة تضمين�ا بالهزل والفكاهة. 
ّ
ل

ُ
أ

يهتم فيه الحـــوار والتمثي�ل معا ويقوم به شـــخص واحد. 

ل النظم والنر الوارد في أســـطورية جينبو 
ّ
يشـــرح فيه الممث

بي�انا واضحا مضيفـــا إليه القصـــص والقصص القصرة 

الـــي تســـاعد البيـــ�ان الواضـــح. ويضيـــف فيـــه النقـــد 

 الراقص  يشـــر إلى أحد من المشـــاهدين 
ّ

الاجتماعيّ ولعل

ويضحك منـــه. وأروع المتعـــة في جاكياركوت هـــي الهزل. 

وأهـــمّ أداة يســـتخدم فيه هو مـــيزاو )Mizhavu( أي طبل 

 )Nambiyar( ْمْبِيَـــ�ار
َ
نحاسّي. يقرأه مـــن ينتمي إلى طبقة ن

لإخبـــار المشـــاهدين بب�دايـــة عـــرض جاكيـــار. يدخل بعد 

المســـرح ويرقـــص رقصـــة »جـــاري«  إلى  البطـــل  ذلـــك 

اسُـــطُوبَامْ« 
َ
ك

َ
)Chari( ثـــم يقوم بتمثيـــ�ل يُعرف بـ»وِدُوش

يـــ�ا.  
ّ
ظن البـــدن  لتنظيـــف   )Vithushaka Sthobam(

ودِي« 
ُ

اديوَاسْـــت
َ

د
ْ

وبعـــد ذلك يعرض نوعا آخـــر وذلك »إِش

)Ishtta Deva Sthudhi( يعـــنى بـــه ثنـــ�اء الإله المحبوب 
ذلـــك  وبعـــد   .)Pedikaparachil(  »

ْ
ارَاجِـــل

َ
اف

َ
و»فِيدِيك

فقـــط يعـــرض جاكياركـــوت. يرتـــدي فيـــه الحاكـــي زيا 

 )Shakunya Muni( ونِيَ�ا
ُ

ـــاك
َ

خاصـــا. ومـــيّز الناســـك ش

كوت من المســـرحيات السانســـكرتي�ة وســـهّله حى يفهم 

كل واحـــد من العامـــة. وأوّل كتـــاب يتنـــ�اول جاكياركوت 

فه  
ّ
ارَمْ« )Chilappathikaram( الـــذي أل

َ
اتِـــك

َ
ف

َ
هـــو »جِيل

 )Elankodu Adikal( أخـــو الملك الكرالي 
ْ

ال
َ
دِك

َ
 أ

ْ
ـــود

ُ
ك

ْ
ن

َ
إِيلا

 )Chenguttuva Perumal( الذي 
ْ

ودُو وَا فرُومَـــال
ُ

ك
ْ
جين

يظـــن به أنه عـــاش في القـــرن الثـــاني الميلادي.

)Koodiyattam( ْودِيَاطَم
ُ

2( ك

امْ الجماعـــة وبآطَمْ الرقصـــة. فهذه رقصة 
َ

ـــود
ُ

يعنى بك

ان 
ّ
هيكليّـــة جماعيـــة مع التمثي�ل يشـــترك فيه أكر مـــن فن

 )Nambiyar( ْامْبِيَـــ�ار
َ
في طبقـــة جَاكِيَـــارْ )Chakiyar( أو ن

فقط. وهو من إحدى رقصة كلاســـيكية اعترفه اليونســـكو 

في جدول التراث العالمّي.  تلعب فيه الشـــخصيات أدوارهم 

في مختلف الأزياء ويشـــرون بأصابعهـــم وأيديهم ويوحون 

بالتعبرات الوجهية التســـعة إلى شـــى وجـــدان نفسي من 

عشـــق وهزل وخوف ورحمـــة وغضب وشـــجاعة وعجب 

ـــون مـــن خـــلال ذلـــك الآيـــات والأبي�ات 
ُ
واطمئنـــ�ان. ويَتل

وتســـتعمل  الهندوســـيّة.  ســـة 
ّ

المقد الكتـــب  في  الـــواردة 

بة فيما الأشـــرار 
ّ

الشـــخصيات الخريّة اللغة الفصحى المهذ
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م الهـــازل اللغة المليالميّة 
ّ
بـــة. ويتكل

ّ
ث لغة غر مهذ ّ

تتحـــد

الأحـــوال  وينقـــد  ـــر 
ّ

ويفك ويُضحـــك    )Malayalam(
ه بـــدأت هذه الرقصة المســـرحية  ّ

الاجتماعيـــة. يُـــروَى أن

قبل 2000عـــام ولبس ثوبـــا جديدا بعد مـــرور ألف عام 

 )Kulashekharavarman( رَاوَارْمَا
َ

شـــيك
َ
ولا

ُ
بهـــا ك

ّ
لمّا هذ

ــزال يبقـــى هـــذا النـــوع في هـــذه الأيـــام. ويقـــال  ولا يـ

ســـاعده في تهذيبها صديقـــه الحميم صاحـــب الفكاهة 

ـــف فيـــه كتابـــن مهمّـــن وهمـــا 
ّ
ْ )Tholan( وأل

ن
َ
ـــولا

ُ
ت

ا 
َ
رَمَادِيفِيـــك

ْ
وك   )Atta Prakaram(»ْارَام

َ
ـــرَك

ْ
اف

َ
»آد

 41 الكاملـــة  لعرضـــه  وتأخـــذ   .)Kramadeepika(
ه يشـــتمل  ّ

ّ التمثيـــ�ل فيـــه أهميّـــة بالغة لأن
يومـــا. يحتـــل

اطَـــمْ 
َّ
كِيَاطَـــمْ )Ilakiyattam(  وإِرُن

َ
ودِيَاطَـــمْ وإِل

ُ
علـــى ك

 ّ
اطَـــمْ )Pakarnaattam( مع أن

َ
رْن

َ
ك

َ
)Irunnattam( وف

أزيـــاء الشـــخصيات فيها تختلـــف حســـب أدوارهم وهي 

   )Kathi( اتِي 
َ
وك  )Minukk(  ْ

ـــوك
ُ
ومِين  )Pacha( ـــا 

َ
ش

ْ
بَات

واللحيـــة الحمـــراء واللحيـــة الســـوداء واللحيـــة البيضاء 

ســـتعمل فيها الآلات الموسيقية 
ُ

ا )Pazhukka(. وت َ
وك

ُ
از

َ
وف

نحـــاسّي  طبـــل  وهـــو   )Idakka( ا  َ
اك

َ
إِد مثـــل  الخمســـة 

ْ )shanku( يعـــني 
ك

ْ
ـــن

َ
ـــق علـــى الكتـــف بربـــاط وش

َّ
يُعل

آلـــة  وهـــي   )kuram kuzhal(  ْ
ال

َ
رَامْكـــوز

ُ
وك العرقـــوب 

اسْـــورَا 
َ

�اد
َ
موســـيقية من القصـــب التقليدية مشـــابهة بن

 َ
مْ )Kuzhithalam( وهي الصنج وتِمِلا

َ
ال

َ
زِت

ُ
أو شـــيهناي وك

)thimila( وهـــي طبـــل طويل مصنوع مـــن جلد العجل.

:)Nagiyar Kooth( 
ْ

وت
ُ

غِيَارْك
َ
3( ن

 )Nambiyar( نامبيـ�ار طبقـة  مـن  اليافعـات  ى  َ
نـ�اد

ُ
ت

ـه تقـوم نغيـار بعـرض وتمثيـ�ل هـذه 
ّ
نغيـار. بنـ�اء علـى أن

الرقصـة المسـرحية يقـال لـه نغياركـوت. ظهـر هـذا الفـنّ 

ـل 
ّ
في العالـم في القـرن التاسـع الميـلادي. هـذه رقصـة تمث

 ْ
ان

َ
ـن

ْ
كِرْش ـرِي 

ْ
ش الهنـدوسّي  الإلـه  قصـص  انـة 

ّ
الفن فيهـا 

)Shrikrishnan( مـن خـلال ثمانيـ�ة أيّـام أو اثـني عشـرة 
 )God Brahmavu( مـا

ْ
ه يومـا. بعد أداء القربان للإله الرَْ

والإلـه   )Goddess Saraswathi( سَرَاسـوَاتِي  والآلهـة 

انـة جالسـة 
ّ
ّ الفن

تِي )God Ganapathi( تسـتعد
َ
افـا

َ
ان

َ
غ

 ،)Nilavilaku( ْ
ك

َ
ويـلا

َ
أمـام المصبـاح الخاصّ يسـىّ نِي�لا

ّ أوّلا حول الجبن رباطا حريريّا وتسـربل عليه أشـعرا 
تشـد

تجميـل  ويتـم  قصـرة.  خطوطـا  عليـه  تخـطّ  كمـا  قصـرة 

ويسـوّد   )Pazhuka( ا« 
َ
وك

ُ
ـاز

َ
»ف يسـىىّ  بمكيـاج  الوجـه 

العينـن  داخـل  مـر 
ُ

ويح وسـواديهما  والحاجبـن  العينـن 

 .)Chundapoovu( »ْابُـوو
َ

د
ْ
تسـىّ »جُن بزهـرة 



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 45 ـ ربيع 2019
131

:)Krishnanattam( ا
َ
ن

ْ
رْش

ْ
رقصة ك

ــم ذات  ــوت وكودياطـ ــد كـ ــرالا بعـ ــر في كـ ــا ظهـ وممّـ

رَامَـــا.  ورقصـــة  ا  َ
ـــن

ْ
رْش

ْ
ك رقصـــة  بالتمثيـــ�ل  الأهميّـــة 

ـــرحية  ـــة مس ـــي رقص ـــنا ه ـــة كرش ـــم رقص ّ الإس
ـــدل ـــا ي كم

ـــل فيهـــا قصـــص كرشـــنا فيمـــا رقصـــة رامـــا هـــي رقصـــة 
ّ
تمث

ـــك  ـــنّ المل ـــن الف ـــوع م ـــذا الن ـــدع ه ـــا. أب ـــص رام ـــل قص
ّ
تمث

 )Manavedan Samudiri( السَـــامُوتِرِي   ْ
ان

َ
اويـــد

َ
مَان

مـــن أســـرة ســـاموتري الملكيـــة علـــى ضـــوء قصيـــدة 

السانســـكرتي�ة.  في   )Krishna Geethi( ا« 
َ
ـــن

ْ
رْش

ْ
»ك

ـــان مـــن خـــلال ثمانيـــ�ة أيّـــام حيـــاة 
ّ
ـــل فيـــه الفن

ّ
يمث

ا مـــن الـــولادة إلى دخولـــه في  َ
ـــن

ْ
رْش

ْ
الإلـــه الهنـــدوسّي ك

ـــة. تمـــتزج فيـــه الرقصـــة والغنـــاء وتماثـــل في الـــزيّ 
ّ
الجن

ـــمْ  ودِيَاطَ
ُ

ـــاذي بك ـــكل يح ـــا الش  فيم
ْ

ـــوت
ُ

يَارْك
ْ

غ
َ
ـــمْ ون ودِيَاطَ

ُ
بك

هـــذه  ز  ّ
تتعـــز  .)Ashtapathiyattam( اتِيَ�اطَمْ 

َ
اف

َ
ـــد

ْ
ش

َ
وأ

ــام  ــه اللثـ ــتخدم فيـ ــرحيّة مـــن حيـــث يسـ ــة المسـ الرقصـ

كلاســـيكية  فنـــون  مـــن  نـــوع  أي  مـــن  مـــا  كثـــرا 

بمثـــل  بالأزيـــاء  التزيـــن  فيهـــا  وينبغـــي  هيكليـــة.  

 
ْ

ات
َ
ــك ــه الـــذي يُعـــرف بمُـ ــاج علـــى الوجـ ــتعمال المكيـ اسـ

  )Chutti( وجُـــوتِي   )Mukathu Theappu(  ْ
تيـــف

ا 
َ
اك

َ
اد

َ
بَايَـــمْ )Kuppayam(  يعـــنى بـــه القميـــص وك

ُ
وك

 ْ
 كيـــد

ْ
دُوت

ُ
ْ )Kadaka Kundalangal( وأ

ـــال
َ

غ
ْ
ن

َ
الا

َ
د

ْ
ون

ُ
ك

ـــب تمثيـــ�ل هـــذه الرقصـــة علـــى 
ّ
)Uduttu Kett( ويترت

 Arangu( الِي 
َ
ـــك

ُ
غ

ْ
رَان

َ
وأ  )Keli( كيلِـــي  وذلـــك  مراحـــل 

 )Purappadu( ْ
ـــاد رَبَ

ُ
ـــامْ )Thodayam( وف ايَ

َ
Kali( وتود

عـــرض  بـــه  يعـــنى   )Kadavaranam( ـــمْ 
َ
رَن

َ
اوَت

َ
د

َ
وك

.)Danarashi( ـــرَاشِي
َ
ن

َ
القصـــة ود

:)Ramanattam( رقصة رَامَا

ارَا 
َ
ارَاك

َ
ـود

ُ
ك الملـك  الرقصـة  مـن  النـوع  هـذا  اخـترع 

غيظـا  اسـتغاظ  لمّـا   )Kottarakkara Thamburan(
 )Manavedan Samudiri( السـاموتري ْ

ان
َ

اويـد
َ
مـن مَان

ا إلى بلاطـه.  َ
ـن

ْ
رْش

ْ
إذ رفـض طلبـه لبعـث فريـق رقصـة ك

ة ثمانيـ�ة أيّـام لعـرض  ّ
وهـي رقصـة تمثيليّـة تسـتغرق مـد

لغـة  فيهـا  ويسـتخدمون  رامـا.  الهنـدوسّي  الإلـه  قصـة 

اللغـة  بـن  الممتزجـة   )Manipravalam( مْ  َ
وَالا مَانِيـرَْ

السانسـكرتي�ة والمليامليـة. تشـابه في التمثيـ�ل بكودياطـم 

تماثـل  الرقصيـة  والحـركات  الـزيّ  فيمـا  فاتِي�اطَمْ 
َ

شـد
َ
وا

 )theyaam(بالفنـون التقليديـة القرويـة مثـل تِـرَا وتيّـ�ام

.)padayani( وفادايـاني   )mudiyettu(  
ْ

ومُديـت
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:)Kadakali( كاثاكالي

هيكلـــي  كلاســـيكي  تـــراث  أعـــرق  مـــن  كاثـــاكالي 

يتمـــيز باختـــلاط الموســـيقى والأدب والتمثيـــ�ل والرقصة 

ـــه 
ّ
واســـتخدام الآلات الموســـيقية في آن واحـــد. وعلـــى أن

يجتمـــع فيه جميع أنـــواع الفنـــون المهمّ’ يســـىّ بـ»ملك 

ه فـــنّ الملـــوك إذ ترعرع  ّ
الفنـــون«. ومـــن ناحية أخـــرى أن

ه كان  ّ
ــروى أن في بـــلاط ملـــوك كـــرالا في قديم العهـــد. يـ

يعـــرض كرشـــناطام )Krishnattam( في بـــلاط ملـــك 

الملـــك  عنـــه  ســـمع  ولمّـــا  كاليكـــوت.  في  الســـاموتري 

في  رغبتـــ�ه  عـــن  أعـــرب   )Kottarakara( كـــوداركارا 

تمثيلـــه في بلاطـــه ولكـــنّ الســـاموتري رفضـــه وضحك 

ـــه لا يوجـــد في الجنـــوب أحـــد ليتـــ�ذوّق 
ّ
منـــه قائـــلا أن

الفنـــون مثل كرشـــناتام. فشـــبّ غضب كـــوداراكار وأمر 

انـــن في بلاطـــه أن يخترعـــوا نوعا جديدا 
ّ
بالمبدعـــن والفن

راماناطـــام  وأبدعـــوا  كرشـــناتام  يفـــوق  الرقصـــة  مـــن 

)Ramanattam(. كان الفنانـــون يلعبـــون رامانادام على 
أســـاطر رامايانـــا )Ramayana( حـــى القـــرن الثامـــن 

 Kottayam( عشـــر الميلادي. ففيه جعله ملك كودايـــام

الرقصـــة  قصـــص  علـــى  يعـــرض   )Thamburan
)Attakatha( فأخـــذ يُعـــرف منـــذ ذلك اليـــوم كاثاكالي. 
وكان يضمحـــل ويت�لاشى هـــذا النوع من الفـــن فيما بعد 

 Mahakavi( فأحياه عظيم الشـــعراء المليالمّي والاتـــول

Vallathol(. يحتـــاج تمرّســـه إلى انقياد جســـديّ خاصّ 
ـــان فيه ينطق بتحريكات جســـده وملامح وجهه 

ّ
ّ الفن

لأن

وعينيـــ�ه رُعبـــا ورغبا، فرحـــا وحزنـــا، حبّا وكرهـــا، غضبا 

وابتســـاما، إلـــخ. ويعـــرّ بإيحـــاءات وإشـــارات أصباعـــه 

وأيديـــه عن مختلـــف الوجـــدان والخلجات النفســـاني�ة 

البشـــرية. وكذلـــك يـــوحي الـــزي والمكياج المســـتعمل في 

كاثـــاكالي معـــاني عديـــدة أخرى.

:)Vesham( ّأ- الزي

وهنـــاك خمســـة أنـــواع مـــن الأزيـــاء في كاثـــاكالي 

الأخضـــر  بـــه  يعـــنى   )Pacha( ـــا  َ َ
بج باســـم  عـــرَف 

ُ
ت

 )Kari( ارِي 
َ
وك الســـكن  بـــه  يعـــنى   )Kathi( اتِي 

َ
وك

بـــه  يعـــنى   )thadi( ـــادِي 
َ
وت الفحـــم  بـــه  يعـــنى 

ْ )Minukku( يعـــنى بـــه التدهـــن. 
ـــوك

ُ
اللحيـــة ومِن

الأخضـــر  زيّ  والفضيلـــة  الخـــر  شـــخصيات  تأخـــذ 

الخـــر  تمثـــل  الـــي  الشـــخصيات  اتِي 
َ
ك تأخـــذ  حـــن 

والشـــر معـــا وأمّـــا الشـــخصيّات الســـلبي�ة والشـــريرة 

سّـــاك 
ُّ
الن ويأخـــذ  الأحمـــر.  أو  الفحـــم  إمـــا  تأخـــذ 

هـــو  والســـكن  التدهـــن.  النســـوية  والشـــخصيات 

رســـم صورتـــه علـــى الوجـــه في شـــكل منطـــو وذلـــك 

 )kurungathi( تِي
َ
ـــكا

ْ
رُن

ُ
ينقســـم إلى قســـمن وهمـــا ك

كذلـــك  واللحيـــة   )nedumkathi( اتِي 
َ
مْـــك

ُ
وني�د

حســـب  أنـــواع  ثلاثـــة  في  الوجـــه  علـــى  يرســـم 

الشـــخصيات فـــان كانـــت اللحيـــة حمـــراء أو ســـوداء 

كانـــت  وان  البطـــل  شـــرارة  علـــى   ّ
تـــدل فهـــي 

الشـــخصية.  خريّـــة  علـــى  دالـــة  إذا  فهـــي  بيضـــاء 

وميونـــك أو التدهـــن يرتـــدي بهـــا النســـاك والراهمـــة 

النســـوية. والشـــخصيات 
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:)Vaaku( ب - الكلمة

ه لا  ّ
ومـــن أهـــمّ مـــيزة رقصـــة كاثـــاكالي المســـرحية أن

يلفـــظ البطـــل ولو بكلمـــة واحدة أثنـــ�اء الأداء بـــدلا منه 

يتبـــ�ادل التحدث مـــع المشـــاهدين بالمكيـــاج والتعبرات 

الوجهيـــة واليدوية. ويقـــوم المطرب الذي يغـــني من وراء 

الســـتر بالتحـــدث مع المشـــاهدين في كلمـــة أو كلمتن في 

أفقـــر الأحـــوال. ولهذا يمكـــن أن نقـــول تتـــمّ في كاثاكالي 

التعبـــرات بلغـــة الرمـــوز اليدويّـــة والوجهيّـــة والمكيـــاج 

الموســـيقيّة. والآلات  والأزياء 

:)kai Mudrakal( الرموز اليدويّة

ـــه لا 
ّ
تمتلكنـــا الدهشـــة الغريبـــ�ة حينمـــا نعـــرف أن

ا 
ّ
نحتـــاج في حياتنـــ�ا اليوميـــة إلى تلفـــظ أيّـــة كلمـــة إن كن

ـــه يمكـــن أن 
ّ
نعـــرف لغـــة الرمـــوز اليدويّـــة جيـــدا لأن

ّ ما تحت الســـماء ومـــا فوقها بهـــذه اللغة!. 
نعـــرّ عن كل

ـــا مُـــونِي )Baratha Muni( في كتـــاب 
َ
وقـــد أبـــدى بَارَات

ا« )Natyashastra( عـــن الرمـــوز الرابعة  َ ْ
اسْـــتر

َ
ادِيَاش

َ
»ن

والعشـــرين بالأصابـــع الخمســـة. ومنهـــا مـــا يشـــار إلى 

�ا 
َ
سَـــمْيُت

َ
الرمـــز )mudra( بيـــ�د فقط وتمت تســـميت�ه »أ

رَاسْ« )Asamyutha Mudras( أوباليديـــن وتمت 
ْ

مُـــد

 )Samyutha Mudras( »ْرَاس
ْ

�ا مُد
َ
تســـميت�ه »سَـــمْيُت

ّ معاني الإشـــارات تختلف أيضا باختلاف الإشـــارة 
مـــع أن

إلى المواضـــع مثل نحو الصـــدر والجبن والبطن واليســـار 

واليمـــن وإلى جهتـــن بميل يســـر إلخ. وتتـــمّ بمثل هذه 

درَس 
ُ

 إلى أكـــر من خمســـمائة رمز ومن بينهـــا ت
ُ

الإشـــارة

أربـــع وســـتون أوّلا. وينبغي على من يشـــاهد كاثاكالي أن 

يعـــرف لغة الرمـــوز اليدويّة كي يفهـــم القصة جيدا على 

ّ الرموز الرابعة والعشـــرين وهي:
الأقـــل

م، وهو أن ينشـــر  َ
ا )pathaka(: يعـــنى بـــه العَل َ

ـــاك
َ
ت

َ
ف

بطـــن الكف ويطـــوي البنصـــر إلى الداخل قليـــلا وهناك 

وعشـــر  اليديـــن  باســـتخدام  إشـــارة  وثلاثـــون  ســـتة 

إشـــارات باســـتخدام اليـــد. فالإشـــارات المجموعـــة بهذا 

ـــان الإشـــارات باليدين 
ّ
ســـتة وأربعـــون. ويســـتعمل الفن

ـــم 
َ
إلى الشـــمس والملـــك والفيـــل والأســـد والثـــور والعَل

والطريـــق والنـــار والأرض والقمـــر والغمـــام والســـيارة 

والخـــادم والباب إلخ. وباســـتعمال اليد يشـــر إلى النهار 

والحـــركات واللســـان والجبهة والجســـد والرســـول إلخ.

رَاكِيَـــامْ )mudraakhyam(: وهـــو أن يخلـــق حلقـــة 
ْ

مُد

بتقريـــب الســـبابة بالإبهـــام ويرفـــع الأصابـــع الأخـــرى .تتـــمّ 

وتتـــمّ  رمـــزا.  وعشـــرين  خمســـة  إلى  فيـــه  الإشـــارة 

الإشـــارة باليديـــن إلى ثلاثـــة وعشـــر فيمـــا باليـــد إلى 

ـــان إلى الرقيـــة 
ّ
اثـــني وعشـــر رمـــزا. وباليديـــن يشـــر الفن

ـــد إلى  ـــا بالي ـــخ فيم ـــيان إل ـــوت والنس ـــر والم ـــة والبح
ّ
والجن

ــتقبل ولا وإلى  ــاة والمسـ ــق والحيـ ــة والخلـ ــب والرغبـ القلـ

الأربـــع إلـــخ.

رَاكِيامْ 
ْ

امْ )kadakam(: وهو أن يضيـــف إلى مُد
َ
اك

َ
ـــد

َ
ك

طرف الوســـطى بوضعها تحـــت الإبهام. هناك عشـــرون 

رمـــزا باليديـــن وتســـعة رمـــوز باليـــد ليكـــون المجمـــوع 
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تســـعة وعشـــرين. وباليد يرمـــز إلى الأزهار والمـــرأة والِمرْآة 

ـــة والعَـــرَق إلـــخ وباليديـــن إلى الإلـــه 
ّ
والشـــمامة والقِل

 )Krishna( ا َ
ـــن

ْ
رْش

ْ
الهنـــدوسي شـــيوان )Shiva( والإله ك

ـــة والنوم وآلهـــة المال والنجـــوم والماء 
ّ

هـــب والفض
َّ

والذ

والإكليل والســـلاح إلخ.

ـــيِ )mushti(: وهـــو أن يجمع جميـــع الأصابع 
ْ

مُوش

الأربعـــة مطوية إلى الداخل ويلـــوي الإبهام ويضعها على 

ان باليدين للإشارة 
ّ
الســـبابة والوسطى. يســـتخدمه الفن

إلى ســـائق العربة، الجمال، والعفـــاف، والمؤهلات والهادم 

وإله المـــوت والدواء والهديـــة والبطولة والـــولاد. وبالبي�د 

يشـــر إلى ومستشـــار الملـــك والعبـــور والإنفـــاق والنجاح 

إلخ. والطعام  ونحن 

يعـــنى   :)kartharee mukham( امْ 
َ
مُـــك ـــارِي 

َ
رْت

َ
ك

ّ للقصّاصة. وهـــو أن يلـــوي الراقص 
بـــه الطـــرف الحـــاد

الثلاثـــة  وينصـــب  البنصـــر  ويبســـط  الـــوراء  إلى  يـــده 

الأخـــرى ويقـــرّب الإبهام بالوســـطى. 

يمتلك هذا ســـتة عشـــر رمزا باليدين وعشـــرة رموز 

باليد فالمجموع منهما ســـتة وعشـــرون رمـــزا. وباليدين 

ـــب والتعـــب والرجل مـــن طبقة 
ْ
ن

َّ
تتـــمّ الإشـــارة إلى الذ

أســـرة الراهمنة )Brahman( والشهرة والبيت والبنك 

والقضـــب والصيد والنهايـــة والتحدث والســـماع إلخ. 

وأمـــا اليـــد فقط تســـتعمل للإشـــارة إلى أنـــت والكلمة 

وتغـــر الحال ونحـــن والوجه والإنســـان إلخ.

امْ )sukathundam(: يعـــنى بـــه نظـــرة 
َ

د
ْ
ون

ُ
ات

َ
سُـــك

له الراقص بطـــيّ الوســـطى والخاتم إلى 
ّ
الببغـــاء. يشـــك

البنصـــر  ورفـــع  فوقهمـــا  الإبهـــام  وبوضـــع  الداخـــل 

الطائـــرة.  كمنقـــر  الأمـــام  إلى  طرفيهمـــا  ولّي  والســـبابة 

ويســـتعمل الراقـــص فيه اليديـــن فقط للإشـــارة ويرمز 

بهمـــا إلى بالإشـــارات المهمـــاز والطائـــرة والنكاح.

ـــمْ )kapidhakam(: معنـــاه ثمرة الشـــجرة. 
َ

افِداك
َ
ك

يتـــمّ تشـــكيله بتقريب الســـبابة بالوســـطى وميلهما إلى 

إلى  والإبهـــام  والخاتـــم  البنصـــر  وطـــيّ  قليـــلا  اليمـــن 

الداخل. يشـــار باليدين فيه إلى عشـــرة رموز مثل الشبكة 

والشـــك والشـــرب واللمس والمنع إلخ.

ـــمْ )hamsapaksham( يعنى به جناح 
َ

ش
ْ

مْسَبَاك
َ

ه

ّ وهـــو أن يبســـط الكـــف ويقرّب الأصابـــع الأربعة 
الإوز

بعضهـــا ببعض وينشـــر الإبهـــام إلى الخـــارج قليلا. تتمّ 

فيـــه الإشـــارة إلى نحـــو اثنـــن وأربعـــن مـــن الرمـــوز 

باســـتعمال يـــد واحـــدة وباليديـــن إلى أحد عشـــر رمزا. 

ســـتخدم فيه اليد للإشـــارة إلى القمر والهواء والآلهات 
ُ

ت

والجبـــل والـــوادي والأقرباء والفـــرح والســـرور والصدر 

واللبـــاس والكـــذب والضرب والمجيء واللعـــب والمتابعة 



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 45 ـ ربيع 2019
135

والتخلـــص والكتف والشـــعر والســـمك والعبـــادة إلخ 

ســـتخدمان للإشـــارة إلى الســـيف وأنا 
ُ

فيمـــا اليديـــن ت

والأمـــام والنـــور والمنـــادى والغضـــب والفـــأس إلخ.

رَامْ )sikharam(: يعـــنى بـــه اختـــلاس النظر 
َ
سِـــيكا

وهـــو أن يجعـــل اليـــد إلى الـــوراء قليـــلا ويرفـــع الســـبابة 

والوســـطى بالتوســـيع بينهمـــا قليـــلا ويطـــوي البنصـــر 

والخاتـــم إلى الداخـــل ويضع الإبهـــام علـــى الخاتم. فيه 

ثمانيـــ�ة رمـــوز باليد وهـــي للإشـــارة إلى المـــي والرِجلن 

والعينـــن والنظرة والأذنن والاســـتعلام إلـــخ. وباليدين 

ْ )Garudan( وهـــي طائرة في 
ان

َ
تتـــمّ الإشـــارة إلى غـــاروُد

.)Jatayu( ايُـــو 
َ

وجَاد القديمـــة  الهندوســـيّة  الكتـــب 

البنصـر  يبسـط  أن   :)hamsaasyam( مْسَاسِـيَمْ 
َ

ه

الوسـطى  ويطـوي  الخاتـم  وينصـب  قليـلا  الخلـف  إلى 

يمـسّ  ألا  بحيـث  قليـلا  الداخـل  إلى  والإبهـام  والسـبابة 

 إلى ثمانيـ�ة أشـياء 
ُ

بعضهـا ببعـض. يمكـن بهـذا  الإشـارة

باليديـن وهـي الرفيـف والغبـار والبيـ�اض والأزرق والأحمـر 

والرحمة والأشعار في الجسد ويشار باليد  إلى أربعة أشياء 

منها مطلع موسم المطر الشعر في الرأس وبشرة المرأة إلخ.

الـــوراء  إلى  الكـــف  يبســـط  أن   :)anjaly( ـــالِي  َ ْ
نج

َ
أ

ويثـــويّ وينصـــب الأصابـــع الخمســـة بحيـــث لا يتقرب 

بعضهـــا ببعـــض. هنـــاك خمســـة عشـــر رمـــزا باليدين 

في أنجـــالي وهي المطـــر الهطال والحصـــان والصوت الرافع 
والـــدم والنهـــر والفيضان والحـــرارة والقلق إلـــخ. كما له 

رمـــزان بيـــ�د واحدة وهـــي غصـــون الأشـــجار والغضب.

رَمْ )ardachandram(: يعـــنى بـــه نصف 
ْ

ـــد
ْ
اجَان

َ
رْد

َ
أ

القمـــر. أن يطوي الأصابـــع الثلاثة من البنصـــر والخاتم 

والوســـطى إلى الداخـــل بتقريـــب بعضهـــا ببعض بحيث 

لا تلمـــس الكف وينصب الســـبابة ويبســـط الإبهام إلى 
الخـــارج حـــي يكـــون بينهما فجـــوة. ولـــه تســـعة رموز 

باليديـــن وأربعـــة باليـــد. ويشـــار باليديـــن إلى لـــو لماذا 

العشـــب  المـــرزوق  والرجـــل  الذاكـــرة  الســـماء  العجـــزة 

إلـــخ وباليد تتـــم الإشـــارة إلى البدايـــة والابتســـام وماذا 

والاحتقـــار. للاســـتفهام 

ـورَامْ )mukuram(: يعـنى بـه الِمـرْآة. وهـو أن يقرّب 
ُ

مُك

السـبابة  وترفـع  مطويـة  والبنصـر  بالوسـطى  الإبهـام 

ـان هـذا الرمـز للإشـارة إلى أحـد 
ّ
والخاتـم. ويسـتخدم الفن

عشـرة رمـزا باليديـن وتسـعة رمـوز بيـ�د واحـدة. وباليديـن 

يشـر إلى الانقسـام والفضائـل والأركان والتطور والسـرعة 

/ والأشـعة  والممتـاز  والِمرفـق  العنـق  إلى  باليـد  فيمـا  إلـخ 

والسـلبي�ة إلخ.

الكـف  يبسـط  أن  وهـو   :)bhramaram( ْبْهرَامَـارَام

الوسـطى  إلى  البنصـر  مـن  الثلاثـة  الأصابـع  وينصـب 



الخـارج   إلى  الإبهـام  وينشـر  الداخـل  إلى  السـبابة  ويلـوي 

تتـمّ الإشـارة بـه إلى جنـاح الطائـرة والغنـاء والمـاء والمظلـة 

وأذن الفيـل باليديـن وإلى الـولادة والخـوف والبـكاء وإلـه 

باليـد.  )Gandharva( رْوا 
َ

ـد
ْ
ان

َ
غ

امْ )soochimukham(: يعـنى بـه حـادة 
َ
سُـوجِي مُـوك

إلى  والوسـطى  الخاتـم  بطـيّ  الراقـص  له 
ّ
يشـك الإبـرة 

الداخـل ووضـع الإبهـام عليهـا ورفـع البنصـر قليـلا مـا مـع 

طيّه إلى الداخل ثمّ ذلك أن ينصب السبابة قائمة. يرمز به 

الراقـص إلى خمـس عشـرة إشـارة مـن الانهـدام والوثـوب 

والعالـم والسـقوط والشـهر والفشـل وحاجـب العـن إلخ 

باليدين وشـخص واحد وآخر والجمع وهؤلاء الناس وهذا 

الرجـل والمملكـة وشـاهد عـن وتـرك إلـخ باليـد.

وَامْ )pallavam(: وهو أن ينصب الأصابع الأربعة 
ّ
لا

َ
ف

قائمـة سـوى الإبهـام وأن يقـرّب بعضهـا ببعـض ويطـوي 

الإبهـام حـى تمـسّ تحـت الخاتـم. وهـذا للإشـارة باليديـن 

رَا )Indra( وقمـة الجبـل وأذن البقـرة  ْ
ـد

ْ
إلى سـلاح إلـه إِن

والميثـ�اق  البعـد  إلى  وباليـد  إلـخ  والقـرن  العـن  وطـول 

والبُخـار والذيـل والقصبـة إلخ.

الأصابـع  يجمـع  أن  وهـو   :)thirpathaaka( ا َ
ـاك

َ
ات

َ
تِرْف

الأربعـة وينصبهـا جميعـا ويطـوي الإبهـام قليلا ويلمسـها 

غـروب  إلى  الرمـز  بهـذا  الإشـارة  تتـمّ  السـبابة.  بمبـدئ 

الشـمس والبدايـة والشـرب والتسـوّل إلـخ باليديـن.

رأس  بـه  يعـنى   :)mirgaseersham( ـامْ 
َ

اشِرْش
َ

مِرْغ

الغـزال وهـو أن ينصـب السـبابة والبنصـر ويلـوي الخاتـم 

والوسـطى إلى الأمـام ويضـع الإبهـام وسـطهما مـن تحـت. 

ّ شيء أعظم والحيوانات.
يستخدمه الراقص للإشارة إلى كل

رأس  بـه   يعـنى   :)sarpasirassu( اسِرَاسُـو 
َ
سَرْف

الثعبـان وهـو أن يُقيـم الأصابـع الخمسـة بحيـث يلمـس 

بعضهـا ببعـض ويلويهـا جميعـا إلى الأمـام قليـلا مـا. تتـمّ 

الإشـارة بـه إلى الثعبـان والبـطء والناسـك وسـباحة أذن 

باليديـن. إلـخ  والرسـالة  والتخلـص  الفيـل 

مْ )vardhamanakam(: وهـو أن يطـوي 
َ
ـكا

َ
همَان

َ
وَرْد

البنصـر والخاتـم والوسـطى إلى الداخـل ويطـوي الوسـطى 

ويضعهـا علـى مطلـع الإبهـام مـع نشـرها إلى الخـارج. تتـمّ 

الإشـارة باليديـن فيـه إلى القـلادة الألماسـيّة وإلى شـخص 

يشـارك في يوغـا )Yoga( وإلى رجـل يتعهّـد بالفيـل وإلى 

واحـدة. بيـ�د  إلـخ  والبـئر  الـدوّارة 

مْ )araalam(: وهـو أن يطـوي الأصابـع الأربعـة  َ
رَالا

َ
أ

مـن البنصـر والخاتم والوسـطى والإبهام نصفـا إلى الداخل 

وأن يشـر بالسـبابة بعـد ليّهـا وأن يضع الإبهمـام المنطوية 

إلى  باليديـن  فيـه  الإشـارة  تتـمّ  السـبابة.  وسـط  علـى 

السـفيه والشـجرة والإسـفن والرعمـة والنبـ�ات.

ابَـامْ )oornanabham(: وهـو أن يطـوي جميـع 
َ
ان

َ
ورْن

ُ
أ

 . ّ
الأصابـع الخمسـة إلى الداخـل قليـلا بعـدأن بسـط الكف

يسـتعمله الراقـص للإشـارة إلى الحصـان والثمـرة والنمـر 

والزبـدة والثلـج والكـرة والنبـق باليدين.

مْ )mukulam(: وهـو أن يلـوي ويجمـع جميـع  َ
لا

ُ
مُـوك

إلى  فيـه  باليديـن  يشـر  الداخـل.  إلى  الخمسـة  الأصابـع 

والنسـيان. والتـلاشي  والقـردة  الثعلـب 



امْ )katakaamukham(: وهـو أن يطـوي 
َ
امُـوك

َ
اك

َ
ات

َ
ك

جميـع الأصابـع الأربعـة سـوى السـبابة حـى يلمـس بطن 

والوسـطى  السـبابة  بـن  مـا  الإبهـام  يخـرج  وأن   ّ
الكـف

ويلـوي بعـد ذلـك السـبابة. تتـمّ الإشـارة فيـه باليديـن إلى 

سـتعمل في الهنـد عنـد ارتـداء 
ُ

قميـص النسـاء القصـرة ت

ـوْسْ )blouse( والخـادم 
َ
سـاري )sari( ويسـىّ لذلـك بْل

والبطـل والحبـس والمصـارع ولـرمي السـهم.

:)rasabinayam( الرموز الوجهية

ه يعرّ المبدع بكلماته السـحرية الرائعة  ّ
ومـن المعلـوم أن

عـن المشـاعر والعواطـف البشـرية والخلجـات النفسـاني�ة 

العينـن  إلى  الإنسـان  يـأوي  العجـاب  عجـب  مـن  ولكنـه 

نعـم،  الغـرض.  لنفـس  ه  ّ
وخـد والشـفتن  والحاجبـن 

يسـتخدم الراقـص في كاثـاكالي مـا في وجهـه للتعبـر عمّـا 

يـدور في خلـده مـن المشـاعر ذات علاقـة بقصـة يعرضهـا. 

ـامْ 
َ
بُوت

ْ
ل

َ
أ باسـم  عـرف 

ُ
ت مهمّـة  مشـاعر  تسـعة  وهنـاك 

 )bhayanakam( ْام
َ
�اك

َ
)albutham( يعنى الدهشة وبَيَن

السـخرية  يعـنى   )hasyam( اسِـيَمْ 
َ

وه الخـوف  يعـنى 

ارُونِيَـ�امْ 
َ
وك الاشـمئزاز  يعـنى   )beebalsam( سَـامْ 

ْ
وبِيبَل

 )raudram( رَامْ 
ْ

ورَوْد الرحمـة  يعـنى   )karuniyam(
امْ )shanatam( يعـنى الطمأنينـ�ة 

َ
د

ْ
ـان

َ
يعـنى الغضـب وش

الرومانـسّي  الحـب  يعـنى   )shrinkaram( ارَامْ 
َ
ك

ْ
وشِـرْن

الجـرأة. يعـنى   )veeram( ووِيـرَامْ 

آلات  كاثـاكالي  في  سـتعمل 
ُ

ت الموسـيقية:   الآلات 

  )maddalam( ْم َ
الا

َ
موسـيقية تختـصّ بكـرالا وهـي مَـاد

مْ 
َ
ـالا

َ
ت

َ
 )chengala( وإِيلا

َ
ـالا

َ
غ

ْ
ا )chenda(  وجِين َ

ـ�د
ْ
وجِين

ّ هـذه الآلات الموسـيقية في كاثـاكالي 
عـد

ُ
)ilathalam(. وت

كالخصبـة للطعام لأنه ترقشـه وتجمّلـه إلى أقى الغاية.

الرسـومات على الوجه: وقد صارت الرسـومات جزء لا 

يتجـزأ في رقصـة كاثـاكالي المسـرحية إذ تـوالي اهتمامـا بالغـا 

في إيحـاء معـاني مختلفـة. فوجـه الراقص هي الجـدران الي 
 )manayola( َ

ايُـولا
َ
يرسـم عليـه المصـوّر. ويسـتخدم مَان

ومَـاشِي   )neelam( مْ  َ
ونِيـ�لا  )chayillyam( ـامْ  وجَايلِيَّ

بعضـا  بعضـه  ويختلـط  الأساسـية  كالألـوان   )mashi(
ّ الرسـومات 

للحصول على لون جديد. ويمكن أن نقول أن

رسـم علـى وجـه الراقـص هي الي تسـاعد في تمثي�ل 
ُ

الـي ت

ـق البطـل في الحقيقـة وان كانـت فيهـا أي خلـل يفشـل 
ُ
ل

ُ
خ

الراقـص فيه أمام المشـاهدين.

كاثـاكالي  في  الراقـص  يلبـس  باللبـاس:  التجميـلات 

القصـص  لتمثيـ�ل  البطـل  ـق 
ُ
ل

ُ
بخ تشـابه  خاصـا  لباسـا 

 )kadakam( ْم
َ
اكا

َ
اد

َ
الأسـطورية. يترتـدي فيه الإكليـل وك

 )kundalam( مْ  َ
الا

َ
ـد

ْ
ون

ُ
وك  )angatham( امْ 

َ
د

َ
غـا

ْ
ن

َ
وأ

الأذن  في  الزهـرة  يعـنى    )chevipoovu( بُـووْ  وجِيـوِي 

 )uthareeyam( ارِييَـمْ 
َ
وت

ُ
وأ  )kuppayam( وبَايَـامْ 

ُ
وك

 .)kuralaram( رَامْ 
َ
ـورَالا

ُ
وك

:)ottamtullal( ْ
ل

َ ّ
ولا

ُ
امْ ت

َ
ت

ُ
أ

وممّـا ينفتـح الابتسـام علـى شـفي أحد عندما يسـمع 

ـه تمثيـ�ل القصص 
ّ
اسـما مـن فنـون كـرالا أوتـام تـولال لأن

القديمـة ذات العلاقـة بالعصـر الحديـث في شـكل هـزلي. 

ـان في لغـة العامّـة مسـتعملا الكلمـات 
ّ
ث فيـه الفن ّ

يتحـد

العاديّـة. تتمـيّز هـذه الرقصـة مـن حيـث الكتابـة والأداء 

والنقـد مـن دون نظـر إلى الوجـوه. يلتفـت هـذا الفـنّ مـن 

خـلال الأداء إلى مـا ينبغـي عليـه أن تقع التغيـرات اللازمة 

في المجتمـع في لغـة لهجيـة خالطـا المـزاح. نظـرا إلى الغنـاء 
 ْ
ل

َّ
ولا

ُ
امْ ت

َ
وت

ُ
والـزيّ يختلـف أوتام تولال إلى ثلاثة أنـواع وهي أ

. أبـدع هـذا الفـنّ الهـازل  ْ
ل

َّ
ـولا

ُ
ْ ت

ان
َ

غ
ْ
ن

َ
ْ وشِـيت

ل
َّ
ـولا

ُ
ْ ت

ارَايَـان
َ
وف

الموهـوب والـذي عـاش في القـرن الثامـن العشـر الميـلادي 

مْبِيَـ�ارْ في 
َ
مْبِيَـ�ارْ )Kunjan Nambiyar(. ولـد ن

َ
ْ ن

ـان َ ْ
ونج

ُ
ك

 )Palakkad( مْ لدى مقاطعة فـالاكاد َ
ـالا

َ
غ

ْ
ـرْشِي مَان

ُ
ـولِي ك

ُ
ك

عـام 1705م. وكان ممّـن يقـرأ مـيزاو )آلـة موسـيقيّة مـن 

ا نام  َ
ـن

ْ
رْش

ْ
ـرِي ك

ْ
ْ لدى هيكل ش

ل
َ

غ
ْ
ن

َ
بَ�لا

ْ
ان

َ
وت

ُ
طبـل نحـاسّي( في ك

أثنـ�اء قراءتـه مـيزاو ذات ليلـة  فاسـتهزئ منـه. وفي الليلـة 

التاليـة كان نمبيـ�ار غائبـ�ا عـن الفريـق بـدلا مـن ذلـك قـام 

بإبـداع فـنّ جديـد في ناحيـة الهيـكل الأخـرى والـذي صـار 

تـولال. بأوتـام  يعـرف  أن  ذاك  منـذ 

الصور

* الصور من الكاتب .
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 رقصات الغوازى

مـــن منا لم يســـمع عـــن الغوازي، هـــذه الفئـــة المتواجدة منـــذ عهود داخـــل المجتمع 

المصـــري، والموســـومة بنـــوع خـــاص مـــن الأداء التعبـــري الحركـــي المحبب ســـرا لدى 

الكثيريـــن، والممنـــوع علنـــا الاعـــتراف به بـــن الكثر مـــن الفئـــات الأخـــرى في المجتمع، 

نظـــرا للاتفاق الضمنى المشـــهور بن فئـــات المجتمع بأن فئـــة الغوازي ســـافرات الوجوه، 

يأتـــن بأفعال وأوضـــاع وأعمال غـــر لائقة. ومـــع ذلـــك، كان لهن الحضـــور الكامل عر 

التاريـــخ قديما وحديثـــ�ا، وافق من وافـــق وأبى مـــن أبى، وذلك من خـــلال التعبر الحركي 

الـــذي يؤدين�ه منذ زمن بعيـــد في معظم الاحتفالات الـــي يتواجدن فيها ســـواء العامة أو 

الخاصة للمصرين، وأيضا ســـواء للعائـــلات أو الأفراد. والذي أثر بـــدوره على الكثر من 

الرقصات الشـــعبي�ة المصريـــة والرقص الشـــرقي، فأثـــرى خطواتها وســـاعد على ظهور 

أشـــكال حركية تعبرية، هذا بالإضافة إلى أشـــكال رقصات جديـــدة في العواصم الكرى 

كالقاهـــرة والإســـكندرية، مما أدى بدوره إلى ظهـــور هذه الرقصات بشـــكل أو بآخر في باقي 

المـــدن المصرية مـــن الدلتا وحـــى صعيد مصر. 

أ. تامر يحيى عبد الغفار - كاتب من مصر

1
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إن لهذه الفئـــة عالمها الخاص وبريقهـــا الغريب، نظرا 

للشـــهرة المترتب�ة علـــى / ومن نـــوع هذا الشـــكل الحركي 

التعبـــري المـــؤدى مـــن قِبَـــل وداخـــل تلـــك الفئـــة ذاتها، 

والنـــاتج عن مدى إتقـــان الغـــوازي لهذا النوع من أشـــكال 

الأداء الحركي التعبري، فيؤدي بالتبعية إلى شـــهرة اســـم 

الراقصة وتكـــرار طلبها فى معظم الاحتفـــالات من ناحية، 

ولأن مصطلـــح الغـــوازي ارتبـــط بهـــن كنســـاء فقط من 

ناحيـــة أخـــرى. والـــذى أدى بـــدوره في الفكـــر الجمعي إلى 

وســـم كل من امتهنت الرقص بالغازيـــة وبالتبعية ربطها 

بفئة الغـــوازي. ولقد داعبـــت حياة الغوازي أقـــلام وبن�ات 

أفكار الكثر مـــن الأدباء مما أثمر لنا قصصا ومســـرحيات 

ومسلســـلات وأفلاما ســـينمائي�ة زادت الغموض غموضا 

ـــرت ســـلبا وإيجابـــا في المجتمع. فقـــد كانت ومـــا زالت 
َّ
وأث

الفكرة الســـائدة عـــن الغوازي أنهـــن غر ســـويات، وغر 

مؤتمنـــات الحفاظ علـــى البن�اء الأســـري، وملفوظات من 

المجتمع، نظرا للفكرة المســـتوطنة في الثقافة الشعبي�ة من 

إباحية أدائهن الحركي وامتهانهن الرقص. فبازدياد شـــهرة 

الســـيدة من خـــلال أدائها الحركـــي الجســـدي لامتهانها 

ــزداد لفظها من المجتمـــع، وذلك  هذا الشـــكل التعبـــري يـ

لأن الفكر الجمعى يفســـر هـــذا الأداء الحركى بالعمومية، 

أي أن شـــهرتها أتـــت من عموميـــة معرفة جســـدها وهي 

ســـتر ولا يظهر من جســـدها وحركاتها شيء. 
ُ

الي يجب أن ت

مـــع أن المجتمـــع دائما ما يطلـــب مشـــاهدة الراقصات في 

معظـــم احتفالاته العامـــة أو الخاصة.

ومـــع أن الإشـــارات الحركيـــة هـــي لغـــة اســـتأثر بها 

الجســـد لتصبح لغته العامة، واســـتخدمها لشـــرح معان 

داخليـــة وخارجيـــة. فصاغهـــا في جمـــل حركية بســـيطة 

ظِهر لنا عدة أشـــكال حركية، ماهـــي إلا تعبر 
ُ

ومركبـــة، لت

لما يفيد المعنى والمضمون لكلمـــات أو جُمل لغوية، أو حى 

تعابر حركية مفهومـــة ومتفق عليها مـــن قِبَل كل جماعة 

داخل المجتمـــع. فانتقى المجتمع أجملها ونســـقها في جُمل 

حركيـــة مـــع بعضهـــا البعـــض لينتج لنـــا هـــذا الكم من 

أشـــكال التعبر الحركـــى الجمالي تحت مســـى الرقص. 

ـــمت كل فئة »جماعة« في المجتمـــع هذه الُجمل  ولقد قسَّ

التعبريـــة الحركية الجمالية الى عدة أقســـام، كل قســـم 

منها اســـتحوذ بدوره على عـــدة جُمل حركيـــة جمالية وما 

يفيـــد المعـــنى والمضمون منـــه لهـــذه الفئة. فهنـــاك جُمل 

حركيـــة جمالية ومـــا يفيد المعـــنى والمضمـــون للفلاحن، 

وهنـــاك جُمل حركيـــة جمالية للصياديـــن... وهكذا جُمل 

حركيـــة جمالية لكل نوع من أنواع الحـــرف. كما أن كل فئة 

ـــمت هي الأخرى جُملهـــا الحركية  من فئـــات المجتمع قسَّ

الى أشـــكال حركية أقـــل، والـــي بدورها تأثـــرت وما يفيد 

نـــوع الحرفـــة والعمـــل والاحتفاليـــة الخاصة لـــدى هذه 

الفئة أو تلـــك، مثال التعبر الحركـــي لرقصات الصيادين 

في مدينـــ�ة العريـــش تختلف عنهـــا في مدن القنـــاة عنها في 

مدين�ة الإســـكندرية مع أنهـــم جميعا يقعـــون على البحر 

المتوســـط، وأيضـــا التعبر الحركـــي لرقصـــات الفلاحن 

فى مـــدن الدلتـــا تختلـــف عنها فى مـــدن الصعيـــد، والتعبر 

الحركي لرقصـــات كبار القصابن تختلـــف عن صغارهم. 

كما نجـــد أن التعبـــر الحركي لأصحاب المهنـــة يختلف عن 

الصبيـــ�ة الذين مازالـــوا يتعلمون المهنـــة... وهكذا. 

ولـــن نغفل في هـــذا الصدد الجنـــس من ذكـــر أو أنى، 

والســـن من صغر أو كبر. وإذ نجـــد أن الاحتفالات العامة 

في عمومهـــا أيضـــا تت�أثر بالاختلافـــات في أشـــكال التعبر 

الحركـــي الجمالى المـــؤدى فيها مـــن منطقة لأخـــرى ومن 

فئة لأخـــرى داخل المجتمـــع. فالرقصات المـــؤداة في الموالد 

تختلـــف مـــن بلد لآخـــر، كمـــا أنها تختلـــف من مولـــد لآخر 

الواحدة.  البلـــدة  داخل 

ولكـــن اختـــلاف هـــذه الخطـــوات يقـــل لـــدى فئـــة 

الغـــوازى. ويرجع ذلك لاعتب�ارات كثرة ســـوف نطرحها فى 

البحث. هـــذا 

لقـــد حـــاول الكثر مـــن المتخصصـــن والدارســـن فى 

العلـــوم الإنســـاني�ة تعريـــف وشـــرح مصطلـــح الغوازى 

وعالمهـــن للوصـــول إلى المعنى والمفهوم منه، مســـتخدمن 

فى ذلـــك المراجـــع والمخطوطـــات القديمة -رغـــم قلتها- 

ولكنهـــم اعتمـــدوا دون قصـــد علـــى الترســـبات الثقافية 

لديهـــم. فـــأدت إلى ظهـــور أبحـــاث إمـــا مقطوعـــة أحـــد 

أوصالهـــا أو مبتســـرة، والي أخذتن�ا إلى شـــطحات باعدت 

عـــن المغـــزى والمعنى منـــه. مما جعـــل الكثر مـــن الأبحاث 

الأحدث والمسترشـــدة بها كمراجع أساســـية تنحو نحوها. 

أيضـــا عنـــد البحـــث عـــن الغـــوازي نجـــد أن الكثـــر من 

المصطلحات والأســـماء تظهر أمامنا مثل الرامكة والغجر 
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والعوالـــم... وغرها، والـــي تأخذنا في أحيانـــا كثرة بعيدا 

عـــن المعـــنى والمضمون. 

الدارســـن  مـــن  بعضـــا  الحمـــاس  أخـــذ  ولقـــد 

والمتخصصـــن حديثـــ�ا على محـــاولات تأكيـــد ربط فئة 

الغـــوازي براقصـــات العصـــور المصريـــة القديمـــة، على 

أســـاس أنها عائلة واحدة لها جذورها الـــي انحدرت منها، 

أو تطـــورت عـــر التاريخ حـــى وصلت إلى ما هـــي عليه في 

العصـــر الحديث. والبعـــض الآخر منهـــم ربطوهن أيضا 

كفئـــه انبثقـــت من فئـــات أخـــرى إمـــا شِـــبْه ممتهنة أو 

كاملـــة الامتهان للرقـــص في المجتمـــع، مثال فئـــة الغجر 

والعوالـــم، ثـــم ربطـــوا الجميـــع براقصات هـــذه العصور 

القديمـــة، نظرا للأشـــكال الحركية المرســـومة على أوراق 

الـــردي والمنحوتة على جـــدران المعابد، والقريب�ة الشـــبه 

أيضا مـــن ناحية الأزيـــاء والملابـــس بالغـــوازى في العصر 

الحديـــث، دون تحليـــل منطقـــى متكامـــل معتمـــدا على 

منهجيـــة علميـــة واضحـــة. مـــع أن خطـــوات الرقصات 

الشـــعبي�ة الحديثـــ�ة في عمومها هي تطـــور طبيعي واضح 

للكثـــر من خطـــوات الرقصـــات القديمـــة المنحوتة على 

المعابد والمرســـومة علـــى أوراق الردى، والمرتبطة – ســـواء 

القديمة أو الحديثـــ�ة - بالعادات والتقاليـــد والمعتقدات 

لفئـــات بعينهـــا داخـــل المجتمع الـــذي يمارســـها أو الذي 

أتـــت منه. هـــذا بالإضافة إلى توضيح الخطأ الشـــائع عن 

العوالـــم و مـــدى ارتب�اطهـــم بالرقص1.

ونحـــن لا نقلل من قيمة هذه الأبحـــاث ولا من الباحثن 

بقدر ما نحـــاول التوضيـــح بحثي�ا مـــرة أخـــرى، وبعيدا عن 

الرجســـية العرقية، وبحياديـــة مطلقة لمحاولـــة الوصول 

البحث. محليـــة  من  بأبعد 

إذ نجد ســـعد الخـــادم علـــى ســـبي�ل المثـــال لا الحصر 

يشـــرح ملابـــس العوالـــم وحليهـــن وطريقـــة ارتدائهـــن 

ـــر المجتمع في حكمه 
ْ

لهـــا، فينحاز ويذهـــب بكتاباته إلى فِك

علـــى صوابهـــا أو خطئهـــا، دون حياد منـــه كباحث يلحظ 

الظاهـــرة فيتعامل معها بعيـــدا عن عاداتـــه وتقاليده هو. 

ولكنـــه تعامل مع ظاهـــرة العوالـــم كواحد من أفـــراد هذا 

المجتمـــع، وذلك عندما شـــرح الفـــارق بن ثيـــ�اب العوالم 

وبن الحلائـــل الطاهرات الذيل، جاعـــلا العوالم في المرتب�ة 

الســـفلى، غـــر واضع في الحســـبان مـــدى التغـــرات الي 

دائمـــا ما تـــأتي بهـــا الموضة علـــى الـــدوام، والـــي دائما ما 

تستســـيغها حواء وبالأخص المشـــهورات منهن في أحيان 

كثرة. ثـــم ربطهن بالغـــوازي بعيدا عـــن التنويـــه عما إذا 

كانـــت هناك جماعـــة قليلة مـــن العوالم هن مـــن يمتهن 

عدمه2. مـــن  الرقص 

ـــر الأداء  ـــه »لا يقتص ـــه أن ـــن فى كتاب ـــم لاي ـــر إدوارد ولي ذك

الموســـيقي علـــى الرجـــال فتزخـــر الحفـــلات »بالعوالـــم« 

ـــام في  ـــى تق ـــلات ال ـــن الحف ـــواتى يحي ـــة(3 الل ـــا عالم )مفرده

 
َّ

ـــنى
َ

يْسَـــة أو المُغ
َّ

حريـــم أحـــد الأغنيـــ�اء. وقـــد يغنـــن في الطُق

لـــدار  – عبـــارة عـــن حجـــرة صغـــرة مرتفعـــة مجـــاورة 

لـــن بشـــعرية خشـــبي�ة يغنـــن مـــن ورائهـــا 
َ
الحريـــم- فيُعز

جَـــبن فيـــه عـــن أنظـــار ســـيد 
ً

أو في مـــكان آخـــر مناســـب يح

ـــل  ـــائه. تنتق ـــن نس ـــم ب ـــل الحري ـــوده داخ ـــال وج ـــزل في ح الم

النســـاء في حـــال اقتصـــر الحفـــل علـــى الرجـــال إلى الباحـــة 

أو إلى حجـــرة ســـفلية فيســـمعن أغنيـــ�ات العوالـــم اللـــواتى 

يجلســـن عـــادة عنـــد حافـــة نافـــذة الحريـــم فتحجبهـــن 

الشـــعريات؛ ومـــن العوالـــم مـــن هـــن عازفـــات. وقـــد 

ـــع  ـــأن يخل ـــم الجديـــرات ب ـــة في العوال ـــرة فئ ـــادف في القاه نص

عليهـــن لقـــب )النســـاء المتعلمـــات( لإتمامهـــن بعـــض 

الإنجـــازات الأدبيـــ�ة ومنهـــن مـــن ينتـــى إلى مرتبـــ�ة أدنى 

ـــافرين  ـــط المس ـــا خل ـــن هن ـــم؛ وم ـــا في الحري ـــن أحيان ويرقص

ــعبي�ة«4. ــات الشـ ــم( والراقصـ ــومي )العوالـ بـــن مفهـ

كمـــا ذكر أيضا »اشـــتهرت مصـــر طويـــلا براقصاتها 

الشـــعبي�ات وأشـــهرهن على الإطلاق المنتميات إلى قبيلة 

)الغـــوازى( وتعـــرف الواحـــدة منهن )بالغازيـــة( والرجل 

)بالغـــازى(؛ بيـــ�د أن عبارة )الغـــوازى( تطلـــق عامة على 

النســـاء وقـــد عرضـــت مفصـــلا الخطـــأ الذي يقـــع فيه 

معظـــم الوافديـــن إلى مصر الذيـــن يخلطون بـــن العوالم 

-وهن المغني�ات- وبن الراقصات الشـــعبي�ات المنتشرات 

فى هـــذه البلاد«5.

اللغويـــة  الناحيـــة  مـــن  »عالمـــة«  كلمـــة  و»تطلـــق 

علـــى امـــرأة متصفـــة بالعلـــم، ولكنهـــا كانـــت تطلـــق علـــى 

الفتيـــ�ات المغنيـــ�ات، وقـــد أطلـــق المستشـــرقون كلمـــة 

ـــتثن�اء،  ـــيز أو اس ـــات دون تمي ـــع الراقص ـــى جمي ـــة« عل »عالم

ــم  ــت العوالـ ــد كانـ ــواب، وقـ ــر إلى الصـ ــلاق يفتقـ ــو إطـ وهـ

ـــث  ـــم، حي ـــلات الحري ـــيدات فى حف ـــم للس ـــدور مه ـــن ب يقم
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ـــتخدمات  ـــازل مس ـــل المن ـــرس داخ ـــلات الع ـــاركن فى حف يش

ــم  ــض العوالـ ــت بعـ ــا كانـ ــار، كمـ ــة والطـ ــك الدربوكـ فى ذلـ

يجـــدن العـــزف علـــى الآلات الموســـيقية أيضـــا«6.

وهنا يتضح الفـــارق بن فئي العوالـــم والغوازي ومدى 

عـــدم انبث�اق أيـــا منهما مـــن الأخـــرى، ولن نتطـــرق في هذا 

البحث لخطـــوات رقصات الغوازي بشـــكل خـــاص ولكن 

للظاهـــرة ذاتها، كفئة كانت ولا زالـــت متواجدة في المجتمع، 

مـــع محاولة الشـــرح والتوضيح لماهية هـــذه الفئة.

ازِيّـــة Ghaziyya وجمعها الغوازي؛ 
َ

 إن مصطلح »الغ

هو اســـم يطلق علـــى طائفة الراقصـــات في مصر بخاصة. 

كمـــا تطلق الغـــوازي على أنفســـهن لقـــب »الرامكة«. 

ومـــن العســـر التحقـــق من أصـــل هذيـــن المصطلحن. 

يقول بعض الدارســـن إن »الغوازى« يعتقدن أنهن من 

طبقة ممـــيزة عن بقيـــة الطبقات في المجتمـــع، ويحرصن 

علـــى ألا يتزوجن إلا مـــن أبنـــ�اء قبيلتهن. ويعمـــل رجال 

 أو يمارســـون التجارة عندمـــا لا يصحبون 
ً
الغـــوازي خدما

الغـــوازي فى العـــزف عنـــد أداء الرقص، ويســـى الواحد 

منهـــم »غزواتي«. وقـــد اعتادت الغـــوازي أداء رقصاتهن 

أمـــام الجمهور؛ في الشـــوارع، وفي الحفلات والمواســـم«7.

»يطلـــق الغـــوازى علـــى أنفســـهم اســـم )الرامكة( 

ويقولـــون أنهـــم ينتســـبون إلى عائلة الرمكيـــة الي كانت 

تشـــغل المناصـــب العليا لـــدى الخلفـــاء، وقـــام الخليفة 

هـــارون الرشـــيد بالقضـــاء عليهـــم. ويقال أيضـــا أن هذه 

الكلمة هـــي الى نطق بهـــا جعفر الرمكى عندما تســـبب 

خاتمـــه الممتلـــئ بالســـم فى وقـــوع الحجـــارة علـــى ذراع 

الخليفـــة الأمـــوى عبـــد الملـــك، فابتـــ�دأ يثرثـــر بالخرافة 

والشـــعبي�ة«8. العامة 

أمـــا مصطلـــح »بَرْمَكِـــىّ Barmaki والجمـــع بَرامِكـــة. 

عنـــد  شـــعبي�ة  دلالـــة  المصطلـــح  لهـــذا  أصبـــح  ولقـــد 

المصريـــن؛ فهـــو يُطَلـــق عنـــد المصريـــن علـــى الذيـــن فقـــدوا 

ـــرْة، وأتـــوا بأعمـــال جنســـية مشـــين�ة. ومـــع أن الرامكـــة 
َ

الغ

كانـــوا يمثلـــون أعلـــى الطبقـــات الأرســـتقراطية أيـــام هـــارون 

الرشـــيد في العصـــر العبـــاسي، ومـــا يســـتتبع ذلـــك مـــن 

ــة الـــي حلـــت  ــإن النكبـ ــلوك؛ فـ ــلوب والسـ ــا في الأسـ مزايـ

بهـــم جعلتهـــم ينفصلـــون عـــن الانتمـــاء الواضـــح للطبقـــات 

الاجتماعيـــة المعـــترف بهـــا، ومـــن ثـــم تحـــول المعـــنى إلى 

الخـــروج عـــن الأصـــول المعتـــرة، والـــتردي في الرذائـــل. ومـــن 

هنـــا اشـــتهروا باحـــتراف الغنـــاء والرقـــص والتســـكع علـــى 

2
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الأســـواق والـــدور؛ وذلـــك طلبـــا للـــرزق واحترافـــا للمجـــون 

وإشـــباعا للغرائـــز. والتحمـــوا بالغـــوازي، وســـقطوا عـــن 

ـــن  ـــيز ب ـــارق في التمي ـــن ف ـــاك م ـــد هن ـــم يع ـــاس، ول ـــن الن أع

ـــد  ـــن عن ـــان مترادف ـــحى المصطلح ـــة، وأض ـــوازى والرامك الغ

ــة«9. ــة خاصـ ــن بصفـ المصريـ

وســـواء ما إذا كانـــت النكبـــة الي حلـــت بالفعل على 

الرامكـــة هـــي حقيقـــة أم محض خيـــال وافـــتراء - نظرا 

لوجـــود بعضا مـــن المراجـــع التاريخية الي أكـــدت بدورها 

مرتبطـــن  ظـــلا  المصطلحـــن  أن  إلا   - حدوثهـــا  عـــدم 

ببعضهمـــا البعـــض. وإذ نجـــد أيضـــا أن هنـــاك صعوبـــة 

لتتبع أصـــول الغـــوازى خاصة عـــر التاريخ وذلـــك لندرة 

الكتابـــات عنهن مـــن ناحيـــة، ناهيك عـــن نـــدرة الكتابة 

 من قِبَـــل النســـاء في الكثر من 
َ

دى
َ

فى فنـــون الرقص المُـــؤ

المراجع، والـــذى أدى بدوره إلى الوقـــوع في دائرة مفرغة من 

المتداخلة.  المعلومـــات 

قرون،  بضعة  المراجع  في  الرقص  أثر  اختفى  »فقد 

ليظهر مرة أخرى فى مراجع القرنن : الثامن عشر والتاسع 

الذين  الأجانب  الرحالة  ووصف  رسوم  فى  ولاسيما  عشر، 

زاروا مصر فى تلك الفترة الى نعر فيها على ثي�ابهن وطرق 

معيشتهن وشرح لطرق الأداء وأنواع الحركات«10.

ورغـــم أن هنـــاك القليـــل مـــن المراجـــع الـــى كتبـــت 

عـــن فئـــة الغـــوازى، إلا أن معظمهـــا تداولـــت المعلومات 

اقتب�اســـا من بعضها البعـــض. والذي كان لـــه عظيم الأثر 

علـــى ثقافـــة النخبة بعـــد ذلك. وإذ نجـــد أنه مـــن المراجع 

الرئيســـة مـــا كتبـــ�ه علمـــاء الحملـــة الفرنســـية في كتاب 

وصف مصر، والذي ســـوف نقـــوم بعرضـــه وتحليله نظرا 

لأهميت�ه تاريخيا، بالإضافة إلى بعـــض من المراجع الأخرى 

للوصـــول إلى ماهية الغـــوازي وأدائهن التعبـــري الحركي، 

ومـــدى ارتب�اطهـــن بالفئات الأخـــرى المتعاملـــة والممتهنة 

لهـــذا الشـــكل الأدائي الحركـــي في المجتمع. 

كِر في كتاب وصف مصر: 
ُ

فقد ذ

1( »العوالـــم، مغني�ات وراقصـــات محترفات؛ وهناك 

فيمـــا يبـــ�دو صنفـــان منهـــن: الأول، ويتكون من 

هؤلاء اللاتي يســـلكن ســـلوكا يتســـم بالحشـــمة، 

ويحظن بتقدير أفاضل الناس، أما الثانى فيشـــمل 

أولئك اللائى يركلـــن بالأقدام كل لياقة، ولا يتســـم 

ســـلوكهن بأى نوع مـــن الاحتشـــام، ولا يوحن إلا 

بـــالازدراء، ويمتـــدح القـــوم كثرا أغـــانى الأوليات، 

والأســـلوب الفـــنى الـــذى تـــؤدى بـــه، وان كنـــا لم 

نســـتطع لا أن نراهن ولا أن نســـمعهن. فقد هجرن 

القاهـــرة، كمـــا قيـــل لنا، بمجـــرد أن ســـيطر عليها 

الفرنســـيون، ولم يعـــدن إلى هـــذه العاصمة إلا فى 

الأيـــام الأخرة مـــن إقامتنـــ�ا بمصر«11. 

وبتحليـل الفقـرة عاليـه نجـد أنـه: لقـد دخـل الفرنسـيون 

القاهـرة فى شـهر يوليـو 1787 م. أي في السـنة الأولى لدخـول 

الحملة الفرنسـية لمصر، ومن الطبيعي هجر معظم العوالم 

وغرهـم القاهـرة خوفـا علـى حياتهـم مـن الحـرب والجيـش 

الفرنـسي. ومـن المرجـح أن هـذه الهجـرة كانـت إلى الجنـوب، 

أي إلى صعيـد مصـر، ذلـك لأن الفرنسـين دخلـوا مصـر مـن 

الإسـكندرية والـي تقع في الشـمال. وهنا تظهر عدة أسـئلة: 

ـــم الفرنســـيون فئـــة العوالم إلى     كيـــف، ولماذا قسَّ

هذين القســـمن قبـــل رؤيتهن؟

إن عـــادات وتقاليد المدين�ة تختلف كثرا عـــن القرية، إذ 

نجد أن هذه العـــادات والتقاليد تزداد قـــوة كلما ابتعدنا عن 

المدين�ة. ذلك لأن ســـاكني المدين�ة هـــم في الأصل معظم من 

أتـــوا منذ فترة من القرى ســـواء للبيع والشـــراء أو نزوحا من 

مســـقط رأســـهم لأســـباب أخرى، وبمرور الوقـــت تكونت 

الأســـر، فالجماعـــات، فالعصبي�ات..إلخ. وبمـــرور الوقت 

تداخلـــت العـــادات والتقاليـــد بعضهـــا ببعـــض، فكونت 

تعاريـــف ومفاهيـــم جديـــدة وازدادت العـــادات والتقاليد 

القديمـــة ضعفا عما كانت عليـــه فى أماكنها الأصلية. وعند 

النظر للغنـــاء والرقص العلنى من قِبَل النســـاء، نجد أنه غر 

مســـتحب في معظم القرى المصرية. 

   فـــإلى أى مدينـــ�ة أو قريـــة في مصـــر هاجـــر العوالم 

والراقصـــات؟

   وهـــل عائلتا الغوازى المشـــهورتان والمتواجدتان الآن 

فى مصر -أولاد ســـنب�اط فى الدلتا »شـــمالا«، وبن�ات مازن 

في صعيـــد مصـــر »جنوبـــا«- همـــا ممـــن تبقى مـــن فئة 

الغـــوازى الي هاجرت مـــن القاهـــرة في ذاك الوقت؟ 
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   ولماذا لم يتبق معهن بعض من العوالم؟

تلك أسئلة كثرة لا يوجد لها جواب واضح حى الآن!

وقد ذكر مســـيو مواريـــه12 »أمـــا عن المتع والنســـاء، 

فلـــم نجد فى القاهرة مـــا نهلنا منه فى ميلانو وبـــادو وليفورن 

وروما وفرونـــا وجراز.. إذ لم يكن ممكنـــا ولا مأمونا مقابلة 

نســـاء الطبقة الريـــة، فدونهم أبـــواب مغلقـــة بالمزاليج. 

وهـــم واقعـــون تحـــت ســـيطرة طغـــاة غيوريـــن يخـــشى 

طرفهـــم. وعلـــى الرغم مـــن وجود بعـــض الـــدور العامة، 

إلا أن قبـــح وقـــذارة الغوانى وكـــرة لغطهم كانـــت تصيبن�ا 

بالغثي�ان وتجعل أشـــد الداعرين فســـقا وشـــجاعة يتراجع 

فزعـــا، مما حضنا علـــى الرضا عن طيب خاطـــر بالحرمان 

على الرغم من شـــدة رغبتنـــ�ا وحـــرارة الجو«13.

وإذ نجـــد هنـــا أن مســـيو مواريـــه لـــم يذكـــر قـــط أي 

شيء عـــن الغـــوازى أو رقصهـــن رغـــم منصبـــه في الجيـــش 

الفرنـــسي والأحـــداث الدقيقـــة الـــي ســـردها في مذكراتـــه 

ــية.  ــة الفرنسـ ــ�اء الحملـ أثنـ

وقـــد ذكر علمـــاء الحملـــة الفرنســـية رجـــوع العوالم 

قرب موعـــد رحيل الفرنســـين من مصر، ولكنهـــم أكدوا 

عـــدم رؤيتهن أو حـــى إخضاعهـــن للغناء بشـــكل خاص 

الفرنســـين!  أمام 

ـــادة  ـــية: »وفي الع ـــة الفرنس ـــاء الحمل ـــل علم ـــم أكم 2 ( ث

فإنهـــن عندمـــا يدعـــن للغنـــاء في بيـــت واحـــد مـــن 

الســـراة، بمناســـبة بعـــض الأعيـــاد، أو فى بعـــض 

بعـــض  تقـــوم  الســـعيدة،  العائليـــة  المناســـبات 

النســـوة بقيادتهـــن إلى مقـــر الحريـــم؛ وهنـــاك يقمـــن 

ــت  ــة الوقـ ــت، طيلـ ــرب البيـ ــون لـ ــاء. ولا يكـ بالغنـ

يدخـــل  أن  حريـــة  الحريـــم،  فى  يقضينـــ�ه  الـــذى 

ـــاد  ـــن المعت ـــون م ـــل يك ـــع ب ـــن الذرائ ـــا تك ـــن مهم عليه

عكـــس ذلـــك، أن يـــزل رب البيـــت مـــع أصدقائـــه 

ـــذة  ـــتمتعوا بل ـــى يس ـــارع، ك ـــت، أو الش ـــاء البي إلى فن

الاســـتماع إليهـــن«14.

 وهنا نجـــد شـــرحا للعـــادات والتقاليـــد أثنـــ�اء تواجد 

فئـــة العوالم فى المجتمـــع المصـــرى وذلك فى أماكـــن تأدية 

الحفـــلات وطريقة الاســـتماع إليهن. والذى أكـــده إدوارد 

لـــن عند رصـــده لهذه الظاهـــرة بعد ذلك بعدة ســـنوات، 

مع اختلاف بســـيط ســـوف نذكـــره فى حين�ه.

3( وقد شـــرح علماء الحملة الفرنسية : »أما الصنف 

الآخر مـــن العوالـــم، كما أشـــرنا من قبـــل، فيضم 

راقصـــات عموميـــات لا تقاليـــد ولا عفـــة لهـــن، 

ويطلق القـــوم على هذا الصنف من العوالم اســـم 

الغـــوازي، وهـــؤلاء يظهـــرن في الأماكـــن المطروقة 

3
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بكرة، وكذلك في الميادين العامـــة، وفي البيوت الى 

إليها«15. يدعن 

وهنا يأتى سؤال جديد:

ــر الفرنســـيون علـــى تصنيـــف العوالـــم  ــاذا أصـ    لمـ

ـــوا يطلقـــون علـــى  لهذيـــن الصنفـــن، مـــع أن المصريـــن كان

المغنـــن والمغنيـــ�ات اســـم العوالـــم، وعلـــى الراقصـــات 

اســـم الغـــوازى فى ذلـــك الزمـــان وحـــى بدايـــات القـــرن 

العشـــرين؟

مشـــاهدة  يؤكـــدوا  لـــم  الفرنســـين  أن  نجـــد  كمـــا 

قســـمي العوالم بعـــد هجرهـــن القاهرة. وإذ نجـــد أيضا أن 

الفرنســـين قد وقعـــوا في الخطأ الشـــائع من أن القســـم 

الثـــاني من العوالـــم راقصات وليس بعضـــا منهن فقط16، 

وذلك حى بعد توضيـــح المصرين لهم بأن القســـم الثانى 

الغـــوازى.  هن 

وعنـــد تحليل هذين القســـمن نجـــد أنه من 

المرجـــح أنـــه كان هنـــاك نـــوع ما مـــن توظيف 

العوالـــم للغـــوازى أو العكس، وذلـــك للوصول 

بشـــكل أو بآخر إلى اتفاق مالي جيـــد للاحتفالية 

المـــراد إقامتها، فتـــؤدي الراقصـــة حركاتها على 

الموســـيقية  الفرقـــة  تعزفهـــا  الـــى  الموســـيقى 

والأغـــانى الى تقوم بهـــا العالمة. هـــذا بالإضافة 

إلى أنـــه لـــم يُثبَـــت فى أي مـــن المراجـــع وجـــود 

راقصـــة تتوقف أثنـــ�اء عرضها الراقـــص لتؤدي 

وصلـــة غنائيـــ�ة كاملـــة ثم تعـــود للرقـــص مرة 

أخرى أو العكـــس. اللهم إلا مـــن الجائز كلمة أو 

جملة تقولهـــا الراقصة أثن�اء الغنـــاء ثم تعود إلى 

الرقص مـــرة أخـــرى، أو تؤدي هذا الشـــكل من 

الأداء على ســـبي�ل الفكاهة والضحك، مما يدل 

على أن فئـــة الغوازي هي فئة خاصـــة بذاتها ولا 

كِر.
ُ

تتبـــع فئـــة العوالم كما قـــد ذ

كِـــر في بعض مـــن المراجـــع: حى وإن 
ُ

وقـــد ذ

كان نـــادرا دعـــوة الغـــوازى للرقـــص فى المنـــازل 

إلا أنـــه »وإذا اتفـــق وجـــود الغـــوازى فى منـــازل 

المســـلمن برســـم الرقص، فإنهن لا يرقصن إلا 

على مشـــهد من الرجال وحدهم أو من النســـاء 

الرقـــص  أكان  وســـواء  الرجـــال.  عـــن  بمعـــزل 

لهـــذا الفريـــق أم ذاك فإنـــه يحصـــل فى بهـــو الاســـتقبال، 

والراقصـــات يؤدين حركاتهـــن على مقتـــى الأنغام«17. 

وعند متابعـــة تاريخ هذه الظاهـــرة فى المجتمع المصرى نجد 

أنها كانـــت متواجـــدة بوضوح شـــديد وحى الربـــع الأخر 

كِر فى المراجع، 
ُ

من القرن العشـــرين، وليســـت بن�درة كما ذ

خصوصـــا مـــا ذكـــر فى تلـــك الفـــترة. وإذ نجدهـــا في القرى 

والمدن ســـواء الدلتا أو صعيـــد مصر أكر وضوحـــا منها فى 

مدينـــي القاهرة والإســـكندرية. كما ننوه أنـــه كان لا يقام 

فـــرح فى أي من ربـــوع مصر إلا وبـــه مغن أو مغنيـــ�ة بفرقة 

موســـيقية »عوالم« وبطبيعة الحال كانت هناك راقصة 

أكر18. أو 

4( ويسترســـل علمـــاء الحملـــة: »وعندمـــا ترقـــص 

هؤلاء الغـــوازي فى الشـــارع، فإنهن يكـــن على ثقة 

بـــأن حصيلتهن ســـتكون وفـــرة مجزيـــة، ذلك أن 

4
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النساء شـــغوفات للغاية برؤيتهن وسماعهن، ولا 

يفوتهـــن قط تشـــجيعهن وحثهن، بـــأن يلقن إلى 

هؤلاء بعـــض قطع النقـــود من خلال المشـــربي�ات 

الخشـــبي�ة الى تحجـــب نوافذ الحريـــم، ومع ذلك 

فـــإن ضـــروب الغنـــاء، وهـــذا الصـــوت الأجـــش 

النـــابح والصارخ لهـــؤلاء الراقصات لا يشـــكل طربا 

حلـــوا أو لحنـــا طيبـــ�ا، كمـــا أن رقصاتهـــن لا تقدم 

ســـوى مشـــهد مثر للغاية، ولعله لا يســـتطيع أن 

يُسَـــرّى إلا عـــن المصريات، بســـبب تلـــك الرتابة 

الكئيبـــ�ة الى تبعـــث على إملالهن وهن أســـرات 

.19 لحريم« ا

وبتحليـــل النقـــاط المذكـــورة عاليـــة نجـــد أنـــه مـــن 

الأساســـيات الى يجـــب على الباحـــث عدم الوقـــوع فيها 

 عنـــد رصد الظاهـــرة هى عدم الحكـــم عليها بمنظور 
ً
خطأ

مختلـــف أو خـــارج عن عـــادات وتقاليد منطقـــة البحث. 

وإذ نجـــد هنا أن الفرنســـين قد اســـتخلصوا حكمهم على 

شـــكل هذا الأداء بعاداتهم وتقاليدهم هُـــم، وليس عادات 

وتقاليد المصريـــن. والدال على ذلك هو ذِكر الفرنســـين 

لإلقـــاء المصريـــات نقودا للراقصـــات من المشـــربي�ات، بما 

يفيد استحســـانهن لهـــذا الشـــكل الأدائي بتعبره الحركى 

وموســـيقاه وغنائـــه. ولـــم يوضـــح الفرنســـيون على أي 

أســـاس علمي اســـتطاعوا التميـــيز بن خطـــوات الرقص 

الصحيحـــة مـــن غرهـــا، ولكنه مـــن الواضـــح أن المقارنة 

بـــن الحياتـــن الفرنســـية والمصرية كانت هي الأســـاس 

الحكم. لاســـتخلاص 

كما أنـــه أثن�اء الحروب داخل المـــدن والأماكن المأهولة 

نجـــد ظهـــور الســـيدات خـــارج بيوتهن هـــو أقـــل القليل، 

والعكس صحيـــح في الحياة العادية. إذ نجد أنه »ليســـت 

الزوجات حبيســـات بيوتهن رغم تخصيـــص حجراتهن في 

المزل؛ فلهن مطلـــق الحرية فى الخروج والقيـــام بالزيارات 

واســـتقبال الزائـــرات كمـــا يحلـــو لهـــن. ولكـــن الجاريات 

الخاضعـــات للزوجات أو لســـيدهن أو لهذا الســـيد وحده 

لا يمتلكـــن مثل هـــذه الحرية ؛ فهن واقعات تحت ســـلطة 

لا حـــدود لها«20.

أداء  شـــكل  شـــارحن  الحملـــة  علمـــاء  ويكمـــل   )  5

الغـــوازى كالآتى: »ومـــن العســـر أن نصـــف هـــذا 

النـــوع مـــن الرقـــص في لغتن�ا بدقـــة، إذ يـــأتى على 

نحو لا يســـتطيع أحـــد أن يتخيل معه شـــيئ�ا يفوق 

فحـــش حركاته ؛ ويعـــر هذا الرقص الـــذى لا تكاد 

تســـهم فيه ســـوى القدمن وأعلى الجسم، بأكر 

التب�ذلات جســـارة، عن الانفعـــالات الجامحة الى 

يمكـــن أن تحدثهـــا الشـــهوة فى النفـــس، والأفعال 

الى يمكـــن أن تـــؤدي إلى تصاعد عاطفة شـــيقة، 

ودغدغـــة بالغـــة القـــوة لرغبة حســـية ملحة«21.

لاحظ علمـــاء الحملـــة اســـتخدام الغـــوازى للقدمن 

وأعلى الجســـم فى حركاتهن الأدائيـــ�ة. إن من أكر خطوات 

 Belly« التعبـــر الحركـــى اســـتخداما فى رقـــص البطـــن

Dance« هـــى رعشـــة الصـــدر- وهـــى أعلى الجســـم-،  
أكـــر منهـــا لرعشـــة الأرداف والـــى تســـتخدم فى الرقص 

الأدائى  الشـــكل  وهـــذا   »Oriental Dance« الشـــرقى 

الأخر يســـتخدم بكـــرة أيضـــا فى الرقص الشـــعبى.

»والرعشـــة هى اهتزاز لجـــزء، أو عدة أجـــزاء، أو كامل 

الجسد بشـــكل ســـريع خلال فترة زمني�ة محددة أثن�اء أداء 

التعبر الحركـــي الجمالي«22.

والرعشـــة لها الكثر مـــن المعانى والمفاهيـــم، بالإضافة 

إلى شـــكل وطريقـــة أدائهـــا في الرقـــص الشـــعبي ســـواء 

للراقـــص أو الراقصـــة وعلى حســـب المنطقـــة والجماعة 

المؤديـــة لها. وهـــي ليســـت داخل بحثنـــ�ا المعنـــون، ولكن 

ســـوف يكون لها بحـــث آخـــر ســـيأتي في حين�ه.

6(  ويكمـــل علماء الحملـــة: »وفى البدايـــة لا يب�دو أن 

لحـــركات الراقصة، بالغة الوهـــن، لحد لا يمكن أن 

تفصح معه حقيقتها، من غرض ســـوى التســـلية 

الريئـــ�ة، ولكـــن حـــن تصبـــح هـــذه الحـــركات 

محسوســـة شـــيئ�ا فشـــيئ�ا، فإن المـــرء لا يلبث أن 

يتعـــرف على صـــورة متوثب�ة لكل مـــا للخلاعة من 

عهـــر، فتعبرات وجـــه الراقصة، وهيئ�ة جســـدها 

تعـــر أكـــر فأكر عـــن ظهـــور الشـــهوة الـــى تنم 

عنها، وتجسدها حركات الجســـم الخليعة، وهكذا 

يســـتمر هـــذا التمثيـــ�ل الصامـــت، الخليـــع، حى 

يزهـــد فى الأمـــر المتفرجـــون فينســـحبون، أو حى 

فتكف«23. نفســـها  الراقصة  تســـأم 
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»إن الرقـــص هـــو أحـــد أشـــكال التعبر المســـتخدمة 

للحركة فى شـــرح معان أو رموز متفـــق عليها بن الجماعة. 

فالرقـــص هو تعبـــر بـــالأداء الحركـــى التشـــكيلى الناتج 

عـــن تفاعل لمؤثـــر خارجي أو داخلي للمشـــاعر على جســـم 

محدد24. إيقـــاع  خلال  الإنســـان 

ـــذي  ـــص ال ـــن الن ـــه م ـــور عالي ـــزء المذك ـــل الج ـــد تحلي وعن

كتبـــ�ه علمـــاء الحملـــة الفرنســـية، نجـــد أن الغزيـــة كانـــت 

تـــؤدي شـــكلا حركيـــا تعـــر بـــه عـــن ظاهـــرة أساســـية 

 خطـــوات 
ً

متواجـــدة ومســـتمرة في الحيـــاة، مســـتخدمة

تعبريـــة صريحـــة ذات إشـــارات ورمـــوز معروفـــة ومفهومـــة 

ـــك  ـــرة وذل ـــذه الظاه ـــرح ه ـــد ش ـــا يفي ـــع وم  المجتم
ْ

ـــل ـــن قِبَ م

عـــن طريـــق المحـــاكاة. وقـــد بنـــت أدءهـــا بشـــكل درامي 

ــا لـــم يستســـغها  ــا والـــي ربمـ حركـــي مســـتخدمة فًطرتهـ

ـــى  ـــوازي- عل ـــة – أي الغ ـــن ناحي ـــن م ـــبى، وه ـــاهد الأجن المش

ـــن  ـــراد مجتمعه ـــاغة أف ـــم واستس ـــن فه ـــ�ا م ـــام ضمني ـــم ت عل

ـــرى،  ـــة أخ ـــن ناحي ـــة، وم ـــة الحركي ـــكال التعبري ـــذه الأش له

وبفطرتهـــن أيضـــا، معتقـــدات أن مـــن يشـــاهدهن مـــن 

الأجانـــب علـــى علـــم تـــام بمـــا تؤديـــن مـــن حـــركات نظـــرا لأن 

ثقافتهـــن لـــم تكـــن بالمســـتوى العلـــى ومـــا يؤهلهـــن لمعرفـــة 

الاختلافـــات الفكريـــة بـــن المجتمعـــات البشـــرية. 

وإذ نجد أن ظاهرة التعبر الحركى بهذا الشـــكل الأدائى 

كانـــت منتشـــرة فى ذاك الوقت، مما يدل علـــى قبولها بن 

فئـــات المجتمـــع المصرى، والى لـــم يفهمها أفـــراد المجتمع 

القـــادم مـــن الخـــارج. ولكـــن هـــذا المجتمـــع الغريب عن 

مصـــر فهمهـــا بعاداتـــه وتقاليـــده المختلفة عـــن مجتمع 

الظاهـــرة. فحكم عليهـــا بتفكره وعقله هـــو وليس بِتفكر 

ف الفرنســـيون 
َّ
المصريـــن. وازداد الأمر تعقيدا عندما صن

هذا الشـــكل من الأداء بالرقـــص الخالص.

لمصطلـــح  وضعـــت  الـــى  التعريفـــات  جميـــع  إن 

»الرقـــص، Dance« لدينـــ�ا تشـــر بوضـــوح إلى مضمون 

مصطلح “التعبر الحركـــى، مما أدى إلى هذا الخلط. ولكن 

»الرقـــص هـــو التعبـــر الحركى الجمـــالى. أي اســـتخدام 

أجمل شـــكل حركـــي في التعبـــر«25. وذلـــك للوصول إلى 

المعنى المرجـــو منه باســـتخدام خطوات الرقـــص. وهناك 

فارق كبر بـــن التعبر الحركي الجمـــالي )الرقص( وفنون 

التمثيـــ�ل الأخرى مثـــل )البانتومايـــم والمايم(.

بشـــكل  الصامـــت  »التمثيـــ�ل  هـــو  فالبانتومايـــم 

حاســـم«26. ولكنـــه مـــن الجائـــز اســـتخدام بعضـــا من 

الكلمـــات والموســـيقى في فـــن البانتومايم، مـــع الوضع في 

الاعتب�ار أنهما ليســـا أساســـيبن. أما عند اســـتخدام جملا 

كلاميـــة كاملة بـــدون أو بمصاحبة موســـيقى، يتحول هذا 

الفـــن إلى فـــن المايـــم. وعند توظيف الموســـيقى بشـــكل 

كامـــل في العمل الفـــنى بدون كلمـــات أو جمـــل كلامية مع 

بن�اء الخطـــوات الحركية عليهـــا بما يفيد المعـــنى، يتحول 

هذا الفـــن إلى رقص. »وهـــذا يوضح أيضا الفـــارق في بن�اء 

خطوات تعبرية لشـــرح كلمـــات أغنيـــ�ة، فيصبح العمل 

الفـــني مايـــم، أو بنـــ�اء خطـــوات تعبرية على الموســـيقى 

وليـــس الغنـــاء، فيصبح العمـــل الفـــني رقصا«27. 

وعند النظر لشـــكل أداء الغوازي والذي شـــرحه علماء 

الحملـــة الفرنســـية نجد أنه مـــا هـــو إلا نوع مـــن التمثي�ل 

الصامـــت بموجـــب شـــرحهم، والـــذى يطلـــق عليـــه فن 

المايـــم، والمســـتخدم فيه خطـــوات تعبريـــة. ولكن كان 

يـــؤدى من قِبَـــل الغـــوازى بإباحيـــة فجة مطلقـــة للتعبر 

الواضح عن ظاهرة حياتي�ة وبشـــكل هـــزلي مطلق، والذى 

يشـــرح بعضا مـــن الأشـــكال الحركيـــة بـــن الزوجن فى 

حياتهمـــا الخاصـــة. وعنـــد دراســـة المجتمـــع المصـــرى في 

بعـــض مـــن النـــكات والأمثـــال العاميـــة والأحـــاجى الى 

يســـتخدمها أفـــراده فى أقوالهـــم، نجد اســـتخدامهم بكرة 

للكلمات الـــى فى ظاهرها البـــذاءة وفى باطنها يضمر معاني 

أخرى28، واســـتخدام الإشـــارات الحركية الى تســـتحوذ 

وتأخذ تفكر المشـــاهد لهـــا في بادئ الأمر بعيـــدا عن المعنى 

المطلـــوب للوصول إليه كلعبـــة من ألعـــاب الفكر الذهني 

للمضمون المســـتتر. فمنها ما هو ســـريع الفهـــم للوصول 

إليـــه ومنهـــا مـــا هو يحتـــاج بعضـــا أو مزيـــدا مـــن الوقت 

والتفكر حى نصـــل للمعنى منه وبشـــكل يثر الضحك فى 

النهايـــة. والأمثلة علـــى ذلك كثـــرة، منها:

نى مِنْ فِسَاكْ  ْ ّ
 تِرَيح

ْ
ال

َ
اكْ ق

َ
أنا رَايْح مِنْ حَد

حـــداك محّـــرف مـــن حذائـــك. والمـــراد مـــن عندك. 

والمعـــنى إذا كان عزمـــك علـــى الرحيـــل عـــنى هـــو مبلـــغ 

تهديـــدك لى فيهـــا ونعمت لأنـــه يريحنى من فســـائك، أى 

مـــن مـــن أذاك وقبحائك29.

رْ
ُ

خ
ْ

ش
ُ

هْ ت
َ

د
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ْ
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ة )بكســـر ففتـــح فكســـر مـــع تشـــديد الدال 
َ

د
ِّ

الِمعَـــد

أجَرْ فى المآتـــم أى بعد أن مى 
َ
سْـــت

ُ
الأولى(: النائحـــة الى ت

على من مات ســـنة وســـتة أشـــهر جاءت النائحة تشـــخر، 

أى تصيـــح وتولـــول. وأصـــل الشـــخر عندهـــم: غطيط 

النائـــم، أو صوت يخرجه المســـتيقظ من حلقـــه وأنفه عند 

المنازعـــة ونحوهـــا ولا يفعلـــه إلا الســـفلة، يضـــرب للأمر 

الـــذى يعمل بعـــد فـــوات وقته30.

رامِيط
َّ

نِ الهَلافِيت الوسخ والش
ْ
حُز

الهلافيـــت: جمـــع هلفـــوت وهلفتـــه، أى الأســـافل 

ة31، 
َ

الـــدون. والشـــراميط جمـــع شـــرموطة وهـــى الِخرْق

والمعـــنى أن الأســـافل إذا أرادوا إظهار الحـــزن والحداد على 

الميـــت توســـلوا بالقذارة ولبـــس الثي�اب القديمـــة الممزقة 

موهمـــن أن الحـــزن ألهاهم عـــن النظافـــة والتزين32.

“ الدني�ا زى الغزية، ترقص لكل واحد شوية”33.

صْ
ُ

 وِصْبَاعْهَا يُرْق
ْ

ة مُوتِ الغازِيَّ
ُ

 ت

المـــراد مـــن هـــذا المثـــل المبالغـــة فى صعوبة 

تـــرك المرء مـــا تعوده. ويـــروى: )وكعبهـــا( بدل 

صباعهـــا ويريـــدون بـــه عقبها34.

وهنـــاك الكثـــر والكثر مـــن الأمثـــال على 

ذلـــك والـــى تخـــرج عن نطـــاق بحثنـــ�ا هذا.

7 (  ويكمـــل علمـــاء الحملة الفرنســـية شـــرحا 

لكيفية الرقـــص مع الصاجـــات: »وعن طريق 

التدريـــب والممارســـة تعـــرف الراقصـــة كيف 

تحـــدث، طبقـــا للأحـــوال، هـــذه التغـــرات فى 

نغـــم صاجاتهـــا، وتبعا للإيقـــاع الـــذى يأخذن 

بـــه فى الموقف الـــذى يرون رســـمه، ذلـــك أنهن 

للغايـــة،  مدهشـــة  وبطريقـــة  بدقـــة،  يمـــيزن 

ــرون الوصـــول إليه فى  أثر الإحســـاس الـــذى يـ

تمثيلهن الصامت، وبينمـــا يحدثن هذا الصليل 

اللطيف، يقمن ببســـط أو رفـــع أذرعهن برخاوة 

راســـمات دوائـــر بهـــا فى الهـــواء، كمـــا لـــو كن 

يلتمســـن أو يتهيـــأن للاحتضـــان، ثـــم يقاربن 

أذرعهن مـــن وجوههـــن، ويكاد يتـــم ذلك فوق 

عيونهـــن، اللاتى يغضضـــن منها خفـــرا وحياء، 

وكمـــا لو كـــن يتخفن عـــن النظـــرات«35.

وإذ نجـــد هنـــا أن الراقصة تســـتخدم الصاجـــات الى 

تعلقهـــا بـــن أصابـــع يديهـــا، لعمـــل نـــوع مـــن الإيقـــاع 

المصاحـــب للموســـيقى والـــذي تؤديـــه الراقصـــة في بن�اء 

إيقاع مناســـب لأدائها الحركـــي كحلية إيقاعيـــة. إن هذه 

الصاجات ما زالت تســـتخدم وبنفس الشـــكل حى الآن. 

والصاجـــات هي نوع مـــن الأدوات تســـتخدم كمصفقات 

تعلق بـــن الأصابـــع لعمل نغمـــات إيقاعيـــة تتماشى مع 

خطوات الرقـــص ومنها ما هـــو يحمل في كامـــل اليد، وهى 

منتشـــرة منذ القدم فى معظم دول العالم بأشـــكال وأنواع 

ومـــواد مختلفة. هـــذا بالإضافـــة إلى أن الشـــكل الحركي 

الـــذى كانـــت الغـــوازي تؤدينـــ�ه مـــا زال هو نفـــس الأداء 

المســـتخدم حـــى الآن في الرقص الشـــرقى ورقـــص البطن 

وبعضـــا من أشـــكال الرقصـــات الشـــعبي�ة الأخرى.

ــة،  ــذه الراقصـ ــركات هـ ــإن كل حـ ــار، فـ 8 ( »وباختصـ

تـــرمى إلى التعبـــر عـــن مجاهـــدة العفـــة للشـــهوة، 
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وعـــن انتصـــار الأخـــرة وهزيمـــة الأولى. ويحـــس 

المـــرء مـــا إن كانـــت المعركـــة أكـــر أو أقـــل تكافـــؤا، 

ينتصـــر  الـــذى  هـــو  قـــوة  الأكـــر  كان  إن  مـــا  أو 

ـــن أن  ـــف م ـــر للأضع ـــوزه، وأن لا مف ـــار ف ـــنى ثم ويج

ـــا إن  ـــا لم ـــر، تبع ـــيئ�ة المنتص ـــع لمش ـــلم ويخض يستس

كانـــت حـــركات الراقصـــة ورنـــن الصاجـــات أكـــر 

أو أقـــل اعتـــدالا، أكـــر انتظامـــا وأكـــر رقـــة، وأكـــر 

وضوحـــا وأكـــر حيويـــة أو إن كانـــت تهدجـــا وأقـــل 

ــا«36. ــد خفوتـ ــا أو أشـ ــر اختن�اقـ ــ�ا أو أكـ رنينـ

إنه من ضمن أشكال التعبير الحركي:

  الأداء الحركـــى العنيـــف: وهـــو مثـــال الأداء الحركـــي 

للجنـــود ســـواء في التدريـــب أو أثنـــ�اء الحـــروب والمملـــوء 

بالقـــوة العنيفـــة للغلبـــة والنصـــر علـــى الأعـــداء.

  الأداء الحركـــي الريـــاضى: وهـــو الأداء الحركـــي المملـــوء 

أجـــواء  في  الخصـــم  علـــى  والنصـــر  للغلبـــة  بالقـــوة 

رياضيـــة حميمـــة.

  الأداء الحركـــي الجمـــالى: وهـــو الأداء الحركـــي المملـــوء 

المشـــاعر  مـــن  المتولـــد  الجمـــالي  الحركـــى  بالتعبـــر 

العاطفيـــة37. والأحاســـيس 

إن الأداء الحركـــي العنيـــف، والأداء الحركـــي الريـــاضي 

أســـاس بن�ائهمـــا هـــو المكســـب والخســـارة، أمـــا الأداء 

الحركـــي الجمـــالى فيبـــنى علـــى المتعـــة. وهـــذا يوضـــح 

ــاقى  ــص وبـ ــالى للرقـ ــى الجمـ ــر الحركـ ــن التعبـ ــارق بـ الفـ

ــرى. ــة الأخـ ــر الحركيـ ــكال التعابـ أشـ

ـــة  ـــاء الحمل ـــل علم ـــن قِبَ ـــوب م ـــص المكت ـــد فى الن وإذ نج

الفرنســـية مـــدى تأثـــر الحـــرب علـــى فكرهـــم وذلـــك 

مـــن خـــلال شـــرح الأحاســـيس والمشـــاعر الـــى تنـــم عـــن 

شـــكل أدائى، حـــى وإن لـــم يكـــن بـــه إحســـاس بجمـــال 

ـــه لا  حركـــي حســـب الفكـــر الفرنـــسى فى ذاك الوقـــت، إلا أن

نســـتطيع شـــرح أداء حركـــي راقـــص بمعـــان حربيـــ�ة يدخـــل 

ـــري  ـــكل التعب ـــذا الش ـــزوم به ـــر والمه ـــال، والمنتص ـــا القت فيه

المســـتخدم مـــن قِبَلِهـــم.

الغـــوازي منتميـــات إلى   وقـــد ذكـــر إدوارد لايـــن أن 

بالغازيـــة  منهـــن  الواحـــدة  وتعـــرف  واحـــدة،  قبيلـــة 

ـــرى  ـــة أو بأخ ـــة بصل ـــذه الفئ ـــت ه ـــازي، ولا تم ـــل بالغ والرج

وفئـــة العوالـــم. 

مصـــر،  وصـــف  كتـــاب  في  )فيوتـــو(  شـــرح  وكمـــا 

ذكر)لـــن( أيضـــا أن الغـــوازي يرقصـــن ســـافرات الوجـــه 

في الشـــوارع العامـــة فيُســـلن حـــى الرعـــاع مـــن القـــوم، 

ولا يتســـم رقصهـــن بـــأدنى لباقـــة أو أناقـــة. كمـــا أكـــد 

أنهـــن يبـــ�دأن رقصهـــن ومـــا يتســـم دائمـــا بـــيء مـــن 

الـــذوق، ولكنهـــن مـــا يلبـــن أن يحولنـــه إلى اســـتعراض 
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راقـــص فيغزلـــن اللواحـــظ ويضربـــن الصناجـــات ويـــزدن 

عـــادة  ويرافقهـــن  والخطـــوات.  الحـــركات  خفـــة  مـــن 

الواحـــدة  القبيلـــة  مـــن رجـــال  معظمهـــم  موســـيقيون 

يعزفـــون علـــى الكمنجـــة والربابـــة والطـــار والدربوكـــة 

ـــوز38.  ـــرأة عج ـــادة ام ـــار ع ـــل الط ـــار. وتحم ـــارة أو المزم والزم

وجديـــر بالذكـــر أن إدوارد لايـــن قـــد ذكـــر أيضـــا فى كتابـــه 

ــن  ــدرات مـ ــات منحـ ــوازي المحدثـ ــون الغـ ــد تكـ ــه »وقـ أنـ

طبقـــة الراقصـــات اللـــواتي أمتعـــن المصريـــن برقصهـــن 

زمـــن الفراعنـــة الأوائـــل. ونســـتنتج مـــن تشـــابه رقصـــة 

رقـــص  إلى  وصـــولا   Fandango الإســـباني�ة  دانغـــو 
ْ
ن

َ
الف

ــون  ــه الفاتحـ ــن الرقـــص أدخلـ ــوع مـ ــذا النـ ــوازى أن هـ الغـ

العـــرب إلى إســـباني�ا. وقـــد اشـــتهرت نســـاء »قـــادس« 

)وتعـــرف بــــ Cadiz( المعروفـــات بـــال Gaditanae بمثـــل 

ـــل. ولا  ـــان الأوائ ـــرة الروم ـــن الأباط ـــص زم ـــذا الأداء الراق ه

ــص  ــة في الرقـ ــذه الطريقـ ــون هـ ــال أن تكـ ــتبعد احتمـ نسـ

أيـــدى  علـــى  الشـــرق  مـــن  إســـباني�ا  إلى  انتقلـــت  قـــد 

ــه«40. ــلا بـ ــباني�ا طويـ ــهرة إسـ ــم شـ الفينيقين39رغـ

إن »الفاندانغـــو: هـــي نـــوع مـــن الرقـــص الشـــعبي 

والغنـــاء الشـــعبي الإســـبانى المحبـــب جـــدا فى إســـباني�ا، 

ــ�ة  ــي مبنيـ ــة وهـ ــو بالحيويـ ــيقى الفاندانغـ وتتصـــف موسـ

علـــى مـــيزورات موســـيقية مـــن القيـــاس )3 ل8( أو )6 

ــو  ــص الفلامنكـ ــواع رقـ ــن أنـ ــي مـ ــا فهـ ــا رقصاتهـ ل8( أمـ

ويتـــم رقصهـــا بشـــكل ثنـــ�ائي. ويتـــم عـــزف موســـيقى 

ــبي�ة  ــوج الخشـ ــ�ارات والصنـ ــتعمال القيثـ ــو باسـ الفاندانغـ

والأيـــدى للتصفيـــق، وعـــادة مـــا يتـــم تكـــرار اللازمـــة مـــن 

ــابه  ــو مشـ ــيقي فهـ ــا الموسـ ــدة ميزورهـ ــا مـ ــر أمـ ــن لآخـ حـ

للمـــيزور المســـتخدم فى البولـــرو والســـيغويديي�ا ذو القيـــاس 

)6 ل8( ولاحقـــا تـــم اســـتخدام القيـــاس )3 ل8(.

الإســـباني�ة  الرقصـــة  أصـــول  الفاندانغـــو:  أصـــول 

ـــا  ـــول أيض ـــة مجه ـــل الكلم ـــا أن أص ـــة، كم ـــو مجهول فاندانغ

ـــود  ـــة تع ـــة برتغالي ـــول الكلم ـــأن أص ـــل ب ـــن المحتم ـــن م ولك

مـــن  مشـــتقة  الميـــلادى،  عشـــر  الســـادس  القـــرن  إلى 

ـــنى  ـــل المع ـــى تحم ـــة Esfandangado وال ـــة الرتغالي الكلم

ـــان  ـــن ألح ـــت ع ـــى تحدث ـــب ال ـــعبي�ة(. أولى الكت ـــ�ة ش )أغني

ـــل  ـــذى يحم ـــف وال ـــول المؤل ـــاب المجه ـــو الكت ـــو فه الفاندانغ

 Libro de diferentes cifras de :ـــباني�ة ـــوان )بالإس عن

guitarra( المكتـــوب فى 1705م، أمـــا أول ذكـــر لرقصـــة 
ـــا فى  ـــم ذكره ـــث ت ـــام 1712م حي ـــود إلى الع ـــو فيع الفاندانغ

إحـــدى رســـائل الراهـــب الإســـبانى مارتـــن مـــارتى«41.

 :»C.H. Polzie أما الغجر وحســـب وصف »بولزى 

»وهـــو أول من ســـجل ما يتعلـــق بوجود الغجـــر فى مصر، 

فقـــد ذكـــر حـــن زار مصـــر وفلســـطن عـــام 1598 أنه 

يوجد بمصـــر غجـــر ويمكـــن مشـــاهدتهم يتجولون من 

مـــكان إلى آخـــر فى القاهـــرة والإســـكندرية. ويقـــدم لنـــا 

Seetzen« أيضـــا فى ســـنة 1806 محاولـــة  »ســـيتزن 

مبكـــرة أيضـــا لوصف غجـــر مصر. فقـــد ذكـــر أن الغجر 

يوجـــدون فى مصر وســـوريا وكل أنحاء المملكـــة العثماني�ة. 

وأشـــار إلى أنه قـــام بزيـــارة جماعـــة منهم تقيـــم بخيامها 

الســـوداء فى بســـتان للزيتـــون. وقد تميز بعضهم ببشـــرة 

ســـوداء متســـخة وشـــعر متدلى على الجانبن فى شـــكل 

ضفرتن، وكانت شـــفاههم تشـــبه الشـــفاه الخلاسية. 

وأكد ســـيتزن أن ملامحهم تشـــبه ملامـــح المصرين وأن 

النســـاء قد وشـــمن ذقونهن أســـفل الشـــفاه بلـــون أزرق 

قاتم – مثل نســـاء البدو – كما وضعـــن النقاط من نفس 

اللـــون حول الفـــم. وكانت النســـاء ترتدى الأقـــراط«42.

ــال  ــن رجـ ــل بـ ــروق فى العمـ ــن الفـ ــض مـ ــاك بعـ وهنـ

الأعمـــال  علـــى  يجمعـــون  ولكنهـــم  والغـــوازي  الغجـــر 

ــل  ــة المناخـ ــون بصناعـ ــر يقومـ ــال الغجـ ــيطة، فرجـ البسـ

مـــن شـــعر الخيـــل أو الجلـــد، كمـــا يقومـــون بصناعـــة 

المســـامر الحديـــد وإصـــلاح أباريـــق الشـــاى وغرهـــا مـــن 

ــارس  ــن يمـ ــم مـ ــيطة، وبعـــض منهـ ــ�ا البسـ ــال الدنيـ أعمـ

لنســـائهم،  الرقـــص  تأديـــة  أثنـــ�اء  بالموســـيقى  العمـــل 

ــة  ــودع ورؤيـ ــرب الـ ــن ضـ ــن تمارسـ ــض منهـ ــلاتى بعـ والـ

الطالـــع أو العـــلاج الشـــعبى43.

أمـــا رجـــال الغـــوازي فالكثـــر منهـــم يمارســـون مهنـــة 

الموســـيقى مـــع نســـائهم.

الرقـــص  وإذ نجـــد ســـمر جابـــر يؤكـــد »أن جـــذور 

ــود إلى  ــم تعـ ــص العوالـ ــوازي، ورقـ ــص الغـ ــرقي، ورقـ الشـ

قدمـــاء المصريـــن، حيـــث كانـــت الوظيفـــة الأساســـية 

لحركاتـــه المتنوعـــة هـــي وظيفـــة طبيـــ�ة مـــن أجـــل ميـــلاد 

آمـــن لـــلأم وللمولـــود«44.



وعنـــد تحليـــل خطـــوات رقصات الغـــوازي نجـــد أنها 

تتشـــابه إلى حـــد بعيـــد وخطـــوات رقصات الغجـــر. كما 

نجد أن خطوات الغجر تتســـم بالســـرعة في الأداء، والناتج 

عـــن عدم الاســـتقرار والســـكن لفترات طويلـــة في المكان 

الواحد في حياتهـــم العامة، وهى نفس الســـمة المتواجدة 

فى أداء رقصات الغوازى ولكن بشـــكل أهـــدأ من خطوات 

الغجـــر.  والفئتـــ�ان تســـتخدمان هـــز الأرداف والصـــدر 

كخطـــوات رئيســـة فى أدائهـــن. أمـــا الفئـــة الراقصة من 

العوالـــم والـــي ظهرت بعد ذلـــك قد اســـتخدمت نفس 

الخطـــوات ولكن بشـــكل أهـــدأ في الحركة بكثـــر والناتج 

عـــن حالة الاســـتقرار والســـكن في المـــكان الواحـــد كباقي 

أفراد وعائـــلات المجتمع، ممـــا ابتعد قليلا عـــن الإباحية 

والفجاجـــة في أدائهن الحركـــى، والى أصبح لها شـــكلها 

الواضـــح من كلاســـيكية الشـــياكة الحركيـــة فى الرقص 

الشـــرقى »The Oriental Dance« الـــذى تلاها وذلك 

عنـــد تطعيـــم خطـــوات الراقصـــات بخطـــوات الرقص 

الشـــعبى. ولكن ظـــل الشـــكل الأدائى القديم مـــن ناحية 

الســـرعة فى الحركـــة وبعضـــا مـــن الفجاجـــة والإباحية 

 .»The Belly Dance« متواجـــد فى رقصـــات البطـــن

وإذ نجد أن ســـمر جابـــر لم يدرج رقصـــات الغجر فى كتابه 

ممـــا يدل علـــى دمجـــه لفئة الغـــوازي والغجـــر بعضهما 

 . لبعض

وممـــا يؤكـــد ذلـــك أنـــه قـــد: »انتشـــرت الغـــوازي بعـــد 

ذلـــك في جنـــوب مصـــر أولا، ثـــم انتقلـــت هـــذه الحرفـــة بعـــد 

ذلـــك إلى الشـــمال ففـــي إســـنا والأقصـــر وقنـــا وجرجـــا وإدفـــو 

كانـــت تجمعاتهـــن بكـــرة، وفى الشـــمال كانـــت تجمعاتهـــن فى 

ـــاس«45.  ـــة »بلق ـــنب�اط« وفى قري ـــة »سُ قري
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الخلاصة

  إن هنـــاك الكثـــر مـــن الأدلـــة علـــى تواجـــد وارتحـــال 

الغجـــر فى ربـــوع مصـــر كلهـــا منـــذ فـــترة بعيـــدة ولكـــن 

لا توجـــد أدلـــة كافيـــة لارتحـــال الغـــوازي كمـــا جماعـــة 

الغجـــر. ولا نســـتطيع الجـــزم بأنـــه هنـــاك عائـــلات 

للغـــوازي منتشـــرات في جميـــع المحافظـــات والقـــرى 

ــا  ــط، ألا وهمـ ــن فقـ ــكل إلا عائلتـ ــذا الشـ ــة بهـ المصريـ

أولاد ســـنب�اط في الدلتـــا وبنـــ�ات مـــازن في الأقصـــر. أمـــا 

بـــاقي القـــرى والمحافظـــات فهـــي جماعـــات غجريـــة 

ــور(.  ــب، ونـ ــر، وحلـ ــات )غجـ ــلاث فئـ ــم إلى ثـ وتنقسـ

  ومـــن المرجـــح أنـــه قـــد حـــدث ارتبـــ�اط أو تـــزاوج بعـــض 

ــن  ــر مـ ــل الكثـ ــا جعـ ــوازي ممـ ــر والغـ ــ�اء الغجـ ــن أبنـ مـ

ـــود  ـــدون بوج ـــن أو يعتق ـــن الفئت ـــون ب ـــن يخلط الباحث

ــا.  ــرى جميعـ ــات والقـ ــذه المحافظـ ــوازي في هـ الغـ

ـــم يتطـــرق  ـــل الفئتـــن، ول ـــا لممارســـة الرقـــص مـــن قِبَ   أيض

أي مـــن باحـــي الرقـــص الشـــعبي في دراســـة وتحليـــل 

ومقارنـــة لخطـــوات أي مـــن الفئتـــن والـــذي أدى إلى 

هـــذا الخلـــط. هـــذا بالإضافـــة إلى أنـــه هنـــاك بعـــض مـــن 

أفـــراد المجتمـــع يمارســـون الرقـــص الشـــعبى ويتعامـــل 

أزواجهـــم ببعـــض مـــن أنـــواع الفنـــون كالموســـيقى أو 

ـــم  ـــوازي مـــع أنه ـــم المجتمـــع المصـــري بالغ ـــاء، ويلقبه الغن

لا يتبعـــون هـــذه الفئـــة كمـــا أن بعضـــا منهـــم مـــن يســـكن 

ـــل  ـــتقرار داخ ـــكن باس ـــر يس ـــض الآخ ـــوازي والبع ـــع الغ م

المجتمـــع.

  ولقـــد أثبتـــت وأكـــدت معظـــم الدراســـات بوجـــود لهجـــة 

ـــ�ات  ـــم إثب ـــم يت ـــر ول ـــة الغج ـــن جماع ـــيم( ب ـــة )س خاص

ـــوازى.   ـــة الغ ـــن جماع ـــرى ب ـــات أخ ـــة أو لهج ـــذه اللهج ه

ـــخصية  ـــم بش ـــر ارتب�اطه ـــخ الغج ـــم تاري ـــم معال ـــن أه   وم

ــا  ــى يرددهـ ــة الـ ــك القصـ ــالم(، تلـ ــر سـ ــى )الزيـ تسـ

الكثـــر مـــن القصاصـــن، وهـــى قصـــة شـــعبي�ة بـــدون 

بـــن  دار  الـــذى  الصـــراع  أصـــول  وتحكـــى  مؤلـــف،  

»الزيـــر« وبـــن »جســـاس« وكيـــف حـــاول أعـــداء 

الزيـــر قتلـــه منـــذ طفولتـــه46. وهـــذه القصـــة تبعـــد 

تمامـــا عـــن أحـــداث قصـــة عائلـــة الرامكـــة والـــي 

عـــى الغـــوازي انتســـابهن لهـــا.
َّ

تد

ـــار  ـــم كب ـــص ومعظ ـــي الرق ـــوازي ه ـــة الغ ـــد أن مهن   وإذ نج

الغـــوازي يتوقفـــن عـــن ممارســـة الرقـــص ويمارســـن 

ــع  ــل مـ ــن آلات الطبـ ــا مـ ــوف وغرهـ ــى الدفـ ــدق علـ الـ

الغجـــر  نســـاء  أمـــا  حفلاتهـــن،  فى  الغـــوازى  صغـــار 

فبعـــض منهـــن يمتهـــن الرقـــص بالإضافـــة إلى قـــراءة 

الطالـــع وممارســـة الطـــب الشـــعبى، أمـــا رجـــال الغـــوازى 

فدائمـــا مـــا يمتهنـــون اللعـــب الموســـيقي مـــع الراقصـــات 

أو تحضـــر للحفـــلات الراقصـــة وغـــره مـــن النقـــاط 

ــون  ــر فيمتهنـ ــال الغجـ ــا رجـ ــر، أمـ ــذا الأمـ ــة بهـ المتعلقـ

ــع. ــ�ا في المجتمـ ــال الدنيـ الأعمـ

ــر  ــوازي والغجـ ــة الغـ ــدى فئـ ــراف لـ ــود انحـ ــل وجـ   وتعليـ

ـــص  ـــلات الرق ـــا أن حف ـــالات، منه ـــدة احتم ـــع إلى ع يرج

م 
َّ

ـــد
َ

ـــة، يق ـــون خاص ـــا تك ـــا م ـــن دائم ـــن الفئت ـــا م ـــدى أي ل

ــا  ــا الخمـــور والمخـــدرات والـــي يحـــدث في معظمهـ فيهـ

الكثـــر مـــن المجـــون. وقـــد كانـــت هنـــاك عـــدة وقائـــع 

ـــم  ـــال وبيعه ـــاف الأطف ـــر في اختط ـــورط الغج ـــوع ت لضل

ــب  ــرقة أو تدريـ ــول أو السـ ــال التسـ ــم لأعمـ أو تدريبهـ

البنـــ�ات علـــى الرقـــص، هـــذا بالإضافـــة إلى اســـتخدام 

ـــض  ـــا بع ـــاك أيض ـــر. وهن ـــد الكِ ـــارة عن ـــ�ات في الدع البن

ـــن  ـــ�ات م ـــن البن ـــض م ـــروب بع ـــال ه ـــن احتم ـــع ع الوقائ

ــال لا  ــبي�ل المثـ ــى سـ ــا علـ ــرة منهـ ــباب كثـ ــن لأسـ أهلهـ

الحصـــر العنـــف الأســـرى ســـواء مـــن الأهـــل أنفســـهم 

ــع  ــت مـ ــا حدثـ ــة مـ ــبب فضيحـ ــزوج، أو بسـ ــن الـ أو مـ

الهاربـــة، أو في أحيـــان أخـــرى العـــوز المـــادي، فتلجـــأ إلى 

مجتمـــع الغـــوازي أو الغجـــر وتمـــارس حياتهـــا معهـــم.

وهنـــا نجـــد أن هـــذا البحـــث يقودنـــا في توضيحـــه لماهيـــة 

الغـــوازي والـــذي يـــؤدي إلى الميـــل بشـــدة نحـــو التأكيـــد مـــن 

أن هـــذه الفئـــة مـــا هـــي إلا متشـــبهة بالغجـــر ولكنهـــن لســـن 

ـــة  ـــي والمقارن ـــث التحليل ـــيقودنا إلى البح ـــه س ـــا أن ـــم. كم منه

)الغـــوازي  الفئتـــن  مـــن  كل  رقصـــات  خطـــوات  بـــن 

ـــنى  ـــد في المع ـــارب والتب�اع ـــدى التق ـــول إلى م ـــر( للوص والغج

والمضمـــون والمفهـــوم بـــن رقصـــات الفئتـــن وأشـــكالها 

التعبريـــة الحركيـــة.
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واجهة وخصوصيات: 
مقاربة سيميولوجية/ بصَرِية

 لنماذج من أفضية سكنية تقليدية
بالجنوب التونسي

 الفضاء الســـكني حامـــلا لمخزون ذاكـــراتي، يتجسّـــد عناصر معمارية مُشـــبعة 
ّ

يُعـــد

 نمطـــا لتواجد الانســـان في هذا 
ّ

عد
ُ

دهـــا ت
ّ

رمـــوزا وعلامـــات. فمحامـــل الذاكرة علـــى تعد

عطى هـــذا الفضاء رمزية 
ُ

بـــات اجتماعية، ثقافيـــة، ديني�ة... ت
ّ

الامتـــداد مُتعالقا مع مرك

لنكـــون مع ســـيميائي�ة الفضاء.

من هكـــذا منطلق يكون العمل على هذه الدراســـة الســـيميائي�ة للأمكنة الهندســـية 

والبنيـــ�ة الفضائيـــ�ة للمســـاكن التقليديـــة بالجنـــوب التونسي تحديـــدا واجهـــة المباني. 

هـــا دلالية تتجـــاوز من خلالهـــا ســـطحيّة محتوياته الماديـــة ومعطياتـــه الجغرافية 
ّ
عل

لنكـــون مع المعـــنى الذي تحتكم عليه هـــذه الصّروح. كذلك اســـتقراء مجمـــوع العلامات 

.
ّ

ل
ُ
والتمفصـــلات داخـــل التركيب المـــكاني الذي يُؤسّـــس الفضاء المـــكاني كك

د. زينب قندوز - كاتب�ة من تونس

زرابي الآجر نقش في ذاكرة المدينة - واجهة من »القالب«. الموقع: توزر.
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كانـــت المســـاكن التقليديـــة بالجنـــوب التونسي على 

ـــر الفضاء 
ّ

بســـاطة بن�اءاتها وســـيلة تعبريّة طوّعها مُنظ

الســـكني بمـــا يتوافـــق وهويّتـــ�ه ومعتقداتـــه، وذلـــك بما 

تحويـــه هـــذه الانت�اجـــات المعماريـــة من معـــاني ودلالات 

م في شـــكل رموز 
ّ

يّة تقد
ّ

لمفرداتها الـــي تعود لماهيـــات ماد

وعلامـــات باعتب�ارهـــا عناصر ضمن أنســـاق ســـيميائي�ة، 

ياتها.     
ّ
 الادراك البصـــري أولى تجل

ّ
يُعـــد

 الواجهـــة المعماريـــة حافظة الســـكن وحاضنت�ه، 
ّ

عـــد
ُ

ت

يطهـــا متســـاكنو الجنـــوب التونـــسي بهالة كبـــرة من 
ُ

يح

الخشـــوع وهـــي العنصـــر الظاهـــر للعيـــان و»الغريـــب 

الوافـــد«، وأول ســـطور كتـــاب العمارة، عناصرها وســـائل 

الوصول. مضمونـــة  بصريـــة 

من هنا يكون السؤال: 

  كيـــف لهـــا أن تجتمـــع هـــذه العناصـــر التكوينيـــ�ة من 

أشـــكال وخطوط، ألوان وزخارف بمختلف تمظهراتها 

لتنتـــج لغة بنيـــ�ان بإمـــلاءات مخصوصة؟

  كيـــف أبـــدع أجدادنـــا مســـاكن بواجهـــات واءمت بن 

المعـــارف التقني�ة والوظيفية النفعيـــة للمبنى والملامح 

البصريـــة فتخـــتزل كلاهمـــا صـــورة ذهنيـــ�ة متكاملة 

المبنى؟ لواجهـــة 

علـــى  الســـكني  الفضـــاء  منظـــرو  بـــه  يقـــوم  مـــا   
ّ

إن

مـــن  بالخصـــوص  وواجهتـــه  عمومـــا  الســـكن  محمـــل 

صنـــوف التشـــكيلات المختلفـــة تتجـــاوز ماديـــات المـــكان إلى 

علامـــات المـــكان. فهـــذه النشـــاطات والممارســـات والمشـــاهد 

ضفـــي علـــى المـــكان دلالات 
ُ

فظيّـــة، ت
ّ
التعبريـــة غـــر الل

أعمـــق محـــطّ مســـائلة دائمـــة ومـــادة قابلـــة للتأويـــل. وفي 

هـــذا الســـياق يعتـــر بـــارث1 الفضـــاء فضـــاءً دالا يدعـــو إلى 

افـــتراض نصّيـــات أخـــرى تســـري في الظواهـــر الاجتماعيـــة 

والممارســـات اليوميـــة، وعليـــه يمكـــن اعتبـــ�اره ظاهـــرة 

ـــا معـــارف عـــن  ـــيميائي�ة ومعطـــى علامـــاتي نســـتقي منه س

ـــة  ـــن مجموع ـــبه يحتض ـــى حس ـــاء عل ـــرى. فالفض ـــياء أخ أش

ـــ�ا  ـــا وفضاءاتن ـــ�ا وتقاليدن ـــل عاداتن ـــة داخ ـــدوال المثبوت ـــن ال م

المشـــبعة بالرمـــوز والعلامـــات. إنـــه ليـــس ســـلبي�ا ولا صامتـــا، 

ـــل جميـــع الأبعـــاد والاحداثيـــ�ات 
ّ
وإنمـــا يحمـــل دلالـــة تتخل

ــف  ــر تعريـ ــرء إلى ذكـ ــاج المـ ــها لا يحتـ ــى أساسـ والأركان، علـ

تفصيلـــي لمدينـــ�ة مـــا، وإنمـــا يكتفـــي بذكـــر اســـمها أو بعـــض 

ـــادا  ـــي أبع عط
ُ

ـــالات ت ـــة إح ـــي بمثاب ـــم ه ـــذه المعال ـــا وه معالمه

تأويليـــة ونفســـية ورمزيـــة لزائرهـــا، بحيـــث تشـــكل علـــى 

إثرهـــا خطابـــا بصريًـــا لا نســـتطيع الهـــروب مـــن بعـــده 

ــدلالي2.  ــي والـ التواصلـ

فتواجد البنـــ�اءات في فضاء معن، إضافة إلى الأشـــكال 

الهندســـية والتصاميم ومواد البن�اء والزخرفـــة، له رمزيت�ه 

الخاصة الي تختلـــف باختلاف وظيفة البنـــ�اء الاجتماعية 

ســـواء كان مســـجدا، مـــزلا، قصـــرا ... الـــخ، وتكـــون على 

أســـاس الهندســـة المعمارية فضاء لتقاطـــع مجموعة من 

العلامـــات التشـــكيلية الي تحمـــل دلالات ورمـــوز في لغة 

العمـــارة، الي من أجـــل فهمها يجب علينـــ�ا أن نعترها كائن�ا 

حيّا يتفاعل معنا ويتطـــوّر وفقا لاحتي�اجاتهـــا، إذ أن القراءة 

التواصلية لفن الهندســـة المعمارية يتجاوز مجال الإحالة، 

والانزواء على تأمل الموضوعات المعمارية بوصفها أشـــكالا 

 ملموســـيتها من ذاتها3، أي الدلائل الرّمزية للعمارة 
ّ

تستمد

الحبيســـة بتنـــوع الثقافات واللغـــات الـــي تنعكس على 

النســـيج العمراني وخصائصـــه لأي بلد4.

الجـــزء  ســـوى  للســـكن  المعمـــاري  الوجـــه  يُمثـــل  لا 

الماديـــة  أبعادهـــا  في  الســـكن  ممارســـة  مـــن  الظاهـــر 

 عناصرهـــا 
ّ

والوظيفيـــة والرمزيـــة، منظـــورا إليهـــا في أشـــد

بســـاطة إلى نظـــام رمـــزي يُعطـــي لهـــا معـــنى. لـــذا فالســـلوك 

ــل  ـ
ّ
ــن التمث  أدنى مـ

ّ
ــد ــى حـ ــوي علـ ــادام ينطـ ــز مـ ــه رمـ نفسـ

الصامـــت. والســـكن في ســـياق المجتمـــع التقليـــدي هـــو 

حقـــل مـــن الســـلوكات الرّمزيّـــة الـــي تنشـــأ وتتوالـــد في بنـــ�اء 

متـــوازن مـــع بنـــ�اء المـــزل منـــذ التأســـيس. ومـــن وجهـــة نظـــر 

سوســـيولوجية5 يمـــسّ البنـــ�اء الجماعـــة بصـــورة مباشـــرة 

نظـــرا للمضمـــون الاجتماعـــي للفضـــاء، إذ مـــن خلالـــه 

تتجسّـــد العلاقـــات الاجتماعيّـــة وتعـــرّ عـــن نفســـها، 

فالســـكن حلقـــة وصـــل بـــن الفـــرد والمجتمـــع وآليـــات 

مـــج الاجتماعـــي طالمـــا أن الاســـتقلال بالســـكن يرتبـــط 
ّ

الد

ـــزواج بمـــا تعنيـــ�ه مـــن الانتمـــاء   بعيـــد بمؤسّســـة ال
ّ

إلى حـــد

وثيقـــا  ارتب�اطـــا  يرتبـــط  فالمـــزل  والالـــتزام.  والضبـــط 

بالاجتمـــاع العائلـــي وانشـــاؤه عـــادة مـــا يكـــون مندرجـــا 

في إطـــار هـــذا الســـياق، ويســـتكمل بشـــروط الاعـــتراف 

الاجتماعـــي والأخـــلاقي6.
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بالنســـبة لســـيميولوجيا الفضـــاءات الســـكني�ة، فان 

هـــذا المقـــترب يقـــوم علـــى مبـــدأ تشـــبع المـــكان المديني 

بالمدلـــولات حاملـــة لمعان تتنـــوع بتنوع الصـــور الي تبثها 

وباختـــلاف الاذهـــان الي تتلقاهـــا لان صـــورة كل مدين�ة، 

بأبعادها الشـــكلية والوظائفية والرمزية، هـــي نت�اج تراكم 

العديد مـــن التصورات الشـــخصية البحتـــة. فالأفضية 

الســـكني�ة لقرانا ومدننـــ�ا التقليديـــة -بكونهـــا نظاما من 

علامـــات- يمكـــن رصدها عـــن طريـــق آليـــات المعاين�ة 

ومـــن ثمـــة التأويل. تأسيســـا على ذلـــك تكـــون القرى/

المـــدن التقليديـــة فضـــاءات مشـــبعة بالمعـــاني الظاهرة/

المســـتترة المضمرة/المعلنة الحقيقية/المتخيلة المتطابقة/

المتن�افرة الحســـية/الرمزية المتهتكة/المقدسة الدنيوية/

الميت�افيزيقية. هذه العلامات وغرهـــا جعلت من القرى/

المـــدن فضاءً تعر العـــن على جدرانه وواجهات مســـاكنه 

على جـــزء كبـــر مـــن خيـــالات الذهـــن البشـــري وأعقد 

التب�اســـاته واســـتيهاماته وتوتراته7. 

 واجهـة المسـكن بنيـ�ة الوعـي في العمـارة التقليديـة، 
ّ

تعـد

م الواجهـة الرمز 
ّ

ـاه وما يعكـس ذاكرته، لتقـد
ّ

ووثيقـة مـا يتلق

والاشـارة والايمـاءة فيكـون التواصـل. بمسـاكن قرى/مـدن 

الواحـة التقليديـة نفـذت واجهاتهـا بأبسـط خامـات البيئـ�ة 

الطبيعيـة وبـرزت العناصـر الزخرفيـة فيهـا نتيجـة لإيجابيـ�ة 

الانسـان وتفاعله مع الطبيعة وجهـوده في تنفيذ احتي�اجاته، 

فعـر عنها في صورة رموز تلخص فكر الانسـان وعقيدته نحو 

التغلب على قسـوة الطبيعة، فكان للبيئ�ة تأثر أسـاسي على 

الواجهـات فيكـون ظاهـرا علـى المبـاني وعلـى الأسـلوب الذي 

كان متبعـا في البنـ�اء والخامات المسـتخدمة.

أفضية سكني�ة تقليدية تســـتخدم العناصر الزخرفية 

في واجهاتهـــا، وتقـــوم علـــى تكـــرار الوحدات الهندســـية 

المجـــردة علـــى جانـــب مدخـــل المســـكن وأعـــلاه بطريقة 

متماثلـــة، وقد ظهرت الزخـــارف الحائطيـــة للتغلب على 

قســـوة الحيـــاة الطبيعية حيـــث الهـــواء الجـــاف والمناخ 

الحـــار. وقـــد حقـــق المتســـاكنون الاتـــزان والتن�اســـق في 

التكوين�ات الهندســـية البارزة والغائـــرة الي صمّمها. فقد 

احتفظت العمـــارة بهوية مميزة وواضحـــة، فهي انعكاس 

صادق للبيئـــ�ة، وهذا نتيجـــة تفاعلات كثر مـــن العوامل 

والمناخية. والثقافيـــة  والاجتماعية  البيئيـــ�ة 

التقليديـــة، كتـــل وعناصـــر  الواجهـــات  ان تشـــكيل 

معماريـــة وزخرفية يؤكد مبدأ البســـاطة، فجـــاءت عمارة 

صريحـــة تعر عـــن الوظيفـــة الي أنشـــئت مـــن أجلها في 

صياغتهـــا، وعمـــق مضامينهـــا التعبريـــة والـــي كانـــت 

 من 
ّ

نتـــ�اج تراكم معـــرفي لسلســـلة من التجـــارب. ولعـــل

أنه: الواجهـــات  خصوصيـــات 

يوجد تن�اســـق في التشـــكيل الفني للواجهـــة وذلك من 

خلال اعتب�ارين أساســـن؛ أولهما علاقة عناصر التشكيل 

بعضهـــا البعـــض، ونقصـــد هنـــا عناصـــر »التصميـــم« 

بأدواتـــه الي يتـــ�لاءم فيها كل عنصر بالآخـــر لخلق التوافق 

والصلـــة المســـتمرة بن هـــذه العناصـــر )نوافـــذ وأبواب 

وزخـــارف وغرها( والمســـاحة الكليـــة للواجهـــة. ثانيهما: 

 تحقيقـــا للتوافق. 
ّ

علاقـــة كل عنصر بالمبنى المعمـــاري ككل

يوجد تنـــوع بـــن العناصـــر المعمارية وهـــي تخلق مع 

 في العمل التشـــكيلي.
ً
الوحدة تمـــيزا

يوجد إيقاع باســـتخدام الوحدة والعناصـــر الي تتوالى 

متكرّرة بانتظـــام، فالوحدة والتنوع لم يلـــغ أحدهما الآخر. 

يوجد ســـيادة في التشـــكيل العام، وذلك أنـــه على رغم 

القواعد الســـابقة من وحـــدة وتكرار وتغـــر وعلاقات، إلا 

.
ّ

أنه يوجد شـــكل غالب مســـيطر علـــى الكل

دات الشكليّة
ّ

الواجهة بين المحد

والاملاءات الرّمزية

totem-( 9ابـــو
ّ
تنشـــأ الرمـــوز عـــادة مـــن الطّوْطـــم8 والت

قانـــون  اهـــا 
ّ

مؤد ســـحريّان،  معتقـــدان  همـــا   )tabou
التبجيـــل والتحريـــم لغايـــة المحافظـــة علـــى بنـــ�اء المجتمـــع 

 عشـــرة يقابلهـــا طوطـــم يكـــون محـــطّ 
ّ

التقليـــدي. وكل

تحريـــم وتقديـــس ومعتقـــد ســـحري، وتكـــون التمثيـــ�لات 

ـــعاده  ـــدر إس ـــرّيرة ومص ـــرد الأرواح الش ـــة بط ـــة كفيل الرّمزي

ـــض  ـــاهد بع ـــلا نش ـــزرط مث ـــي تم ـــلا. فف ـــه مث ـــق رغبات وتحقي

قـــة بالسّـــكن، أشـــكالا رســـمت 
ّ
الرمـــوز القديمـــة المتعل

ونقشـــت علـــى الأبـــواب والجـــدران لحمايـــة المســـكن 

ـــا كان  ـــدر م ـــط بق ـــن فق ـــق للتزي ـــم يخل ـــز ل ـــ�ه. فالرم وتحصين

 شـــرّ مـــا.
ّ

ســـلاحا هجوميـــا ودفاعيـــا ضـــد
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مة بالمســـاكن التقليديـــة إلى المدوّنة 
ّ
تنتمي الرموز المعل

الرمزيّـــة الشـــعبي�ة المســـتخدمة علـــى محامـــل مختلفة 

كالواجهات والأبـــواب والأثـــاث والأدوات المزلية اليومية 

النب�اتيـــ�ة،  والأليـــاف  والجلـــد  والمنســـوجات  كالفخـــار 

أين تكـــرّر فيها الأشـــكال الهندســـية نفســـها كالمعين�ات 

المنكســـرة.  والخطوط  والمثلثـــات 

1( الجدار:

والكتابـــة  للخـــطّ  ة 
ّ

ممتـــد فســـحة  الحائـــط   
ّ

يعـــد

ــ�ة  ــات دينيـ ــن موضوعـ ــوزع بـ ــي تتـ ــوز والـ ــم الرّمـ وتعليـ

ـــود  ـــل عق ـــل مث ـــل وتت�داخ ـــاور ب ـــث تتج ـــة حي ـــرى دنيوي وأخ

والبســـملة  بالأدعيـــة  البنـــ�اء  وأدوات  والشـــراء  البيـــع 

ـــلا لأن  ـــود أص ـــر موج ـــا غ ـــل بينهم ـــن الفص ـــبيح. لك والتس

ــاس 11.  ــ�ا بالأسـ ــوي كان دينيـ ــو دنيـ ــا هـ كل مـ

باللغـــة  كتابـــات  هـــا 
ّ
عل دينيـــ�ة:  خطيـــة  نقائـــش 

نقائـــش »اســـتخدمت لتمجيـــد  ـــف إلى 
ّ
العربيـــ�ة تصن

ـــاء  ـــا ش ـــل »م ـــة مث ـــغ مختلف ـــق صي  وف
ّ

ـــم الله ـــم اس وتعظي

الله« »الحمـــد لله« »الله أكـــر«، »بســـم الله الرّحمـــان 

ــر  ــا ذكـ ــد فيهـ ــ�ة »نجـ ــات دعائيـ ــي كتابـ ــم«12. وهـ الرّحيـ

اعتقـــادا  صلى الله عليه وسلم  محمـــد  الرّســـول  وذكـــر  والبســـملة  الله 

ــى  ــة علـ ــد ومحافظـ ــن والحسـ ــرد العـ ــالي بطـ ــن الأهـ مـ

الأذى«13.  مـــن  المســـكن 

 نقائش خطيـــة دنيوية: هي نقائـــش حياتي�ة تعريفية 

م أســـماء البن�ائـــن وأصحاب 
ّ

تأريخيّـــة بالأســـاس تقـــد

الغـــرف، كما تســـجّل تاريخ البنـــ�اء معتمـــدة في ذلك على 

تاريخ وفاة الرســـول الكريـــم. كما تعـــرّف بعض النقوش 

ـــأن في الدويـــرات بتطاوين 
ّ

بأصحـــاب الغرف، كما هو الش

ويعترها المتســـاكنون وثيقة ملكية. والغايات من الكتابة 

دة منها التوثيق والوقايـــة والحماية وتحصن الغرف 
ّ

متعد

ق 
ّ
بنوع من الســـحر المقبول ديني�ا »لا ســـيّما وأن الأمر يتعل

بمـــكان لخزن الطعـــام الذي كما هو معـــروف يحاط بالكثر 

أصيـــل الروحي بما يجعلـــه مباركا 
ّ
من قواعـــد الحماية والت

مـــا من البـــذرة إلى 
ّ
نافعـــا ليس فقـــط عند اســـتهلاكه وإن

د أســـماء 
ّ
المائـــدة مرورا بعمليّـــة الحفظ والخزن« 14.  تخل

غوية »صنـــع فلان بن 
ّ
�ائـــن باســـتخدام الصّيغـــة الل

ّ
البن

 لنـــا معرفـــة هويّتهم في 
ّ

فـــلان« والي من خلالها يتســـنى

مثلا. ويرات 
ّ

الد بنـــ�اءات 

حـــروف  تكـــون  مـــا  عـــادة  وهـــي  رمزيـــة:  كتابـــات   

»التيفانـــغ«15 وهي كتابـــات بربرية قديمـــة لا تفيدنا 

المصادر الشـــفوية عن ماهيتها، وقد عر عليها ســـواء 

بقمـــة الجبـــل أو على السّـــهل.

ـــكيلية  ـــر التش ـــة العناص ـــكيلية: إن في علاق ـــات تش  علام

ـــة  ـــن الناحي ـــف م ـــجام والتآل ـــق الانس ـــا تحق ـــع بعضه م

من نوادر التأريخ عند الدويرات أن يؤرخوا بأحداث معينة. 
مدخل أحد الغرف في حاف جرجر10 . الموقع: الدويرات.

مدخل أحد الغرف في زمّور جبال دمّر بالجنوب الشرقي 
التونسي
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ــبة.  ــة متن�اسـ ــر المعماريـ ــاءت العناصـ ــة، فجـ البصريـ

ــة  ــارة التقليديـ ــات العمـ ــكيل في واجهـ ــم التشـ وتنظيـ

 يعـــر عـــن الوحـــدة 
ً
 وحســـيا

ً
»تـــوزر ونفطـــة« بصريـــا

ـــذي  ـــر ال ـــور« الآج ـــب »الياج ـــ�ة لقال ـــة الثابت التصميمي

يســـتخدم لعمـــل التشـــكيلات الابداعيـــة في أشـــكال 

دة ومتنوعـــة. إن القوالـــب بأبعادهـــا القياســـية 
ّ

متعـــد

 لمكونـــات الواجهـــة 
ً
 وتن�اســـقا

ً
 وتجانســـا

ً
أظهـــرت تآلفـــا

علـــى المســـتوى الجـــزئي والكلـــي. 

كما اعترت الأشـــكال الهندســـية خاصة منها المثلثي�ة 

 في واجهات الأفضية الســـكني�ة لقرى/
ً
 بارزا

ً
 رمزيـــا

ً
عنصرا

مـــدن الواحـــة التقليدية. ندر وجـــود مبنى بـــدون مثلثات 

علـــى اختـــلاف تمثلاته. فهـــذه العناصر ترمـــز إلى حرص 

الســـكان على إيجاد عناصـــر رمزية لطرد الأرواح الشـــريرة 

)حســـب بعـــض المعتقـــدات والأقاويل(، كذلـــك إضفاء 

علامة معـــرة أخرى لمحيطهـــم المعيي ورمـــزا لوحدتهم. 

المثلث علامـــة متكرّرة بأشـــكال مختلفـــة ونمط هندسي 

يمكـــن ملاحظته في الزخـــارف الموجودة داخـــل البيت أو في 

حـــواشي المبنى والواجهة الرئيســـية.   

تـــوحي الخطـــوط المتكســـرة بالحركـــة، كمـــا نلاحظ 

في هـــذه الخطـــوط الحـــدة في التشـــكيل، ممـــا يســـتلزم 

اســـتعمال بعض الحليّـــات معه لكي تلطـــف وتهدئ من 

تأثـــره. ويمكن للخـــط المنكســـر المكوّن من مســـتقيمن 

 مهمـــا كان وضعهمـــا في الحيز، 
ً
أن يتضمـــن اتجاهـــا مؤكدا

على أن يحدد هـــذا الاتجاه بمحصلة المســـتقيمن المكونن 

المنكســـر. للخط 

 مـــا خطّتـــه أيـــادي البن�ائـــن والحرفيـــن هـــو 
ّ

 كل
ّ

إن

فعـــل رمـــزي يحيـــل بشـــكل أو بآخـــر علـــى معـــان مجـــرّدة 

تتخطـــى أحيانـــا الواقـــع الحـــسّي الـــذي تنطلـــق منـــه. 

وعلـــى عكـــس مـــا قـــد يـــوحي بـــه الظاهـــر الزخـــرفي والجمـــالي 

ـــر  ـــوة ع ـــا بق ـــل فيه ـــان ماث ـــإن الانس ـــوز، ف ـــات والرم للعلام

ـــان في  ـــول الانس ـــور ح ـــا تتمح ـــا16، فمواضيعه  تفاصيله
ّ

كل

إطـــاره البيـــئي الملمـــوس وضمـــن شـــروط الحيـــاة الواقعيـــة 

تلـــك  منهـــا،  الكثـــر  فيأتينـــ�ا  للتاريـــخ17،  إغفـــال  دون 

ـــن بيئتـــ�ه مـــع بعـــض مـــن التجريـــد،  الرمـــوز، مســـتوحى م

ـــن  ـــخيي للف ـــع التش ـــع الطاب ـــق م ـــي تتطاب ـــك فه ـــع ذل وم

ــكيلية. ــات التشـ ــدائي والممارسـ البـ

2( العتب�ة18: 

 العتب�ة، ذلك الحيز المتواضع مســـاحة والمشـــحون 
ّ

تعد

دلالات، الفاصلـــة الواصلة بن الخـــارج والداخل، الخارج 

ي 
ّ

 هـــذا التعيـــن الماد
ّ

الغريـــب والداخـــل المألـــوف. إن

 العـــازل والواصل، 
ّ

الذي تمارســـه العتبـــ�ة باعتب�ارها الحد

في آن، بـــن المزل والشـــارع ينطوي على تعيـــن اجتماعي 

ورمـــزي يقـــوم علـــى ضـــرب مـــن التقابـــل بـــن الفضاء 

ـــالي التمييز بـــن المرجعية 
ّ
الخـــاصّ والفضاء العـــامّ، وبالت

 ما تنطـــوي عليه من 
ّ

العائليـــة والمرجعية المجتمعيـــة بكل

والمواقف.  التصـــوّرات 

 التعامل مـــع موضع 
ّ

والعتبـــ�ة فاتحـــة السّـــكن، ولعـــل

العتب�ة فيـــه من مظاهر الخشـــية والانفعـــال الكثر. فيتمّ 

تخصيصه -هذا الموضع-دون غره مـــن الأجزاء والوحدات 

ة تختلف العناصر المســـتخدمة فيها، 
ّ

المعمارية بطقوس عد

ه »طبيعـــة العتب�ة« 
ّ
ـــــها تتجانس بـــن ما يعتقـــد أن

ّ
 أن

ّ
إلا

ومســـتقبل المســـكن وســـاكني�ه، فإن كانت العتب�ة مباركة، 

 ما تأسّس عليها ميمونا مباركا، والعكس صحيح، 
ّ

جــــاء كل

ارج »نـــواصي وعتب 
ّ

وهو مـــا يترجمـــه المثل الشـــعبي الـــد

والبعـــض مـــن الذريّـــة«19. كمـــا أن المثل الشـــعبي القائل 

»الـــدار عتب�ة والمـــرا قصّة« لـــه دلالاته الرمزيـــة والمعنوية 

لذلـــك لا نســـتغرب ممارســـات الأهـــالي لعـــادات صارت 

طقســـا خاصا بالبن�اء، فعند المطاوى20 يرمون قطعة ذهب 

على شـــكل حوتـــة )ســـمكة( أو شـــعر21. وهـــي الوظيفة 

واجهة مدخل رئيسي لحوش قابسي. الموقع: المنزل قابس.
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ي يؤمّنها الباب عـــر ثن�ائي�ة الانغـــلاق والانفتاح 
ّ
نفســـها ال

ســـاع، وهو ما تجسّـــده لحظة التأســـيس عر 
ّ
والضيق والات

ـــن البن�اء. 
ّ

الطقوس الـــي بمقتضاها يدش

3( الباب: 

إذا أخذنـــا الباب مجرّدا من ملحقاتـــه الرمزية المادية، 

ف من 
ّ
ـــه يت�أل

ّ
واعتمدنـــا أحـــد نماذجه الشـــائعة، وجدنا أن

ة الخشـــب جهّز أحـــد مصراعيه بب�اب 
ّ

باب ضخم من ماد

ضيّـــق منخفض يعـــرف »بالخوخة«، وهو المســـتخدم في 

الظـــروف العادية من قبل ســـاكني الـــدار. فالخوخة تعني 

المخترق بن شـــيئن ســـواء بن دارين او بن طريقن كما 

 في العمارة 
ّ

تطلق على كوة تدخـــل الضوء الى البيت وتـــدل

علـــى بـــاب صغـــر في البـــاب الكبـــر للمبنى للاســـتعمال 

اليـــومي دون حاجـــة الى فتـــح البـــاب الكبر كمـــا انها تدل 

علـــى الفتحة في الجدار او الســـور لتســـهيل دخول وخروج 

النـــاس وهي لا تتســـع الا لمرور شـــخص واحـــد والتنوع في 

المســـى محلي مع بقـــاء مصطلح )خوخـــة( كدلالة عامة 

علـــى الباب الصغـــر الموجود في الباب الرئيس للمســـكن. 

 كر حجم البـــاب قد جعـــل لدخول الدابـــة والعربة 
ّ

ولعـــل

الســـكان  أغلـــب  أن  اعتبـــ�ار  علـــى  الفلاحيـــة  والأدوات 

يمتهنـــون الفلاحة.

تحتـــوي أغلبيـــ�ة الأبـــواب علـــى ثلاثـــة مقـــارع، ولكل 

منها صـــوت معـــن، تمكـــن أهـــالي البيـــت مـــن معرفة 

الزائـــر: امرأة، رجـــل أو طفل. مقارع البـــاب مرتب�ة بطريقة 

معينـــ�ة: مطرقة الرجل علـــى اليمن، والمرأة على اليســـار، 

والطفـــل على اليمن )ولكـــن أقل بكثر من غرهـــا(. وإذا 

كان البـــاب الكبـــر المغلق مـــع الجـــدران العاليـــة الصمّاء 

والســـقيفة المظلمة الخاليـــة توحي جميعها بالانـــغــــــلاق 

ار ينطوي 
ّ

 وســـط الـــد
ّ

ورفـــض الفضوليـــن والغرباء، فإن

ق فيـــه الحركـــة متجاوزة 
ّ
علـــى معـــنى مقابل حيـــث تت�دف

للفضاء. الوظيفـــي  الهنـــدسي  التقطيع 

ق في 
ّ
عل

ُ
قداقـــة«22 الـــي ت

ّ
 مـــا يمـــيّز البـــاب »الد

ّ
لعـــل

الجانـــب أو الجانبـــن علـــى مســـتوين مختلفـــن ولها 

 منها ميزة خاصـــة.  وبصرف النظر 
ّ

دة ولـــكل
ّ

أشـــكال متعد

علـــى الاختلافات التقني�ة في هندســـة الأبـــواب التقليدية 

والـــي ترتبط في جانـــب منها بالصفـــة التراتبي�ة للســـكن 

من حيـــث دلالته علـــى الوضـــع الطبقي لســـاكني�ه، فإنه 

يلاحـــظ الحرص علـــى إبـــراز الباب ووســـمه بمـــا يجعله 

علامـــة المـــزل وصورته. 

فهو عادة ما يكون في إطار ســـواء اتخذ هيئ�ات انشـــائي�ة 

وزخرفيـــة بســـيطة أو معقـــدة، وبفضل عناصـــره المادية 

والوظيفيـــة والرمزية يتحول البـــاب إلى نظام دلالي بصري 

وفضائي ليتجـــاوز فيه أنماطا مختلفة من التعبر كالرســـم 

والحفر والكتابة ممـــا يجعله يتمتع بب�لاغـــة خاصة ترفعه 

إلى مستوى النص بالمعنى الســـيميولوجي للعمارة23.

الدقداقة. قرية تلمين )قبلي(واجهة لسكنين متجاورين بمنطقة الدويرات تطاوين
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عمومـــا تكـــون أبـــواب البيـــوت الـــي تفتـــح علـــى 

تعـــدد  مصدرهـــا  مكثفـــة  برقابـــة  محاطـــة  الشـــارع 

ـــت في  ـــقيفة. فالبي ة والس
ّ

ـــد ـــ�ة والسّ ـــل العتب ـــز مث الحواج

تصميمـــه مغلـــق علـــى الخـــارج، مفتـــوح علـــى الداخـــل.  

والزخرفيـــة  الإنشـــائي�ة  بعناصـــره  البـــاب  يحضـــر 

ــكن  ــن السـ ــر عـ ــة في التعبـ ــر كثافـ ــزء الأكـ ــه الجـ بوصفـ

ــيا  ــوره هندسـ ــكيلا، وإذا كان حضـ ــيزا وتشـ ــ�ا وترمـ تعيينـ

 
ّ

فـــإن البنـــ�اء،  عمليـــة  مراحـــل  أواخـــر  في   
ّ
إلا يكتمـــل  لا 

عـــر  ســـيما  لا  البدايـــة  منـــذ  واضحـــا  يبـــ�دو  لـــه 
ّ
تمث

مظاهـــر  مـــن  بكثـــر  العتبـــ�ة  موضـــع  مـــع  التعامـــل 

ــن  ــره مـ ــه دون غـ ــمّ تخصيصـ ــال، فيتـ ــية والانفعـ الخشـ

ــف  ة تختلـ
ّ

ــد ــوس عـ ــة بطقـ ــدات المعماريـ ــزاء والوحـ الأجـ

في  تتجانـــس  ـــــها 
ّ
أن  

ّ
إلا فيهـــا،  المســـتخدمة  العناصـــر 

ـــل ضـــرب مـــن العلاقـــة الحتميّـــة القدريـــة بـــن مـــا 
ّ
تمث

العتبـــ�ة« ومســـتقبل المســـكن  ـــه »طبيعـــة 
ّ
أن يعتقـــد 

ــع  ــل مـ ــاصّ في التعامـ ــال الخـ ــا الانفعـ ــاكني�ه24. ومـ وسـ

واللجـــوء  »بــــالخوخة«،  المعروفـــة  والفتحـــة  العتبـــ�ة 

إلى تعليـــق بعـــض الرمـــوز الماديـــة كالقـــرون والخمســـة 

بصـــريّ  دلالي  نظـــام  علـــى  إحـــالات   
ّ
إلا و»الحوتـــه« 

ــل  ــه وبفضـ ـ
ّ
ــحنه. ولعل ــع شـ ــم المجتمـ ــد أحكـ ــائّي قـ وفضـ

عناصـــره الماديـــة الوظيفيـــة والرمزيـــة يتحـــوّل البـــاب 

إلى نظـــام دلالي بصـــري وفضـــائي فيـــه أنمـــاط مختلفـــة 

مـــن التعبـــر كالرســـم والحفـــر والكتابـــة. 

نقوش وعلامات... بصمات الذاكرة:  

1( حوته وخمسة وقرن غزالة:

 
ّ

 النقـــوش الرّمزيـــة المختلفـــة الـــي مـــيّزت جل
ّ

تعـــد

أشـــكال الزين�ة المســـتعملة على واجهـــات مداخل أفضية 

الحـــوش الـــواحي التقليـــدي )الواجهة الأماميـــة للمدخل 

ومداخـــل الغرف والأبـــواب( مثل اليد، الخمســـة، الهلال 

والنجمـــة الخماســـية26 والحوتـــة الي تشـــر إلى أن المكان 

مفتوح ثقافيـــا وغر مغلق على نفســـه. ومـــن جهة أخرى 

ــراد مـــن ذلـــك طلـــب الركـــة وطـــرد العن والحســـد.  يـ

د والخر والعيـــش الرغيد. 
ّ

والســـمكة بمـــا معناها التجـــد

»إذا كانت الســـمكة في زوجن فهي ترمـــز للحياة والاقتران 

والألفة«27. والخصـــب 

يتمثـــل هذا التشـــكيل الشـــعبي في صورة لســـمكتن 

متقابلتن، وإذا ما ارتبطت الســـمكة )الحوتة( في المخيال 

والاعتقاد الشـــعبي بالخصوبة فان وجودهـــا في هذا الموقع 

من الباب الرئيسي للمســـكن لا يمكـــن الا أن يمثل أمني�ات 

أصحابـــه بالبنن والبن�ات »والعمـــار والثمار«. 

ظر عـــن الاختلافات التقني�ة في هندســـة 
ّ
وبصرف الن

ي ترتبط في جانـــب منها بالصفة 
ّ
الأبـــواب التقليديـــة وال

التراتبي�ة للســـكن من حيث دلالته علـــى الوضع الطبقي 

ه يلاحظ حرص على إبراز الباب ووســـمه 
ّ
لســـاكني�ه، فان

بمـــا يجعلـــه علامة المـــزل وصورتـــه، فهو عادة مـــا يكون 

الحوت فوق "قُصّة" باب الدار، تشكيل أول. 
الموقع: شنني قابس. 

رسم الحوت منقوشة على الحائط تتوسط خمستين25 . 
الموقع: مطماطة.
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ذ هيئـــ�ات إنشـــائي�ة وزخرفيـــة فاخرة، 
ّ

في إطار ســـواء اتخ

كالأفريز، أو بســـيطة )شـــريط لوني محيـــط بالباب(. 

لم تكن الســـمكة الرمـــز الوحيد المعتمد لطـــرد العن 

الحاســـدة على مداخـــل المســـاكن التقليدية، ففـــي توزر 

مثـــلا يســـتدعى قدر أســـود مـــن الطن المشـــوي لا يحمل 

ي 
ّ

عروتـــن كان يوضع في واجهـــة البيوت للتطـــرّ والتصد

للعن الحســـودة يســـىّ »البُونِي«.  كذلـــك في الدويرات 

)تطاويـــن( وجدت بعـــض النقائـــش على نحـــو النجمة 

)النجمـــة الخماســـية( والهـــلال على مدخـــل الحوش. 

ولغايـــة المحافظـــة علـــى بنـــ�اء المجتمـــع التقليـــدي، 

تنشـــأ عـــدد مـــن الرمـــوز مـــن الطوطـــم والتابـــو )همـــا 

ـــم.  ـــل والتحري ـــون التبجي ـــا قان ـــحريان( مؤداه ـــدان س معتق

ــم  ــط تحريـ ــون محـ ــم يكـ ــا طوطـ ــرة« ويقابلهـ  »عشـ
ّ

وكل

وتقديـــس ومعتقـــد ســـحري، وتكـــون التمثـــلات الرمزيـــة 

كفيلـــة بطـــرد الأرواح الشـــريرة ومصـــدر إســـعاده وتحقيـــق 

ــة.  ــدرة خارقـ ــنده قـ ــه يسـ ــه أنـ ـ
ّ
ــه مثـــلا. وذلـــك لظن رغباتـ

قـــة 
ّ
ونشـــاهد في تمـــزرط بعـــض الرّمـــوز القديمـــة المتعل

الأبـــواب  علـــى  ونقشـــت  رســـمت  أشـــكالا  بالسّـــكن، 

والجـــدران لحمايـــة المســـكن وتحصينـــ�ه.    

رســـم الناس كثرا علـــى أبواب منازلهم يدا مبســـوطة 

قـــوا علـــى صـــدور ابن�ائهـــم تعاويـــذ على 
ّ
الأصابـــع، وعل

 من عـــاج أو معدن ثمـــن، درءا للشـــرّ وإصابة 
ّ

شـــكل كف

 شـــرّ العـــن وقد عرف 
ّ

 ضد
ّ

العـــن. وقـــد كان رمز الكـــف

دة: »يـــد الـــرّبّ« و»يد الإلـــه بعل« 
ّ

تحت أســـماء متعـــد

مريـــم«  و»يـــد  والقرطاجيـــة.  الفينيقيـــة  المســـلات  في 

في الشـــمال الافريقـــي وبـــلاد المغـــرب، وعـــرف بــــ »كف 

مســـة نســـبة لعدد أصابـــع اليد 
ُ

عائشـــة« أيضا28. والخ

الخمســـة، إذ يقال »خمسة وخميســـة في عن العدو« أو 

»خمسة وخميســـة في عن الحســـود« أي اليد والأصابع 

مرفوعـــة في وجه الأشـــرار.  

مة طابعا 
ّ
ـــل الرمـــوز المعل

ّ
على اختلاف أشـــكالها، تمث

فني�ا متجانســـا مـــع مكوّنـــات الزخرفة الحفريـــة )الغائرة 

والناتئـــ�ة( والزخرفـــة المركبة بهـــذه الوحدات الســـكنيّ�ة 

 هـــذه الرموز الي 
ّ

الـــي يطغى عليها الطابـــع العقدي. فكل

تزيّن البـــاب وإطاره تعكـــس قيما ثابتـــ�ة بالمجتمع الواحي 

 ذاته 
ّ

بالجنـــوب التونسي، فيتحـــوّل الباب إلى قيمـــة في حد

 علـــى هوية متســـاكني�ه فقـــط بل يعكـــس هوية 
ّ

لا يـــدل

مجتمـــع بما يحمله مـــن معتقـــدات متوارثة.

رغبـــة الإنســـان في حمايـــة نفســـه مـــن قـــوى الشـــر 

غـــر المعروفـــة، أو خلـــق حـــظ حســـن لنفســـه، قادتـــه إلى 

ـــظ  ـــرى للح ـــد وأخ ـــظ الجي ـــة للح ـــات الجالب ـــ�داع الخراف ابت

ــوس  ــن الطقـ  مـ
ً
ــدا ــر واحـ ــان يعتـ ــدوة الحصـ ــئ. حـ السـ

الواســـعة الانتشـــار، ويتصـــور مـــن يضـــع حـــدوة حصـــان 

أعلـــى بـــاب بيتـــ�ه، بقدرتهـــا العجيبـــ�ة علـــى حمايـــة أهـــل 

 إلى جـــذب 
ً
البيـــت مـــن الحســـد، فهـــو يهـــدف أساســـا

 ،
ً
إذا كان حســـودا الـــدار  الناظـــر قبـــل دخولـــه  اهتمـــام 

الكفّ أو ما يعرف "بالخُمسة". الموقع: شننّي تطاوين.نقش الحية بواجهة المسكن. الموقع: توجان
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وبهـــذا يذهـــب حســـده إلى الحـــدوة دون أن يســـتطيع 

ــاكني الـــدار. التأثـــر علـــى سـ

 العلاقـــة العميقـــة الـــي تجمـــع متســـاكني قـــرى/
ّ

لعـــل

ـــاء.  ـــى البق ـــدرة عل ـــه الق ـــي تهب ـــي ال ـــز ه ـــة بالرم ـــدن الواح م

فمحـــاولات التعديـــل والتطويـــر الـــي تمـــرّ بهـــا الرّمـــوز 

ـــدث  ـــأنه أن يح ـــن ش ـــا م ـــذا م ـــا. وه ـــتمرا له ـــاءً مس ـــت إحي كان

نوعـــا مـــن التوافـــق والمعايشـــة المســـتمرّة للرمـــز.  فالعناصـــر 

ـــى  ـــارف عل ـــر للزخ ـــلا أث ـــة ف ـــاني الواح ـــة لمب ـــبي�ة المكمّل الخش

ـــي وذلـــك لاســـتحالة النقـــش علـــى هـــذه 
ّ
الخشـــب المحل

ـــى  ـــترة أولى عل ـــوز في ف ـــرت الرم ـــالي انحص ـــام وبالت ـــادة الخ الم

الجـــدران أيـــن كانـــت تطبـــق علـــى الطـــن ثـــم ظهـــرت شـــيئ�ا 

فشـــيئ�ا الزخـــارف البســـيطة علـــى الأبـــواب وأطرهـــا.

 عنصـر البـاب أكـر الوحـدات المعمارية المشـحون 
ّ

يُعـد

 الملائكة 
ّ

دلالات رمزيـة، ففـي المخيـال الشـعبي مثلا »فـإن

تسـكن بالبـاب فـلا يمكـن تجـاوز العتبـ�ة إلا بعـد أن تقـول 

هـذا  تحـرس  الملائكـة  فـكأن  الرّحيـمِ،  الرّحْمَـانِ  الله  بِسْـمِ 

العالـم الداخلـي الخـاص مـن عالـم خـارجي ملـيء بالشـرّ 

الـي  والتصـوّرات  المعتقـدات  مـن  وغرهـا  والحسـد«29، 

 
ّ

تعطـي لهـذا العنصـر المعمـاري قيمتـه وتجعله مجـال تفنن

يـة.    
ّ
ومركـز اهتمـام خـاص مـن قبـل المجتمعـات المحل

2 ( شطحات المخيال الشعبي: 

أ - الصور: 

تجسّـــد مظاهر مـــن الحيـــاة اليوميـــة المألوفـــة مثل 

أدوات الزراعة الـــرّحى التقليدية والمنجـــل والمعول والمذراة 

كما تجسّـــد بعـــض المنتجـــات الحرفية كالحلـــيّ والقلادة 

 أطـــراف مـــئزر المرأة 
ّ

والخاتـــم والخلال المســـتعمل لشـــد

المعـــروف بالمـــلاءة »المليـــة« والســـكن والخنجـــر، ومن 

لعبـــة  ســـيما  لا  الشـــعبي�ة  الألعـــاب  أيضـــا  عناصرهـــا 

»الخربقـــة« والنب�اتـــات مثـــل النخل والحيوانـــات مثيلة 

الثعبان30 والســـلحفاة كذلـــك، أعضاء الجســـم من ذلك 

واليد. العـــن 

ــنى  ــس المعـ ــي نفـ ــة يعطـ ــمة النخلـ ــش رسـ ــة: نقـ  النخلـ

في كل الحـــالات حيـــث لا يوجـــد اختـــلاف في تأويـــل 

المعـــنى ســـواء كان علـــى الجلـــد مثـــل الوشـــم أو نقـــش 

علـــى  رقـــش  أو  الطـــن  أو  الصخـــر  علـــى  زخـــرفي 

ـــم  ـــابقة رس ـــالات الس ـــاش.وفي كل الح ـــيج أو القم النس

 علـــى 
ّ

النخلـــة33 في التصـــوّر الشـــعبي رمـــز قديـــم يـــدل

ــات  ــذع وبعـــض الورقـ ــا جـ ــرة، يعترضنـ ــ�اج والوفـ الانتـ

ـــدات  ـــة، ومعتق ـــان قديم ـــار لمع ـــه اختص ـــدي(. إن )تجري

 علـــى أن هـــذا الرّمـــز يعـــني الازدهـــار 
ّ

شـــعبي�ة تـــدل

وفـــألا  تعويـــذة  النخلـــة  رســـم  يعتـــر  والخصـــب. 

ــل  ــأن يطيـ ــك بـ ــه، وذلـ ــذي يحملـ ــخص الـ ــنا للشـ حسـ

في عمـــره ليصبـــح مثـــل عمـــر النخلـــة، كمـــا أن النخلـــة 

ـــل  ـــرة بأق ـــا الكث ـــ�ذل ثماره ـــي تب ـــجار ال ـــن الأش ـــر م تعت

تكلفـــة فهـــي لا تحتـــاج إلى ري أو رعايـــة خاصـــة. وهنـــاك 

ــأن النخلـــة أطـــول الأشـــجار الـــي تنبـــت في  ــاد بـ اعتقـ

المنطقـــة عمـــرا ومـــن يرســـمها علـــى جســـمه أو ملابســـه 

الخمسة وحدوة31الحصان والدائرة32 )رمز الخصوبة( باب. 
الموقع: نفطة.
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عجيـــب  واحتمـــال  طويـــل  صـــر  عنـــده  فســـيكون 

لـــكل الظـــروف وعمـــره يكـــون طويـــلا ولـــه إنتـــ�اج مـــن 

ـــا القدمـــاء قدســـوا النخلـــة لأنهـــا  الذريـــة كثـــر. وأجدادن

ـــية  ـــة القاس ـــه الطبيع ـــود في وج ـــى الصم ـــاعدتهم عل س

ـــام الـــي كان فيهـــا تفكـــر الأنســـان محـــدودا  في تلـــك الأي

ـــي الأم  ـــة ه ـــت النخل ـــتمرار فكان ـــدده باس ـــة ته والطبيع

الـــي لـــم تبخـــل عـــن أبن�ائهـــا بـــيء فـــكل مقتني�اتهـــم 

ـــدر  ـــا مص ـــة إلى أنه ـــا إضاف ـــم منه ـــة حياته ـــت في بداي كان

في  تعـــــب  إلى  يحتـــاج  ولا  ينقطـــع  لا  الـــذي  للغـــذاء 

الحصـــول عليـــه.

 الرّمـان: يسـتخدم رمـز )حـب الرمـان( بكـرة في النسـيج 

ثمـار  إلى  ذلـك  ويرجـع  الحجـاب،  اسـم  عليهـا  ويطلـق 

الرمـان الـي يرجّـح إلى أنهـا ترمـز لسـيدة الخصـب تانيـت.

 السلحفاة: ترمز للكسل والبطء. 

الرمزيـــة رمـــزا  أبعـــاده   الحـــوت في 
ّ

الســـمكة: »يعـــد  

للركـــة والتكاثر، يعـــني الحياة والخصب نظـــرا لقدرة 

الســـمكة )الحوتة( الفائقة على البيض. وفي مخيالنا 

الشـــعبي فإن الأســـماك تتواجد ذكـــورا وإناثـــا، وهذا 

مـــا يعـــني أنهمـــا يرمـــزان للاقـــتران والألفـــة والتكاثر 

والتزواج«34. فالســـمكة رمز التكاثر، رمـــز قديم يعني 

التجدد والخـــر والعيـــش الرغيد وترمز لســـعة الرزق 

وجلب الحـــظ والخصوبة. والســـمكة رمـــز للتجديد 

الأســـاطر  ففـــي  قاطعـــة،  الميثولوجيـــا  في  والأدلـــة 

المعتقـــدات  وفي  الســـامية  والحضـــارات  العربيـــ�ة 

 ما يدل هـــذا المخلوق على 
ً
الديني�ة الســـماوية، غالبـــا

الانبعـــاث. والســـمكة في موروثنـــ�ا الشـــعبي طـــاردة 

للأعـــن الحاســـدة، ويعتقد أن برســـمها علـــى واجهة 

الـــدار حمايت�ه مـــن أعن الحاســـدين.

ب - الأشكال الهندسية والزخرفية:

 الطاغـــي علـــى هـــذه الرســـوم حيث 
ّ

تمثـــل الســـجل

تتكون مـــن عناصـــر المثلث والمعينـــ�ات والمربـــع وخطوط 

منحني�ة ومنكســـرة ونقـــاط متعامـــدة أو متقاطعة ونجوم 

خماســـية أو سداســـية ذات خطـــوط مســـتقيمة. وقـــد 

رســـمت الأشـــكال الهندســـية )المثلث والمربـــع والدائرة( 

متداخلة ومتفرّعة للتعبر عـــن دلالات رمزية نجدها بكرة 

في الوشـــم والســـجاد والحصر.

نماذج مختلفة من »ارتاج« الباب مستوحاة من الطبيعة )سعف النخل(. 
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ـــكالا  ـــما، أش ـــا ورس ـــرا ونحت ـــا وحف ـــز نقش ـــى الرم
ّ
ويتجل

هندســـية، نقطـــا، خطوطـــا منكســـرة أو مســـتقيمة أو 

ــة. نزعـــة زخرفيـــة  ــة، هيئـــ�ات هندســـية تجريديـ متعرجـ

والأســـاليب  التقنيـــ�ات  تختلـــف  التجريـــد.  إلى  تنحـــو 

بتنـــوّع المحامـــل. وينتـــج الأثـــر وليـــد ذاتيـــ�ة صانعـــة، 

ـــلا  ـــار مث ـــكن الغ ـــي س ـــه. فف ـــة ل ـــة المكوّن ـــر المادي والعناص

ـــكيل تقنيـــ�ة ونت�اجـــا. وهـــو  ـــت بأســـلوب التش يُطـــوّر النح

عكـــس النحـــت بالحفـــر. يعتمـــد الحـــذف والاضافـــة، 

ـــذا  ـــاص، فه ـــه الخ ـــن محيط ـــوذة م ـــة مأخ ـــات متنوع لخام

ـــل  ـــا، وتداخ ـــائط وتنوعه ـــلاف الوس ـــه اخت ـــلوب قوام الاس

ـــكيل ذات  ـــة في تش ـــم، صباغ ـــش، رس ـــر، نق ـــ�ات؛ حف التقني

ـــن  ـــم م ـــكيل أه ـــه أن التش ـــالي قوام ـــار جم ـــو معي ـــيء. ه ال

الشـــكل. وهـــذا وفـــق رؤيـــة تأخـــذ بعـــن الاعتبـــ�ار مـــا 

أوجـــده ذلـــك الزمـــن مـــن أدوات، )الفـــؤوس والمعـــاول 

ـــوز.  ـــوش والرم ـــرة بالنق ـــا(، زاخ ـــاخ وغره ـــل والفخ والمناج

حـــسّ  علـــى  وعـــرت  جماليـــة،  قيمـــا  امتلكـــت  وقـــد 

     .
ّ

ــني ــا الفـ صانعهـ

البربـــر  كان  فقـــد  وتزيينهـــا،  المنـــازل  ترتيـــب  وفي 

متعـــة  لا  للحيـــاة  اعتي�اديـــة  ظاهـــرة  الفـــنّ  »يعتـــرون 

المســـتعمل.  الأثـــاث   
ّ
إلا يزخرفـــون  لا  وكانـــوا  للنخبـــة. 

الأحيـــان  غالـــب  في  الرجـــل  مـــن  أكـــر  فنانـــة  والمـــرأة 

فهـــي الـــي تزخـــرف آنيـــ�ة الخـــزف أو تنســـج الـــزرابي. 

ــل  ــة، بـ ــن الطبيعـ ــه مـ ــري نماذجـ ــنّ البربـ  الفـ
ّ

ــتمد ولا يسـ

ـــق بالزيتـــ�ة ذات الأشـــكال الهندســـية ولا يســـتعمل 
ّ
يتعل

»وهـــذا  براعـــة  وبـــدون  نـــادرا  إلا  المنحنيـــ�ة  الخطـــوط 

ـــل  ـــا يحم ـــذي ربم ـــر وال ـــب في الظاه ـــدسي الرتي ـــن« الهن الف

ــع  ــوّر يرجـ ــل تطـ ــف مراحـ ــن مختلـ ــرّ عـ ــا يعـ ــه مـ في طياتـ

ـــت  ـــة. وبقي ـــف بحيوي ص
ّ
ـــو يت ـــدا. وه ـــة ج ـــور قديم إلى عص

 النســـاء هـــن الـــلاتي 
ّ

الفنـــون كالأدوات لـــم تتغـــر. ولعـــل

ــم  ــي لـ ــة الـ ــزلي العريقـ ــن المـ ــد الفـ ــى تقاليـ ــن علـ حافظـ

والغـــزوات«36. الاضطرابـــات  عليهـــا  تـــأت 

ـــرّدة،  ـــكال مج ـــوّل إلى أش ـــة تتح ـــكال طبيعي ـــاك أش هن

ـــرء  ـــى الم ـــه عل ـــذر مع ـــذي يتع  ال
ّ

ـــد ـــا إلى الح ويـــزداد تجريده

أن يـــدرك أصـــل تلـــك الرمـــوز. فرمـــز العـــن الواقيـــة 

مثـــلا اتخـــذ شـــكل الخطـــوط المنكســـرة واســـتخدم في 

واتخـــذ  الخشـــبي�ة.  والمشـــغولات  والمصـــاغ  النســـيج 

ــا.  ــث أحيانـ ــكل المثلـ ــن، وشـ ــن المتقاطعـ ــكل المربّعـ شـ

الوشم عند الأمازيغيات جمال وهوية وخصوبة35
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تـــوحي الخطـــوط الرأســـية بالثبـــ�ات، وباتجـــاه مـــن 

ــاه  ــع اتجـ ــن تتبـ ــك أن العـ ــبب ذلـ ــفل، وسـ ــى إلى أسـ أعلـ

 أقـــل 
ً
الثقـــل في قـــراءة الخـــط حيـــث تبـــ�ذل مجهـــودا

ـــدة  ـــة صاع ـــط بحرك ـــراءة خ ـــلازم لق ـــود ال ـــك المجه ـــن ذل م

وبنفـــس الطـــول. إن ظاهـــرة الجاذبيـــ�ة الأرضيـــة هـــي 

وكل  الطبيعيـــة،  لإحساســـنا-الحركة  -بالنســـبة  إذن 

ــق،  ــى تتحقـ ــر حـ ــودا أكـ ــب مجهـ ــادة تتطلـ ــة مضـ حركـ

ــه. ــن نزولـ ــقة مـ ــر مشـ ــل أكـ ــتوى مائـ ــود مسـ فصعـ

عـــر  الأجيـــال  تتن�اقلهـــا  وزخـــارف  ورســـوم  رمـــوز 

ـــتراث  ـــة ال ـــي حافظ ـــرة ه ـــذه الذاك ـــة. ه ـــرة الجماعي الذاك

ــع  ــي تجمـ ــة الـ ــا الملكـ ــرت »بأنهـ ــول روبـ ــا بـ ــد وصفهـ وقـ

وتحفـــظ المـــدركات الماضيـــة ومـــا يرتبـــط بهـــا. وهـــي في 

ـــز  ـــاضي«37.  فالرم ـــرة الم ـــزن ذاك ـــذي يخ ـــر ال ـــع الفك الواق

ــتراث  ــة الـ ــح تاريخيـ ــة الـــي توضـ ــارة الصادقـ ــو الاشـ هـ

ــن  ــدد مـ ــا لعـ ــن عرضنـ ــتنتج مـ ــ�ه. لنسـ ــعبي ومعانيـ الشـ

ـــع  ـــا-أن المجتم ـــلاف محامله ـــى اخت ـــة -عل ـــوز المتن�اقل الرم

د قيمـــة الرّمـــز وهـــو الـــذي يضفـــي علـــى 
ّ

هـــو الـــذي يحـــد

ــ�ا فتصبـــح رمـــوزا. ــياء الماديّـــة معـــنى معينـ الأشـ

وني�ة:
ّ
ج - الرّموز الل

ـــون مـــن أهـــم الخصائـــص الـــي تلعـــب دورا 
ّ
 الل

ّ
يعـــد

ــرات  ــن مؤثـ ــا مـ ــا يصاحبهـ ــري لمـ ــا في الادراك البصـ هامـ

»يســـتخدم   Porter يشـــر  وكمـــا  ـــون 
ّ
فالل مختلفـــة. 

ـــون أولا  ـــرى الل ـــن ن ـــول نح ـــزي ويق ـــتخدامن الأول الرم باس

ليعطينـــ�ا انطباعـــا عـــن الشـــكل، أو تعبـــرا عنـــه. والثـــاني 

ـــد لبنـــ�اء الشـــكل«38. فيمكـــن للـــون  يتعلـــق بالتكامـــل الجيّ

أن يتحـــرك علـــى هيئـــ�ة تعبـــر رمـــزي لمختلـــف الأغـــراض 

ــن  ــان مـ ــف الانسـ ــة بعواطـ ــ�ة المرتبطـ ــ�ة أو الفنيـ الحياتيـ

حـــب وكراهيـــة وطمـــوح وأمـــل وغرهـــا مـــن النـــوازع 

ــة.  ــة والعقليـ الغريزيـ

يتضمـــن الرمـــز المعـــنى وليـــس فقـــط الشـــارة، والمعـــنى 

الاتصـــال  ففكـــرة   .
ً
مفهومـــا كان  مـــى  قراءتـــه  يمكـــن 

ارتبـــ�اط  متوفـــرة في مدلـــول المعـــنى. هـــذا مـــا يفســـر 

ـــنى  ـــة. المب ـــز والرمزي  بالرم
ً
ـــا  وثيق

ً
ـــا ـــان ارتب�اط ـــود الإنس وج

بغلافـــه الخـــارجي وفراغاتـــه الداخليـــة وســـيلة مهمـــة 

لإشـــباع حاجـــة الإنســـان في التواصـــل مـــع الغـــر ونقـــل 

ـــر الفضـــاء الســـكني يعلـــق أهميـــة 
ّ

المعلومـــات. فمُنظ

غطاء الرأس. الموقع الدويرات )شنني تطاوين( 
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كـــرى علـــى فكـــرة الرمزيـــة، وهـــو باســـتمرار يســـتخدم 

ــيزة.  ــة ممـ ــردات معماريـ ــة ومفـ  مختلفـ
ً
ــوزا رمـ

 الشـــكل الهنـــدسي العـــام للمبـــنى أو المخطـــط 
ّ

يعـــد

وتشـــكيل الفراغـــات ودرجـــة البســـاطة أو التعقيـــد وكتلـــة 

عناصـــر  والألـــوان  المســـتخدمة  المـــواد  ونوعيـــة  المبـــنى 

ـــدة،  ـــة كالأعم ـــردات معماري ـــوز. مف ـــ�ة بالرم ـــة غني معماري

والفتحـــات،  الزخـــارف  والقبـــاب،  الأقبيـــ�ة  الحوائـــط، 

النقـــوش المختلفـــة والمنتشـــرة في أركان المســـكن لإثـــراء 

ــزي.  ــول الرمـ المدلـ

الخاتمة

معـــرة،  رمزيـــة  مضامـــن  ذات  عمـــارة  لضمـــان 

هنـــاك حاجـــة للسّـــعي في اتجـــاه اقـــتراح تصاميـــم معـــرة 

عـــن البيئـــ�ة، ذات هويـــة ممـــيزة ومســـتخدمة لمفـــردات 

معماريـــة مقـــروءة. يمكـــن تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــلال 

النظـــر إلى العمـــل المعمـــاري وارتب�اطـــه بالمحيـــط. 

لفكـــر  كانعـــكاس  العمـــارة  رؤيـــة  الصعـــب  مـــن   

فـــردي في الوقـــت الـــذي تشـــر فيـــه كل الدلائـــل علـــى أن 

العمـــارة هـــي نتـــ�اج اجتماعـــي جماعـــي. يمكـــن رؤيـــة 

ذلـــك في ثـــراء القيـــم المعماريـــة للمـــدن المحلية. عمـــارة 

ـــ�اج  ـــارة كنت ـــنى العم ـــن غ  ع
ً
ـــا  صادق

ً
ـــالا لت مث

ّ
ـــك ـــة ش الواح

ـــن  ـــى الحن ـــذا الإرث تتخط ـــرة له ـــي. النظ ـــاري جماع حض

إلى المـــاضي والتب�اكـــي عليـــه، إلى التمعـــن فيـــه بـــرؤى 

واقعيـــة. لكـــن مـــا يمكـــن تحقيقـــه هـــو العمـــل علـــى 

تقليـــص الفجـــوة الـــي عزلـــت الكثـــر مـــن المصممـــن عـــن 

البيئـــ�ة الموجوديـــن بهـــا، مـــن خـــلال النظـــر في المـــاضي. 

ســـوى  ـــل 
ّ
يمث لا  للســـكن  المعمـــاري  فالوجـــه  بهـــذا 

ـــة  ـــا المادي ـــكن في أبعاده ـــة الس ـــن ممارس ـــر م ـــزء الظاه الج

والوظيفيـــة والرمزيـــة منظـــورا إليهـــا كوحـــدة تخضـــع، 

 عناصرهـــا بســـاطة وبداهـــة، إلى نظـــام رمـــزي 
ّ

 في أشـــد
ّ

حـــى

يعطـــي لهـــا معـــنى، لـــذا »فالســـلوك نفســـه رمـــز«39 

ــت،  ــل الصامـ ـ
ّ
ــن التمث  أدنى مـ

ّ
ــد ــى حـ ــوي علـ ــا دام ينطـ مـ

ــن  ــل مـ ــو حقـ ــدي هـ ــع التقليـ ــياق المجتمـ ــكن في سـ والسـ

الســـلوكات الرمزيـــة الـــي تنشـــأ وتتوالـــد في بنـــ�اء متنـــ�ام 

ــ�اء المـــزل منـــذ لحظـــة التأســـيس. متـــواز مـــع بنـ

مفرش على الدكانة المصنوعة بتقنية التشبيك. موقع الدويرات )شنني تطاوين(
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المجتمـع( وإن كانـت في بعـض الأحيـان تقـرن لدى 
البعض بمفهـوم "الحـال" و"الحـرام". فالتابو أي 

خط أحمـر لا يقبـل المجتمع تجـاوزه بغـض النظر 
عـن مدى كـون )التابو( مـبررا أو حتى متناسـقا مع 

والشرائع". القوانـن 
القـرى الامازيغية بالجبـال في الجنوب الشرقي   - 10
التونسي: دويرات / شـنني / حاف جرجر /قرماسـه 

/بـير تاتـن/ ايخف ام سـوف....
عمـاد صولـة، "العامـات والرمـوز في القـرى   - 11
CUL- ةالجبلية بالجنـوب التونسي"، الثقافة الشّـعبيّ
TURE POPULAIRE ، فصليـّة علميةّ متخصصة، 
العـدد 27، المنظمـة الدولية للفن الشـعبي، الصفحة 

.161
مصدر سابق، الصفحة 161.  - 12

بجهـة  التقليـدي  المعمـار  المسـعدي،  طـال   - 13
مطماطـة دراسـة المنزل الحفـري من خـال الذاكرة 
الشـعبية، أطروحة الماجسـتير في علوم التراث، 2009، 

الصفحـة 20.
"العامات والرمـوز في القرى الجبلية بالجنوب   - 14
CULTURE POPU- ةالتونـسي"، الثقافـة الشّـعبيّ
LAIRE، عمـاد صولـة، فصليةّ علميـّة متخصصة، 
العـدد 27، المنظمـة الدولية للفن الشـعبي، الصفحة 

.162
"التيفانـغ" هو الخط الأمازيغـي الأصيل. هناك   - 15
من يسـمي التيفانـغ "بالتنفيناق" حيـث كان يعتقد 
لوقـت قريـب أنهـا كتابة فينيقيـة ظهـرت في القرن 
الثانـي قبل الميـاد ولكن مصطلح "تيفينـاغ" يعني 

بالأمازيغيـة "اختراعنـا" أو "ابتكارنا". 
حرف-تيفيناغ-الأمازيغـي-  http://zaiocity.net

وجذوره-التاريـخ 
16 - Louis )André(, étrange cité berbère 

du sud tunisien, Douiret, Tunis, STD, 1975, 
page 47.

17 - Ibid.
معنـى العتبـة لغـة: كمـا في المعاجـم العربية:   - 18
"ان جمـع عَتبَـَة، وهـي أسـكفة البـاب، والاسـكفة: 
هي خشـبة البـاب التي يوطـأ عليها بالقدم السـفلى 
أو العليـا، وإنما سـميت بذلـك لارتفاعها عـن المكان 
المطمئن السـهل، لـذا فهي تطلق على مراقـي الدرجة، 
ومـا يكـون في الجبل من مراقي يصعـد عليها. معجم 
مقاييـس اللغـة: احمـد ابـن فـارس، تحقيـق عبـد 
السـام هـارون، الـدار الإسـامية بـيروت، ج4: مادة 



2019 ربيع  ـ   45 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
170

)عتب(.
ـات. [ع ت ب]. - جَلَسَ بِعَتبَـَةِ الْباَبِ:  * "عَتبَـَةٌ: جمع: ـ
-خَشَـبةَُ الْبـَابِ الَّتِـي يوُطَـأُ عَلَيهَْا قَبـْلَ اجْتِيـَازِهِ. - 
ـفْلَى واَلعَتبَةَُ العُلْياَ". المعجم:  لِلْباَبِ عَتبَتَاَنِ: العَتبَةَُ السُّ

لغني ا
* " -1 عتبة: خشـبة البـاب، أو باطته، التي يوطأ عليها. 
2 -عتبـة: كل مرقـاة من الدرج. 3 -عتبـة من الأرض 

الغليـظ " المعجم: الرائد.   
* العتبة: جمـع عَتبَاَت وأعَْتـاب وعَتبَ: قطعة من الحجرِ 
أو الخشـبِ أو المعـدنِ تكـون تحـت البـاب. المعجم: 

اللغة العربيـة المعاصر.           
*  العَتبَـَةُ: خشـبةَُ الباب التـي يوُطَأُ عليهـا.  والعَتبَةَُ كلُّ 

مِرقَْـاةٍ. والجمـع: عَتبٌَ.  المعجم الوسـيط
لمزيـد التعمّق في دلالاث العتبـة: العودة إلى مقال   - 19
لعمـاد صولـة تحـت عنـوان؛ سـيرورة الرمـز مـن 
العتبة إلى وسـط الدار: قراءة أنثروبولوجية في السـكن 
التقليدي التونسي بمجلة إنسـانيات Insaniyat، ماي 
2005. يعتـبر مؤلـف المقـال "أن ثمّـة متخيلّ كامل 
للفضـاء يجعـل لكلّ عنصر مـن الموضـوع المعماري 
وظيفـة رمزيـة، بحيـث يمـلأ الفضاء هندسـيا عبر 
البنـاء، كمـا يبنـى أنثروبولوجيـا عـبر اسـتيعابه 
ضمـن بنى المتخيلّ وشروط الممارسـة الطقوسـية في 
المعيـش اليومـي على حـد سّـواء. ولا تتعلّـق العملية 
بمجـردّ إضافـة عناصر ثقافيـة للمعطـى المعماري 
ترتبط أساسـا بظـروف اسـتخدامه دون أن تنال من 
جوهـره، فالأولى القول إنهّا سـيرورة واحدة لا تسـتند 
إلى التعاقـب الزمّنـي بقـدر مـا تقوم عـلى ضرب من 
التوافـق والاندمـاج كمـا يبـدو واضحـا في التـزاوج 
والتـوازي بن مختلف مراحل بناء السـكن والطقوس 

المتصّلـة بها".
نسبة لأهالي المطوية.  - 20

رواية لمسـعودة بنـت ضو بنت محمـد بو فايد   - 21
)خالتي الصّوفية(، أصيلـة مدينة المطوية، عمرها 80 

. سنة
الدّقداقة: أداة لطّرق على الباب.   - 22

التمثـات  ودلالـة  الفضـاء  "سـيميولوجيا   - 23
المعمارية: دراسـة تحليلية سيميولوجية لحي العربي 
بن مهيدي –قسـنطينة-"، آمال بـرواق، مذكرة لنيل 
شـهادة الماجسـتير تخصّص سـيميولوجيا الاتصال، 
السـنج الجامعيـة 2012-2011، الصفحـة 111.

يقـول نربـرغ شـلوز ان البـاب -قـد ينغلق او   - 24
ينفتـح- انـه يمكـن ان يوحـد ويفصل مـن الناحية 
السـيكولوجية يكـون عـلى الـدوام مفتوحـا ومغلقا 
بالوقـت نفسـه وان كان مظهـرا واحـدا هـو المهيمن 
مـادام يمكـن فتـح البـاب، ان الفتحة هـي العنصر 
الـذي يجعـل المـكان حيـا لان اسـاس اية حيـاة هو 
التفاعـل مـع البيئة لكـن الفتحـة المفـردة في انغاق 
لا تعـير الجهـات الاصلية اعتبـارا، نعود مـرة اخرى 
للمسـكن التقليـدي وعاقة الداخـل - الخـارج التي 
نعتقـد انها كانت عاقـة عميقة ومزدحمـة بالأعراف 
الاجتماعيـة - الثقافيـة تتمثـل هـذه العاقـة في اعم 
صورها مـن كون المجتمع التقليـدي مجتمعا جمعيا 
الامـر الذي جعل المـرأة ترتبط بالمسـكن بينما الرجل 
هو دائم التعلـق بالخارج، هذا التبايـن في دور الرجل 
والمـرأة في البيئة العمرانية طور تركيبـة من العاقات 
تقنـن ظاهـرة الداخل - الخـارج في المسـكن الواحي 
التقليـدي، فلو نظرنا لمدخل المسـكن الذي يمثل الحد 
الفاصـل بن الداخـل والخارج سـنجده يعكس كثيرا 
من المعانـي الظاهـرة والضمنية كما انـه يؤثر تأثيرا 
كبيرا عـلى التوزيع الفراغي للمسـكن ويعكس المكانة 

الاجتماعيـة لـلأسرة من الناحيـة البصرية.
الخُمسـة هو نـوع من "حمايـة" اليـد أو "يد   - 25
الله". ويـرد بعض الباحثن أهميـة الأصابع الخمس 
إلى كتـب التـوراة الخمسـة لليهـود، وأركان الإسـام 
الخمسة للسـنة أو اهل الكساء الخمسـة من ال البيت 
للشـيعة. البديـل هـو أن مصطلـح اليـد الإسـامية 
فاطمـة أو عن فاطمة، في اشـارة الى فاطمـة الزهراء، 
ابنـة النبـي محمد. صـلى الله عليه وسـلم اسـم آخر 
يهـودي وهـو يـد مريـم، في اشـارة الى مريـم، أخت 

وهـارون. موسى 
الهـال والنجمـة رمزان اسـاميان، "كثـيراً ما   - 26
ظهـرا في الصـور الدينية، وهمـا يدلان عـلى التفاؤل، 
فالمسـلمون يتفاءلون بهـال اول الشـهر، ويحددون 
اوقـات اعيادهم على اسـاس هال القمـر، وتقويمهم 
الهجري مقسـم على اسـاس السـنة القمريـة". أكرم 
قانصـو، التصويـر الشـعبي العربي، عالـم المعرفة، 

.93 الصفحة 
عبـد الرحمـان أيـوب، رمـوز ودلالات بالبـاد   - 27

.50 الصفحـة   ،2003 تونـس  التونسـية، 
أكـرم قانصو، التصوير الشـعبي العربي، عالم   - 28
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المعرفـة، المجلـس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب 
-الكويـت، الصفحـة 103.

أسماء الناجح، الخشـب واستعمالاته المعمارية:   - 29
الـتراث  علـوم  في  ماجسـتير  اثنوغرافيـة،  دراسـة 
الانسـانية  العلـوم  آار اسـامية، كليـة  اختصـاص 
.143 الصفحـة   ،2011 بتونـس،  والاجتماعيـة 

"ومـن الطوطميةّ جاءت الأسـطورة تقـول أن   - 30
قبيلة الناسـمون البربرية القديمة التـي كانت ضاربة 
بجهـة قابـس في العصر الفنيقـي أن الحنـش جدها. 
كما نجـد لـدى البربـر معتقـدات وطقـوس خاصة 
بالحيوانـات. هنـاك الجنيـات النافعة تسـكن بعض 
الحيوانات، مثل السـلحفاة التي تسـكنها جنية تنفع 
من عن السّـوء". عثمـان الكعّاك، التقاليـد والعادات 
التونسـية، الـدار التونسـية للنـشر، تونـس 1987، 
الصفحة 50.  "والحيوانـات الطوطمية هي حيوانات 
مقدّسـة لأننـا نعتقـد فيها النفـع والبركـة أو نخشى 
شّرهـا، وفي الأصل كانت أجـدادا لنا". نفـس المصدر، 

    .127 الصفحة 
في كتابـه »قصـة العـادات والتقاليـد وأصـل   - 31
الأشـياء«، يقـول الباحـث الإنجليزي تشـارلز باناتي 
إن حـدوة الحصـان أكثر تعويـذات الحظ انتشـاراً في 
العالـم، إذ شـاعت في كل زمـان ومـكان وحيثما وجد 
الحصان والإنسـان. اخـترع الإغريق حـدوة الحصان 
في القـرن الرابـع وعدوهـا مثـالاً للحظ الجيـد، إلا أن 
الأسـاطير تعـزو تلـك العـادة إلى القديس دونسـتان 
الـذي أعطـى للحـدوة المعلقة فـوق باب المنـزل قوة 
خاصـة لردع الشـيطان. وأخذت شـكل هـال القمر 
الـذي اعتـبره الإغريق رمـزاً للخصب والحـظ الجيد، 
بينمـا أخـذ الرومـان حـدوة الحصـان عـن الإغريق 
عاديـن وظيفتهـا المزدوجـة في حدي الأحصنـة وردع 

الشـيطان والأرواح الشريـرة.
شـكل الدائرة على الأبـواب المسـمارية يرمز إلى   - 32
الخصوبـة. كمـا يرمـز ذات الشـكل إلى "القدسـية" 
لأن الدائـرة لهـا صلة بالكثير من الأشـكال المقدسـة 
يرسـمه  الـذي  الشـكل  فهـي  والقمـر،  كالشـمس 
المسـلمون في طوفانهم حـول الكعبة في موسـم الحج 
والشـكل الـذي يرسـمونه في توجههـم نحـو الكعبة 

الصاة.  وقـت 
لعـلّ قيمة النخيل في الوسـط الشـعبي ليسـت   - 33
نابعـة مـن فـراغ، إنمـا لهـا خلفيـة دينيـة وجذور 

تاريخيـة. ففـي الاسـام مثـا ذكر النخيـل عشرين 
مـرة في القـرآن الكريم )سـورة البقرة/ الآيـة -266
سـورة الأنعام-سـورة ق- سـورة الكهـف- سـورة 
الاسراء الآيـات -90/91/92 سـورة النحل- سـورة 
الآيـات  يـس  سـورة   18/19- الآيتـن  المؤمنـن 
-33/34/35 سـورة الشـعراء الآيتـن -146/148 
سـورة الرعّـد الآية -4 سـورة طـه الآيتـن -70/71 
سـورة القمـر الآيـات 18/19/20. ومعجـزة مريم 
العـذراء بعـد أن اسـتضلّت بنخلـة، وكان جذعهـا 
يابسـا فاخـضّرت بقـدرة اللـه واعطـت ثمـرا دون 
لقـاح. هـذه المعجزة القرآنيـة أعطت النخلـة احتراما 
بالغا عند المسـلمن والعـرب. وأصبحت رمزا شـائعا 
لمـا خصّهـا الله مـن تقديـر. نضيـف أنـه روُي عن 
الرسـول الكريـم محمـد صـلّى اللـه عليه وسـلم أنه 
قـال "أكرموا عماتكـم النخل"، وقـال القزويني "إنما 
سـماها عماتنا لأنهـا خلقت مـن فضلة طينـة آدم". 
حسـن الباشـا، المعتقدات الشـعبية في التراث العربي، 

دار الجليـل، الصفحـة 335.     
أيـوب عبـد الرحمـان، رمـوز ودلالات بالبـاد   - 34
التونسـية، وكالـة إحيـاء الـتراث والتنميـة الثقافية، 

  .50 الصفحـة  تونـس، 
في  العـرب  بصحيفـة  نـشر  لمقـال  اسـم   - 35
.20 الصفحـة   ،10083 العـدد:   ،2015/10/31
افريقيـا  تاريـخ  جوليـان،  انـدري  شـارل   - 36
الشـمالية، تعريـب محمـد مـزالي، البشـير سـامة، 
الـدار التونسـية للنـشر، تونـس النـشرة الرابعـة، 

.77-78 صفحـة   ،1983
37 - Paul Robert, le robert, dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue 
française, Paris 1920, page 351.

38 - Porter Tom, l'œil de l'architecte, visual-
isation et représentation 1997, page 58.

39 -   Sapir, Edward, Anthropologie, Traduit 
par Chr. Baudelot et P. Clinquart, Paris, Edi-
tions de Minuit, 1971, p. 52.

الصور

* الصور من الكاتب.



2019 ربيع  ـ   45 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
172

ما هو أندلسي في الزي المغربي

هنـــاك الكثر مما يمكن إنجازه بالنســـبة لتاريـــخ المغرب، و تكمن المرحلـــة الأولى لهذا 

التاريخ، حســـب رأين�ا، في العمل على اكتشـــاف أجزاء هذا المـــاضي، و جمعها وترتيبها في 

مـــا بعد، لكـــي نحصل على فكرة عامـــة و تامة، أكر مـــن الي نتوفر عليهـــا حى الآن.

وأرى أنـــه من الضروري أن نب�دأ بملاحظة مســـبقة: لا يمكن كتابـــة تاريخ المغرب دون  

مســـاهمة الاســـتريوغرافية الإســـباني�ة. كما أن تاريخنا لن يكون كاملا وتاما، دون دراسة 

تاريخ إفريقيا الشـــمالية عامة، و تاريخ المغرب بصفة خاصـــة. إن الضرورة الي تفرضها 

الجغرافيـــة واضحـــة في هذا الجانـــب. كلما كانـــت تتقدم حرب الاســـترداد الإســـباني�ة، 

وخاصـــة عندما وصلت إلى الـــوادي الكبر، كانت موجات كبرة من المســـلمن الإســـبان 

تنتقـــل إلى الشـــمال الإفريقي، حيـــث كان لها تأثر حاســـم في المســـار الســـياسي لبلدان 

العربي. المغرب 

بقلم: الدكتور غييرمو غوثالبيس بوسطو - )مؤرخ و مستشرق إسباني( 

ترجمة: إدريس الجبروني - من المغرب

1
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ومـن المنطقـي أن نعتقـد، أن تأثـر مـا هـو أندلـسي في مـا 

بـل  هـو مغـاربي، ليـس في المجـال السـياسي والفـني فقـط، 

كذلـك يجب البحث عن علامات التأثـر الأندلسي في جميع 

مظاهـر الحيـاة الإنسـاني�ة، ومـن بينهـا طريقـة اللبـاس.

عندمـــا لجأ الأندلســـيون إلى الســـواحل المغربي�ة طوعا 

أو كرها، كانت ألبســـتهم تعكـــس أســـلوبا، ونمطا للحياة 

مختلفا عن مـــا كان مألوفا عنـــد المغاربة. 

ــره  ــي أثـ ــنحاول أن نقتفـ ــا سـ ــو مـ ــا، هـ ــى منهـ ــا تبقـ ومـ

في هـــذا البحـــث المقتضـــب، محللـــن أســـماءها، وقطعهـــا 

ــربي. ــزي المغـ ــن الـ ضمـ

س 
ُ
ن البُرْ

وردت هـــذه الكلمـــة في المعاجـــم اللغويـــة الإســـباني�ة 

الحديثـــ�ة، وتكتب بأصلهـــا العربي، ولكنهـــا تعني المعطف 
المصحـــوب بطرطـــور، وهـــو مختلف عـــن معنـــاه العربي1 

والكلمـــة تتكـــون مـــن مقطعـــن: أداة التعريـــف العربي�ة 

برنوس. ولفظـــة 

»كازيمرســـكي«  حســـب  تعـــني  الأخـــرة  وهـــذه 

الأئمـــة  يلبســـها  كان  مدببـــ�ة  قلنســـوة   :Kazimirski
المســـلمون مع بداية الإســـلام. كانت القلنسوة تشكل جزءا 

مـــن اللبـــاس. المعطـــف والقلنســـوة همـــا البرنوس2.

لنـــا  يقدمهمـــا  تقريبـــ�ا  والتعريـــف  الفكـــرة  نفـــس 

كانتـــ�ا  ومعناهـــا،  الكلمـــة   .Freytag »فرايطـــاغ«3 

تســـتعملان منـــذ القـــرون الوســـطى، ســـواء في الأندلس 

أو في إســـباني�ا المســـيحية، وحســـب »هـــري بريـــس« 

Henry Péres، فإن اســـتعمال البرنوس كان شـــائعا بن 
الأندلســـين بعـــد الغـــزو المرابطـــي 4.

أما »ليفي بروفنســـال« Levi Provenzal فقد اهتم 

بنفـــس الموضوع، ولكنـــه يضيف بأنه كان مســـتعملا من 

طـــرف نســـاء الطبقـــة الراقية، حـــن يخرجـــن ممتطيات 

متـــون الفرس5. وهو ما يعني أنه كان لباســـا أرســـتقراطيا.

وكمـــا هـــو مذكـــور، بـــأن الحكـــم الثـــاني أهـــداه للملـــك 

زيـــارة هـــذا  أثنـــ�اء   ،  Ordoño IVالرابـــع »أوردونيـــو« 

ــة. ــر لقرطبـ الأخـ

وقـــد عرنـــا علـــى ذكـــر هـــذه الكلمـــة في بدايـــة العصـــر 

 ،Albornoç ـــسْ 
ُ
الرُن القلعـــة:  مدينـــ�ة  في  الحديـــث 

.Barniç 6ْوبَرْنِـــس  ،Bornoçْـــس
ُ
بُرْن

»كوباروبيـــ�اس«  يكتـــب  الزمـــن  مـــن  قـــرن  بعـــد 

Covarrubias عـــن هـــذا اللبـــاس قائـــلا: البرنوس. هو 
صنف مـــن الثوب يغطي الـــرأس، يقيه مـــن البلل عندما 

يرش بالماء: وهو معطف يلف الجســـد كله، ويســـتعمله 

المغاربـــة. ويقـــول: »أوريـــا« بأنه دثـــار يقي من تســـرب 

بإفريقيـــا، ويســـى  المـــاء إلى الجســـد، كان مســـتعملا 

.Burnusum 7»بورنوسوســـم«

 Covarrubias »وكمـــا نـــرى، فـــإن »كوباروبيـــ�اس

يجعله لباســـا إفريقيـــا تقليديا، أو من أصـــل إفريقي، وكان 

لباســـا مســـتعملا من طرف الموريســـكين، الذيـــن تقرر 

آنذاك. طردهـــم 

ومن المحتمل أن يكون البرنوس لباسا للطبقة الوسطى، 

بالجهة  نقوش  ثن�ايا  في  نشاهده  كما  الناس،  لعامة  وليس 

السفلى للوحة الكرى في المعبد الملكي بغرناطة، حيث يب�دو 

شخص واحد فقط، وربما الأكر مزلة لمن كان يلبسه.

إذا كان هنـــاك من بن المســـيحين من لم يســـتعمله 

بطريقـــة عاديـــة، فـــإن هـــذه اللفظـــة كانت تـــتردد على 

ألســـنتهم، علـــى الأقـــل منذ القـــرن الخامس عشـــر8.

إلى هنـــا نقـــف عنـــد مـــا يتعلـــق باســـتعمال الكلمة، 

الإيبريـــة. الجزيـــرة  شـــبه  أراضي  في  واللبـــاس 

نجد اســـتعمالهما معـــا في المغرب إلى حـــدود يومنا هذا 

تقريب�ا. أقـــول تقريب�ا لأنـــه رغم وجودهما كلبـــاس، ولكن 

اســـمهما اختفى ولم يعد يســـتعمل كثرا.

في أواسط القرن السادس عشـــر يصفه الزياتي »ليون 

الإفريقي« كلباس يســـتعمله فرسان فاس9.

في ســـنة 1659م، يصف »دايبر« Dapper الألبســـة 

المستعملة من طرف الســـفراء الموريسكين في الجمهورية 

الأراضي  دول  لـــدى  المعتمديـــن  بالربـــاط،  الأندلســـية 

المنخفضـــة، ويطلـــق كلمة البرنـــوس أو برنـــوث على واحد 

منهم، وذلك حســـب الثي�اب الذي كان يرتديـــه، ويب�دو أنه 

كان شـــخصية مرموقة 10.
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مع بداية القرن التاســـع عشر، يســـرد »دومينغو باديا 

إي ليبليـــش« Domingo Badia، بـــأن الكلمة ومعناها 

مازالا يســـتعملان في المغرب 11. 

لا نـــدري إن كان ألاركـــونAlarcón، عندمـــا وصـــف 

اللباس ســـنة 1860م، ذكره ضمن الألبســـة المســـتعملة 

في المغـــرب، أو اكتفى بمـــا كان يعرفه باللغة القشـــتالية12.

أمـــا حاليـــا، فـــإن كلمـــة البرنـــوس اختفت، ولـــم تعد 

تســـتعمل في اللهجة العامية المغربي�ة. و ليس أنها اختفت 

من التعبـــر العربي الفصيـــح، فهي مازالـــت حاضرة حية، 

الجزائر14. لبنـــ�ان13 إلى  من 

وإلى حـــدود نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر الميـــلادي، 

وبدايـــة القـــرن العشـــرين، كانـــت الكلمـــة متداولـــة في 

اللهجات المســـتعملة في المغرب، حســـب ما ذكـــره: الأب 

 Tedjini و»تي�دجيني«16   Lerchundi »لرشـــوندي«15 

و»مرســـيي«Mercier 17، وإن كانت قليلة الاســـتعمال، 

معروفة. ولكنهـــا 

كيـــف ومـــى اختفـــت كلمـــة البرنـــوس مـــن اللهجة 

المغربيـــ�ة؟ لا نـــدري ذلـــك.

في  بأنـــه:  1845م  ســـنة  في   Dozy دوزي«  ويؤكـــد» 

أواســـط القرن التاسع عشـــر، كان البرنوس مستعملا من 

طرف ملـــك فاس ومراكش، ولكن ليـــس بلفظه المعروف، 

السُلهام18. باســـم  وإنما 

وإلى غاية ســـنة 1750م. وهـــو التاريخ الـــذي اختفى 

فيه البرنوس، حســـب »دوزي« Dozy، رغـــم أنن�ا وجدناه 

بعد هـــذا التاريخ.

وفي جميع الأحوال، لدين�ا الشـــكوك حول تاريخ اختفاء 

اللفـــظ في اللهجة العاميـــة المغربي�ة. و ليســـت لدين�ا حول 

الاختفـــاء، الذي يؤكده مؤلف لاحق تأكيـــدا نهائي�ا و مطلقا، 

و هو »برونو« Brunot،  وذلك ســـنة 1923م. في دراســـته 

عن الألبســـة الذكورية بمدينـــ�ة الرباط، حيـــث يقول بأن 

كلمة »البُرْنـــوس« غر معروفة في غـــرب المغرب19.

ــزال مســـتعملا. وقد  اختفـــت الكلمـــة، واللباس لا يـ

ذكـــر لنـــا »دوزي« Dozy الكلمـــة الـــي تســـتعمل وهي: 

.zulham »السُـــلهام« 

 ،zulham »كلمة »الســـلهام Brunot »كتب »برونو

مضيفا بأنها ظهرت كاســـتعمال خاص بالمغرب، وبالفعل، 

نجدهـــا فقـــط في اللهجـــات العاميـــة، مثـــل الـــي أوردهـــا 

 Tedjini و»تي�دجيـــني«   ،Lerchundi »لرشـــوندي« 

و»مرســـيي�ه«: وهـــي silham. أمـــا باقي الـــدول العربي�ة، 

فإنها تجهل تمامـــا ذلك التعبر. هذا الســـلهام، هو موصول 

 zulame، cerome قشـــتالية:  بكلمـــات  بالضبـــط 

cerrome، وzorame، وكلهـــا تعـــني المعطف، حســـب 
.Eguilaz 20إيغيـــلاث

ــلاث  ــد إيغيـ ــذي ورد عنـ ــهاد الـ ــن الاستشـ ــتنتج مـ نسـ

 zurame »ثـــورامي«  بصـــوت  يتعلـــق  فيمـــا   ،Eguilaz
إلى  يعـــود  اســـتعماله  فـــإن   ،çurame »ســـورامي«  أو 

ـــيحية،  ـــباني�ا المس ـــل إس ـــلادي داخ ـــر المي ـــادي عش ـــرن الح الق

علـــى الأقـــل، وليـــس في القـــرن الرابـــع عشـــر الميـــلادي، 

 Barcia 21»ــ�ا ــد »بارثيـ ــا ورد عنـ ــن خـــلال مـ ــم مـ ــا نفهـ كمـ

.Dozy 22»و»دوزي
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المؤلفن  عند  مذكورا  اللفظ   Dozy »دوزي«  يجد  لم 

العرب في العصر الوسيط، ولكنه يعتقد أنه من أصل بربري.

ســـواء كانـــت صحيحـــة هـــذه الفرضيـــة أم لا، فمـــن 

البدهـــي أن الكلمـــة واللبـــاس ظهـــرا في شـــبه الجزيـــرة 

الإيبريـــة لفـــترة قصـــرة جـــدا، وكانتـــ�ا قـــد تأقلمتـــا في 

إســـباني�ا المســـيحية من جهة، الي تبنت كلمة: ســـورامي 

أخـــرى  جهـــة  مـــن  الإســـلامية  إســـباني�ا  وفي   ،çurame
اســـتعملت كلمـــة الســـلهام23.

أي كانـــت اللفظـــة الـــي ســـاد اســـتعمالها في المغرب، 

دخلـــت إليـــه دون أي شـــك مـــع المهاجرين الأندلســـين 

الذين كانوا يســـتعملونه إطلاقا في شبه الجزيرة الإيبرية.

كمـــا رأين�ا، مـــن كونها لبـــاس، قد اســـتعمل من طرف 

الأغنيـــ�اء، وهـــو مـــا يجعلنـــا نفـــترض أن الكلمـــة أدخلتها 

الطبقـــات العليـــا والمتوســـطة، مـــن الأندلســـين الذين 

غـــادروا مملكـــة غرناطة بعد ســـقوطها.

هـــؤلاء الغرناطيـــون، الذيـــن شـــكلوا نـــواة حضاريـــة 

مغربيـــ�ة، ومـــن هنـــاك، ربمـــا كان هـــذا البلد هـــو الوحيد 

الـــذي اســـتقبل إرث الســـلهام.

البلغة 

سواء المعاجم الإسباني�ة والعربي�ة القديمة عند »بيلوت« 

Belot، و»كازيمرسكي« )Kazimirski(، والمنهل24  كلهم 
يؤكدون على جذر اللفظ الفارسي للكلمة يكتبها »فرايطاغ« 

في   Dozy و»دوزي«   .Babus »بابوس«   Freytag
ذلك،  ومع   ،»Babug« أو   »Babus«يكتبها معجمه… 

ففي ملحقه... عاب »فرايطاغ« Freytag عليه زيادة حرف 

 ، Babus »في نهاية الكلمة، ويلح هنا على أنها »بابوس )s(

.Babuga 25»وأدرج  »بابوغة

وفي دراســـة أخرى لـ»دوزي« Dozy، في معجمه. حيث 

ــرد مـــرة أخـــرى لفـــظ Babus، و عـــر هذا المســـتعرب  يـ

 Babucha »الشـــهر عن اعتقـــاده، أن كلمـــة »بابوشـــا

دخلت اللغة الإســـباني�ة عر الفرنســـية، على أســـاس أنه 

لا يجد اللفـــظ إلا في المعاجم الإســـباني�ة الحديث�ة نســـبي�ا، 

واســـتعمالها يمكـــن أن يكون بعـــد حقبة الحكـــم العربي.

و بالفعـــل، إننـــ�ا لا نجدها عنـــد معجمي القـــرن الثالث 

 ،Pedro de Alcalá »عشـــر26، ولا عند »بي�درو دي ألكالا

 Covarrubias ،»ولا حى في »طيســـورو« »لكوباروبي�اس

في القرن الســـادس عشر.

 Babucha »أن كلمة »بابوشـــا ،
ً
 ويب�دو من المؤكد إذا

لم تســـتعمل في إســـباني�ا خلال العصر الوسيط كله.

ولا نســـتغرب مـــن أن هـــذا اللفـــظ لـــم يســـتعمل في 

المغـــرب، البؤرة، الـــي يب�دو أنها كانت تســـتقبل و تنشـــر 

الألفـــاظ و اللبـــاس القـــادم مـــن الأندلس.

لـــرى، في بدايـــة الأمـــر، مـــا هـــو اللفظ المســـتعمل في 

المغـــرب، كي نعـــن اللباس الـــذي نعرفه مثل »بابوشـــا« 

علاقـــة  الكلمـــة  لهـــذه  كانـــت  وهـــل   ،Babucha
لأندلســـين. با

»لرشـــوندي«  حســـب  المغربيـــ�ة،  اللهجـــات  في 

و»مرســـيي�ه«     Tedjini و»تي�دجيـــني«   Lerchundi
Mercier ، فإنهـــم يكتبونها »بلغـــة« Belga ويرمزون إلى 
قطعتن متقابلتـــن من البلغـــة، ولكن، كما هـــو الأمر مع 

»الســـلهام« الذي تحول إلى البرنـــوس، والذي لم ينتقل من 

المغـــرب إلى العالـــم الناطق بالعربي�ة، وعلـــى عكس البلغة، 

فقد انتشـــرت كثرا في الجزائر، حيث نجدها عند اللغوين: 

.Bercher 27»و»بـــرشي  Carbonel»كاربونيـــ�ل«

وأخـــرا ننتقـــل إلى شـــرق الشـــمال الإفريقـــي، حيـــث 

نجـــد نفـــس الـــيء، في مصـــر، حيـــث يكـــر اســـتعمالها في 

العاميـــة المصريـــة28.

أثبتـــ�ه  الشـــمالية  إفريقيـــا  في  البلغـــة  انتشـــار  إن 

»كازيمرســـكي« Kazimirski. وسنحاول أن نقتفي جذر 

الكلمـــة وعلاقتهـــا بشـــبه الجزيـــرة الإيبرية.

لقد نبهنـــا »لرشـــوندي« Lerchundi إلى أنها لفظة 

 ،Simonet »إســـبانو - لاتينيـــ�ة. وحســـب »ســـيموني�ه

parga- »هـــذا المؤلف يعود بنـــ�ا إلى »بارغة«-»أبارغـــة

parga- 29»قـــد كتـــب »بارغـــة«- »أبارغـــة .avarca
avarca، وقـــد تحـــول حـــرف »ب« إلى p؛ parga تترجم 
مثـــل القـــرق alcorq وalpargate )البارغاطـــي( عنـــد 

ألكالا«. »بيـــ�درو دي 
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 Covarrubias »كوباروبيـــ�اس«  أن  هـــو  والغريـــب 

وبعـــض   abarca »أبـــاركا«  بـــن  علاقـــة  أيـــة  يجـــد  لا 

الكلمات أو الألبســـة الموريســـكية، ومع ذلـــك يجعل كلمة 

»ألبارغاطي« alpargate مشـــتقة من اللغـــة العربي�ة.

 par فقد أضـــاف إليها qurqun ،مـــا عـــدا القرقـــون

 ،gurgad –par–alأن أســـاس  علـــى   G إلى  وحولاهـــا 

.30alpargate لتصبـــح  وأدمجـــت 

 ،albolga إلى أن البلغة Eguilaz»ينبهنـــا »إغيـــلاث

كلمـــات  هـــي  الركـــة   alparcaو  ،alborga والرغـــة 

مشـــتقة من abarca، الباســـكية، يتفق مـــع »دريفن« 

اللغوية. دراســـته  في   Driffin

ويكـــرر ويؤكـــد »دوزي« Duzy هذا الـــرأي في معجمه. 

ظانـــا أن كلمـــة البلغـــة albolga هـــي حديثـــ�ة في اللغـــة 

العربيـــ�ة؛ و يقـــول نجد اســـتعمالها كثرا عنـــد رحالة القرن 

التاســـع عشـــر، ولكن لم يت�داولها مؤلفو العصر الوســـيط 

أبدا، واعتقد بأنها من جذر إســـباني. وأظنها باســـكية فعلا.

علاقـــة  يجـــد  لا   Duzy »دوزي«  أن  هـــو  الغريـــب 

»الرغـــة« alborga مع»بـــروة« barua ، وهـــذا اللفظ 

مشـــتق مـــن »القـــرق« qurq الـــذي يعتقد بأنـــه عربي، 

ويعترف بأنـــه يجهل أصل الكلمـــة و اشـــتقاقها اللغوي31.

وأومـــأ إلى شـــكه في أن تكـــون الكلمة مـــن أصل لاتيني 

. querqus »كركـــوس« 

وهكذا، فـــإن »كركوس« querqus هي مشـــتقة من 

 ،corcus »اللغات ذات الأصـــل اللاتيني لفظة »كوركوس

المستعملة من طرف المســـتعربن بالأندلس. لفظة كورك 

 ،alcorque »أعطت للقشـــتالية كلمة »الكوركي  qurq

 alborga والرغـــة ،alpargata ومنها جـــاءت الرغطـــة

.
32

albalga والبلغة 

إن كلمـــة البلغـــة في العاميـــة المغربي�ة، وبعدهـــا، في كل 

بلدان إفريقيا الشـــمالية تنطق حســـب الكلمة اللاتيني�ة، 

الي كانت مســـتعملة من طرف المســـلمن الإسبان خلال 

الإيبرية33. الجزيرة  شـــبه  في  قرون 

بـــأن  الاعتقـــاد  هـــي  المنطقيـــة،  النتيجـــة  أن  يبـــ�دو 

الكلمـــة واللبـــاس، قـــد دخـــلا إلى دول افريقيـــا الشـــمالية 

ــن. ــع المنفيـ مـ

 إن الانتشـــار الواســـع لهـــذه الكلمة، يجعلنـــا نظن أنها 

دخلـــت مع أكر موجة مـــن المهاجرين، الذيـــن أدخلوا هذه 

اللفظة، بدءً مـــن المغرب إلى مصر، وهـــذا العدد الكبر من 

النـــاس، قد يكونوا مـــن الموريســـكين الذين هُجـــروا مع 

عشر. الســـابع  القرن  بداية 

القميص

ليســـت هناك شـــكوك كثرة حـــول الأصـــل اللاتيني 

لهـــذه الكلمة، لكن هناك شـــك حـــول تاريـــخ ظهورها.

يؤكـــد »دوزي« Dozy  في معجمـــه: بأن هـــذه الكلمة 

قديمـــة جـــدا في أروبا قبل الوجـــود العربي بهـــا، وهكذا فإن 

القميص »كاميســـا« camisa، وردت عند أحد المؤلفن 

من القرن التاســـع الميلادي في ســـان خرونيمو.

رأي   نفـــس   Covarrubias »كوباروبيـــ�اس«  يكـــرر 

»ب. ماريانـــا« P. Mariana أن الكلمـــة مأخـــوذة مـــن 

القوط، وهو ما يدعـــم رأي »دوزي« Dozy، ويستشـــهد 

بقول القديس »ســـان إســـيدرو« San Isidro في الكتاب 

 camisias vocamus, in his  ،22 الفصـــل   ،19

.dormimus incamis

، دُونـــت هذه الكلمـــة في اللغة اللاتينيـــ�ة في العصر 
ً
إذا

الوســـيط، قبل أن تتشـــكل اللغة القشـــتالية، وقبل الغزو 

العربي لشـــبه الجزيـــرة الإيبرية.

يلاحظ اســـتعمال الكلمـــة واللباس، في أقـــدم معجم 

اللغة القشـــتالية ســـواء بالنســـبة للرجال و النساء.



2019 ربيع  ـ   45 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
177

ونجدها تترد في »أنشـــودة الســـيد«Mio Cid( 34( في 

الأبيـــ�ات الشـــعرية: 2721، 2738، 2744، الي تحكي 

عـــن قميـــص الســـيدة »إلبـــرة«، والســـيدة »صول«، 

عاريتـــ�ان وقـــد جردتا مـــن قميصهما من طـــرف زوجيهما 

في غابـــة كوربيس Corpes، وفي البيـــت 3636 وهو واحد 

من أبن�اء »كاريـــون« Carrión، مرتديا هـــذا اللباس عند 

حضـــوره إلى مبارزة.

بقيت�ا الكلمة واللباس في إســـباني�ا الإسلامية منذ الأيام 

الأولى للفتوحـــات العربيـــ�ة، ســـواء من خـــلال الجماعات 

المســـتعربة، أو من معتنقي المســـيحية أنفسهم.

 Levi »ويشر المستشـــرق الفرنسي »ليفي بروفنسال

Provenzal إلى اســـتعمالها في الأراضي التابعة للأموين 
بقرطبة من طرف الرجال والنســـاء.

ويقول إن الأشـــخاص في إســـباني�ا من كلا الجنســـن 

كانـــوا يلبســـون القميـــص مباشـــرة على لحمهـــم كلباس 

داخلـــي، المصنوع مـــن الكتـــان أو القطن35.

لقد أدخلـــت الكلمـــة إلى اللغة العربي�ة الكلاســـيكية، 

قوامســـها36.  ضمن  ونجدها 

والاختلاف مـــع اللهجة العامية هو أن تهجيها يشـــبه 

تقريبـــ�ا الكلمـــة الإســـباني�ة camisa = qamiya، بينما 

تكتـــب هكـــذا qamis قميـــص. إن المصـــادر المعجميـــة 

متشـــابهة  هـــي  المغربيـــ�ة  باللهجـــة  الخاصـــة  الثلاثـــة 

عنـــد   qamiya ميجـــة« 
َ

»ق صوتهـــا.  ضبـــط  في  جـــدا 

ميجـــة« qmjja عند 
ْ

»لرشـــوندي«Lerchundi 37، »ق

ميجـــة« qamiyya عنـــد 
َ

»مـــرسي«Mercier 38 و»ق

.Tedjini »تي�دجيـــني« 

ونفس اليء بالنســـبة لـ»قميجـــة« qamiyya عند 

»كاربونيـــ�ل« Carbonel في اللهجـــة الجزائريـــة، وهـــذا 

انتشـــارها كلفظ. دليل على ســـعة 

هذا الانتشـــار الواســـع يتطابـــق مع ما ذكرناه ســـابقا، 

أي مـــع الشـــتات الموريســـكي. وحســـب اعتقادنـــا يب�دو 

هـــذا مؤكدا مـــع تصريحـــات موريســـكيي الربـــاط، الذين 

أظهـــروا ازدراءهم مـــن البربر، لأنهم غـــر مهدبن، يجهلون 

اســـتعمال لبـــاس القميص39.

بمـــا أن البربـــري لـــم يكـــن من ســـكان المـــدن الُحضر، 

لذلـــك، وربما لـــم يســـتعمله أو كان يجهله كلبـــاس، ولكن 

من دون شـــك كان مســـتعملا من طرف ســـكان الحواضر 

المغربيـــ�ة، الذين كانوا مـــن جانب آخر، قد احتكـــوا و تأثروا 

الأندلســـين. المهاجرين  المتت�اليـــة من  بالموجات 

 الـــيء الآخـــر الـــذي ســـاعد علـــى تعميـــم اللفظة 

واللباس واســـتعماله، كان بعد وصول الموريســـكين، كما 

ســـبقت الإشـــارة إلى ذلك.

 Joaquina Albarracín »تشكك »خواكين�ا الباراثن

كذلـــك في أنه ليـــس هنـــاك علاقة بـــن القميـــص المغربي 

والإســـباني في العصر الوسيط.

فالقمصـــان – تقـــول – بأطواقهـــا المطـــرزة أو الســـبيكة، 

يمكـــن ربطهـــا دون أي مجهـــود مـــع »قمصـــان مطـــرزة 

الثالـــث  القـــرن  في  منعـــت  الـــي   »margomadas
في  كثـــرا  ذكرهـــا  ويـــتردد  بإســـباني�ا،  الميـــلادي  عشـــر 

الأدبيـــ�ة40. النصـــوص 

 ومـع ذلـك، فالقميـص العـامي والعـادي، بـدون تطريـز، 

كان لباسـا عاما، بشـكل واسع وحسـب اعتقادنا أنه دخل مع 

الأندلسـين إلى أراضي المغـرب العـربي. أمـا المطـرز، فقد دخل 

وظهـر مع طبقات الصناع التقليدين المهاجرين من مملكة 

غرناطـة، عندما سـقطت في يد الملكـن الكاثوليكين.

الرداء المزلي

اللفظـــة هـــي عربيـــ�ة الأصـــل، كمـــا توضح لنـــا ذلك 

.Eguilez »و»إغيليث Barcia »الأكاديمية، مثل »بارثي�ا

اللباس بســـيط جدا، وبدون تعقيـــدات، و من المحتمل 

أن يكـــون قد اســـتعمل من طـــرف العديد من الشـــعوب، 

بدء بالفراعنـــة إلى الغربين الحديثن.

ن، يســـتعمله  مَّ
ُ

ثـــوب طويل يصـــل إلى الكعبـــن، بك

الرجـــال والنســـاء في منازلهم ليشـــعروا بالراحة، حســـب 

. Barcia»تعريف الأكاديميـــة و »بارثيـــ�ا

 و في قامـــوس »كازيمرســـكي«  Kazimirski عندنـــا 

لفظة bat »باط« الي تعـــني: قطعة من اللباس مصنوع 
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مـــن الحرير أو من الصوف، دون مخيط، بحيث يســـتعمله 

الدراويش لتغطية الرأس والكتفن، ويســـتخدم في نفس 

الوقت لحـــاف وفرش.

التعريـــف  هـــذا  كل   Eguilez »إغيليـــث«  وتكـــرر   

نســـائي�ا. معطفـــا  كذلـــك  وكان  مضيفـــة: 

، فـــإن اللباس المقصـــود بالباط العـــربي bat، ليس 
ً
إذا

هو نفســـه الباطا bata. ولا نتوفـــر في اللهجة المغربي�ة على 

لفظ bat ، ولا ما يشـــابهها.

ويترجمها »لرشـــوندي« Lerchundi )بمشـــريت(  

mxarret و»تي�دجيني« Tedjini لا يدرجها في قاموســـه.

فما هـــي اللفظة وما هـــو اللباس الذي كان مســـتعملا 

في إســـباني�ا الإســـلامية؟ يتحـــدث »ليفي بروفنســـال« 

Levi Provenzal عنهمـــا معـــا: في إســـباني�ا الإســـلامية 
كان يســـتعمل نوع من القميص الفضفـــاض من الثي�اب 

الأبيـــض، الزيهـــارة zihara. وفي البـــوادي قميـــص مـــن 

الصوف مفتـــوح من الأمـــام، جزئيـــ�ا أو بالكامل41.

وعن هـــذه الأخـــرة لا يزودنا باســـمها، ربما قـــد تكون 

الجلباب yilala أو قميص، مستشـــهدا »بهري بريس« 

42Henry Péres. الـــذي يدرجهـــا كلباس مســـتعمل من 
طرف النساء، بينما الرجال يلبســـون zihara )زيهارة( أو 

الخفيف. القميص 

الزيهـــارة zihara هـــو لبـــاس خـــارجي، والأصـــل هو 

الزيهـــارة zihara، وكانـــت تعني إلقـــاء شيء على الكتف، 

ويتـــ�دلى علـــى الظهر.

 إن لفظـــة الزيهارة غر موجـــودة في اللهجـــة المغربي�ة، 

كما هـــو الشـــأن بالنســـبة للفظـــة جيلالـــة yilala. ولم 

تكـــن موجـــودة أو اختفـــت، مثـــل bat. من المحتمـــل أنها 

كانـــت قد اســـتب�دلت بلفظـــة جاطـــة yata، الـــي يقول 

عنهـــا »برونـــو« Brunot بأنهـــا كانت معروفـــة فقط في 

الشـــمال الغربي للمغـــرب، ومن وصفها يمكـــن أنها تنتمي 

.bata إلى اللبـــاس المعـــروف مثل باطـــا

الجوخـــة لبـــاس طويل، فضفـــاض، بـــدون أكمام ولا 

عنـــق؛ ويقفل بمســـاعدة زر علـــى طول العنـــق، هو لباس 

داخلي. ويشـــر »مرســـيه« Mercier إلى أن الجوخة في 

طنجة وتطـــوان هو اللباس العادي لليهود، وأن المســـلمن 

يلبســـونها43.  ما  نادرا 

الغريـــب في الأمـــر، هـــو أن لفظـــة الجوخـــة لا وجـــود 

لهـــا في اللغـــة العربيـــ�ة الفصـــي، بـــل وحـــى في اللهجـــة 

ـــذي  ـــ�ل« Carbonel ال ـــد »كاربوني ـــتثن�اء عن ـــة، باس العامي

يدرجهـــا في اللهجـــة الجزائريـــة، و يصفهـــا بلبـــاس مـــن ثـــوب 

فضفـــاض بأكمـــام كبـــرة.

 نظـــن مـــن جهة، علـــى أن اللفظـــة بـــدأت تختفي من 

اللهجـــة، ومن جهـــة أخرى بـــأن اللباس واســـمه جاءا عن 

طريق المهاجرين الإســـبان اليهود في نهاية القرن الخامس 

الميلادي. عشر 

إن ملاحظة »مـــارشي«Marçais، بأن مكان الجوخة 

هو طنجـــة وتطـــوان كلبـــاس عـــادي لليهـــود، يدفعنا إلى 

التفكـــر في الجماعـــات اليهودية الغرناطيـــة، الي عمرت 

مدينـــ�ة تطوان. و بالفعـــل أن اللفظة اســـتعملت فقط في 

جزء من شـــمال المغـــرب والجزائر، وهو ما يعـــزز اعتقادنا.

شاليكو

هـــذه الكلمـــة الإســـباني�ة، جـــاءت مـــن التركيـــة عر 

العربي�ة، حســـب الاشـــتقاق اللغوي الذي أورده »بارثي�ا«  

 ،Espasa »في قاموســـه، وفي قاموس »إسباســـا Barcia
و قاموس أكاديمية اللغة الإســـباني�ة. بالنســـبة لـ»بارثي�ا« 

»إسباســـا«  وعنـــد  مورســـكية،  بدلـــة  كانـــت   ،Barcia
بـــن  الأســـرى  المســـيحيون  يلبســـه  كان  مـــا   Espasa
الأتراك بشـــكل دائم. هكـــذا يفهم من خـــلال الكيخوطي 

ذلـــك  بـــأن   Dozy »دوزي«  ويعتقـــد  لســـرفانتيس44. 

»جيليكو« gileco الســـرفانطي قد تحول إلى شـــاليكو45 

 .chaleco

وفيمـــا يتعلق باللباس، المســـتعمل من طـــرف المغاربة، 

الـــذي يتطابق مـــع وصـــف شـــاليكو chaleco، ليس هو 

الموجود اليوم، ولا يشـــبهه بت�اتا. وعـــن اللفظة لا نجد لها أي 

أثر في المعاجـــم العربي�ة الكلاســـيكية، أو اللهجات العامية.

لقـــد تعودنا أن نـــرى ألبســـة متعددة بنفس الاســـم، 

والعكس صحيـــح، فضلا كذلك عن التطـــور الذي عرفته 
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الألبســـة نفســـها. إنها مســـألة معقدة بما فيـــه الكفاية، 

ومـــن الصعوبة بمـــكان إعطاء فكـــرة واضحة عـــن ذلك. 

لأن تطـــور لباس واحـــد، و مع غياب الوثائق، لا يســـمح لنا 

بإنجـــاز غر جـــذول تقريبي، كمـــا يقول »جـــورج مارشي« 

George Marçais، الـــذي درس اللباس الجزائري، وهو 
مـــا يمكـــن أن ينطبق على أي نـــوع آخر مما نهتـــم به46.

ــف  ــأن وصـ ــظ بـ ــاليكو chaleco، نلاحـ ــبة لشـ وبالنسـ
هـــذا اللبـــاس هـــو مطابـــق تقريبـــ�ا لمـــا هـــو عنـــد »ألباراثـــن«47 

مـــا يطابـــق  Brunot، وهـــو  Albarracin و»برونــــو« 
اسـم الـبـدعـيـة vida’ya. هــذه المؤلـفـة الأخيــرة، الـبـاراثـن 

Albarracin، تــؤكـــــد بـــــأن الـلـفـظــــة شـائــعـــــة فــــي كـــــل 
شـمــــال إفريقيـــا.

»لرشـــوندي«  مـــن:  كل  أدرجهـــا  فقـــد  وفعـــلا، 

و»مرســـيي�ه«   ،Tedjini و»تي�دجيـــني«   Lerchundi
Mercier، ويؤكـــدون علـــى اســـتعمالها في المغـــرب، يبـــن 
يقتصـــر  اســـتعمالها  بـــأن   Carbonel »كاربونيـــ�ل« 

ــط. ــر فقـ ــى الجزائـ علـ

لم تـــدرج هذه الكلمـــة في المعاجـــم القديمة، ولا 

ذلك،  ومـــع   ،Kazimirsk »كازيمرســـكي«  عنـــد 

يثبتهـــا »دوزي« Dozy في ملحقـــه. وهنـــاك كلمة 

أخـــرى، ولبـــاس آخـــر يســـتعملان في المناطـــق الي 

شـــهدت توســـع الهجـــرة الأندلســـية. إن أغلبيـــ�ة 

الألبســـة المســـتعملة مـــن طـــرف الجزائرين، هي 

كمـــا نعـــرف أندلســـية48. ويمكننـــ�ا أن نؤكد نفس 

الـــيء بالنســـبة للمغاربة.

بـــدع  هـــو  وجذرهـــا   bid’ya بدعيـــة  فكلمـــة 

bada’a تعـــني »إنتـــ�اج شيء جديد مبتـــ�دع، إلخ« 
ومـــن هنا نشـــأت بـــدع bid’a والي ظهـــرت لأول 

مـــرة أو ما نطلـــق عليـــه الجديد.

بالنســـبة لســـكان شـــمال إفريقيـــا، فـــإن هذا 

اللبـــاس، كان يعـــني لديهـــم فعـــلا الجديـــد. فهل 

جـــاءت من هناك لفظة بدعيـــة bida’ya المجهولة 

الفصحى؟ العربيـــ�ة  في 

 Mercier 49»نفس الشك يب�ديه »مرســـيي�ه

وإن كان قـــد حدد تاريـــخ دخول اللفظـــة، مع نهاية 

القـــرن الثامن عشـــر الميـــلادي. ونحـــن نظن عكس 

ذلك، وأن اللفظة دخلت مع الموجـــات الأخرة للمهاجرين 

الأندلســـين، مع بداية القرن السابع عشـــر الميلادي، وإن 

كانـــت اللفظـــة تأخـــرت نوعـــا مـــا في التأقلم مـــع اللهجة 

بها. المنطوق 

 chaleco»شـــاليكو« يكـــون  لا  أن  المحتمـــل  ومـــن 

ابتكارا أندلســـيا، ولكن مـــن المؤكد، اســـتعماله من طرف 

الموريســـكين الإســـبان إلى غايـــة الحقـــب الأخـــرة مـــن 

نفيهـــم وبعـــد ذلك.

على شكل خلاصة

بفحصنا لبعض الألفاظ والألبســـة المســـتعملة حاليا 

في المغرب، ثبت لنا بدون شـــك أصلهـــا الإيبري. إذا اعترنا 

التطور العجيـــب، الذي وصلت إليه الحيـــاة الحضرية في 

الأندلـــس، فقد كانـــت حضارة مشـــرقة، مهذبـــة، رقيقة 

في العديـــد من المجـــالات، ومن جهـــة أخـــرى – كما كتب 

»Fiesta del Monfí مهرجانا »عيد المنفي
حيث يتم استحضار الماضي الأندلسي والمورسكي

في بلدة الكوثر - إسبانيا.

4
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ابن خلـــدون – أن البـــدو لم يعرفـــوا الألبســـة المخيطة أو 

المضبوطة، وأن لبـــاس الطبقات الضعيفة، وبصفة عامة، 

فإن ســـاكنة البـــوادي كانت تتمـــيز ببســـاطتها الكبرة50. 

وأخرا، فـــإن غالبي�ة الســـاكنة الحضريـــة المغربي�ة، كانت 

تتشـــكل من المنفين الأندلســـين، وليس غريب�ا أن يكون 

تأثرهـــم واضحـــا علـــى الأقـــل. كان هنـــاك ســـيل جارف 

مســـتمر من المهاجرين الأندلســـين إلى شـــمال إفريقيا؛ 

أحيانـــا كانـــت أفواج كبـــرة، مثلما حـــدث بعد أن اســـترد 

الملـــك فرناندو الثالثإشـــبيلية، وبعد ســـقوط غرناطة، أو 

طرد المورســـكين ســـنة 1609م وما بعدها.

و في بعض الحالات الأخرى، لم تكن أعدادهم كثرة، ولكن 

مرور وانتقال الجماعات والأفراد المنعزلن كان بشكل مستمر.

كل هـــؤلاء الإســـبان- المســـلمون والإســـبان-اليهود، 

حـــددوا إقامتهـــم بصفـــة نهائي�ة، ليـــس في القـــرى، ولا في 

البادية، حيث لـــم يرحب بهم بصفة عامة، بـــل في الأنوية 

الحضرية المليئ�ة بالســـكان، بل أحيانا هم نفســـهم شيدوا 

مدنا جديدة، كما حدث في شـــمال المغرب مثل شفشـــاون 

تطوان. مدينـــ�ة  بن�اء  وإعادة 

كان لهـــم في بعض المناســـبات وزن حاســـم في المســـرة 

السياسية للبلد. وأما بالنســـبة للبصمات والآثار الفني�ة، 

ليـــس هناك مجـــال للشـــك: يكفـــي التذكر هنـــا بمثال 

واحـــد: التجـــول في مدين�ة فـــاس المريني�ة. فإنـــه ليس من 

المنطقـــي نفـــي وقع التأثـــر السوســـيولوجي، الـــذي يعني 

والأزياء. اللغـــة 

إن مـا قدمنـاه هـو فقـط، نمـوذج للعديـد ممـا يبقـى دون 

الاسـتغرافية  مـن  أخـرى  وجوانـب  الجانـب،  هـذا  في  إنجـاز 

المغربي�ة، الي لها روابط حميمية مع الاستغرافية الإسباني�ة. 
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التنظيمات الحرفية التقليدية
 من منظور مقاربة النوع الاجتماعي

مــقــدمــة

تحتـــل مقاربة النـــوع الاجتماعـــي وكذا قضية المســـاواة بن الجنســـن الصـــدارة في 

جدول الأعمال العالمي، حيـــث أصبحت أولى أولويات الـــدول والحكومات والمجتمعات 

والأفراد على حد ســـواء. ومـــع تزايد حجم التطـــور الاقتصـــادي والاجتماعي والحضاري 

الذي عرفته البشـــرية، اتســـع الوعي بأهمية اســـتحضار البعد التحليلي لسوسيولوجيا 

النـــوع الاجتماعي للإحاطة بعالـــم العلاقـــات الاجتماعية بن الرجال والنســـاء كمحدد 

وعامل فاعل في التنظيمات الاقتصادية، خاصـــة التنظيمات الحرفية التقليدية موضوع 

هذه الدراســـة، كما شـــهدت العقـــود الأخرة اعترافـــا متزايدا بالـــدور الهام الـــذي تلعبه 

المـــرأة في مجتمعها، حيـــث أصبح مـــن العبث الحديث عـــن التنمية ومصر الإنســـاني�ة 

وتقدمهـــا بمعزل عـــن أوضاع المرأة ومختلف المشـــاكل الي تقف حجر عـــرة أمام تقدمها 

ومشـــاركتها الفعلية في مســـار التنميـــة. هذا مـــا أكدته مختلـــف المواثيـــق والمعاهدات 

أ . يوسف بواتاون - كاتب من المغرب
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والمؤتمـــرات الدوليـــة، انطلاقا مـــن ميث�اق الأمـــم المتحدة 

واتفاقيـــة القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة 

)1979(، مـــرورا برنامج عمـــل فيينـــ�ا )1993( والمؤتمر 

الـــدولي الرابـــع المنعقـــد في بيكـــن )1995(، وغرها من 

المعاهـــدات والمؤتمـــرات الي شـــكلت، ولا زالت تشـــكل، 

مرجعا للحكومـــات والمنظمات الدولية وغـــر الحكومية، 

من أجـــل النهوض بأوضاع المرأة وإزالـــة مختلف العقبات 

الي تعترض مســـألة تحقيق المســـاواة بن الجنســـن.

لكـــن، بالرغم مـــن كل ما تحقـــق من إنجـــازات في قضية 

المســـاواة بـــن الجنســـن، لازال التميـــيز ضد المـــرأة وعدم 

المســـاواة، متأصـــلا في مجموعة مـــن المجـــالات والبني�ات 

الاجتماعيـــة، أهمهـــا، ذلـــك المـــوروث الشـــعبي والثقـــافي 

-الســـلبي- الذي يكرس المركزية الذكورية ويرســـخ تبعية 

المـــرأة للرجل ويحصر دورها في إطار محـــدد، ومتأصلا كذلك 

في إطـــار البحـــث الأكاديمي، حيـــث لا زالت مقاربـــة النوع 

الاجتماعـــي حديث�ة العهد من حيث الاســـتعمال الأكاديمي 

في مجموعـــة من البلـــدان مـــن ضمنها المغـــرب، ومتأصلا 

أيضا في الإطار القانوني، حيث تغيب التشـــريعات المناسبة 

والفعالة للقضـــاء على العنف والتمييز ضد النســـاء، وهذا 

ما يفســـر تزايد مطالب الحركة النسائي�ة في المغرب خاصة 

فيما يتعلـــق بحماية النســـاء من العنف ومختلف أشـــكال 

التميـــيز وتنظيـــم مســـرات احتجاجيـــة لإيصـــال صوت 

المـــرأة المغربي�ة الرافـــض للـــذل والمطالب بتفعيـــل وأجرأة 

مقتضيـــات الفصـــل 19 مـــن الدســـتور خاصة مـــا يتعلق 

بتفعيـــل المناصفة والمســـاواة بن النســـاء والرجال.

في ظل هـــذه الظـــروف، تظهـــر أهمية المشـــاركة بهذا 

المقـــال، الـــذي حاولنـــا مـــن خلالـــه تقديم فهـــم صحيح 

حول واقع المســـاواة بن الجنســـن في إطـــار العمل داخل 

تنظيمـــات الحـــرف التقليديـــة بمدين�ة فـــاس، والاعتماد 

على مقاربـــة النـــوع الاجتماعي لرصد مختلـــف العقبات 

الـــي تقـــف في وجـــه تمكـــن النســـاء الحرفيـــات وتحول 

دون إبـــراز قدراتهن -المعطلـــة- ودورهـــن في تنمية قطاع 

الصناعـــة التقليديـــة بالمغـــرب وتحقيـــق اســـتقلاليتهن، 

بالإضافـــة إلى دراســـة إشـــكالية التوزيع الجنـــسي للعمل 

الحـــرفي الذي برز بشـــكل كبر مع مختلـــف التحولات الي 

شـــهدها عالم الحـــرف التقليدية بمدينـــ�ة فاس.

 كمـــا حاولنا من خلال التحقيق الميداني تحليل ودراســـة، 

ليس فقـــط ســـلطة الرجـــل داخـــل التنظيم الحـــرفي الي 

تبعد المـــرأة عـــن كل الـــتزام في العلاقـــات داخـــل الجماعة 

الحرفيـــة ولا تـــترك لها مجـــالا للإبـــداع، بل أيضا ســـلطة 

المرأة المســـتعادة من خلال ولوجهـــا واختراقها لبعض المهن 

الحرفيـــة الـــي يهيمـــن عليها الرجـــل، حيث اســـتطاعت 

مجموعة مـــن الحرفيـــات إبـــراز وجودهـــن وقدرتهن على 

العمل بكفاءة، واســـتطعن أيضا احتـــواء الثقافة الذكورية 

والتميـــيز الاجتماعـــي والمهـــني الـــذي يمـــارس في حقهـــن، 

ورفض النمطيـــة والتقليد والدفاع عن حـــق المرأة الحرفية 

في العمـــل جنبـــ�ا إلى جنب مـــع الرجـــل في إطـــار ينبني على 

العـــدل والإنصاف والمســـاواة لكلا الجنســـن.

إشـكـالـيـة الـدراســة 

وأهـمـيـتـهـا الـتـطـبـيـقـيـة

يؤكـــد الطرح الإشـــكالي الـــذي يؤطـــر هـــذا البحث، 

علـــى ضـــرورة دراســـة التنظيم الحـــرفي التقليـــدي ليس 

فقط كفضـــاء للإنت�اج والعمـــل كما نجـــد في مجموعة من 

البحـــوث والدراســـات، بـــل كوســـط اجتماعـــي وكواقع 

تنظيمي لـــه خصوصياته ومحدداتـــه النوعية الي ظهرت 

بفعـــل التحـــولات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية 

والاقتصادية داخل المجتمع بشـــكل عـــام، وبفعل مختلف 

التحولات السوســـيو- مجالية وكـــذا دين�اميكيات العولمة 

الـــي أحدثـــت، بشـــكل خـــاص، مجموعة مـــن التغرات 

البنيويـــة داخل فضـــاء الحـــرف، تمثلت أساســـا في ولوج 

النســـاء إلى بعـــض الحرف الـــي كانت حكرا علـــى الرجال 

النحـــاس والخزف. فقط كحرفـــة 

على هـــذا الأســـاس، ركـــزت إشـــكالية هـــذا البحث 

على دراســـة الفصـــل المهني بـــن الرجال والنســـاء داخل 

الحرفـــة، ودراســـة التوزيـــع الجنسي للعمل الحـــرفي الذي 

بـــرز بشـــكل كبر مـــع مختلـــف التحـــولات الي شـــهدها 

عالم الحـــرف التقليدية بمدينـــ�ة فاس، وذلـــك باعتمادنا 

على مقاربـــة النـــوع الاجتماعي الـــي هي نســـبي�ا حديث�ة 

العهـــد مـــن حيـــث الاســـتعمال الأكاديـــمي والبحـــي في 

المغـــرب خصوصا فيما يتعلـــق بموضوع البحـــث المقترح، 
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والـــي مكنتن�ا من الإحاطـــة بعالم العلاقـــات الاجتماعية 

بـــن الرجال والنســـاء كمحـــدد وعامل فاعـــل في التنظيم 

الحرفي،  ومن فهم واقع المســـاواة بن الجنســـن ومختلف 

العقبـــات الي تواجه النســـاء العامـــلات في حرف توصف 

بالذكورية، والمتمثلة أساســـا في الممارســـات التمييزية الي 

تمـــارس في حقهن وأيضـــا في نظرة المجتمـــع البطريركية/

.)Patriarcat( الأبوية 

في ذات الســـياق، حاولنا طرح مجموعة من التساؤلات 

الدقيقة، الي تترجم إشـــكالية البحـــث وتعكس توجهاته 

الفكريـــة والمعرفية، وهي كالتالي:

 ماهـــي الأســـباب والدوافع الي تدفع النســـاء إلى العمل 

في المهـــن الحرفيـــة التقليديـــة الـــي يســـيطر عليهـــا 

؟ ل جا لر ا

 ماهـــي المعوقات الـــي تواجه النســـاء الحرفيـــات أثن�اء 

عملهـــن في حرف تصنف تقليديـــا بأنها من اختصاص 

ل؟ لرجا ا

 ماهـــي تصـــورات الحرفيات حـــول عملهن تحـــت تأثر 

مهـــام العمـــل الذكوري؟

 هل تتعـــرض النســـاء العاملات داخل هـــذه الحرف إلى 

التمييز وإلى تقســـيم غر عـــادل للأدوار؟

كل هـــذه التســـاؤلات، نطمـــح إلى الإجابـــة عليها من 

خلال دراســـتن�ا الميداني�ة الـــي حاولنا على أساســـها توخي 

الموضوعيـــة والابتعـــاد عـــن كل أنمـــاط التفكـــر الجاهزة 

والأحـــكام المتســـرعة والقيمية، بهدف إبـــراز تحدي بعض 

النســـاء الحرفيـــات في تكويـــن اتجاهـــات وأنمـــاط مهني�ة 

جديـــدة تتجاوز الفهـــم التقليدي للأدوار الجنســـية الذي 

دائما مـــا يقيـــد اختي�اراتهـــن الوظيفية، وإعـــادة النظر في 

الثقافة الذكورية الي تتحكـــم في العمل الحرفي التقليدي، 

مـــن أجل تشـــخيص دقيـــق وموضوعـــي لواقع المســـاواة 

بـــن الجنســـن داخـــل تنظيمـــات الحـــرف التقليديـــة، 

وكشـــف تحديات المـــرأة الحرفية ومختلـــف العقبات الي 

تواجههـــا داخـــل هـــذه التنظيمات وســـبل تجاوزهـــا، مع 

إبـــراز مســـتقبل الحرفيات وأهميـــة إشـــراكهن في الرامج 

والمشـــاريع الخاصة بقطاع الصناعـــة التقليدية وقدرتهن 

علـــى المســـاهمة في تنمية هـــذا القطاع.

الإطـــــار الـــمـفـــاهــيـمـي للــدراســة

تعتـــر عملية تحديـــد المصطلحات والمفاهيـــم من أهم 

الخطـــوات الي تـــرز مضمون الدراســـة وبن�ائهـــا الفكري 

والمنهـــجي، حيـــث كان لا بـــد مـــن تحديـــد أهـــم المفاهيـــم 

والمصطلحـــات الـــي ينبني عليهـــا موضوعنـــا، وتحديدها 

تحديـــدا إجرائي�ا دقيقا حى يتســـنى فهـــم مختلف أهداف 

المقال. هـــذا  وأبعاد 

تماشـــيا مع الطـــرح الإشـــكالي الســـابق، كان لابد من 

الوقوف عنـــد مفهومـــن رئيســـين داخل هـــذا البحث، 

كالآتي: وهما 

 مفهوم النـــوع الاجتماعي: إن ضعـــف الوعي المجتمعي 

بهـــذا المفهوم، يؤكد على أنن�ا لازلنـــا نحتاج إلى مجموعة 

من الدراســـات والأبحاث لإبـــراز خصوصياته وأهميت�ه 

في فهـــم مجموعـــة مـــن القضايـــا ودراســـة مختلـــف 

العلاقـــات الاجتماعية والاختلافات بن الجنســـن.

كأداة  داخـــل بحثنـــ�ا  المفهـــوم  هـــذا  اعتمدنـــا  لذلـــك، 

تحليليـــة، لفهـــم أدوار وإمكانيـــ�ات وحقـــوق وواجبات كل 

من الحرفيات والحرفين، وأيضا لكشـــف واقع المســـاواة 

بينهما داخل تنظيمـــات الحرف التقليديـــة، ومدى إدماج 

النوع في الأوراش والمخططات والمشـــاريع الخاصة بمجال 

التقليدية؛ الحـــرف 

 مــــفهوم العــــمل الحــــرفي: تحديد هـــذا المفهـــوم داخل 

البحث ســـاهم في بن�اء تصور واضـــح وموضوعي حول 

قيمـــة العمـــل بشـــكل عـــام، والوقوف عنـــد مختلف 

التصـــورات الـــي انقســـمت بـــن مـــن اعتـــره أصل 

بؤس الإنســـان وبـــن من اعتـــره خاصيـــة اجتماعية 

وشـــرط أولي للوجـــود الإنســـاني. وهـــذا مـــا مكنن�ا من 

الوصـــول إلى تعريـــف إجـــرائي للعمـــل الحـــرفي الذي 

لاحظنـــا أنـــه يعتمـــد بشـــكل رئيـــسي علـــى الأعراف 

والتقاليـــد المتوارثـــة الي شـــكلت داخل هـــذا البحث 

أكر التحديـــات عند النســـاء اللواتي يســـعن لإثب�ات 

عدم صحـــة مجموعـــة مـــن المعتقـــدات والتصورات 

النمطيـــة ضدهن، وممارســـة عملهن الحـــرفي بالرغم 

مـــن كل الأفكار المســـبقة المتحـــيزة ضد النســـاء حول 

عجزهـــن عن ممارســـة هـــذا العمل.
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مفهوم النوع الاجتماعي

يحيـــل مفهوم النـــوع الاجتماعي إلى ذلـــك »التصنيف 

الاجتماعي وترتيبـــ�ه للمذكر والمؤنـــث«1، باعتب�اره معطى 

ثقافيـــا الغرض منه تجاوز مختلـــف التصورات والتمثلات 

النمطية التقليدية حول الجنســـن، وتجـــاوز الاختلافات 

الـــي حددتها الطبيعة. البيولوجية 

وقـــد جـــاء تعريف صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة الإنمائي 

للمـــرأة )UNIFEM( للنـــوع الاجتماعـــي )الجنـــدر( كما 

يلي: »يشـــر هـــذا المصطلـــح إلى الأدوات والمســـؤوليات 

الي يحددهـــا المجتمع للمـــرأة والرجل. ويعـــني )الجندر(، 

الصـــورة الـــي ينظـــر لها المجتمـــع إلينـــ�ا كنســـاء ورجال، 

والأســـلوب الذي يتوقعـــه في تفكرنا/تصرفاتنـــ�ا ويرجع 

ذلك إلى أســـلوب تنظيم المجتمع، وليـــس إلى الاختلافات 

والمـــرأة«2. الرجل  بـــن  البيولوجية )الجنســـية( 

انطلاقـــا من هـــذا التعريف، يتبن أن النـــوع لا يتحدد 

بالجنـــس وإنما بثقافـــة المجتمـــع، بحيث تبـــنى هوية كل 

مـــن الرجل والمـــرأة انطلاقـــا مما يتعـــارف عليـــه المجتمع 

مـــن عـــادات وتقاليـــد وأعـــراف وتمثـــلات تختلـــف من 

مجتمـــع لآخـــر ومن ثقافـــة لأخـــرى. حيث أكـــدت في هذا 

الأنتروبولوجيـــة3،  الدراســـات  مـــن  مجموعـــة  الســـياق 

علـــى أن علاقات النـــوع الاجتماعـــي وهويتـــ�ه ومختلف 

القوالـــب النمطية التقليدية لخصائص وســـمات الأنوثة 

والذكـــورة، ليســـت كونيـــ�ة أو فطرية، بل هي بالأســـاس 

نت�اج للتنشـــئة الاجتماعيـــة وللتكيف الثقـــافي مع أعراف 

المجتمع4. وعـــادات 

مـــن هـــذا المنطلـــق، أكـــد مجموعـــة مـــن الأكاديميـــن 

ضـــرورة  علـــى  النســـويات،  والمفكـــرات  والأكاديميـــات 

تحليليـــة  كأداة  الاجتماعـــي  النـــوع  مفهـــوم  اســـتخدام 

وتطبيقيـــة مهمـــة في فهـــم مختلـــف القضايـــا، خاصـــة 

تلـــك المتعلقـــة بقضيـــة المســـاواة بـــن الجنســـن، وإعـــادة 

النظـــر في مجموعـــة مـــن المفاهيـــم المتوارثـــة والتصـــورات 

التقليديـــة وتأثراتهـــا علـــى طبيعـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة 

وتقســـيم الأدوار بـــن الرجـــال والنســـاء داخـــل المجتمـــع، 

وذلـــك مـــن أجـــل تحريـــر عقـــول الأفـــراد مـــن مختلـــف 

ـــق  ـــن طري ـــا ع ـــادة تحريره ـــلبي�ة وإع ـــة الس ـــب النمطي القوال

ـــة  ـــ�ار أهمي ـــن الاعتب ـــذ بع ـــدة، تأخ ـــات جدي ـــة سياس صياغ

ــع  ــل المجتمـ ــة داخـ ــاواة النوعيـ ــم المسـ ــادئ وقيـ ــز مبـ تعزيـ

ككل، وتســـاهم في تكويـــن مفاهيـــم جديـــدة ومتوازنـــة حـــول 

الأدوار الاجتماعيـــة للمـــرأة والرجـــل.

الفـــترة  في  الاهتمـــام  تزايـــد  الأســـاس،  هـــذا  علـــى 

الأخـــرة بدور النســـاء الحرفيـــات في الحفاظ علـــى تراث 

وخصوصيـــات الصناعـــة التقليديـــة، وأصبـــح الاهتمام 

بدورهن وإشـــراكهن في مختلف المشـــاريع والسياســـات 

العموميـــة مطلبـــا ضروريـــا يقـــضي بـــإدراج بعـــد النوع 

الاجتماعـــي في إطار الإصلاح الشـــامل لميزانيـــ�ة الصناعة 

التقليديـــة، علـــى اعتبـــ�ار أن غيـــاب الاهتمـــام الخـــاص 

بمســـائل النـــوع الاجتماعـــي بإمكانـــه أن يرســـخ حالات 

اللامســـاواة بن النســـاء والرجـــال، وأن يســـاهم أيضا في 

تعميق حـــالات التفاوت علـــى صعيد النـــوع الاجتماعي.

التقليديـــة  الصناعـــة  وزارة  قامـــت  المنـــحى،  ذات  في 

والاقتصاد الاجتماعي والتضامـــني بالمغرب، بإعداد برامج 

ومشـــاريع تهـــدف إلى تحقيـــق المســـاواة والإنصـــاف بن 

الحرفين والحرفيات )إنشـــاء تعاوني�ات نســـوية في قطاع 

الحـــرف التقليديـــة/ التكويـــن لفائدة النســـاء/ خلق دار 

الصانعة من أجـــل تثمن حضور المـــرأة في قطاع الصناعة 

التقليديـــة ومنحهـــا فضـــاء ملائمـــا للإنتـــ�اج والعـــرض 

تخصيصهـــا  إلى  بالإضافـــة  والتكويـــن،...(،  والتســـويق 

ميزاني�ة للنـــوع الاجتماعي قصـــد تكريس ثقافـــة جديدة 

للإنفـــاق العمـــومي المرتكز على المســـاواة بن الجنســـن، 

وعلى منطـــق النتـــ�ائج والنجاعة والمســـائلة.

لكـــن، وبالرغـــم مـــن كل المجهـــودات المبذولـــة، تبقى 

مجموعة مـــن التســـاؤلات مطروحـــة حول مـــدى إدماج 

النـــوع الاجتماعـــي كمقاربة أساســـية للنهـــوض بأوضاع 

الحرفيـــات داخل قطـــاع الصناعـــة التقليديـــة، أهمها:

 مـــا مـــدى اســـتفادة النســـاء الحرفيـــات مـــن مختلف 

داخـــل  الحكوميـــة  والسياســـات  والأوراش  الرامـــج 

قطـــاع الصناعـــة التقليديـــة؟

 ما هـــي المكانة الحقيقيـــة للمرأة الحرفيـــة داخل أوراش 

الإصـــلاح والتحديـــث؟ ومـــا هـــي درجـــة حضورها، 

ليـــس على مســـتوى التخطيـــط والرمجـــة فقط، بل 
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كذلـــك على مســـتوى التطبيـــق وتنفيذ السياســـات 

؟ مية لعمو ا

 وأخـــرا، كيـــف هـــو واقـــع المســـاواة بـــن الحرفيـــات 

والحرفيـــن؟ وإلى أي حد تـــم بلوغ درجـــات الإنصاف 

والمســـاواة بن الجنســـن داخـــل تنظيمـــات الحرف 

؟ ية لتقليد ا

مفهوم العمل الحرفي

يعتر مفهـــوم العمل الحـــرفي من المفاهيـــم، الي لقيت 

اهتمامـــا عميقـــا وعريقـــا داخـــل الفلســـفات الاجتماعية 

القديمـــة، وعرفـــت جـــدالا حـــادا بـــن مختلـــف الحقول 

المعرفيـــة والمرجعيات النظرية والفكريـــة. فهناك من اعتر 

العمـــل الحـــرفي آليـــة من آليـــات تحقيـــق ماهية الإنســـان 

وتأســـيس النظام الاجتماعي، في حن اعتره آخرون فاعلية 

محتقـــرة من نصيـــب العبي�د. كمـــا انقســـمت التصورات 

حول العمـــل الحرفي للمرأة، بن مؤيـــد يؤكد حقها وحريتها 

في اختيـــ�ار ميولاتهـــا المهنيـــ�ة ويرفـــض تقســـيم المهن إلى 

ــرى في امتهـــان المرأة  رجالية وأخـــرى نســـائي�ة، ومعارض يـ

لحرف كانت حكرا علـــى الرجال، خرقا للتقاليـــد والأعراف 

المتوارثـــة، والي تؤكد ذلـــك التفكر التقليـــدي الذي يربط 

عمل المـــرأة بالبيـــت ورعاية الأســـرة والأطفال.

لأجـــل ذلـــك، حاولنـــا البحـــث أولا في ماهيـــة العمل، 

لاختـــلاف  ومجـــالا  متشـــعبا،  فكريـــا  مطلبـــا  باعتبـــ�اره 

الاجتهـــادات في تعريفـــه، لنخلـــص في الأخـــر إلى تعريف 

إجـــرائي للعمـــل الحـــرفي، مـــع إبـــراز أهـــم خصوصياتـــه 

وتصـــورات الحرفيات والحرفين حـــول عمل المرأة في مهن 

حرفيـــة يهيمـــن عليهـــا الرجل.

مفهـــوم العمل، مـــن الناحيـــة اللغوية، مـــن »عمل-

عملا والجمع أعمـــال، يقصد به المهنة والفعـــل، والعامل 

من يعمـــل في مهنة أو صنعة«5، أمـــا في الاصطلاح، العمل 

هو »شـــرط أولي للوجود الإنســـاني، وبفضله خلق الإنسان 

نفســـه وحقق وجوده«6.

في ذات المنـــحى، أعطى »ابـــن خلـــدون« لمقولة العمل 

والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي  المجـــال  في  خاصـــة  أهميـــة 

حيـــث أكـــد في مقدمتـــه علـــى ضـــرورة العمـــل، باعتب�اره 

ظاهـــرة اجتماعيـــة لازمـــة للعمران البشـــري، واســـتن�ادا 

إلى أن »الإنســـان لا بـــد  له مـــن القوت الـــذي لا يحصل إلا 

الجمعي«7. بالتعـــاون 

هـــذه النظـــرة الإيجابي�ة حـــول ماهية العمـــل، لم تكن 

موجـــودة في العهـــود القديمـــة، خاصـــة عنـــد الإغريـــق 

والرومان، إذ كان ينظر للعمل بوصفه اســـتعبادا للإنســـان 

وأصل بؤســـه، وعقـــاب كذلك مـــن الآلهة مســـلط على 

البشـــري. الجنس 

إلا أنه مع قيام الثـــورة الصناعية والعلميـــة والتقني�ة، 

ومـــا أحدثتـــ�ه من تحـــولات عميقـــة عاشـــتها المجتمعات 

في العصـــر الحديث، تـــم تجاوز تلـــك الصـــورة التحقرية 

ــر الســـلبي الـــذي طبـــع  للعمـــل اليـــدوي وذلـــك التقديـ

ماهيت�ه.فقـــد اعتـــر »هيجـــل« Hegel، العمل، نشـــاطا 

اجتماعيـــا ينجزه النـــاس بعضهم لصالح بعـــض من أجل 

التلبي�ة المتب�ادلـــة لحاجياتهم، ولحمـــة حقيقية للعلاقات 

الاجتماعيـــة واســـتمرارها. بمعـــنى، أن أهميـــة العمل تأتي 

من خاصيتـــ�ه الجمعية، فالفـــرد لا يعمل وحـــده بل هو في 

علاقـــة دائمة مـــع الآخرين8.

علـــى هذا الأســـاس، فـــإن العمل الحرفي، كشـــكل من 

أشـــكال العمـــل، لا يحقـــق مهمته علـــى نحو أفضـــل إلا في 

حياة جمعية يســـودها التضامن والتعـــاون بن الحرفيات 

والحرفيـــن، ولعل مـــن أهـــم خصوصياته أنـــه يعتمد في 

تنظيم ســـر العمليات الإنت�اجية على الأعـــراف والتقاليد 

المتوارثـــة وليـــس علـــى التعليمـــات والقوانن الرســـمية 

 Roger»القابلة للتغير، وهو ما عر عنـــه »روجي لوطورنو

علـــى  الحـــرفي  العمـــل  »يرتكـــز  بقولـــه:   le Tourneau
عرف غـــر مكتـــوب، ولعله عرف أشـــد قوة مـــن الأنظمة 

القانونيـــ�ة، إذ كان يعرفه الجميع ويقبلـــه بدون نقاش«9.

فالعمـــل الحـــرفي، بهـــذا المعـــنى، اكتســـب قوانينـــ�ه 

وأعرافـــه ومختلف القيم الموجهة للســـلوكيات الحرفية، 

من الثقافـــة الحرفيـــة الضاربـــة في عمق التاريـــخ، وهي 

ثقافـــة تســـتمد شـــرعيتها من الثقافـــة الذكوريـــة )كما 

أبـــان تحليـــل بعـــض المقابـــلات الميدانيـــ�ة(، حيـــث أكد 

مجموعـــة مـــن الحرفيـــن علـــى أن الخاصيـــة الجمعية 
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للعمـــل الحرفي هي أمـــر ضروري لنجاعة هـــذا العمل لكن 

من دون إشـــراك للنســـاء، لأن عملهـــن، في اعتقاد بعض 

الحرفيـــن، مرتبـــط بالبيـــت وتربيـــ�ة الأبنـــ�اء، وهـــذا ما 

يفســـر التحديات الي تواجهها النســـاء داخل تنظيمات 

الحـــرف التقليديـــة مـــن أجل تجـــاوز هـــذه التصـــورات 

النمطيـــة، وإيجـــاد مـــكان لهـــن في بعـــض الحـــرف الي 

توصـــف بأنهـــا ذكورية.

الإطـــــار الـمـنـهـجـي للـدراســة

اعتمدنـــا داخل هـــذا البحث على المقاربة السوســـيو- 

أنتروبولوجية المســـتحضرة للبعد التحليلي لسوسيولوجيا 

النـــوع الاجتماعـــي. مـــن أهـــم ممـــيزات هـــذه المقاربـــة 

أنها تؤلـــف بن اتجاهـــن مهمن همـــا: السوســـيولوجيا 

لأنتروبولوجيا. وا

ــاد  ــن الاعتمـ ــوجي، مـ ــل الأنتروبولـ ــ�ا التحليـ ــد مكننـ لقـ

علـــى ذاكـــرة كبـــار الســـن مـــن الحرفيـــن والحرفيـــات 

مـــن خـــلال المقابـــلات الميدانيـــ�ة بالإضافـــة إلى دراســـة 

داخـــل  المهـــني  تاريخهـــم  وتســـجيل  الحـــالات  بعـــض 

الحـــرف للحصـــول علـــى المـــادة الإثنوغرافيـــة والمعطيـــات 

الدقيقـــة الـــي ســـاعدتن�ا في التحليـــل، ومقاربـــة الموضـــوع 

النســـاء  تعيشـــه  الـــذي  الحقيقـــي  الواقـــع  إطـــار  في 

الحرفيـــات داخـــل التنظيمـــات الحرفيـــة.

في حـــن فادنـــا التحليـــل السوســـيولوجي، في تحليـــل 

الرســـمية،  والاحصـــاءات  الوثائـــق  بعـــض  واعتمـــاد 

عنـــد  والتحليـــل،  بالدراســـة  الوقـــوف،  إلى  بالإضافـــة 

مختلـــف التحولات الســـانكروني�ة الحالية الي شـــهدها 

قطاع الحـــرف التقليديـــة، بقصد فهم انعكاســـاتها على 

واقع المســـاواة بن النســـاء الحرفيـــات والحرفين داخل 

القطاع.  هـــذا 

تقني�ات وأدوات الدراسة الميداني�ة

1( دراســـةالـحــالــة:

اعتمـــاد هذه التقنيـــ�ة في هذه الدراســـة مكنن�ا من فهم 

الظاهرة المدروســـة والوصول إلى مجموعـــة من المعطيات 

الدقيقـــة، حيـــث اعتمدنـــا على دراســـة بعـــض الحالات 

الحرفية على انفـــراد ذكورا وإناثا، مما مكننـــ�ا من الوقوف 

عند مختلـــف الخـــرات الداخلية للحرفيـــن والحرفيات 

وطريقة ســـلوكهم وتنشـــئتهم الاجتماعية، وباقي خراتهم 

الســـابقة وحى تاريخهـــم التربـــوي والتعليـــمي والصي 

بهم. المحيط  والأســـري 

2
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2 ( الملاحظة المباشرة:

اعتمدنـا هـذه التقنيـ�ة في البحث الميـداني، باعتب�ارها من 

أكـر الأدوات أهمية للإحاطة بالحقائـق وتجميع المعطيات، 

حيـث مكنتنـ�ا مـن ملاحظـة سـلوك الحرفيـن والحرفيات 

العلاقـات  طبيعـة  ملاحظـة  وكذلـك  العمـل،  أثنـ�اء 

الحـرفي  التنظيـم  داخـل  العمـل  وتقسـيم  الاجتماعيـة 

التقليـدي، ومختلـف عمليـات ومراحـل الإنتـ�اج والتصنيـع 

ومـا يرافقهـا مـن ممارسـات تسـتدعي الكشـف والبحـث 

أشـكالها. مختلـف  عنـد  والوقـوف  وتفسـرها  لفهمهـا 

3( المقابلة نصف موجهة:

اعتمـــاد هـــذه التقنيـــ�ة في دراســـتن�ا الميدانيـــ�ة، مكنن�ا 

مـــن الوصـــول إلى بعـــض الحقائـــق المتعلقـــة بموضـــوع 

الدراســـة والـــي لا يمكـــن معرفتهـــا مـــن دون الـــزول إلى 

واقـــع الحرفيـــات والحرفيـــن والاطـــلاع علـــى ظروفهم 

المختلفـــة؛ وهـــي نصف موجهـــة لأن نظام طرح الأســـئلة 

لا يتبع المســـار المســـبق الـــذي أعددنـــاه في دليـــل المقابلة، 

بالإضافـــة إلى أنها تترك حرية للمســـتجوب)ة( في الإجابة 

علـــى الأســـئلة المفتوحة بـــكل تلقائي�ة. وقـــد تضمن دليل 

المقابلـــة بي�انـــات عامـــة »رقـــم المقابلـــة/ تاريـــخ ومكان 

إجـــراء المقابلـــة...«، بالإضافـــة إلى معلومـــات أساســـية 

حول المبحوث)ة( ونوع الحرفة المدروســـة »ســـن وجنس 

الحـــرفي)ة(/ الأقدمية في العمل/ مرتبـــ�ة الحرفي)ة(...«. 

كما أن أســـئلة المقابلة ركزت أساســـا على الأبعاد النوعية 

والاجتماعية لهذه الدراســـة قصد الوصـــول إلى معلومات 

ومعطيـــات تفيـــد في فهـــم واقع المســـاواة بن الجنســـن 

الحرفية. التنظيمـــات  بعـــض  داخل 

أمـــا بخصوص العينـــ�ة الي شـــملتها هـــذه المقابلات، 

فقد تكونـــت مـــن مجموعة مـــن الحرفيـــات والحرفين 

العاملـــن في مهن حرفيـــة مختلفة داخل المدينـــ�ة العتيقة 

لمدين�ة فاس، تمثلت أساســـا في حرفة النحاس والنســـيج 

والخـــزف، وقد قمنـــا بإنجاز أغلـــب المقابـــلات الميداني�ة في 

أهـــم الأحيـــاء الي تنشـــط بها هـــذه الحـــرف، وهي: »حي 

الصفاريـــن، حي بـــن المـــدن، حي ســـيدي مغيت، ســـيدي 

العـــواد، الخراشـــفين، حي الصناعـــة التقليديـــة بعـــن 

. » لنقبي ا

4( تقني�ة تحليل المضمون:

هي من أكر التقني�ات اســـتعمالا في تحليـــل المقابلات، 

تجســـدت غايتها داخـــل هـــذا البحث في تحليـــل الخطاب 

الشفوي للمســـتجوبن والمســـتجوبات، وتفسر محتوى 

الإجابات، بغايـــة الوصول إلى معطيات تفيـــد في التحليل 

وتقـــدم إضافة علمية لهـــذا البحث.

نــتـائــج الــدراســة الــمـيــدانــيــة

1( أســـباب ولوج النســـاء لمهـــن حرفية يهيمـــن عليها 
ل: لرجا ا

كشـــفت الدراســـة الميدانيـــ�ة، عـــن تعدد الأســـباب 

والدوافع الـــي دفعت النســـاء إلى امتهـــان بعض الحرف 

الـــي توصـــف تقليديـــا بأنهـــا ذكوريـــة. حيـــث أكـــدت 

أغلبي�ة النســـاء اللـــواتي أجرينـــ�ا معهن مقابـــلات على أن 

عامـــلا الفقر والبطالـــة، من أبـــرز العوامل الـــي دفعتهن 

إلى اقتحـــام هـــذه المهـــن، خصوصـــا وأنهـــن يعانـــن من 

مســـتويات متدنيـــ�ة مـــن التحصيـــل العلـــمي، وفي أغلب 

الحالات نجدهن غر متمدرســـات، بالإضافـــة إلى أنهن لم 

يمارســـن أي عمل في الســـابق. 

في حن، تؤكد نتـــ�ائج بعض المقابلات، أنـــه بالرغم من 

وجـــود بعض الحرفيات اللـــواتي أشـــرن إلى أن العوز المالي 

والظروف الاجتماعية القاهرة من أهم أســـباب عملهن في 

تلك المهن الحرفية، هناك أســـباب أخـــرى مرتبطة برغبة 

مجموعة مـــن النســـاء الحرفيـــات في التميز مهنيـــ�ا وإبراز 

قدراتهـــن علـــى العمل بكفـــاءة، وفـــرض ذواتهـــن داخل 

الذكوري. الحرفي  الوســـط 

في ذات المنحى، كشـــفت لنا السيدة )لطيفة.ك(10 عن 

أبرز العوامـــل الي أثـــرت في اختي�ارها للعمـــل داخل حرفة 

النحاس، والي ارتبطت بدروس أســـتاذتها المشـــرفة على 

تكوينـــ�ات محو الأمية وعلـــى بعض اللقـــاءات والدروس 

التحسيســـية حول قضية رد الاعتب�ار لمكانـــة المرأة ودورها 

داخـــل المجتمع وتجـــاوز التصـــورات النمطيـــة والتقليدية 

حـــول أدوار النســـاء وعملهـــن. تقـــول )لطيفـــة( في هذا 

السياق: »لقد أحسســـت في كل يوم أحضر فيه إلى دروس 

محـــو الأمية، بمكاني كامـــرأة داخل المجتمـــع وقدرتي على 
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العطاء، وأني لســـت أقل شـــأنا مـــن الرجل. لذلـــك، قررت 

الخـــروج للعمل أنا ومجموعـــة من الصديقـــات، واقتحام 

عالـــم الصناعـــة التقليدية في حـــرف متعـــددة كالنحاس 

علـــى  مقتصـــرة  حـــرف  كونهـــا  مـــن  بالرغـــم  والخـــزف 

.11 ل« لرجا ا

انطلاقـــا مـــن هـــذه الشـــهادة وغرها من الشـــهادات 

الأخـــرى، تبـــن لنا رغبـــة مجموعـــة من النســـاء في تحدي 

الأيديولوجيات التمييزية الي تؤثر ســـلبا على مســـارهن 

واختي�ارهن المهني، وفي مواجهة المجتمـــع الذكوري وإثب�ات 

ذاتهـــن مهنيـــ�ا واجتماعيا، ومنافســـة الرجـــل في مختلف 

ذكوريا. المصنفـــة  الحرف 

لكـــن، بالرغم مـــن وجود هـــذا الوعي بضـــرورة تحدي 

التصـــورات والتمثلات الذكورية لـــدى بعض الحرفيات، 

فهـــو يبقى بنســـب قليلة جدا ولـــم تتحدث عنـــه أغلبي�ة 

تحليـــل  أبـــان  حيـــث  معهـــن،  حديثنـــ�ا  في  المســـتجوبات 

المعطيات الميداني�ة أن معظم النســـاء الحرفيات لم يشرن 

إلى مســـألة تحدي الرجـــل في الحـــرف الي يهيمـــن عليها، 

أو تحـــدي التصـــورات الدونيـــ�ة حـــول المرأة )كما أشـــارت 

الســـيدة »لطيفة.ك« من قبل(، بل أشـــرن فقـــط إلى أن 

الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعي هـــو الدافع الأســـاسي 

بالمـــرأة لمزاولـــة أي مهنـــة، لإعالة أســـرتها في ضـــل ارتفاع 

مســـتوى العيش وغلاء الأســـعار. وهذا ما أكدته الحرفية 

بقطـــاع الخزف »الســـعدية.م« بقولها: »غلاء المعيشـــة 

وانقطـــاع زوجي عن العمـــل، دفعـــا بي إلى البحث عن عمل 

داخـــل قطاع الحـــرف التقليديـــة. ولم أبـــالي إن كانت هذه 

المهنة تقتصـــر على الرجال أو النســـاء، لأن هـــدفي الوحيد 

هـــو الحصول علـــى مهنة وراتـــب مالي لإعالة أســـرتي الي 

كانت مهـــددة بالفقر والتشـــرد«12.

من بـــن الأســـباب الأخـــرى الـــي ســـاهمت في ولوج 

النســـاء لتلك الحرف المســـيطر عليها من طـــرف الرجال، 

إلى  أدت  الـــي  السوســـيو-اقتصادية  التحـــولات  تلـــك 

عصرنـــة العمل الحرفي بشـــكل كبر، بحيث بدأ اســـتخدام 

وســـائل وأدوات إنتـــ�اج عصريـــة وتقنيـــ�ات جديـــدة من 

آلات ومـــواد كيماويـــة، وتـــم التخلي داخـــل مجموعة من 

الحرف عـــن أدوات الإنت�اج التقليدية الـــي كانت تتطلب 

مجهـــودا عضليـــا كبـــرا، وبذلك أصبـــح ســـهلا التعامل 

مع هـــذه التقنيـــ�ات واســـتخدامها في التصنيع ســـواء من 

قبـــل الرجل أو المـــرأة؛ وهذا مـــا عرت عنـــه »فاطمة.ي« 

بقولهـــا: »التكنولوجيـــا واســـتعمال الحاســـوب في إعداد 

نماذج للرســـومات وتصاميم للنقش الخاصـــة بمنتجاتن�ا 
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الحرفيـــة، أتـــاح لي فرصـــة العمـــل داخل حرفـــة النحاس 

الي لم تشـــهد عر تاريخها مشـــاركة للمرأة، علـــى اعتب�ار 

أن النقش والرســـم على الأواني النحاســـية كانا في السابق 

مرتبطـــان بمجهود عضلي قـــوي لا تقوى عليـــه المرأة«13.

اقتصاديـــة   - السوســـيو  التحـــولات  هـــذه  وبفعـــل 

ودين�اميكيـــات العولمـــة، غـــزت الحـــرف التقليدية بعض 

المفاهيم الرأســـمالية كالحريـــة في الإنتـــ�اج، ومبادئ أخرى 

مثـــل الحصـــول على الـــربح بأيســـر الســـبل وفي أقل وقت 

وجهـــد، وباعتماد تقنيـــ�ات وآلات حديثـــ�ة لا تتطلب ذلك 

الجهـــد العضلي الكبـــر، مما جعـــل بعض أربـــاب العمل 

الحـــرفي يفضلـــون في بعـــض الأحيـــان عمل المـــرأة عوض 

الرجـــل، وذلـــك بســـبب مطالبهـــن القليلة مقابـــل كرة 

مهامهـــن وإخلاصهـــن في العمل.

 يقـــول الســـيد »محمـــد.د« في هـــذا الســـياق: »إن 

الصناعـــة  قطـــاع  يعرفهـــا  الـــي  الشـــديدة  المنافســـة 

التقليديـــة بالإضافـــة إلى قلة المـــوارد الماليـــة، دفعتني في 

حرفة النحـــاس إلى توظيف بعض النســـاء اللـــواتي يقمن 

بأدوارهـــن على أحســـن وجه والمتمثلة في نقـــش المنتجات 

الحرفيـــة وتلميعهـــا وتنظيفهـــا وابتكار بعض الأشـــكال 

والرســـومات الـــي تلقى استحســـانا لدى الزبنـــ�اء، كما أن 

رغبتهـــن في التمـــيز والإخـــلاص في العمل بـــدون مطالب 

كثرة خاصـــة المالية منها، شـــجعني علـــى أن أتن�ازل عن 

موقفـــي الرافض لتوظيف النســـاء بســـبب عجزهن عن 

تنميـــة هذه الحرفـــة«14.

بنـــ�اء على ما ســـبق وعلـــى بـــاقي المعطيـــات الميداني�ة، 

يتبـــن أن من أهم الدوافـــع الي ســـاهمت في اقتحام المرأة 

مهنا حرفيـــة تعرف احتـــكارا للرجال، الدافـــع الاقتصادي 

والاجتماعـــي، نتيجـــة لنمـــط العيـــش الذي عـــرف تحولا 

ســـريعا بالإضافـــة إلى غـــلاء المعيشـــة والأســـعار، كما أن 

مختلـــف التحـــولات الاجتماعيـــة الـــي حدثـــت داخـــل 

المجتمـــع المغربي وعوامـــل الفقـــر والهجرة مـــن القرية إلى 

المدين�ة، وارتفاع نســـبة المطلقـــات والعازبـــات الباحثات 

عـــن مصدر للرزق والعيش الكريـــم، بالإضافة إلى مختلف 

التحولات السوســـيو - اقتصاديـــة ودين�اميكيات العولمة 

الي شـــهدها فضاء الحرف التقليدية، كل هذه الأســـباب 

وغرهـــا، ســـاهمت بدرجـــات متفاوتة في الرفـــع من وترة 

مشـــاركة المـــرأة في العمـــل الحـــرفي، وتغير نمـــط حياتها 

اليومي واقتحامها حرفـــا توصف بالمنطـــق التقليدي بأنها 

ذكورية.

بعـض  امتهـان  أن  اعترنـا  إذا  الأسـاس،  هـذا  علـى 
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معطـى ذي طبيعـة  الرجـال  النسـاء لحـرف يهيمـن عليهـا 

اقتصاديـة مـن جهة، ومن جهـة أخرى ذي طبيعة سوسـيو- 

والأدوار  العمـل  تقسـيم  بتطـور  مرتبطـة  أنتروبولوجيـة 

المـرأة  بوعـي  كذلـك  ومرتبـط  الجنسـن،  بـن  الاجتماعيـة 

بذاتهـا وقدرتها -المعطلة- على منافسـة الرجل في مجموعة 

مـن المجـالات؛ بنـ�اء على هـذه الاعتبـ�ارات، هل يمكـن القول 

أن نظـرة المجتمـع والرجـل وحـى نظـرة المـرأة حـول طبيعـة 

وتجـاوزت  اجتماعيـا  مقبولـة  أصبحـت  الحـرفي،  عملهـا 

التصـورات النمطيـة التقليديـة؟ أم لازالـت المـرأة تعـاني مـن 

التهميـش والتميـيز القائم على النـوع الاجتماعـي داخل هذه 

الحـرف، ومـن مجموعة من التحديات والعقبـات تحول دون 

مسـاواتها مـع الرجـل داخـل هـذه الحـرف التقليديـة؟

2( تحديـــات المرأة الحرفيـــة داخل تنظيمـــات الحرف 
الاجتماعيـــة- العقبـــات  في  قـــراءة  التقليديـــة: 

: فية لثقا ا

لاتزال النســـاء الحرفيـــات تتعر خطواتهن في الســـلم 

المهني للحـــرف التقليدية، بالرغم من التقـــدم الذي عرفته 

قضية المســـاواة بن الجنســـن وبالرغم مـــن اقتحام المرأة 

عالم الحـــرف، خصوصا بعض الحرف الي كانت تشـــهد 

لعقود طويلـــة احتكارا من طـــرف الرجل فقط.

وقد تبـــن مـــن خـــلال المقابـــلات الميدانيـــ�ة، أن أكر 

التحديات الي واجهتها النســـاء الحرفيات بمدين�ة فاس، 

تتمثل أساســـا في العقبات الاجتماعيـــة والثقافية. من بن 

هـــذه العقبات كما أكدت الحرفيـــة »الباتول.ت«15، تلك 

المعاكســـات والتعليقـــات من قبل الحرفيـــن الذين يرون 

أن عمـــل النســـاء الحرفي، غر ملائـــم للمـــرأة ويعتر تحديا 

للعـــادات والمعتقـــدات المتوارثة من جيـــل إلى جيل.

»المـــرأة  »نورالديـــن.ب«:  يقـــول  الســـياق،  ذات  في   

كائـــن ضعيف وعاطفـــي لا يتحمل ظـــروف العمل الحرفي 

القاســـية، كما أن المـــرأة باقتحامهـــا لهذه الحـــرف، تغلق 

باب العمل والـــرزق أمام مجموعة من الرجـــال باعتب�ارهم 

أولى بهـــذه المهـــن لمســـؤولياتهم الاقتصادية تجاه أســـرهم 

وأولادهم«16. ونســـائهم 

مـــن المؤكـــد إذن أن هـــذه الشـــهادة وغرهـــا، تكـــرس 

تلـــك المعتقـــدات المنســـوجة حـــول عمـــل المـــرأة في إطار 

المنظومـــة الأبويـــة وعقليـــة الهيمنـــة الذكوريـــة، وهو ما 

يشـــكل بالنسبة للحرفيات المســـتجوبات، أكر التحديات 

والعقبـــات الـــي تعيق مســـارهن المهـــني داخـــل الحرفة.

إن هـــذه المعتقـــدات والعـــادات والتقاليـــد الداعمـــة 

للتمييز على أســـاس النـــوع، والي تعلي مـــن قيمة الرجل 
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وقدرتـــه علـــى العمل الحـــرفي عكس المـــرأة الـــي دائما ما 

يتـــم حصر أدوارها في تحمل أعباء البيت والرعاية، تســـاهم 

كلها في انتشـــار النموذج الذكوري داخل المجتمع ليمتد نحو 

تشـــكيل تصورات ســـلبي�ة حول عمل المـــرأة داخل الحرف 

المصنفة ذكوريا، كما يســـاهم في انتشـــار الأفكار المسبقة 

المتحـــيزة ضـــد النســـاء حـــول عجزهـــن وعـــدم قدرتهن 

علـــى ممارســـة العمـــل الحـــرفي، بالإضافـــة إلى ضغـــط 

الايديولوجيـــات الشـــوفيني�ة على النســـاء الـــي تجردهن 

من قيمهن، كقيمة الشـــرف الي شـــكلت أكر التحديات 

والعقبـــات الي واجهتهـــا بعض النســـاء الحرفيات.

مـــن  »أعـــاني  »مليكـــة.خ«:  تقـــول  المنـــحى،  ذات  في 

تعليقـــات الأهـــل والنـــاس بســـبب طبيعة عملـــي داخل 

حرفـــة النحـــاس إلى جانب الرجـــل. فكثرا ما أســـمع أنني 

بدون شـــرف ولســـت محترمة، بســـبب اختيـــ�اري العمل 

داخل هـــذه الحرفة الـــي يحتكرهـــا الرجال. هـــذا المس في 

شرفي وقيمي ســـبب لي ضغطا نفســـيا داخل مكان العمل 

وحـــى داخل البيـــت، وكثـــرا ما قـــررت ترك هـــذا العمل 

إلا أن الدوافـــع الاقتصاديـــة وقلـــة فرص الشـــغل حالت 

دون ذلـــك، وبدأت أحـــاول التأقلم مع كل هذه الشـــائعات 

والتعليقات ومواصلة العمل لضمـــان العيش الكريم«17.

تبـــن هذه الشـــهادة، أن ثقافـــة الشـــرف ذات الصلة 

بجنســـاني�ة المرأة، لازالت تتحكم في تحديد الأدوار النمطية 

للمـــرأة داخـــل المجتمـــع وتربـــط خـــروج المـــرأة للعمـــل في 

مهن تعتـــر رجاليـــة بثقافة »العيـــب والعـــار«. وهذا ما 

يفســـر التحديات الي تواجههـــا المرأة داخـــل التنظيمات 

الحرفيـــة حيث وجدت نفســـها مجرة على تحـــدي الأدوار 

الاجتماعيـــة التقليدية الي رســـمت لها مســـبقا من قبل 

التقليدي. الاجتماعـــي  النظام 

مـــن أكر التحديات الـــي تواجهها النســـاء أيضا داخل 

هـــذه التنظيمـــات الحرفية، ذلك التقســـيم غـــر العادل 

للأدوار المبـــني على ثقافة ذكورية، والـــذي أدى إلى إخضاع 

بعـــض الحرفيـــات لقبـــول أدوار ثانويـــة داخـــل التنظيم 

 . في لحر ا

فمـــن خـــلال الملاحظـــة المباشـــرة، تبن لنـــا أن بعض 

الحرفيات اقتصرت مشـــاركتهن في أدوار تتطلب مستوى 

أدنى مـــن المهـــارة والتنوع قياســـا علـــى ما يمارســـه الرجل 

الحـــرفي. حيـــث لاحظنـــا أن مجموعـــة من النســـاء يقمن 

ببعـــض الأدوار كتلـــك الـــي يقمـــن بهـــا داخـــل المـــزل، 

كتنظيـــف المنتجـــات الحرفيـــة وتلميعها وترتيـــب مكان 

العمل وإعداد الشـــاي في بعـــض الأحيان، وهـــذا ما دفعنا 
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لاســـتجواب الســـيدة »أمينـــ�ة.ك« حول طبيعـــة عملها 

داخـــل الحرفـــة، خصوصـــا وأننـــ�ا وجدناهـــا منهمكـــة في 

ترتيـــب المنتجـــات الحرفيـــة وإعـــداد وجبة الغـــذاء لباقي 

الحرفيـــن، فأجابـــت قائلـــة: »حرفـــة النحـــاس حرفـــة 

ذكورية تتطلـــب مجهودا عضليا قويا لا يمكـــن لي أن أقوم 

بـــه، أنا فقط أقـــوم ببعض الأعمال البســـيطة كالتنظيف 

والتلميع وإعـــداد الوجبات لباقي الحرفين ومســـاعدتهم 

عند الضـــرورة أو عندمـــا يطلبون مســـاعدتي«18.

هـــذه الشـــهادة، تؤكد علـــى أن مـــن أكـــر التحديات 

والعقبات الي تحول دون تحقيق المســـاواة بن الجنســـن 

داخـــل تنظيمـــات الحـــرف التقليدية، استســـلام بعض 

النســـاء الحرفيـــات لـــلأدوار التقليديـــة ومشـــاركتهن في 

ترســـيخ قيم الهيمنة الذكوريـــة وإعـــادة إنت�اجها بطريقة 

غـــر واعية، من خـــلال قبولهن بتلـــك الأدوار الثانوية الي 

تجـــد تبريراتها داخل ثقافـــة تقليدية تحرم المـــرأة من التميز 

الرئيســـية. الأدوار  واعتلاء 

وفي الأخـــر، أشـــارت النســـاء اللـــواتي أجريـــت معهن 

المقابـــلات الميداني�ة، إلى أن أكـــر التحديات الي تواجههن، 

تكمـــن في صعوبـــة تحقيـــق التـــوازن بـــن عملهـــن داخل 

الحرفـــة وبن مســـؤولياتهن المزلية. وقـــد تبن من خلال 

تحليـــل مضمون المقابـــلات الميدانيـــ�ة، أن النســـاء بالرغم 

مـــن عملهـــن في مهـــن مصنفـــة تقليديـــا بأنهـــا للرجال، 

فبعضهن لـــم يرفض القيـــم والأدوار التقليديـــة المرتبطة 

بتربيـــ�ة الأبن�اء وتحمل أعبـــاء البيت ورعاية الأســـرة، حيث 

اعتـــرت مجموعة مـــن الحرفيات أن هـــذه الأدوار هي من 

فقط. المرأة  مســـؤوليات 

 هـــذا الاعتقـــاد شـــكل ضغطـــا قويـــا علـــى النســـاء 

الحرفيـــات مـــن خـــلال الإيمـــان بضـــرورة الالـــتزام بهذه 

التوقعـــات التقليدية والتقســـيم غـــر العـــادل لأدوار كل 

مـــن الرجل والمـــرأة، والذي يؤثر بشـــكل مباشـــر في التطور 

المهـــني للنســـاء ويكرس مبـــدأ التمييز وعدم المســـاواة بن 

الجنســـن داخل تنظيمـــات الحـــرف التقليديـــة. فعدم 

المســـاواة هـــذه لا تقف فقـــط أمـــام الاختيـــ�ارات المهني�ة 

للمـــرأة الحرفيـــة، وإنما تؤثـــر علـــى بقائها في هـــذه المهن 

الحرفيـــة وعلـــى إنجازاتهـــا وطموحاتها المســـتقبلية.

فمـــا هـــو مســـتقبل المـــرأة العاملـــة في مهـــن حرفيـــة 

توصف تقليديا بأنهـــا ذكورية؟ وما هي ســـبل التحرر من 

القوالب النمطية الي شـــكلت أبـــرز التحديات والعقبات 

في وجه النســـاء الحرفيـــات أمام تحقيـــق تميزهن؟

3( مســـتقبل المـــرأة الحرفية وســـبل تجـــاوز القوالب 
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: لنمطية ا

مـــن خلال تحليـــل المعطيـــات الميدانيـــ�ة، تبـــن لنا أن 

واقع المســـاواة بـــن الجنســـن داخل تنظيمـــات الحرف 

التقليدية بمدينـــ�ة فاس، لازال متعـــرا ومحكوما بقوالب 

وتصورات نمطيـــة تقليدية تحول دون تحـــرر المرأة وتميزها 

مهنيـــ�ا واجتماعيا وحى اقتصاديا داخـــل مختلف الحرف.

علـــى هـــذا الأســـاس، ومـــن أجـــل الوصول إلى ســـبل 

التحـــرر مـــن مختلـــف التصـــورات التقليديـــة، وضمان 

مســـتقبل عادل وديمقراطي للنســـاء الحرفيات وللرجال 

علـــى حـــد ســـواء، حاولنـــا انطلاقـــا من نتـــ�ائج الدراســـة 

الميدانيـــ�ة الوقـــوف عند بعـــض القضايا الأساســـية الي 

يمكن أن تساهم مناقشـــتها وتفعيلها في دعم تمكن المرأة 

الحرفية وتحقيق المســـاواة بن الحرفيـــن والحرفيات، وفي 

رسم مســـتقبل خال من التمثلات والتصورات التقليدية 

حـــول طبيعـــة العمل الحـــرفي للمرأة.

من بن أهم هذه القضايا، نذكر:

4( تحـــدي الأدوار التقليديـــة واقتحـــام المهن الحرفية 
الـــي يهيمن عليهـــا الرجال:

إن ارتفـــاع نســـبة امتهان المـــرأة للمهـــن الحرفية الي 

يهيمـــن عليهـــا الرجـــل، وإثبـــ�ات وجودهـــا وقدرتها على 

العمـــل بكفاءة، يعتـــر من أهم الوســـائل الي تســـاهم في 

تحقيـــق المســـاواة والقضاء علـــى التمييز بن الجنســـن.

من خـــلال المقابـــلات الميدانيـــ�ة، اتضح لنـــا أن هناك 

رغبة شـــديدة لدى بعض النســـاء الحرفيـــات في مواجهة 

الأدوار والمهـــام التقليديـــة والبســـيطة الي تـــوكل إليهن 

أثنـــ�اء العمـــل الحـــرفي بحجـــة ضعـــف أجســـادهن. وقد 

انقســـمت عينـــ�ة الدراســـة بن مـــن لا يرون أيـــة مررات 

تكـــرس الاختـــلاف والتميـــيز بن الجنســـن مـــن حيث 

رغبتهـــن  وأبـــدون  الحرفيـــة،  الأدوار  وتوزيـــع  تقســـيم 

الشـــديدة وقدراتهـــن علـــى ممارســـة نفـــس المهـــام الي 

يمارســـها الرجال؛ في حن أكدت باقي الحرفيـــات، على أن 

هناك مجموعـــة من الاختلافـــات بن الرجال والنســـاء، 

وأن الحـــرف الـــي يشـــتغلن وســـطها هي حـــرف ذكورية 

بامتيـــ�از، وأنهن عمدن إلى اقتحامها من أجل كســـب الرزق 

الرجل. لمنافســـة  وليـــس  فقط 

أمـــا فيمـــا يخـــص مضمـــون بعـــض المقابـــلات الـــي 

أجرين�اهـــا مع عين�ة مـــن الحرفيـــن، فقد تبـــن أن الرجل 

الحـــرفي لازال يتبع )بوعـــي أو بـــدون وعي( تلـــك الأنماط 

الســـلوكية الي نشـــأت اجتماعيا والـــي تزيد مـــن دوني�ة 
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وتبعيـــة المـــرأة، مما صعـــب من تحقيـــق المســـاواة المرجوة 

للنســـاء الحرفيـــات الي لا يمكنهـــا أن تتحقق مـــن دون أن 

يقتنـــع الرجل بأن هـــذه الأنماط غـــر عادلة له كمـــا للمرأة 

أيضا، وأنه يعاني هـــو الآخر من الأدوار والمهام الي ســـطرها 

له المجتمع بن�اء على مختلـــف العوامل التاريخية والثقافية 

والاجتماعية والسياســـية الي قيدت حريتـــ�ه وحرية المرأة 

أيضا في اختيـــ�ار أدوارهم داخل المجتمع بشـــكل عام، وداخل 

تنظيمـــات الحرف التقليدية بشـــكل خاص.

علـى ضوء هذه التصـورات والمواقـف المتن�اقضة، تتبن 

ضـرورة وعـي كلا الجنسـن بأهميـة تجـاوز بعـض الأنمـاط 

الاجتماعية والثقافية التقليدية، وهنا ترز أهمية تحسـيس 

علـى  الانقـلاب  بضـرورة  والحرفيـن  الحرفيـات  مـن  كل 

الثقافـة الذكوريـة القائمـة على مبـدأ التمييز واللامسـاواة، 

والمشـاركة في بث ثقافة المسـاواة والتقسـيم العادل للأدوار 

بـن الرجـل والمـرأة في إطـار العمـل الحرفي.

5( وعـــي الحرفيـــات بذواتهـــن وبدورهـــن الفعال في 
تنميـــة قطـــاع الحـــرف التقليدية:

من خـــلال الملاحظة المباشـــرة ونتـــ�ائج دراســـة الحالة 

لبعـــض الحرفيـــات، تبـــن لنـــا أنـــه بالرغـــم مـــن بعض 

المكتســـبات الـــي حققتهـــا المـــرأة الحرفية، فهـــي لازالت 

تعـــاني من غيـــاب وعي متطـــور بذاتها ودورهـــا الفعال إلى 

جانـــب الرجـــل، وانعـــدام هـــذا الوعـــي شـــكل في كثر من 

الحالات وســـيلة من وســـائل تدعيم التميـــيز القائم على 

أســـاس النوع والعمـــل، وعلـــى تن�اقله من جيـــل إلى جيل 

بطرق مغلوطـــة ومفاهيم خاطئة لا تخدم قضية المســـاواة 

بن الجنســـن كقضية نبيلة ومشـــروعة داخل المجتمع.

وبمـا أن قطـاع الحـرف التقليدية يعاني من نسـبة الأمية 

بشـكل كبـر، سـواء بالنسـبة للحرفيـات أو الحرفيـن، فـإن 

ذلـك سـاهم في تكريـس الوعـي الخاطئ حـول الـذات وحول 

الآخـر. بالتـالي، لابد من القيام ببعض المبادرات المسـتعجلة، 

التكوينيـ�ة  والـدورات  الأميـة  محـو  دروس  تكثيـف  أهمهـا 

والتحسيسـية حـول قضيـة المسـاواة بـن الجنسـن، مـن 

أجل تنمية الوعي بأهمية مشـاركة المرأة الفعالة والضرورية 

داخـل فضـاء الحرف، وضـرورة المشـاركة في القضـاء على كل 

أشـكال التميـيز ضد الجنسـن والتعـاون علـى تكريس مبدأ 

المسـاواة داخـل التنظيمات الحرفيـة، وبالتالي تجـاوز الموروث 

الشـعبي والتصـورات النمطيـة السـلبي�ة الـي تدعـم تبعيـة 

المـرأة للرجـل وتحاصـر طموحاتها.

سـوى  يسـعنا  لا  الميدانيـ�ة،  الدراسـة  هـذه  ختـام  وفي 

داخـل  الجنسـن  بـن  المسـاواة  قضيـة  أن  علـى  نؤكـد  أن 

تنظيمات الحـرف التقليدية بمدين�ة فاس تحتاج، لكي تحقق 

مكاسـبها المنصفة والمشـروعة، إلى تغير جذري في العقليات 

والسـلوكيات والتصـورات والمواقـف السـلبي�ة والتقليديـة 

لـدى كل مـن الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، وإلى تفكيـك 

عميق لمختلف التمايزات الاجتماعية السـائدة على مستوى 

العلاقـات الاجتماعيـة داخـل هـذه التنظيمـات.

خــلاصـــة عــامـــة

كشـــفت هذه الدراســـة عن أهميـــة قضية المســـاواة 

بن الجنســـن داخـــل التنظيمـــات الحرفيـــة التقليدية، 

ودراســـتها كنقطـــة تحليليـــة سوســـيوأنروبولوجية، كما 

حاولـــت رصد مختلـــف العقبـــات الي تقـــف حجر عرة 

أمام تمكن النســـاء الحرفيات وتحول دون إبـــراز قدراتهن  

-المعطلة- ودورهـــن في تنمية قطاع الصناعـــة التقليدية 

اســـتقلاليتهن.  وتحقيق  بالمغرب 
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وقد خلصت الدراســـة إلى أن ولوج النساء لمهن حرفية 

ــزال وراءه دائمـــا ثـــلاث  يهيمـــن عليهـــا الرجـــال كان ولايـ

عوامل أساســـية: العامـــل الأول هو العامـــل الاقتصادي، 

وهـــو الأكـــر فعاليـــة، تمثل أساســـا في الفقـــر وقلة فرص 

الشـــغل وغلاء المعيشـــة، ممـــا دفـــع بالنســـاء إلى اقتحام 

فضاء هـــذه الحرف؛ والعامـــل الثاني ثقـــافي، تمثل في رغبة 

بعض النســـاء في تجاوز التصـــورات النمطيـــة والتقليدية 

حول أدوار المـــرأة وعملها، وأيضا إبـــراز قدراتها -المعطلة- 

على العمـــل بجديـــة وكفـــاءة؛ والعامـــل الثالـــث والأخر 

مرتبط بالتحـــولات السوســـيو-اقتصادية ودين�اميكيات 

العولمة، وهـــو ما أدى إلى دخـــول تقني�ات جديـــدة وأدوات 

تكنولوجيـــة في التصنيـــع والإنتـــ�اج، ســـاهمت في ارتفـــاع 

المشـــاركة النســـائي�ة الي كانت منعدمة في بعض الحرف 

الي كانـــت تتطلـــب مراحل إنت�اجهـــا في الســـابق مجهودا 

جســـديا كبرا.

كما أشـــارت الدراســـة إلى تعليقات الأهل والحرفين 

وتصوراتهـــم حـــول عمل المـــرأة الحرفي، والي شـــكلت أبرز 

التحديـــات بالإضافـــة إلى بـــاقي الصعوبـــات الاجتماعيـــة 

والثقافيـــة الـــي واجهـــت النســـاء الـــلاتي أجرينـــ�ا معهن 

المقابـــلات الميدانيـــ�ة داخل العمـــل، والي تمثلت أساســـا 

في المعتقـــدات والتقاليـــد الداعمة للتمييز بن الجنســـن، 

وأيضا صعوبة تحقيـــق التوازن بن العمـــل الحرفي والعمل 

داخـــل البيت. هذا الأخر شـــكل أكر التحديـــات والعوائق 

أمام النســـاء في تحقيق تميزهـــن المهني وإبراز مشـــاركتهن 

التقليدية. التنظيمات الحرفيـــة  الفعالة داخـــل 

وقد ختمت الدراســـة بطـــرح أهم القضايـــا الي يجب 

تعميـــق البحـــث من خلالهـــا، بغـــرض تجـــاوز التصورات 

النمطية الي تعيق مســـرة تحرر المرأة وتحقيق المســـاواة في 

توزيـــع الأدوار، وتحـــول دون تحقيق مبدأ التقســـيم العادل 

للعمل الحرفي بن الرجال والنســـاء. تمثلـــت هذه القضايا 

بشـــكل أســـاسي، في ضرورة تحدي الأدوار التقليدية وزيادة 

عدد النســـاء في امتهان المهـــن الحرفية الـــي يهيمن عليها 

الرجـــال من جهـــة، والتأكيد على ضـــرورة وعي الحرفيات 

بذواتهـــن وبدورهـــن الفعـــال في تنميـــة قطـــاع الحـــرف 

أخرى. جهـــة  من  التقليدية 

وفي الختـــام، لابـــد مـــن التأكيد علـــى أن دراســـة واقع 

المســـاواة بن الجنســـن داخل المهن الحرفية الي يسيطر 

عليها الرجال، برؤيـــة متعمقة وشـــمولية، تتطلب مزيدا 

مـــن الدراســـات والبحـــوث قصـــد النهوض بالمـــرأة من 

ذلك النمـــط التقليـــدي إلى مكانها الحقيقـــي الذي ينبني 

على العـــدل والإنصاف والمســـاواة.
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مطبعـة النجـاح الجديـدة، الطبعـة الأولى، الدار 

.2002 البيضـاء 

دوريــات ونــدوات

التنميـة«،  و  النـوع  »مقاربـة  وافي،  العربـي   *
منشـورات رمسـيس، العدد الخامـس والثاثون، 

.2008 الربـاط 
في  مسـاهمة  وباديتهـا:  فـاس   « مزيـن،  محمـد   *
1637م(«،   – السـعدي)1594  المغـرب  تاريـخ 
الآداب  كليـة  منشـورات  والثانـي،  الأول  الجـزء 
رسـائل  سلسـلة  بالربـاط،  الإنسـانية  والعلـوم 
.1986 الأولى،  الطبعـة  رقـم12،  وأطروحـات 

رسائل وأطروحات جامعية

* أحمد الأديـب، » الحرف والحرفيـون بفاس خال 
الدراسـات  دبلـوم  لنيـل  رسـالة  القـرن19«، 
العليـا في التاريـخ، جامعـة سـيدي محمـد بـن 
عبـد اللـه، كليـة الآداب والعلوم الإنسـانية، ظهر 
 –  1996 الجامعيـة  السـنة  فـاس،   – المهـراز 

.1995
الصناعـة  » طوائـف  الحسـيني،  الغـازي  أحمـد   *
فـاس«،  بمدينـة  المهنيـة  وأنظمتهـا  التقليديـة 
رسـالة لنيل دبلوم الدراسـات العليـا في القانون 
الخـاص، كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصاديـة 

.1976 والاجتماعيـة بالربـاط، سـنة 
* آيـت عبيبـي محمـد، » إدارة الصناعـة التقليديـة 
بالمغـرب«، رسـالة لنيل دبلـوم الدراسـات العليا 
القانونيـة  العلـوم  كليـة  العـام،  القانـون  في 
سـنة  بالربـاط،  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 

.1991
* بـورج فوزيـة، » تشـغيل الأطفـال في القطاع غير 
تنظيمـات  في  سوسـيولوجية  دراسـة  المهيـكل: 
لنيـل  أطروحـة  بفـاس«،  التقليديـة  الصناعـة 
جامعـة  الاجتمـاع،  علـم  في  الدكتـوراه  شـهادة 
الآداب  كليـة  اللـه،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدي 
فـاس،   – المهـراز  ظهـر  الإنسـانية،  والعلـوم 

.2008  –  2009 الجامعيـة  السـنة 
والإبداعيـة  الإنتاجيـة  »تـراث  خديـد،  رضـوان   *
أنتروبولوجيـة  دراسـة  المتحفـي«،  والمنظـور 
وتاريخيـة لوقائـع الصناعة التقليديـة بمراكش، 
المعهـد الوطنـي لعلوم الآثـار والـتراث- الرباط، 

.2001
والصنائـع  الحـرف   « خابـي،  اللطيـف  عبـد   *
بمدينـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  وأدوارهـا 
والوطـاسي  المرينـي  العصريـن  خـال  فـاس: 
شـهادة  لنيـل  أطروحـة  1550م«،   –  1270
سـيدي  جامعـة  التاريـخ،  في  وطنيـة  دكتـوراه 
والعلـوم  الآداب  كليـة  اللـه،  عبـد  بـن  محمـد 
السـنة  فـاس،   – المهـراز  ظهـر  الإنسـانية، 

.2007  –  2008 الجامعيـة 
* عـادل خالـص، » الصناعة التقليديـة بفاس خال 
القـرن العشرين«، رسـالة لنيل شـهادة الماسـتر 
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في التاريـخ، جامعـة سـيدي محمد بن عبـد الله، 
كليـة الآداب والعلوم الإنسـانية، ظهـر المهراز – 

فاس، السـنة الجامعيـة 2010-2009 .
* فاطمـة العيسـاوي، » جوانـب من عاقـة المخزن 
الثانـي،  الجـزء   ،»)1894  –  1822( بالحـرف 
رسـالة لنيل دبلوم الدراسـات العليـا في التاريخ، 
جامعـة محمـد الخامـس، كليـة الآداب والعلـوم 

.1989 بالرباط، سـنة  الإنسـانية 
* محمـد اعطيطـي، » الحـرف والصنائـع في المغرب 
مـن قيـام الدولـة العلوية إلى 1822م: مسـاهمة 
في  الحـرفي  النضـام  قضايـا  بعـض  دراسـة  في 
لنيـل  أطروحـة  والمجتمـع«،  بالدولـة  عاقتـه 
شـهادة الدكتـوراه في التاريـخ الحديـث، جامعة 
الآداب  كليـة  اللـه،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدي 
فـاس،   – المهـراز  ظهـر  الإنسـانية،  والعلـوم 

.2001  –  2002 الجامعيـة  السـنة 
* محمـد تلـوزت، » التجـارة والتجـار بفـاس عـلى 
أطروحـة   ،»)1956  –  1912( الحمايـة  عهـد 
التاريـخ  في  الوطنيـة  الدكتـوراه  شـهادة  لنيـل 
المعـاصر، جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد الله، 
كليـة الآداب والعلوم الإنسـانية، ظهـر المهراز – 

.2000  2001- الجامعيـة  السـنة  فـاس، 
* يوسـف بواتاون، »دور الخصوصيـات الاجتماعية 
حرفـة  الحـرفي:  العمـل  تنظيـم  في  والثقافيـة 
النحـاس بمدينـة فـاس نموذجـا«، بحـث لنيـل 
شـهادة الماسـتر، جامعة ابن طفيـل، كلية الآداب 
والعلـوم الإنسـانية- القنيطرة، السـنة الجامعية 

 2011-2012

مــــقــالات

التقليديـة  الصناعـة  »تحـولات  عمـيرة،  إدريـس   *
اقتصاديـة   – السوسـيو  وانعكاسـاتها  بفـاس 
العـدد  جغرافيـة،  دفاتـر  مجلـة  والمجاليـة«، 
الثالث – الرابع، منشـورات كليـة الآداب والعلوم 

.2007 الإنسـانية، ظهـر المهـراز – فـاس، 
والحرفيـون  »الحـرف  بوشـتى،  بوعسريـة   *
الانحطـاط1936  إلى  الازدهـار  مـن  بمكنـاس 
– 1900«، مجلـة أمـل، العـدد السـابع، السـنة 

.1996 الثالثـة، 

* بول باسـكون، »الأسـاطير والمعتقـدات بالمغرب«، 

السـنة  الثالـث،  العـدد  الحكمـة،  بيـت  مجلـة 

.1986 أكتوبـر  الأولى، 

* جـواد أبـو زيـد، »المدينـة القديمـة لفـاس: تراث 

العـدد  جغرافيـة،  دفاتـر  للتنميـة«،  وركيـزة 

الثالث – الرابع، منشـورات كليـة الآداب والعلوم 

الإنسـانية، ظهـر المهـراز – فـاس، 2007.

ابـن  عنـد  القيمـة  »نظريـة  الـداودي،  الطيـب   *

خلـدون«، مجلة العلـوم الإنسـانية، العدد الأول، 

 – بسـكرة  محمـد خيـضر،  جامعـة  منشـورات 

.2001 نوفمـبر  الجزائـر، 

* غـادة محمـد أحمد يونـس، »تمكن المـرأة والأداء 

البرلمانـي، دراسـة ميدانيـة لعينـة مـن الدوائـر 

الانتخابيـة في مـصر«، مجلـة إضافـات )المجلـة 

 ،26-27 العـددان  الاجتمـاع(،  لعلـم  العربيـة 

.2014 مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 

* مـي الدباغ وأسـماء رمضان، »النـوع الاجتماعي: 

العربـي  الوطـن  في  المفهـوم  تأصيـل  نحـو 

واسـتخدامه في صـوغ سياسـات عامـة فعالة«، 

مجلـة إضافات،)المجلـة العربية لعلـم الاجتماع( 

الوحـدة  دراسـات  مركـز   ،23-24 العـددان 

.2013 العربيـة، 

* ميسـا الشـوا: »ظاهـرة العامات في مهن يسـيطر 

عليهـا الرجـال في لبنان: تحـدي لغـز العيب من 

خال إعـادة تشـكيل الجنـدر«، مجلـة إضافات 

)المجلـة العربية لعلـم الاجتمـاع(، العددان -26

27، مركـز دراسـات الوحـدة العربية، 2014.

الصور

* الصور من الكاتب.
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»حفظ التراث الثقافي غر المادي«
202ومآلات نصوص الحكايات الشعبي�ة

الشعبية الثقافة  ندوة 
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»حفظ التراث الثقافي غر المادي«
ومآلات نصوص الحكايات الشعبية

قبـــل الشـــروع في طرح ما تـــم تداولـــهُ في النـــدوة المعنونـــة بـ»حفـــظ التراث 

الثقافي غـــر المادي«، نـــودُ الإشـــارة إلى أن »جامعـــة البحريـــن«، وبالتعاون مع 

»الثقافة الشـــعبي�ة للدراســـات والبحوث والنشـــر«، وبدعم وتنســـيق لوجتسي 

مـــن »المنظمة الدولية للفـــن الشـــعبي )IOV(«، أعلنوا في حفلٍ مهيب شـــهدتهُ 

الجامعـــة، عن إطـــلاق المجمع الحـــكائي »الحكايـــات الشـــعبي�ة البحريني�ة ألف 

 تحقق بجهـــود مائة طالـــب وطالبة، 
ً
 ثقافيا

ً
 منجـــزا

ُ
حكايـــة وحكاية«، الذي يعـــد

 تم جمـــع وتدويـــن العديد مـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة ضمن 
ُ

حيـــث

مشـــروع المســـح الميداني لمدن وقرى المملكة، بإشـــراف ومتابعة وإرشـــاد الدكتورة 

ضياء عبد الله الكعبي، أســـتاذة الســـرديات بقســـم اللغة العربي�ة، في كلية الآداب 

بجامعـــة البحرين.

ومـــن المؤكـــد بأن هـــذا المنجـــز، ســـيعيد طـــرح العديد مـــن الـــرؤى والأفكار 

والحقائـــق البحثيـــ�ة المتعلقة بجمع وتدوين ونشـــر النص الحكائي الشـــعبي، وهو 

ما دعانا إلى نشـــر هـــذه المجموعة الثمين�ة مـــن الآراء. ففي نـــدوة عقدتها »مجلة 

 مـــن الباحثن والمختصن 
ٌ

الثقافة الشـــعبي�ة«، بمملكـــة البحرين، وحضرها عدد

أ.  سيد أحمد رضا. كاتب من البحرين
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بمختلـــف مجالات الثقافـــة الشـــعبي�ة، والأنروبولوجيا، 

تحـــت عنـــوان »حفـــظ الـــتراث الثقافي غـــر المـــادي«، 

منتصـــف )مـــارس 2016(، تمـــت مناقشـــة مجموعة 

مـــن العناوين الـــي تتصل بهـــذا الموضوع، وعلى رأســـها 

 جمـــع الحكايـــات الشـــعبي�ة، والطرق المناســـبة 
ُ

مـــآلات

لحفـــظ هـــذا الإرث، وإبـــرازهِ لمختلف القـــراء والباحثن.

وشـــارك في هذه النـــدوة، الي عقـــدت في مقر »مجلة 

الثقافـــة الشـــعبي�ة«، الأســـتاذ علـــي عبـــد الله خليفة، 

 ،)IOV( الشـــعبي  للفـــن  الدوليـــة  المنظمـــة  رئيـــس 

والدكتـــور محمـــد النويـــري، رئيـــس الهيئـــ�ة العلمية بـ 

»الثقافة الشـــعبي�ة، للدراســـات والبحوث والنشر«، إلى 

جنب الدكتور أحمد علي مرسي، أســـتاذ الأدب الشـــعبي 

والفولكلور بجامعة القاهرة، ومستشـــار الـــتراث المعنوي 

بمعهد الشـــارقة للـــتراث، بالإضافـــة للدكتـــور عبد الله 

يتيـــم، الباحـــث الأكاديـــمي بمركـــز دراســـات البحريـــن 

بجامعـــة  والتاريـــخ  الأنروبولوجيـــا  لعلـــم  والمحاضـــر 

البحرين، والأســـتاذ عبـــد الرحمن مســـامح، الباحث في 

الشـــعبي�ة. والثقافة  الـــتراث 

وفي مســـتهل النـــدوة، بن الأســـتاذ علـــي خليفة بأن 

 بذلـــت لجمـــع مختلـــف الحكايـــات الشـــعبي�ة 
ً
جهـــودا

الجهـــود،  هـــذه  أثمـــرت  وقـــد  البحريـــن،  مملكـــة  في 

الي جـــاءت مـــن خـــلال التعـــاون مـــع طلبـــة »جامعة 

البحريـــن«، الذيـــن جمعـــوا الحكايـــات الشـــعبي�ة من 

 ،
ً
 ضخما

ً
مختلـــف مناطق وقـــرى البحرين، أثمرت جمعـــا

 بكونهـــا جمعـــا من 
ُ
 أن هـــذه الحكايـــات تمتـــاز

ً
مضيفـــا

مختلـــف أطيـــاف المجتمـــع البحريـــني، مع التركـــيز على 

 ، مـــن هـــذه المنطقـــة كانت 
ُ

منطقـــة )المحـــرق(، حيـــث

 »ارســـل )مركـــز التراث 
ً
البدايـــة عـــام )1983(، متابعا

برويـــن  الدكتـــورة  العربيـــ�ة(  لـــدول الخليـــج  الشـــعبي 

نـــوري عـــارف إلى البحريـــن، للبـــدء في الجمـــع بالتعاون 

مـــع إدارة الـــتراث، ممثلـــة بالشـــيخة نيلة بنـــت علي آل 

خليفـــة، الي كلفـــت مجموعة مـــن الســـيدات أن يقمن 

بالجمـــع، بي�د أن بعضهن لـــم يواصلن هـــذه المهمة، فيما 

واصلت أخريـــات، إلى أن بادرت الدكتـــورة ضياء الكعبي 

 كلفـــت مجموعـــة مـــن طلبتها على 
ُ

بمشـــروعها، حيـــث

مدى ســـنوات، بجمـــع الحكايـــات الشـــعبي�ة البحريني�ة، 

لينتـــج عـــن هـــذا المشـــروع، كـــم مـــن الحكايـــات الي 

شـــكلت، في مجموعهـــا، خمـــس مجلـــدات ضخمة«.

وقد أكـــد الدكتـــور النويـــري، أن الجهـــود المبذولة في 

جمع الحكايـــات الشـــعبي�ة بمملكة البحريـــن، نتج عنها 

جمـــع كمٍ هائل مـــن الحكايات الي أضحى جـــزء كبر منها 

 أن توافر 
ً
بن يـــدي »مجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة«، مبينـــ�ا

هذه المـــادة، فتح البـــاب للعديد من الأســـئلة والقضايا 

؟ 
ً

الفكريـــه، أهمهـــا »كيف يتـــم تحرير ما جمع مشـــافهة

 جهة 
ُ

وهل يصـــح الإبقاء عليـــه بلغتـــه المحكيـــة أم تعمد

مســـؤولة إلى تحويلـــه إلى اللغة العربيـــ�ة الفصحى، خاصة 

إذا مـــا علمنا بـــأن المـــادة موجهة لمختلف فئات وشـــرائح 

خيـــارات  جانـــب  إلى  وخارجهـــا،  المملكـــة  مـــن  القـــراء، 

الترجمـــة إلى لغـــات أخرى؟«.

نقح 
ُ
وتســـاءل الدكتـــور النويـــري »هـــل علينـــ�ا أن ن

هـــذه الحكايـــات مـــن الشـــوائب، خاصـــة تلـــك الصور 

ـــسيء إلى الثقافـــة العربيـــ�ة وإلى الآخـــر؟ ومـــا هي 
ُ

الـــي ت

المعايـــر الـــي يتـــم اعتمادهـــا لفعـــل ذلـــك؟ وإذا تقـــرر 

تـــرك الحكايـــات على مـــا هي عليـــه، فما هـــي الهوامش 

الـــي يتوجب علينـــ�ا اضافتهـــا للتوضيح، ومـــا هي ردود 

الفعل الي مـــن الممكـــن أن نواجهها جراء ذلـــك؟«، هذه 

الأســـئلة، كانـــت فاتحة النـــدوة الي تجاوزت إشـــكاليات 

الجمـــع والحفـــظ والتدويـــن، علـــى مالهـــا مـــن أهمية، 

لتطـــرح إشـــكالية الوصـــول إلى طمأنينـــ�ة علـــى التراث 

الثقـــافي، وكيـــف تكتـــب نصوصـــهُ وتصاغ وتنشـــر.

الحكايات الشعبي�ة ومآل النص

 إزاء نص مكون من شـــكل 
ّ
يبن الدكتـــور النويري بأنا

ومضمـــون، »والعلاقـــة بن الشـــكل والمضمـــون علاقة 

متماســـكة، لا يمكن الفصـــل بينهـــا، إذ أن الفصل بينهما 

كالفصل بـــن وجه الورقـــة النقدية وقفاها، بيـــ�د أنهُ من 

الناحيـــة المنهجية، نحنُ نفصلُ بن الشـــكل والمضمون«. 

وهـــذا ما يتوقف عنـــدهُ الدكتور يتيم، الـــذي يرى ضرورة 

معرفـــة الهدف مـــن وراء نشـــر الحكايات الشـــعبي�ة، إذ 

 تربوي؟«، 
ٌ

يتســـاءل »ما الهدف من نشـــرها، اهو هـــدف

 
ً
 فحدث ولا حـــرج، نظرا

ً
 »إذا كان الهـــدف تربويا

ً
مضيفـــا
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لكـــون المـــوروث الحـــكائي، فيـــه مـــن الكلمـــات النابي�ة، 

بعـــض  جانـــب  إلى  الكثـــر،  المقبولـــة  غـــر  والإشـــارات 

 بعض 
ُ

الإشـــارات الجنســـية غر المناســـبة، الي يتعفف

 أن 
ً
الـــرواة عـــن ذكرهـــا، فيمـــا يذكرها آخـــرون«، مبينـــ�ا

تحديـــد الهدف ســـيحدد بـــدوره طبيعـــة المـــادة المتاحة 

القراء. لجمهـــور 

 عن ســـؤال الهدف مـــن وراء نشـــر الحكايات 
ً
وجوابـــا

 للثقافة 
ً

الشـــعبي�ة، يوضحُ الدكتور النويري بأنهـــا مقدمة

في بعدهـــا المطلـــق، »نحـــنُ أمـــام ثـــروة حقيقيـــة أبدعتها 

الأجيـــال المتعاقبة، الـــي لا يقتصرُ تقديمهـــا على المتلقي 

البحريني فحســـب، ولهـــذا علينـــ�ا أن نتســـاءل: بأية لغة 

تطبع هـــذه الحكايات، وهل علين�ا تهذيـــب نصوصها؟«.

ملنـــا مســـؤولية وطني�ة«، 
ُ

»نحـــنُ إزاء مـــادة ثرية، تح

 
ً
هذا مـــا يؤكده الأســـتاذ عبـــد الرحمن مســـامح، مضيفا

»إن أيـــة جهـــة وطنيـــ�ة تواجـــه مســـؤوليات في كيفيـــة 

الحفاظ علـــى المادة المجموعـــة، وكيف تجعلهـــا ممكنة 

للتـــداول، وإزاء ذلك تتمثل مســـؤوليتن�ا في كيفية طباعة 

هـــذه المادة لتكون بـــن يدي القارئ، وليس الإشـــكال في 

ما يجوز نشـــره، وإنما حـــق الباحث في الإطـــلاع على هذه 

المـــادة كما هـــي، والبحث فيهـــا«. ويبن مســـامح »إن 

التجـــارب الموجـــودة في كل العالـــم تتمثلُ في وجـــود هيئ�ة 

وطنيـــ�ة مســـؤولة عن حفظ الـــتراث، خاصـــة وأن مادتهُ 

عرضـــة للتلاعب والتســـييس، فالحكاية الشـــعبي�ة هي 

اللهجـــات، وفيهـــا بالطبع  حكايـــات مرويـــة بمختلـــف 

العديـــد مـــن الألفـــاظ غـــر المقبولـــة، إلى جانـــب أبي�ات 

 
ً
الشـــعر، والحكم، بيـــ�د أنهـــا في نهاية المطـــاف تمثل جزءا

من صراع الهويـــات المتقاتلـــة عر التاريـــخ، فالفلاحون 

يتن�ابزون مـــع الرعاة، والرعـــاة مع الصياديـــن، إلى جانب 

صراع المذاهـــب، والأديان، الذي تضمـــهُ هذه الحكايات، 

 لكوننـــ�ا أمام 
ً
لهـــذا نحـــنُ في وضع لا نحســـد عليـــه، نظـــرا

معضلتن، أمـــا النشـــر، أو التعتيم، حى لو فرضنا نشـــر 

بعـــض الحكايـــات المنقحة، فما تـــزال المســـؤولية ملقاة 

علـــى عاتقنـــا في حفظ الـــتراث بما هـــو تراث«.

 مســـامح أن يكـــون هناك شـــكلان من 
ُ

لهـــذا يقـــترح

الحفـــظ، »الأول حفـــظ المـــادة المجموعـــة كمـــا هـــي، 

وإتاحتهـــا بإذن مســـبق للباحثـــن؛ إذ من حـــق الباحثن 

الإطـــلاع علـــى هـــذا المـــوروث ودراســـته، ومـــا ينشـــرهُ 

الباحث فيمـــا بعد يتحملُ مســـؤوليت�ه، بالإضافة لنشـــر 

مادة منقحـــة، لإتاحتهـــا للمتلقي العام، بشـــكل لا يسيء 

المجتمعية«. المكونـــات  مـــن  أيٍ  إلى 

 على مـــا تن�اولـــهُ الأســـاتذة والباحثون، قال 
ً
وتعقيبـــ�ا

الدكتـــور مـــرسي، بأنـــهُ »يتوجـــب علينـــ�ا أن نلتفت إلى 

أن الهـــدف مـــن جمـــع هـــذه الحكايـــات الشـــعبي�ة، هو 

 
ً

الهم بالثقافة الشـــعبي�ة، وبدراســـة عناصرهـــا، فواحدة

من أهـــم الحكايـــات الشـــعبي�ة المجموعة على مســـتوى 

الثقافة الإنســـاني�ة، هي تلك المشـــهورة باســـم )حكايات 

الأخويـــن غريم( الي ترجمـــت لمختلف اللغـــات الحية، 

إلى جانـــب )ألـــف ليلـــة وليلـــة(، الـــذي حظـــي بأهمية 

عالميـــة، وهـــذان الكتابـــان تمـــت قراءتهـــم أكـــر من أي 

شيء آخر علـــى مســـتوى الثقافـــة الإنســـاني�ة«. ويت�ابع 

»علينـــ�ا، كذلـــك، الوقوف عنـــد تجربة الكاتب والشـــاعر 

الدنماركـــي )هانس كريســـتي�ان أندرســـن(، الذي وقف 

على مجموعـــة من الحكايات الشـــعبي�ة ودرســـها، وهي 

حكايات تعـــر عن قيم إنســـاني�ة، يشـــترك فيهـــا الناس 

 
ُ

، مـــع فروقـــات الخصائـــص المحلية الـــي تصبغ
ً
جميعا

فحكايـــة  والمناطـــق،  البلـــدان  حســـب  الحكايـــات  بهـــا 

)فتاة الرمـــاد(، في )ســـندريلا( ســـتجدها في أوروبا، كما 

ســـتجدها في مصر باسم)ســـت الحســـن والجمـــال( أو 

كما هـــي في الخليج العربي )فســـيجرة(، ورغـــم اختلاف 

الأســـماء إلا أن العناصـــر هـــي ذاتهـــا. فهنـــاك عناصـــر 

الإنســـاني�ة«. الثقافة  مشـــتركة في 

ويبـــن الدكتـــور مـــرسي ذلك ليؤكـــد بـــأن الحكايات 

الشـــفهية تختلف عن المكتوبـــة »إن طاقـــة الأذن تختلف 

عن طاقـــة العن«، لهـــذا فـــإن مختلف الحكايـــات الي 

جمعهـــا الأخـــوان )غريـــم(، و)أندرســـن(، لـــم تكن هي 

ذاتهـــا الـــي جمعهـــا آخـــرون، فـــكل باحـــث جمـــع هذه 

الحكايـــات ودونها بطريقته، مع الأخـــذ باعتب�ار أن »الأذن 

من الممكن أن تتقبل أشـــياء ليســـت مقبولـــة لدى العن 

 
ً

حـــن تقرأهـــا، فعندما تســـتمع إلى نـــص يروى شـــفاهة

فهنـــاك اســـتمرارية، لا تســـتطيع فيها أن توقـــف الراوي 

لتقـــول لـــهُ انتظر مـــاذا تقـــول؟ لكـــن عندما تحـــول هذه 

الحكايـــات إلى نـــص مكتـــوب، فأنـــت تقرأها بنفســـك، 
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وتســـتطيع أن تقف عنـــد هذا اللفـــظ أو ذاك«، كما يبن 

مـــرسي، الـــذي يضيـــف »أن الأذن تســـتوعب التكـــرار، 

 علـــى صعيد النص المـــدون، لهذا 
ً
فيما يشـــكلُ ذلك مللا

تختلـــف قوانـــن الكتابة عـــن المشـــافهة، مـــا يتوجب أن 

نبن بـــأن هناك مســـتويات عند تدوين هـــذه الحكايات 

الشـــعبي�ة؛ هنـــاك القـــارئ العـــام، والقـــارئ المختـــص. 

 للقـــارئ الأول، فإنـــهُ لا يهمـــهُ 
ً
فـــإن كان النـــص موجهـــا

صحة ودقـــة النقـــل، إن ما يعنيـــ�ه مضمـــون الحكايات، 

وهذا مـــا أشـــار إليه عـــدد مـــن الباحثن، فأحـــد أهداف 

 
ُ

وخصائص الحكايات الشـــعبي�ة، الهـــدف التربوي، حيث

القيم، والعـــادات، والتقاليد، والرؤية الإنســـاني�ة، ولهذا 

فالحكايات تقوم بمهمة تعليمية وتســـلوية دون قســـرٍ أو 

جـــر، وهي تســـد النقص في المناهـــج التعليميـــة الي يتم 

، لأن المجتمع يريـــد من أولاده 
ً
فرضهـــا على التلاميذ جـــرا

أن يتعلمـــوا فهـــو يجرهم علـــى أن يتعلموا. ففـــي التعليم 

النظامي ليســـت هنـــاك خيـــارات ديمقراطيـــة، بعكس 

 على الطفل ســـماعها، 
ً
الحكاية الشـــعبي�ة، الي ليس جرا

«، وبن�اءً على 
ً
بل الطفـــل هو من ســـينجذبُ إليها تلقائيـــ�ا

كل ذلـــك يعتقـــد مـــرسي بـــأن تدويـــن ونشـــر الحكايات 

الشـــعبي�ة لا يمكن أن يتم بالشـــكل المنطـــوق، إذ يرى بأن 

 تربوي 
ٌ

الهـــدف الرئيـــس من هـــذه الحكايـــات هو هـــدف

وأخـــلاقي، ويتوجـــب أثنـــ�اء نشـــر الحكايات مراعـــاة هذا 

 »إن )حكايات الأخويـــن غريم( هذبت 
ً
الهـــدف، مؤكـــدا

 
ً
، ولم يكـــن هدفا

ً
 لكـــون الهـــدف لغويـــا

ً
في وقتهـــا، نظـــرا

، إذ بوصفهم علماء لغـــة، أرادوا إعداد قاموس 
ً
فولكلوريـــا

للغة الألمانيـــ�ة، وقد جمعوا الحكايـــات لإحصاء الكلمات 

علـــى اختلافها في اللهجـــات الألمانيـــ�ة المختلفة«.

وهـــذا مـــا وافق عليـــه الأســـتاذ علـــي، الذي بـــن بأن 

»مركز الـــتراث الشـــعبي لـــدول الخليـــج العربيـــ�ة« قام 

بتحويـــل عـــدد مـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة مـــن اللهجة 

المحكيـــة إلى اللغـــة العربيـــ�ة الفصـــحى، ثـــم ترجـــم هذه 

 »إن الحكايـــات 
ً
الحكايـــات إلى اللغـــة الإنجليزيـــة، مبينـــ�ا

الشـــعبي�ة تشـــتغلُ في إطار تربوي، فحى الصور البشـــعة 

والإجرامية في الحكايات، تعالجُ بشـــكلٍ غر مباشـــر بعض 

القضايـــا المجتمعيـــة في زمن تلـــك الحكايـــات، وقد تكون 

بعض هذه القضايا غر متن�اســـبة مع الأزمنـــة الأخرى«.

هنا يتوقـــف الدكتور النويـــري ليؤكـــد »أن اللغة الي 

تـــروى بهـــا الحكايـــات الشـــعبي�ة، هـــي ذاتها اللغـــة الي 

تصنفها )اليونســـكو( ضمن التراث الثقافي غر المادي«، 

 من هـــذا الـــتراث، ولهذا 
ً
 بأن اللغـــة تمثل جـــزءا

ً
موضحـــا

»عندما نجمـــع الحكايات الشـــعبي�ة بلهجاتهـــا المنطوقة، 

 ينبغي الحفاظ عليه بـــكل ما فيه«، 
ً
فـــإن ذلك يمثل تراثـــا

ويشـــر النويـــري إلى مـــا أشـــار إليـــه الدكتور مـــرسي عن 

 »هناك اتجاه كامل في الدراســـات 
ً
)الأخوين غريم(، مبين�ا

اللغوية ينســـب إلى هذيـــن الأخوين يتعلق باللســـاني�ات 

التاريخيـــة والمقارنـــة، وأول مـــن وصـــل إلى دراســـة اللغة 

باعتبـــ�ار اللغـــة علمـــا، هـــذان الأخـــوان، خاصـــة منهمـــا 

 بـــن  من خـــلال دراســـة نصوص 
ُ

جاكـــوب قريـــم حيث

مختلفـــة، مـــن الألماني�ة القديمـــة، تطور الأصـــوات عر 

القـــرون، وفـــق قواعـــد يمكـــن وصفهـــا واســـتخلاصها 

بطريقة علميـــة . وتوصل إلى مابات يعرف في اللســـاني�ات 

الدياكرونيـــ�ة بـ»قانـــون قريـــم« وبالرغم مـــن النقد الذي 

وجـــه لهذا المنحى في الدراســـة، فإنهُ لا وجـــود لمعطى نهائي، 

فالنظريات تتقارع وتتصـــارع، ويقوم بعضها على أنقاض 

بعض، بيـــ�د أنهُ من المهـــم الحفاظ على اللغـــة الي تروى 

: ثـــروة لغوية 
ً
بهـــا الحكايات، فنحـــنُ امام معطيـــن: أولا

وحكائيـــ�ة لابد مـــن الحفاظ عليهـــا من عبـــث العابثن، 

وهـــذا يحيلنـــا إلى ســـؤال مـــا إذا كان ينبغـــي علينـــ�ا حفظ 

المجمـــوع من الحكايـــات واتاحتهُ للباحثـــن المتخصصن 

بمختلف الوســـائل، فالباحث يريـــد أن يقرأ الحكايات كما 

جاءت لغايـــة معين�ة: اجتماعية، أو لغويـــة، أو غاية تتعلق 

بالمتخيل الجماعي، أما على مســـتوى القارئ العادي، الذي 

، فيتوجب الخروج بالحكايات 
ً

تتوجهُ لهُ المطبوعات عـــادة

من بيئتها الضيقـــة إلى العالم، والخروج بهـــا لابد أن يكون 

 لا ينبغي لها أن تنفي اللهجـــات، وهذا هو 
ً

عر لغة مهذبـــة

المعطى الثـــاني: طباعة الحكايـــات بلغة عربيـــ�ة مفهومة، 

 على 
ُ

مع انفتـــاح معقول علـــى اللهجـــات بما لا يســـتغلق

النـــاس فهمـــه، إذ أن المطبوع ينبغـــي أن لا يكون هـــو ذاتهُ 

المجمـــوع، بل ينبغي أن يكون بلغة مشـــتركة بـــن الناس، 

مـــا يمكنُ هـــذه النصوص مـــن الوصول لمختلـــف القراء، 

مـــن مختلـــف الثقافـــات«. ويوضـــحُ النويـــري »إذا قرأ 

 بلهجة بحرينيـــ�ة قديمة، قد 
ً
القـــارئ البحريني اليوم نصـــا

 عليه بعض الكلمات، وكذلـــك الأمر في مختلف 
ُ

تســـتغلق
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البلدان، فاللهجات المتداولـــة في العقود الماضية، حكمتها 

تطـــورات حى باتت ربما يســـتعي على جيـــل اليوم فهم 

الكثر مـــن كلماتهـــا«، وبن�اءً علـــى ذلك يؤيـــد النويري ما 

طرحهُ الأســـتاذ مســـامح، بأن تحفظ الحكايات الشعبي�ة 

ومنقح. أصلي،  بشـــكلن، 

 »هنـــاك تجارب 
ً
وقـــد أيد الدكتـــور يتيم ذلـــك، مبين�ا

في التراث العـــربي، كما لدى الجاحظ، الـــذي حقق العديد 

مـــن النصوص عر إضافة الشـــروح إلى هوامشـــها، وهذا 

الأســـلوب مناســـب للحكايـــات الشـــعبي�ة، فبذلك نحنُ 

 
ً
 مفهوما

ً
لا نت�دخـــل في النـــص، وإنما نضفـــي عليه شـــرحا

للقـــارئ، فيمـــا تبقـــى المـــادة الأصـــل متاحـــة لوصول 

. » حثن لبا ا

، وهو 
ً
 مهمـــا

ً
أمـــا الدكتـــور مـــرسي، فقـــد أثـــار جانبـــ�ا

افتقـــار اللغـــة العربيـــ�ة للمعاجـــم التاريخية الـــي تتن�اول 

 »إنه لمن المؤســـف افتقار اللغة 
ً
اللهجـــات المحكية، مبينـــ�ا

العربيـــ�ة لهكـــذا معاجم، توضـــحُ عدم انفصـــال الفصحى 

عن اللهجـــات المحكية كمـــا يتصور البعـــض، فالكثر من 

الكلمات المســـتخدمة هـــي في أصلها فصيحـــة، والعكس 

صحيح كذلـــك«، وتابع »إن الحكايات الشـــعبي�ة تختلف 

مـــن راوٍ لآخر، فتلـــك الحكايات الـــي تحتوي علـــى ألفاظ 

 ،
ً
نابيـــ�ة عنـــد راوٍ، قد تجدهـــا عند آخـــر بألفاظ أكـــر تهذبا

لهذا فالحكايات تختلـــف باختلاف راويهـــا، وزمن روايتها، 

 لكون اللغة كائن حي، ففـــي الوقت الذي تحتوي 
ٌ

وهذا عائـــد

فيه الحكايات الشـــعبي�ة على ما يهم عالـــم الأنروبولوجيا 

الثقافيـــة وعلـــم الاجتمـــاع والتاريـــخ، فإنها كذلـــك تهمُ 

القـــارئ العادي، وهذا القـــارئ بحاجة للغة ســـهلة، بي�د أنهُ 

 لكـــون الكثر 
ً
 أن تكون اللغـــة الفصحى، نظرا

ً
ليس شـــرطا

مـــن الكلمـــات، إذا ما حولـــت إلى كلمات فصـــحى، فقدت 

 ما«، 
ً
 أو مقصـــدا

ً
معناهـــا الشـــعبي، الـــذي يحمـــلُ طرفـــة

 مرسي على أن تحـــول الحكايات إلى صيغة 
ُ

وبذلـــك لا يوافق

عربيـــ�ة فصيحة، بل تحول إلى شـــكل مفهـــوم، مع الاحتفظ 

ببعـــض الكلمات، كمـــا اقـــترح الدكتـــور النويـــري، وكما 

أوضـــح الدكتـــور يتيـــم، الذي أكد علـــى ضـــرورة أن تكون 

اللغة لغة وســـيطة »تتيح للقارئ العـــام أن يقرأ الحكايات 

أينمـــا كان، مع ضـــرورة الحفاظ على المفـــردات واللهجات 

المحليـــة، بما لا يفســـد الحكايـــات خصوصيتها«.

إمكانات وصول الباحثين

إن حفـــظ الحكايات الشـــعبي�ة كما جمعـــت، ضرورة 

كما يتفق المتن�اقشون، وذلك ليتســـنى للباحثن الوصول 

لها، ودراســـتها، إذ يرى الدكتور يتيـــم، إن الأمانة العلمية 

تقتضي أن تتـــ�اح للباحث كافة المعلومـــات المتعلقة بجمع 

الحكايـــة، مـــن تاريخ جمعهـــا، واســـم الـــراوي، وعمرهُ، 

ومنطقتـــهُ، وغرها مـــن البي�انات، الي أكد الأســـتاذ علي 

بأنهـــا متوافـــرة، إذ أن »الحكايـــات الشـــعبي�ة المجموعة 

طبـــق عليهـــا شـــروط الجمـــع الميـــداني بشـــكلٍ دقيـــق، 

 ســـجل اســـم الراوي، وعمـــرهُ وأين يقطـــن، ومكان 
ُ

حيث

ميـــلاده.. إلخ، لهذا ســـيكون أمام الباحـــث مجموعة من 

الحكايـــات المتشـــابهة الي جمعت مـــن مناطق ولهجات 

مختلفة، وهو من يقـــرر أيهما يختـــار وأيهما الأصوب!«.

أي  مســـألة  علـــى  مـــرسي،  الدكتـــور  تحفـــظ  فيمـــا 

المأثـــور  في  التحقيـــق  »أن   
ً
مبينـــ�ا أصـــوب،  الحكايـــات 

الشـــعبي، مختلف عن التحقيق في المأثور غر الشـــعبي، 

فالأخـــر يرتبطُ بالمخطوطـــات، والتوصـــل إلى نص يقال 

بأن هذا هـــو النـــص المعتمد، أمـــا المأثور الشـــعبي على 

اختـــلاف نصوصه، هو نص أســـاسي وعظيم، لهـــذا فإنهُ 

ليس هنـــاك نصُ أســـاسي لتفضيـــل هـــذه الرواية على 

تلك، فكل الحكايات الشـــعبي�ة أساســـية، أمـــا اختلافها 

فهو ما يهـــم الباحث، فيمـــا يعنى القارئ العادي بشـــكل 

الحكايـــة الـــي لهـــا بدايـــة ونهايـــة، ولها شـــكل وهدف، 

مـــع إداركه بـــأن كل الـــرواة، ســـيحافظون علـــى الهيكل 

الجوهـــري للحكايـــة«، وهـــذا مـــا يجعل مـــرسي، يذهبُ 

إلى القـــول بـــأن الهدف من نشـــر هـــذه الحكايـــات ليس 

التعليـــم وحســـب، وإنمـــا »هدفهـــا الإمتاع، واســـتث�ارة 

الخيـــال، وغرها ممـــا يهـــم القارئ«.

مضمون الحكايات الشعبي�ة

في ســـياق مناقشـــة مضمون الحكايات الشعبي�ة، أكد 

الدكتور النويـــري أن كل التراث الثقافي غـــر المادي معني 

لها 
ُ
بالمنظومـــة القيميـــة الـــي تؤمن بهـــا الجماعـــة في مُث

ومبادئهـــا وتصوراتهـــا لطبيعـــة العلاقـــات الإنســـاني�ة، 

 يمرر هـــذا المضمون مـــن الســـابقن إلى اللاحقن 
ُ

حيـــث
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عر منظومة اللغـــة، وأهم تجلياتها الحكايات الشـــعبي�ة، 

الـــي تحتـــوي على قيم خالـــدة لا يؤثـــر فيها تغـــر الزمن؛ 

والجمـــال  والخـــر  والشـــهامة،  والأمانـــة،  كالصـــدق، 

والعـــدل، والحـــب.. إلـــخ، بيـــ�د أن هنـــاك أمـــور متغرة 

بتغر الزمـــن كعلاقـــة الأفـــراد بعضهم ببعـــض، ونظرة 

شـــرائح المجتمع إلى المجتمع الآخر، الـــذي يعتريها التطور، 

ويبـــن النويـــري »عندمـــا نت�أمـــل الحكايـــة الشـــعبي�ة، 

 هناك حمـــلُ ثقافي 
ً
نجد فيهـــا الغـــث والســـمن، فمثـــلا

 بالنظـــرة الدونيـــ�ة إلى المـــرأة، والنظـــرة إلى الآخر 
ٌ

متعلـــق

، إلى جانب النظـــرة الدونيـــ�ة إلى اليهودي، 
ً
بوصفهِ كافـــرا

فالحكايات الشـــعبي�ة بما فيهـــا من جميـــل، فيها كذلك 

الـــيء الكثر من الأمـــور غـــر المقبولة في واقعنـــا اليوم، 

كالألفـــاظ النابيـــ�ة، والســـلوكيات المنحرفـــة، وغرها«، 

لهـــذا يلـــحُ النويـــري علـــى ضـــرورة دراســـة المضمـــون، 

وتنقيحـــه، بي�د أنهُ يتســـاءل »ماهي المعايـــر والمقايييس 

الـــي يجـــب أن نســـتن�د عليهـــا في التنقيح والتشـــذيب، 

بحيث تتـــ�لاءم نصـــوص الحكايات الشـــعبي�ة مـــع المثل 

 فيها مـــع غرنا؟«.
ُ

العصريـــة، الي أضحينـــ�ا نتشـــارك

 الدكتور مرسي، 
ُ

 على هذا التســـاؤل، يتحفظ
ً
وتعقيب�ا

 »هناك فرق 
ً
علـــى مســـألة التنقيح والتشـــذيب، مبينـــ�ا

بـــن البحث العلـــمي والمســـائل العامة الأخـــرى، فخلال 

 من الأســـاتذة الكبار، 
ٌ

تجربـــي الأكاديميـــة، أوقفني عـــدد

 بتنقيح 
ُ

أثن�اء مناقشـــي لرســـالة الماجســـتر، لأني قمت

الأغاني الشـــعبي�ة وتحويلها إلى نصـــوص مهذبة، وما أزال 

أتذكر حديث المشـــرفة علـــى هذه الرســـالة، حن قالت: 

)على أي أســـاس قمـــت بالتصرف بالنص الشـــعبي؟(، 

 لهـــا بأن النص الشـــعبي لا يصلـــحُ لأن يقال بكل 
ُ

فبينت

 لمـــا يحتويه مـــن كلمـــات وألفـــاظ نابي�ة، 
ً
مـــا فيـــه، نظرا

فعقبت: )إن النـــص الذي خجلت من ذكـــره، هو النص 

الشـــعبي، وما قمـــت بتعديلهُ ليس ســـوى نـــصُ معدل 

أنـــت من نحتـــه(، وأضافت: )ليـــس في العلـــم تابوهات، 

 كما تشـــاء، 
ُ

ولا يصـــحُ في الرســـائل العلميـــة أن تتصرف

 في التصرف 
ً
لأن هـــذا مخجـــل أو هذا نابي، قـــد تكون حـــرا

 
ُ

 فيما يتعلق
ً
فيما ستنشـــرهُ للعامة، بي�د أنك لســـت حـــرا

المحكمة(«. العلمية  بالدراســـات 

»هنـــاك  بـــأن  يتيـــم،  الدكتـــور  بـــن  جانبـــ�ه  مـــن 

فلســـفة للنشـــر، تترتـــبُ عليهـــا مســـؤوليات أخلاقيـــة 

 عـــن 
ُ

وأكاديميـــة، بيـــ�د أن النشـــر الموجـــه للعامـــة يختلـــف

 مختلفـــة لمؤلفـــات 
ً
 نســـخا

ُ
النشـــر العلـــمي، لهـــذا ســـتجد

 موجهـــة 
ً
)شكســـبر( أو )ديكـــز(، كمـــا ســـتجد نســـخا

للكبـــار وأخـــرى للصغـــار مـــن سلســـلة )هـــاري بوتـــر( 

ـــإن  ـــذا ف ـــف، له ـــربي للأس ـــا الع ـــود في عالمن ـــذا مفق ، وه
ً
ـــلا مث

ــر«.  ــفة النشـ ــد فلسـ ــم في تحديـ ــتهدف، مهـ ــة المسـ معرفـ

وهـــذا مـــا يتفـــق معـــهُ الأســـتاذ مســـامح، الـــذي أعـــاد 

تأكيـــدهُ علـــى ضـــرورة أن تكـــون النصـــوص الأصليـــة 

تطـــور  لتتبـــع  وذلـــك  للباحثـــن،  ومتاحـــة  محفوظـــة، 
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واختـــلاف اللهجـــات والقصـــص مـــن زمـــان لآخـــر. وقـــد 

عـــر النويـــري عـــن مســـاندته لهـــذا الـــرأي . مبينـــ�ا الفـــرق 

ـــباب  ـــن الش ـــض م ـــور العري ـــة للجمه ـــوص متاح ـــن نص ب

والأطفـــال وأخـــرى متاحـــة للباحثـــن. الباحـــث عليـــه أن 

يتعامـــل مـــع النـــص كمـــا جـــاءه. أمـــا الحكايـــة الـــي يقرأهـــا 

الأب أو الأم للطفـــل قبـــل نومـــه لا يحســـن أن تحتـــوي مـــا 

ـــ�ة للمـــرأة أو التحقـــر مـــن  ـــ�ه كالنظـــرة الدوني يشـــوش تربيت

ــ�ه . ــه أو ديانتـ ــر بســـبب لونـ الآخـ

وقـــد عـــاد الدكتـــور مـــرسي ليبـــن أن »الحكايـــات 

أمـــر  وهـــذا  المســـتمع،  باختـــلاف   
ُ

تختلـــف الشـــعبي�ة، 

 الـــراوي، 
ُ

مرتبـــطٌ في جوهـــره بفلســـفة النشـــر، إذ تجـــد

يســـتب�دلُ بعـــض الألفـــاظ، بـــل وحـــى مســـار الأحـــداث، 

ــروي الحكايـــة إلى أطفـــال، عـــن مـــا ســـيقولهُ لـــو  حـــن يـ

أنـــهُ رواهـــا للكبـــار، فالحكايـــة ليســـت قالبـــا جامـــدا، بـــل 

شـــكل متحـــرك حســـب الفئـــة المســـتهدفة، فالـــراوي 

ـــي  ـــن يحك ـــكائي وم ـــياق الح ـــة الس ـــية طبيع  بحساس
ُ

ـــدرك ي

 ،
ً
ـــياقا  س

ٌ
ـــك ـــات، لا يمتل ـــذه الحكاي ـــر له ـــ�د أن الناش ـــم، بي له

ــراهُ ويتلمســـهُ الـــراوي أثنـــ�اء حكايـــة  كالســـياق الـــذي يـ

الحكايـــة«، وهـــذا مـــا شـــدد عليـــه الدكتـــور النويـــري، إذ 

ـــون   لك
ً
ـــرا ـــة، نظ ـــام الكتاب ـــر مق ـــي غ ـــام الحك ـــأن »مق ـــد ب أك

ــهُ الحكايـــة،  ــروي لـ ــرى مـــن يـ ــام الحكـــي يـ ــراوي في مقـ الـ

ـــب«. ـــل والتهذي ـــك بالتعدي ـــاس ذل ـــى أس ـــهُ عل  كلام
ُ

ويـــزن

ـــنُ   »نح
ً
ـــ�ا ـــك، مبين ـــع كل ذل ـــامح م ـــتاذ مس  الأس

ُ
ـــق ويتف

 أمـــام إشـــكاليات واســـتراتيجيات النشـــر والكتابـــة، 
ً
إذا

ـــتزم  ـــو أن نل ـــعبي�ة ه ـــات ش ـــي حكاي ـــا كجامع ـــوب من والمطل

لجمـــع  والاشـــتراطية،  والأخلاقيـــة  العلميـــة  المعايـــر 

وحفـــظ هـــذا المـــوروث الشـــعبي، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال، 

خاضـــعٌ لعنصـــر الزمـــن، فهـــذه المعايـــر والاخلاقيـــات 

ــ�د أن  ــر، بيـ ــد لآخـ ــن عقـ ــل مـ ــر، بـ ــرن لآخـ ــن قـ ــف مـ تختلـ

كل ذلـــك مقتصـــرُ علـــى النشـــر العـــام، فيمـــا الحفـــظ 

 
ُ

والتوثيـــق، يتوجـــب أن يبقـــى بشـــكلهِ الأصـــل، حيـــث

ـــوروث  ـــذا الم  ه
ُ

ـــظ ـــق تحف ـــاك وثائ ـــأن هن ـــث ب ـــن الباح يطم

بـــكل أشـــكاله، ويمكـــنُ الرجـــوع إليهـــا في أي وقـــت«.

ــأن  ــور مـــرسي، الـــذي بـــن بـ ــى ذلـــك الدكتـ ــد علـ وأكـ

ــى  ــعبي�ة، لا علـ ــات( الشـ ــر )الموتيفـ ــهُ تغيـ  لا يمكنـ
ً
ــدا أحـ

الحكايـــة،  مســـار  صعيـــد  علـــى  ولا  الشـــكل،  صعيـــد 

أن  الحكايـــات  هـــذه  لجامـــع  يمكـــن  مـــا  »إن   
ً
مضيفـــا

ــاس  ــية، دون المسـ ــب الهامشـ ــض الجوانـ ــو بعـ ــرهُ هـ يغـ

بالعناصـــر الأساســـية المشـــتركة للحكايـــات، وهـــذا مـــا 

ــاس،  ـــن النـ ــا ب ــياق تداولهـ ــة في سـ ــهُ الحكايـ  لـ
ُ

ــرض تتعـ

ــروي   علـــى ذلـــك، يـ
ً
والمجتمعـــات، والأزمنـــة، وتأكيـــدا

مـــرسي مـــا حـــدث لـــهُ أثنـــ�اء تدريســـه في الجامعـــة، إذ 

طلـــب مـــن تلامذتـــه أن يكتبـــوا الحكايـــة الشـــعبي�ة كمـــا 

ــا  ــم تدوين�اتهـ ــلم منهـ ــا، وتسـ ــدأ بروايتهـ ــو، فبـ ــا هـ يرويهـ

ــوا  ــة حولـ ــن الطلبـ  مـ
ً
ــددا ــأن عـ ــف بـ ــد، ليكتشـ ــا بعـ فيمـ

)الشـــاطر حســـن( مـــن درويـــش هائـــم علـــى وجهـــه، إلى 

ـــة  ـــا لطلب ـــن وجده ـــماء المدون ـــق في أس ـــد أن دق ـــي، وبع راع

مـــن وســـط أفريقيـــا، فســـألهم عـــن ســـبب تحويلهـــم 

 بينـــوا 
ُ

)الشـــاطر حســـن( مـــن درويـــش إلى راعـــي، حيـــث

ـــم  ـــ�د أنهـــم ل بأنهـــم أعـــادوا الســـياق إلى منبعهـــم الثقـــافي، بي

يفقـــدوا الحكايـــة جوهرهـــا.

مـــن جانبـــ�ه شـــدد الدكتـــور النويـــري علـــى جوهريـــة 

ـــة   »إن اللغ
ً
ـــ�ا ـــعبي�ة، مبين ـــات الش ـــن الحكاي ـــة في تدوي اللغ

ــ�ة  ــعبي�ة، وإمكانيـ ــات الشـ ــر الحكايـ ــتخدم لنشـ الـــي تسـ

ـــه،  ـــص، ومآل ـــرة الن  بثم
ُ

ـــق ـــة تتعل ـــة جوهري ـــا، قضي تهذيبه

فالســـؤال: هـــل ســـيكون لهـــذا النـــص صـــداهُ في أوســـاط 

ـــرورة؟  ـــص ص ـــذا الن ـــيكون له ـــل س ـــي؟ وه ـــباب المحل الش

أم  مختلفـــة  مجـــالات  النـــص  هـــذا  سيكتســـح  وهـــل 

النويـــري  ــرى  يـ لهـــذا  ؟« 
ً
 وكئيبـــ�ا

ً
باهتـــا  

ً
ســـيبقى نصـــا

ـــذا  ـــع ه ـــل م ـــل للتعام ـــو مؤه ـــن ه ـــن م ـــث ع ـــوب البح »وج

ــتغال عليـــه«. ــوم بالاشـ النـــص، ليقـ

ــهُ النويـــري، لفـــت الدكتـــور  ــا طرحـ  علـــى مـ
ً
ــ�ا وتعقيبـ

لا  للنـــص  »تهذيـــب«  كلمـــة  اســـتخدام  أن  إلى  مـــرسي 

 بتهذيـــب النـــص 
ً
 ليـــس مخـــولا

ً
 لكـــون أحـــدا

ً
يجـــوز، نظـــرا

 أزمنـــة، إنمـــا 
ُ

الشـــعبي الـــذي ســـبق لـــهُ الشـــيوع منـــذ

ـــى  ـــاء عل ـــة، والإبق ـــر أخلاقي ـــص الأك ـــ�ار الن ـــلُ اختي »يفض

ـــا  ـــوع إليه ـــة للرج ـــت، محفوظ ـــا كان ـــوص، كيفم ـــاقي النص ب

.»
ً
كمـــا اقـــترح ســـابقا

فيمـــا أكـــد الدكتـــور النويـــري علـــى جانـــب مـــن جوانـــب 

ـــات   »الحكاي
ً
ـــ�ا ـــي، مبين ـــة المتلق ـــاء بذائق ـــو الإرتق الأدب وه

الشـــعبي�ة شـــكل مـــن أشـــكال الأدب الشـــعبي، وعليـــه 

ـــي،  ـــل المتلق ـــاء بعق ـــياق الالتق ـــن س ـــون ضم ـــب أن تك يتوج
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وتأخـــذهُ إلى آفـــق أكـــر رحابـــة مـــن الأفـــق الـــذي يـــزل إلى 

مســـتوى العامـــة، ويتقوقـــع فيـــه، لهـــذا يجـــب أن يفهـــم 

ـــي  ـــي أن يرتق  ينبغ
ً
ـــا  إبداعي

ً
ـــا ـــه نص ـــكائي بوصف ـــص الح الن

ــإن  ــرى، فـ ــ�ة الأخـ ــاس الأدبيـ ــي ككل الأجنـ ــة المتلقـ بذائقـ

ـــم في ذات  ـــزز القي ـــة، ويع ـــم المخيل ـــم ين ـــك، ول ـــم بذل ـــم يق ل

قارئـــه، فـــلا خـــر في هـــذا النـــص«، وتابـــع النويـــري »أنـــا 

ــة،  ــور للعامـ ــون النـــص المنشـ ــرورة أن يكـ ــر علـــى ضـ أصـ

ـــع  ـــاشى م ـــي لا تتم ـــص ال ـــل الن ـــن كل حوام  م
ً
ـــذبا  مش

ً
ـــا نص

المثـــل في العصـــر الحـــالي، إذ يجـــب ألا يجرنـــا الوجـــه الآخـــر 

مـــن المـــوروث الشـــعبي إليـــه بـــكل ســـيئ�اته، بـــل يجـــب أن 

نجـــر النـــص إلى فضاءاتنـــ�ا المعاصـــرة. ومـــع ذلـــك أدعـــو مـــرة 

ــى  ــعبي�ة علـ ــة الشـ ــوص الحكايـ ــى نصـ ــرى إلى أن تبقـ أخـ

حالهـــا إذا مـــا تعلـــق الأمـــر بالباحثـــن الرشـــد«.

وهنـــا لفـــت الأســـتاذ مســـامح، إلى أن القيـــام بذلـــك، 

ـــك  ـــل ذل ـــ�ا بفع ـــداول، »إنن ـــعبي المت ـــص الش ـــف الن ـــن يوق ل

لا نســـتطيع أن نوقـــف النـــاس عـــن اســـتمراريتهم في إنتـــ�اج 

ــودة  ــي موجـ ــا هـ ــمينها، وكمـ ــا وسـ ــكل غثهـ ــات بـ الحكايـ

ــا الآن  ــاس في إنت�اجهـ ــتمرُ النـ ، سيسـ
ً
ــابقا ــاس سـ ــدى النـ لـ

 في وســـائل التواصـــل 
ُ

، لهـــذا مـــا نـــزال نشـــهد
ً
ومســـتقبلا

والعديـــد مـــن المنصـــات، محـــاولات لاجتثـــ�اث الآخـــر؛ 

الآخـــر الديـــني، والطائفـــي، والثقـــافي، والإثـــني.. إلـــخ، 

عندمـــا  إذ  العامـــة،  الثقافيـــة  الحالـــة  رهـــن  فالنـــص 

ـــاء  ـــص بارتق ـــرتقي الن ـــة، س ـــم النبيل ـــاعة القي  إش
ُ

ـــق تتحق

ــهم«. ــاس أنفسـ النـ

النصـــوص  أن  النويـــري،  الدكتـــور  لفـــت  ذلـــك  إلى 

الـــي مـــن المقـــرر أن تنشـــر لمختلـــف اللغـــات والثقافـــات 

العالميـــة، يتوجـــب أن يراعـــى فيهـــا عـــدد مـــن العناصـــر، 

بـــن  العلاقـــات  طبيعـــة  »مراعـــاة  قـــال  كمـــا  أهمهـــا 

الشـــعوب، بحيـــث يتـــم اختيـــ�ار تلـــك النصـــوص الـــي 

تجعـــلُ الثقافـــات المختلفـــة منســـجمة مـــع الثقافـــات 

الشـــاملة«. بأبعادهـــا الإنســـاني�ة  الأخـــرى 

بيـــ�د أن الدكتـــور مـــرسي، أصـــر علـــى أن »القيـــم الـــي 

يحملهـــا المـــوروث الشـــعبي، هـــي نفســـها علـــى صعيـــد 

مختلـــف ثقافـــات العالـــم، كقيـــم الحـــق، والعـــدل.. إلـــخ«، 

 »إن مـــا يختلـــف بـــن مختلـــف الحكايـــات الشـــعبي�ة، 
ً
مبينـــ�ا

هـــي الصـــورة الخاصـــة الـــي تســـتخدم في التعبـــر عـــن هـــذه 

القيـــم الإنســـاني�ة العليـــا«، وعليـــه يـــرى مـــرسي بـــأن مراعـــاة 

ــر بالتحفـــظ  ــر الجديـ الاختلافـــات الثقافيـــة، ليـــس بالأمـ

ــتركات  ــن المشـ ــيبحث عـ ــون الباحـــث سـ  لكـ
ً
ــرا ــه، نظـ عليـ

المجتمعـــات،  مختلـــف  لـــدى  الحكايـــات  مختلـــف  في 

وتلـــك  المشـــتركة،  القيـــم  بـــن  التميـــيز  وسيســـتطيع 

الخاصـــة الـــي تخـــصُ شـــعب عـــن آخـــر. لهـــذا يدعـــو مـــرسي 

إلى ضـــرورة »أن يكـــون الهـــدف مـــن نشـــر الحكايـــات هـــو 

ــة«. ــة والقادمـ ــال الحاليـ ــا إلى الأجيـ إيصالهـ

غـــر أن الدكتـــور النويـــري أكـــد علـــى أن »دراســـة 

ــات  ــك الدراسـ ــة تلـ ــة، خاصـ ــعبي�ة مهمـ ــات الشـ الحكايـ

الـــي  العليـــا  والمثـــل  الجماليـــة،  الأبعـــاد  تـــرز  الـــي 

تجســـدها، بالإضافـــة لدراســـة الرمـــوز والعناصـــر الـــي 

تحتويهـــا، والـــي قـــد تبـــ�دو للقـــارئ بأنهـــا عناصـــر بســـيطة، 

بيـــ�د أنهـــا ذات دلالات ورمـــوز تربويـــة، إذا مـــا حللناهـــا 

ـــك  ـــذي يمتل ـــث ال ـــة، فالباح ـــر أنروبولوجي ـــة نظ ـــن وجه م

أدوات الدراســـة، قـــادر علـــى اســـتنب�اط هـــذه الـــدلالات، 

واســـتثمار مختلـــف نصـــوص الحكايـــات الشـــعبي�ة«، 

 أن في تونـــس، قـــام أحـــد علمـــاء الاجتمـــاع المعروفـــن 
ً
مبينـــ�ا

ــعبي�ة  ــات الشـ ــن الحكايـ ــدد مـ ــل عـ ــ�ة ( بتحليـ ) بوحديبـ

التونســـية ، وقـــد اســـتنتج بـــأن هـــذه الحكايـــات الـــي تبـــ�دو 

ــة  ــلوية خاليـ ــات تسـ ــرد حكايـ ــيطة، ومجـ ــر بسـ في الظاهـ

 في 
ً
ـــا  وأخلاقي

ً
ـــا  وتربوي

ً
ـــا  ثقافي

ً
ـــلا ـــلُ حم ـــدلالات، تحم ـــن ال م

غايـــة العمـــق والأهميـــة، لهـــذا يؤكـــد النويـــري »إن أهميـــة 

دراســـة هـــذه الحكايـــات ضـــرورة مـــن ضـــرورات كشـــف 

ــافي«. ــق الثقـ ــ�ان العمـ المدلـــولات، وتبيـ

وقـــد أيـــدهُ الدكتـــور مـــرسي، الـــذي أضـــاف »إن ذلـــك 

ترشـــد  بمقدمـــة  الحكايـــات  تنشـــر  أن  لضـــرورة  يجرنـــا 

القـــارئ إلى مفاتيـــح النـــص، يقـــوم بكتابتهـــا مختـــص، 

قـــادر علـــى أن يرشـــد القـــارئ العـــربي بـــذات الدرجـــة الـــي 

سرشـــد فيهـــا القـــارئ البحريـــني لحكاياتـــه الشـــعبي�ة، لهـــذا 

يجـــب أن تقـــدمُ كافـــة النصـــوص بمفاتيـــح إرشـــادية«، 

 أن ذلـــك لا يعـــني أن تترجـــم كافـــة المفـــردات مـــن 
ً
مبينـــ�ا

المحكـــي إلى الفصيـــح، »فالقـــارئ يجـــب أن يجتهـــد في ســـياق 

استكشـــاف المعـــنى، ومـــا وراءهُ مـــن دلالات«.
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ــ�ة هـــي  نعـــرض في هـــذا العـــدد لمجموعـــة مـــن الدراســـات المتنوعـــة بأربـــع دول عربيـ

ــ�ان، يجمعهـــا عامـــل مشـــترك هـــو بحـــث موضوعـــات  البحريـــن والســـودان والأردن ولبنـ

ـــر  ـــودان لنبح ـــافر إلى الس ـــث نس ـــ�ة، حي ـــعبي�ة العربي ـــدات الش ـــد والمعتق ـــادات والتقالي الع

ـــلاد  ـــن المي ـــاة م ـــدورة الحي ـــة ب ـــعبي�ة الخاص ـــات الش ـــن الممارس ـــد م ـــن العدي ـــا ع
ً
ـــا بحث في نيله

ـــادات  ـــن ع  ع
ً
ـــلا ـــزواج فض ـــة ال ـــم مرحل ـــرة( ث ـــة المبك ـــلاد والطفول ـــوغ )المي ـــن البل ـــى س وح

الطعـــام، لنصعـــد في الخريطـــة العربيـــ�ة لمجتمـــع البحريـــن لنتعـــرف علـــى العـــادات 

والتقاليـــد المرتبطـــة بالســـنع في تـــراث البحريـــن والخليـــج العـــربي خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 

ــة  ــوص في رحلـ ــم نغـ ــة«، ثـ ــات الإجتماعيـ ــة« و«العلاقـ ــلام والتحيـ ــلوكيات »الســ بسـ

حافلـــة بالتفاصيـــل مـــن خـــلال فصـــول متنوعـــة مـــن العـــادات والتقاليـــد في لبنـــ�ان مـــا بـــن 

القيـــم والآداب والفروســـية والحـــرب والنـــدب، والأزيـــاء والحلـــي وأغطيـــة الـــرأس. غـــر 

أننـــ�ا ســـنب�دأ بعـــرض لمـــا تضمنـــه مؤتمـــر وزراء الثقافـــة العـــرب مـــن موضوعـــات مرتبطـــة 

بالـــتراث الثقـــافي غـــر المـــادي أو الـــتراث الشـــعبي في وطننـــ�ا العـــربي الكبـــر.

التراث الشعبي في مؤتمر وزراء الثقافة العرب
ودراسات في العادات والتقاليد العربية

أ. أحلام أبو زيد - كاتب�ة من مصر
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مؤتمر وزراء الثقافة العرب

مـــع  بالاشـــتراك  المصريـــة  الثقافـــة  وزارة  أصـــدرت 

المنظمـــة العربيـــ�ة للتربيـــ�ة والثقافـــة والعلـــوم بجامعـــة 

الواحـــد  الـــدورة  أعمـــال  العربيـــ�ة، كتابًـــا ضـــم  الـــدول 

الـــوزراء المســـؤولن عـــن الشـــؤون  والعشـــرين لمؤتمـــر 

الثقافيـــة في الوطـــن العـــربي لعـــام 2018، والـــذي ضـــم 

ــط  ــا يرتبـ ــا مـ ــن بينهـ ــ�ة، ومـ ــا العربيـ ــن القضايـ ــد مـ العديـ

بالـــتراث الثقـــافي غـــر المـــادي )الـــتراث الشـــعبي( في الوطـــن 

ــر في  ــا المؤتمـ ــي اعتمدهـ ــرارات الـ ــم القـ ــن أهـ ــربي. ومـ العـ

ـــات  ـــث الجه ـــربي ح ـــن الع ـــة فى الوط ـــاع الثقافي ـــار الأوض إط

ـــة  ـــارات تب�ادليّ ـــيق زي ـــى تنس ـــ�ة عل ـــدول العربي ـــ�ة فى ال المعني

عريـــف بأهميـــة الـــتراث الثقـــافى المتنـــوّع فى 
ّ
ـــباب للت

ّ
للش

ــر الموقـــف التنفيـــذى  ــا ناقـــش المؤتمـ الوطـــن العـــربي. كمـ

ــافي  ــأن الثقـ ــث الشـ ــرين وبحـ ورة العشـ
ّ

ــد ــرارات الـ ــن قـ مـ

-2018( الثقـــافى  للحـــق  العـــربى  والعقـــد  المنطقـــة،  في 

الثقافيـــة  بالعواصـــم  الخاصـــة  والترتيبـــ�ات   ،)2027

نســـيق 
ّ
ــ�ة الثقافيـــة بالت ــ�ة، والإعـــداد للقمّـــة العربيـ العربيـ

ــدول  ــة الـ ــة لجامعـ ــة العامّـ ــ�ة بالأمانـ ــات المعنيـ ــع الجهـ مـ

ــن  ــا »الأمـ ــون موضوعهـ ــ�ة يكـ ــدان العربيـ ــ�ة وبالبلـ العربيـ

الثقـــافى العـــربي«. كـــم تطـــرق لبعـــض الفعاليـــات المهمـــة 

ــعر-  ـ
ّ

ــربى للش ــوم العـ ــ�ة- اليـ ــة العربيـ قافـ
ّ
ــوز الث ــل: رمـ مثـ

ـــص  ـــا يخ ـــرحيّة. وفيم ـــة المس نمي
ّ
ـــ�ة للت ـــتراتيجيّة العربيّ الاس

موضـــوع الـــتراث الثقـــافى، ناقـــش المؤتمـــر العديـــد مـــن 

المحـــاور حـــول الـــتراث المـــادي، منهـــا صياغـــة ميثـــ�اق 

ــ�ة. ــدول العربيـ ــافى فى الـ ــتراث الثقـ ــة الـ حمايـ

ــتركة  ــ�ة المشـ ــر العربيـ ــيح العناصـ ــص ترشـ ــا يخـ وفيمـ

علـــى قائمـــة اليونســـكو، اعتمـــد المؤتمـــر موضـــوع اختيـــ�ار 

خلـــة والعـــادات والطّقـــوس المُرتبطـــة بهـــا: »تراثـــا 
ّ
ملـــف الن

عربيّـــ�ا مُشـــتركا«، وتهنئـــ�ة الـــدول العربيـــ�ة علـــى موافقـــة 

اليونســـكو علـــى قبـــول هـــذا الملـــف المهـــم. لعرضـــه علـــى 

ى 
ّ

اللجنـــة الحكوميـــة الدوليـــة للـــتراث الثقـــافى غـــر المـــاد

اث الثقـــافى غـــر 
ّ

لإدراجـــه علـــى القائمـــة التمثيليّـــة للـــتر

المـــادى للبشـــرية. وتثمـــن الـــدور الـــذي لعبتـــ�ه دولـــة 

خلـــة 
ّ
حـــدة فى تنســـيق ملـــف الن

ّ
الإمـــارات العربيـــ�ة المت

ـــذا  ـــة، وك م
ّ

ـــع المنظ ـــيق م نس
ّ
ـــترك بالت  المش

ّ
ـــف ـــة المل وصياغ

 العـــربى المشـــترك، 
ّ

مُباركـــة فتـــح بـــاب الانضمـــام للملـــف

ول 
ّ

بعـــد قبـــول إدراجـــه علـــى القائمـــة التمثيليّـــة، لبقيّـــة الـــد

العربيّـــ�ة وغرهـــا مـــن دول العالـــم الـــى تشـــترك معهـــا 

فى هـــذا العنصـــر. وقـــد رحـــب المؤتمـــر باقـــتراح جمهوريـــة 

قـــش علـــى الفخـــار والفضـــة« 
ّ
العـــراق تســـجيل »مهـــارة الن

ى 
ّ

علـــى القائمـــة التمثيليـــة للـــتراث الثقـــافى غـــر المـــاد

اث عـــربى مُشـــترك، ودعـــوة الـــدول لإعـــداد 
ُ

للبشـــريّة كـــتر
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ـــار،  ـــى الفخ ـــش عل ق
ّ
ـــارات الن ـــة بمه ـــر الخاص ـــم الحص قوائ

ـــاء، وصناعـــة 
ّ
خضيـــب بالحن

ّ
قـــش علـــى الفضـــة، والت

ّ
والن

آلـــة العـــود.

متـــه 
ّ

كمـــا اطّلـــع المُؤتمـــر علـــى العـــرض الـــذى قد

ـــانى 
ّ
المنظمـــة حـــول نتـــ�ائج الاجتماعـــن التنســـيقين الث

ـــادي  ـــر الم ـــافى غ اث الثق
ّ

ـــتر ـــ�ة لل ـــة الإلكتروني ـــث للبواب ال
ّ
والث

 مـــن جمهوريـــة 
ّ

العربيـــ�ة، المنعقديـــن فى كل البلـــدان  فى 

ــر  ــة مصـ ــل 2017(، وجمهوريـ ــودان )24 - 25 أبريـ السـ

ـــث  ـــمر 2017(. حي ـــون الأول/ ديس ـــ�ة )16-18 كان العربي

ــة: ــات التاليـ ــن الاقتراحـ ــوم عـ ــاع الخرطـ ــفر اجتمـ أسـ

 اعتماد شعار البوابة الذي اقترحته الألكسو.

الدكتـــور  طـــرف  مـــن  المقدمـــة  التعريفـــات  اعتمـــاد   

ــ�ة،  ــة المغربيـ ــال المملكـ ــط اتصـ ــامي، ضابـ ــى نـ مصطفـ

الرئيســـية. الفرعيـــة  والتصٌنيفـــات 

 اعتمـــاد الاســـتمارة المبسٌـــطة لحصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــر 

ـــس،  ـــزة خمي ـــة ع ـــرف المهندس ـــن ط ـــة م ـــادي المقترح الم

صـــال مملكـــة البحريـــن.
ٌ
ضابـــط ات

اعتمـــاد »النخلـــة والعـــادات والتقاليـــد والمهـــارات المتعلقة 

ة 
ٌ

ــاد ــع المـ ــروع في تجميـ ــراثي أولي للشـ ــر تـ ــا« كعنصـ بهـ

ــف  ــة في منتصـ ــى البوابـ ــا علـ ــد بتوفرهـ ــه والتعهـ حولـ

ــر. شـــهر أكتوبـــر القـــادم علـــى أقـــى تقديـ

 اعتماد خطٌة عمل الأشهر السبعة القادمة.

مـــن  متكـــون   
ٌ

فـــني فريـــق  تكويـــن  علـــى  ـــاق 
ٌ

الاتف  

المهندســـات عـــزة خميـــس )مملكـــة البحريـــن(، وســـارة 

الكـــوت )دولـــة الكويـــت(، ونـــوة بـــدة )الألكســـو(.

ـــف  ـــاري وتكلي ـــمي استش ـــق عل ـــن فري ـــى تكوي ـــاق عل ف
ٌ
الات

ـــ�ه  ـــتراح لتركيبت ـــم اق ـــل بتقدي ـــماعيل الفحي ـــور إس كت
ٌ

الد

ـــت  ـــرب وق ـــو في أق ـــة الألكس ـــة بمنظم ـــرة الثقاف إلى مدي

ـــن. ممك

د مـــا هـــو 
ٌ

 دعـــوة المنظمـــة إلى إعـــداد كتيـــب موٌجهـــات يحـــد

ول في إطـــار تفعيـــل البوٌابـــة.
ٌ

مطلـــوب مـــن الـــد

 دعـــوة كل ضابـــط اتصـــال إلى تنزيـــل العناصـــر المدرجـــة 

ـــدى  ـــرة ل ة المتوف
ٌ

ـــاد ـــ�ة، والم ـــر الوطني ـــم الحص ـــى قوائ عل

مركـــز تـــراث الخليـــج العـــربي، والمـــادة الـــي أدرجـــت 

علـــى القائمـــة التمثيليـــة للـــتراث غـــر المـــادي للبشـــرية 

في البوٌابـــة في أســـرع الآجـــال.

ـــن  ـــوزراء المعني ـــلة لل ـــه مراس ـــة توجي ـــن المنظم ـــب م  الطل

ـــة.  ـــال البواب ـــت أعم ـــي واجه ـــات ال ـــول الصعٌوب ح

أمـــا اجتمـــاع الأقصـــر حـــول البوابـــة الألكترونيـــ�ة للـــتراث 

ــات  ــن الاقتراحـ ــر عـ ــد أثمـ ــ�ة فقـ ــدول العربيـ ــافي في الـ الثقـ

التاليـــة:

 تشـــكيل لجنـــة استشـــارية تراجـــع قائمـــة الخـــراء العـــرب 

الـــواردة علـــى الألكســـو في نطـــاق البوابـــة.

 اعتمـــاد التعريفـــات الفرعيـــة الـــي ســـبق إرســـالها مـــن 

ـــى  ـــل ود. مصطف ـــماعيل الفحي ـــن د. اس ـــرف الخبيري ط

ـــاد. ج

ـــاق  ـــم الاتف ـــا ت ـــب م ـــافي حس ـــتراث الثق ـــتمارة ال ـــر اس تغي

ـــاع. ـــلال الاجتم ـــه خ علي

 إضافـــة روابـــط نحـــو العناصـــر المســـجلة علـــى القائمـــة 

ــكو،  ــادي لليونسـ ــر المـ ــافي غـ ــتراث الثقـ ــة للـ التمثيليـ

تتيـــح الفرصـــة لمســـتعملي البوابـــة الاطـــلاع علـــى 

الملفـــات المســـجلة.

المؤتمـــر  ومحـــاور  فعاليـــات  أن  إلى  الإشـــارة  وتجـــدر 

حفلـــت بعشـــرات الموضوعـــات المهمـــة مـــن قبـــل كثـــر 

مـــن الـــدول مثـــل تونـــس والمغـــرب والكويـــت ولبنـــ�ان 

وفلســـطن ومصـــر والســـودان وجـــزر القمـــر، فضـــلا عـــن 

ـــا  ـــوم فيم ـــة والعل ـــ�ة والثقاف ـــ�ة للتربي ـــة العربي تقاريـــر المنظم

ـــر. ـــربي الكب ـــ�ا الع ـــة في وطنن ـــن للثقاف ـــع الراه ـــص الوض يخ

عادات وتقاليد السودان

ـــة  ـــب للغ ـــد الله الطي ـــد عب ـــن معه ـــام 2012 ع ـــدر ع ص

العربيـــ�ة بجامعـــة الخرطـــوم كتـــاب »العـــادات المتغـــرة 

ــب  ــد الله الطيـ ــه عبـ ــي« لمؤلفـ ــري النيلـ ــودان النهـ في السـ

ـــل  ـــي العجي ـــان مك ـــد عثم ـــة محم ـــة ، ترجم ـــة الإنجليزي باللغ

ــرى.  ــدي بشـ ــد المهـ ــز ومحمـ ــد حريـ ــيد حامـ ــة سـ ومراجعـ

والكتـــاب يقـــع في 247 صفحـــة مـــن القطـــع الصغـــر 

مجموعـــة  ويحتـــوي  الإنجليزيـــة،  العربيـــ�ة/  نســـخته  في 

المؤلـــف بمجلـــة  الـــي نشـــرها  الدراســـات  مهمـــة مـــن 
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Sudan Notes and Records   أو الســـودان في رســـائل 
ومدونـــات خـــلال الأعـــوام 1955، 1956، 1964، 1998. 

 Changing ـــوان ـــت عن ـــة تح ـــخة الإنجليزي ـــرت في النس ش
ً
ون

Customs of the Riverain Sudan. ورغـــم أن أحـــدث 
شـــرت عـــام 1998 كمـــا أوضحنـــا، 

ً
دراســـة بالكتـــاب قـــد ن

فـــإن المؤلـــف يســـتهل كتابـــه بالإشـــارة إلى ملامـــح التغـــر 

الســـريع الـــذي تحولـــت بفضلـــه الحيـــاة الســـوداني�ة مـــن 

مجتمـــع العصـــر الوســـيط، الـــذي تتعمـــق فيـــه التقاليـــد 

متأثـــرة  حديثـــ�ة  عربيـــ�ة  أفريقيـــة/  أمـــة  إلى  الراســـخة 

بالحضـــارة الغربيـــ�ة، حيـــث اختفـــت تمامًـــا العديـــد مـــن 

أنمـــاط الحيـــاة وصيغهـــا الـــي شـــهدها المؤلـــف في أيـــام 

ـــبيلها  ـــرى في س ـــام الأخ ـــن المه ـــد م ـــا أن العدي
ً

ـــا، مضيف الصب

إلى الـــزوال. أمـــا بـــاقي العـــادات- والـــي هـــي في الواقـــع 

ا- مـــا زالـــت تســـود القـــرى النائيـــ�ة والبيئـــ�ات 
ً

قليلـــة جـــد

ـــام  ـــرة جديـــرة باهتم ـــذه ظاه ـــى أن ه ـــد عل ـــة. ويؤك التقليدي

طـــلاب وعلمـــاء علـــم الاجتمـــاع والأنروبولوجيـــا والتاريـــخ، 

علهـــم يقومـــون بتوثيـــق هـــذه العـــادات قبـــل أن تـــزول تمامًـــا 

وتضيـــع العديـــد مـــن أنمـــاط الحيـــاة القديمـــة وتطويهـــا 

ــلوكياتها.  ــ�ة وسـ ــاة الحديثـ ــاليب الحيـ أسـ

ـــادات  ـــض الع ـــن بع ـــث ع ـــه بالحدي ـــف كتاب ـــ�دأ المؤل ويب

ـــلاد  ـــوغ )المي ـــن البل ـــى س ـــلاد وح ـــن المي ـــة م ـــد بداي والتقالي

ـــات  ـــر والممارس ـــض المظاه ـــرًا لبع ـــرة( مش ـــة المبك والطفول

ــن  ــا مـ ــا يصاحبهـ ــل ومـ ــة الحمـ ــا بمرحلـ ــعبي�ة وبدأهـ الشـ

تعويـــذة  الـــدم-  إراقـــة  تابـــو  المشـــاهرة-  ممارســـات 

الفكـــي- عمليـــة الوضـــع- القابلـــة- الطفـــل المولـــود- 

الكرامـــة وهـــي ذبح خـــروف أو إحضـــار اللحـــوم وتوزيعهـــا 

بمعرفـــة الـــزوج بعـــد الجرتـــق شـــكرًا لله، ثـــم يعـــرض 

ــا  ــاء وحمايتهـ ــارة النفسـ ــة بزيـ المؤلـــف للطقـــوس الخاصـ

مـــن عـــن الزائـــر وأثـــار الحســـد، ثـــم يعـــرض لطعـــام 

النفســـاء، وتعويـــذة حمايـــة الطفـــل الوليـــد والـــي يطلـــق 

عليهـــا »الحفيظـــة« أي الحافظـــة والحاميـــة، ثـــم طقـــوس 

الســـماية لاختيـــ�ار أســـم المولـــود الجديـــد. أمـــا النفســـاء فـــلا 

تبـــ�ارح محبســـها مـــدة أربعـــن يومًـــا، حيـــث يرصـــد المؤلـــف 

والممارســـات  والفطـــام  الرضاعـــة  عـــادات  ذلـــك  بعـــد 

ـــه  ـــى وتقديم ـــر أو الأن ـــواء الذك ـــل س ـــعر الطف ـــة بش المرتبط

لأحـــد الأوليـــاء، ليصـــل بنـــ�ا إلى وصـــول الطفـــل لتغيـــر 

أســـنان اللـــبن، وتزيـــن الطفـــل وعمليـــة الشـــلوخ المرتبطـــة 

بتزيـــن الخـــدود للبنـــ�ات خاصـــة. ويعـــرض المؤلـــف في 

كتابـــه لموضـــوع اللعـــب عنـــد الأطفـــال، فيشـــرح ألعـــاب 

ــلية  ــع التسـ ــب طابـ ــذ في الغالـ ــي تأخـ ــة الـ الأولاد النهاريـ

وبعضهـــا يعتمـــد علـــى الحركـــة والنشـــاط مثـــل ألعـــاب: 

الليليـــة  أمـــا الألعـــاب  الشـــطارة.  الفيـــل-  الســـيجة- 
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فيشـــر الطيـــب إلى أن ضـــوء القمـــر يوفـــر فرصًـــا واســـعة 

إلى  الليليـــة  الألعـــاب  ويقســـم  الليـــل،  أثنـــ�اء  للعـــب 

ـــباب،  ـــن والش ـــار المراهق ـــاب الأولاد الكب ـــن: ألع مجموعت

ــ�ا«  ــة »حرينـ ــد لعبـ ــار. وتعـ ــال الصغـ ــاب الأطفـ ــم ألعـ ثـ

ولعبـــة »شـــليل« أكـــر الألعـــاب انتشـــارًا وســـط الكبـــار، 

ـــو  ـــراب- ه ـــيز- الغ ـــي: الم ـــرة فه ـــار المنتش ـــاب الصغ ـــا ألع أم

 عـــن ألعـــاب البنـــ�ات الـــي 
ً
لاب لاب- الثعلـــب. فضـــلا

تقـــوم  الألعـــاب والأغـــاني  الغنـــاء. وبجانـــب  يصاحبهـــا 

الأمهـــات والجـــدات بتســـلية الأطفـــال مـــن خـــلال ســـرد 

ــا.  ــال حلهـ ــى الأطفـ ــب علـ ــاز يتوجـ ــرح ألغـ ــات وطـ حكايـ

مرحلـــة  في  أخـــرى  موضوعـــات  الكتـــاب  ويســـتعرض 

الميـــلاد كتعليـــم الأطفـــال والطـــرق التقليديـــة خاصـــة في 

حفـــظ القـــرآن، والأدوات المســـتخدمة كاللـــوح وأدوات 

تأديـــب الطفـــل. كمـــا يعـــرض لموضـــوع ختـــان الأطفـــال 

ــاث. ــان الإنـ ــادة ختـ ــار عـ وانحسـ

أمـــا عـــادات الطعـــام، فيشـــر الطيـــب إلى أن الـــذرة مـــا 

زالـــت هـــي الطعـــام الأســـاسي للســـودان النيلـــي والفطائـــري 

ـــرق  ـــو م ـــلاح« وه ـــذرة، و»الم ـــن ال ـــوع م ـــز المصن ـــة الخ خاص

اللحـــم ويـــؤكل مـــع الكســـرة بالأيـــدي مباشـــرة، و»اللحـــم 

المجفـــف« وهـــو لحـــم يقطـــع لشـــرائح ويعلـــق علـــى ســـلة 

ــ�اول  ا عـــن متنـ
ً

مربوطـــة في الســـقف ليتـــم تجفيفـــه بعيـــد

القطـــط، ثـــم يعـــرض لأكلات أخـــرى كالضبيحـــة الـــي 

تـــذبح في عيـــد الأضـــحى، والطبيـــخ، والحلويـــات كاللقيمـــات 

والكعـــك والقراصـــة، ثـــم يشـــر المؤلـــف في عجالـــة لآداب 

تقديـــم الطعـــام.

للعـــادات  مفصـــل  عـــرض  في  المؤلـــف  يبـــ�دأ  ثـــم 

هـــذا  وأهميـــة  الـــزواج،  بمرحلـــة  الخاصـــة  والتقاليـــد 

ــا شـــاهده المؤلـــف حـــول عـــادات  الجـــزء هـــو ارتب�اطـــه بمـ

الـــزواج في مرحلـــة مبكـــرة مـــن عمـــره )العشـــريني�ات مـــن 

ــد  ــة في رصـ ــة مهمـ ــد وثيقـ ــا يعـ ــو مـ ــاضي( وهـ ــرن المـ القـ

الأولى  الخطـــوات  عـــرض  في  فيبـــ�دأ  الممارســـات،  هـــذه 

مـــن الخطوبـــة وحـــى الـــزواج، والســـن المناســـب للـــزواج 

ـــال،  ـــرين للرج ـــر والعش ـــة عش ـــن الثامن ـــا ب ـــتراوح م ـــذي ي ال

وللبنـــ�ات مـــن ســـن الثالثـــة عشـــر، ثـــم يكشـــف عـــن بعـــض 

أغـــاني البنـــ�ات الـــي تظهـــر خـــوف البنـــ�ات مـــن تزويجهـــا 

ــن: ــر السـ ــل كبـ برجـ

الشايب ما بدوره

المله فوق صنقوره

باخد الصبي ساكت حنجوره

يأخـــذ  أن  فهـــي  الخطوبـــة  في  الأولى  الخطـــوة  أمـــا 

الخاطـــب أقربائـــه إلى مـــزل الخطيبـــ�ة فيمـــا يعـــرف بـ»قولـــة 

ـــا 
ً

الخـــر« أو »فتـــح الخشـــم«، ثـــم يقـــدم الخاطـــب مبلغ

ـــال«.  ـــد الم ـــرف بــــ »س ـــزواج يع ـــيزات ال ـــاهمة في تجه للمس

ــأذون  ــرأ المـ ــث يقـ ــزواج حيـ ــد الـ ــراءات عقـ ــ�دأ إجـ ــم تبـ ثـ

الفاتحـــة ويســـأل كل مـــن وكيلـــي العروســـن الموافقـــة 

والصـــداق وموافقـــة العروس..إلـــخ. ثـــم تـــوزع القهـــوة 

العقـــد  إجـــراءات  بعـــد  النســـاء  إخطـــار  ويتـــم  والتمـــر 

ـــع  ـــزواج. يتب ـــهارًا لل ـــد إش ـــا يع ـــو م ـــد وه ـــن بالزغاري وينطلق

ــة العروســـن، ونقـــوط  ــة بدخلـ ذلـــك الممارســـات المرتبطـ

العريـــس الـــي يطلـــق عليهـــا »المغـــرم« وهـــي مبالـــغ ماليـــة 

ــم في  ـــا لهـ ــا دفعه ــاوي مـ ــس تسـ ـــاء العريـ ـــا أصدق يدفعه

زواجهـــم أو زواج أقربائهـــم.، وتعـــد تجهـــيزات أهـــل العـــروس 

ــس  ــيزات العريـ ــا بتجهـ ا بعضهـ
ً

ــد ــرة جـ ــة كثـ ــل الدخلـ قبـ

وأهلـــه، والآخـــر خـــاص بتجهـــيز العـــروس نفســـها. ويتطـــرق 

المؤلـــف هنـــا إلى موضـــوع »دق الريحـــة« أو العطـــور وأنواعهـــا 

مـــرة الزيـــت- 
ُ

مـــرة- خ
ُ

الأساســـية هـــي: الكـــركار- الخ

حفظهـــا،  في  المســـتخدمة  والأدوات  الدخـــان،  الدلكـــة- 

ـــر  ـــور، ومظاه ـــذه العط ـــتخدام ه ـــة باس ـــات المرتبط والممارس

الاحتفـــال ليلـــة الدخلـــة والســـرة الـــي يقودهـــا العريـــس 

ـــرش  ـــن ب ـــن الطرف ـــوم كل م ـــا، ويق
ً
 أو حصان

ً
ـــلا ـــا جم ممتطيً

المـــاء واللـــبن علـــى الطـــرف الآخـــر وهـــن يغنـــن:

عريسنا أب شوره

العريس بنود سووا له الفقود

نحن الني�ل العم الوادي

ترانا جين�ا اسحفوا لين�ا غادي

 
ً
ـــولا ـــزواج وص ـــادات ال ـــه لع ـــف في عرض ـــتمر المؤل ـــم يس ث

لمـــا يعـــرف بـ»قطـــع الرحـــط«، وهـــو لبـــاس داخلـــي مـــن 

يقـــوم  الفتيـــ�ات  تلبســـه  المتفرقـــة  الجلديـــة  الخيـــوط 

العريـــس بقطـــع الدائـــرة الـــي تحيـــط بهـــا هـــذه الخيـــوط 

ويقـــع الرحـــط ويقـــذف بـــه العريـــس، حيـــث تتن�اثـــر 

خيوطـــه، وتعمـــل الفتيـــ�ات علـــى الاحتفـــاظ بهـــذه الخيـــوط، 
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لأنهـــا تجلـــب لهـــن الحـــظ. وينتهـــي رصـــد احتفاليـــة الـــزواج 

باســـتعراض المؤلـــف لجرتـــق الـــزواج الـــذي لا يختلـــف كثـــرًا 

ــرًا بعـــد الدخلـــة  عـــن جرتـــق الختـــان، ويتـــم الجرتـــق ظهـ

ـــزل  ـــم م ـــه، ث ـــزل والدت ـــس لم ـــاب العري ـــط بذه ـــع الرح وقط

ـــك  ـــب ذل ـــاء ويصاح ـــل والأصدق ـــة الأه ـــروس بمصاحب الع

ـــل  ـــاهد في حف ـــن المش ـــد م ـــاك العدي ـــص. وهن ـــاء والرق الغن

الجرتـــق كالثنـــ�اء علـــى العريـــس وأصلـــه العـــرقي، ووقوفـــه 

ـــد  ـــن تقالي  ع
ً
ـــلا ـــاح، فض ـــد التمس ـــد بجل ـــيفه المجل ـــا س رافعً

الجلـــد بالســـوط لاختبـــ�ار قـــدرة العريـــس علـــى التحمـــل، 

الرجـــال  ـــا 
ً
وأحيان الأصدقـــاء  مـــن  الشـــبان  ويشـــاركه 

ـــم  ـــن مؤازرته ـــرًا ع ـــوط تعب ـــات الس ـــي ضرب ـــون لتلق المتزوج

للعريـــس. وتســـتمر احتفاليـــة الجرتـــق ســـبعة أيـــام بـــن 

الغنـــاء والرقـــص واللعـــب والجلـــد بالســـياط. ويلفـــت 

ــرات  ــريعة إلى التغـ ــارة سـ ــاب بإشـ ــة الكتـ ــف في نهايـ المؤلـ

الـــي طالـــت هـــذه الممارســـات وأهميـــة رصدهـــا.

السنع في تراث البحرين والخليج العربي

صـــدر كتـــاب »الســــنع: الأقـــوال المتداولة في المناســــبات 

الإجتماعيـــة« لمؤلفـــه ابراهيـــم ســـند، عـــن معهــــد الشـــارقة 

ـــا  ـــ�ة قدمه ـــة تدريبي ـــال ورشـ ـــوي أعم ـــاب يحت ـــتراث. والكت لل

ـــد ومركـــز الـــتراث العـــربي في الفـــترة مـــن 22  المؤلـــف في المعهـ

– 27 يونيـــو 2016. وقـــام بالمراجعـــة العلميـــة  والتقديـــم 

محمـــد حســـن عبـــد الحافـــظ ، أمـــا صــــورة الغـــلاف والصــــور 

الداخليـــة فهـــي مـــن إبـــداع المصـــور البحريـــني حـــرز البنكـــي.

وقـــد اهتـــم معهـــد الشـــارقة للـــتراث في العـــام نفســـه 

ــوع  ــي تن�اولـــت موضـ ــن الكتـــب الـ ــة مـ ــدار مجموعـ بإصـ

الســـنع، مثـــل: أمثـــال الســـنع لعبـــد العزيـــز المســـلم، والســـنع 

في الشـــعر الشـــعبي لعتيق القبيـــسي، وآداب صـــب القهوة في 

الإمـــارات لعبدالله خلفان اليماحي.  والســــنع هــــو الســــلوك 

المهــــذب والتصـــرف الجميـــل في التواصـــل الإجتماعـــي 

. وتكشــــف هــــذه الكلمـــة الدقيقـــة والمعـــرة في معناهـــا 

عــــن أســــرار التعامـــل الناجـــح مــــع الآخريـــن. فـــإذا أردت 

 ومحبوبًـــا في المحيـــط الاجتماعـــي الـــذي 
ً
أن تكـــون مقبـــولا

تنتـــمي إليـــه ، وجـــب معرفـــة القواعــــد الأسـاســــية المتمثلـــة 

 في العبـــارات والممارســـات الســــلوكية في هــــذا المجتمـــع.

للمصطلحـــات  موســـع  بشـــرح  كتابـــه  ســـند  ويبـــ�دأ 

المرتبطـــة بالســـنع ليشـــر الى أن كلمـــة »ســـنع« في العـــادات 

ــاد  والتقاليـــد المتبعـــة في الخليـــج، تعـــني التوجيـــه والإرشـ

والقيـــادة، وكانـــوا يقولـــون فـــلان ســـنع الأخـــلاق، أي تـــربى 

علـــى الأخـــلاق الســـليمة والصالحـــة. ثـــم يشـــر الى كلمـــات 

أخـــرى مرادفـــة لمصطلـــح ســـنع مثـــل: ذرب- الرزانـــة- 



2019 ربيع  ـ   45 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
218

فطـــن- التكانـــة. كمـــا يعـــرض لبعـــض المصطلحـــات 

ـــنع«،  ـــح »س ـــع مصطل ـــع م ـــي تتقاط  ال
ً
ـــارا ـــع إنتشـ الأوسـ

مثـــل : الإتيكيـــت- الروتوكـــول- المراســـم.

ـــن  ـــى موضوع ـــاب عل ـــات الكت ـــتملت محتوي ـــد اشـ وقـ

ــنغ، الأول  ــوع السـ ــا المؤلـــف موضـ ــد فيهمـ ــين رصـ رئيسـ

حـــول »الســــلام والتحيـــة«، وقـــد تفـــرع عـــن هـــذا الموضـــوع 

العديـــد مـــن العناصـــر الفرعيـــة الـــي تشـــكل الســـياقات 

الـــي تـــؤدى فيهـــا الســـلام والتحيـــة، ويشـــر المؤلـــف إالى 

أن الســـلام ورد التحيـــة مـــن أولى العبـــارات الـــي يتوجـــب 

ـــسي  ـــر نف ـــن تأث ـــا م ـــا له ـــاس، لم ـــن الن ـــاعتها ب ـــا وإش تداوله

ومعنـــوي في تقويـــة أواصرالعلاقـــات الاجتماعيـــة وتطويرها 

نحـــو الأفضـــل، فمرســـل التحيـــة يهـــدف إلى توصيـــل رســـالة 

ـــي  ـــتقبل المتلق ـــن يس ـــن، في ح ـــع الآخري ـــل م ـــ�ة للتفاع إيجابي

ـــة..  ـــاني�ة متفائل ـــروح إنس ـــا ب ـــاوب معه ـــالة ويتج ـــذه الرس ه

ثـــم يعـــرض لمـــا اعتـــاد النـــاس في البحريـــن علـــى ترديـــده 

مـــن عبـــارات التحايـــا الـــي اســـتوحوها مـــن الشـــريعة 

ــن  ــا عـ ــة أبًـ ــد المتوارثـ ــادات والتقاليـ ــن العـ ــلامية ومـ الإسـ

ـــم،  ـــة في العال ـــكال المصافح ـــوع أشـ ـــرض لتن ـــ�دأ بع ـــد. فيب ج

الـــي تعـــد واحـــدة  باليديـــن  ـــا عنـــد المصافحـــة 
ً

متوقف

مـــن أهـــم التصرفـــات الاجتماعيـــة، والـــي تســـتوجب 

بعـــض الســـلوكيات كالتقـــاء راحـــي اليديـــن مـــع هزتـــن 

ــر يجـــب تجنبهـــا مثـــل عـــدم  خفيفتـــن. وهنـــاك محاذيـ

المصافحـــة بأصابـــع متدليـــة أو الضغـــط بعنـــف علـــى يـــد 

ــب  ــرى في الجيـ ــد اليسـ ــع اليـ ــدم وضـ ــر، وعـ ــرف الآخـ الطـ

أثنـــ�اء المصافحـــة، وعـــدم وضـــع العطـــر في راحـــة اليـــد، 

ـــم  ـــية. ث ـــن الحساس ـــخاص م ـــض الأش ـــاني بع ـــد يع ـــه ق لأن

يتطـــرق ســـند للحديـــث عـــن إشـــارات العـــن والتواصـــل 

ــس، وأولى  ــة في النفـ ــلاص والثقـ ــوان الإخـ ــد عنـ ــذي يعـ الـ

النصـــائح هـــي الحفـــاظ علـــى التواصـــل بالعيـــون عنـــد 

مصافحـــة شـــخص وتوجيـــه التحيـــة لـــه. أمـــا الإبتســــام 

فلـــه تصنيفـــات عديـــدة كالابتســـامة الملتويـــة والنظـــر 

لأعلـــى مـــن الجانـــب والابتســـامة العريضة..إلـــخ. وتعـــد 

ـــتماع مـــن أكـــر مهـــارات الاتصـــال اســـتخدامًا،  مهـــارة الإسـ

وصفـــات  والاســـتماع  الســـمع  بـــن  المؤلـــف  ويفـــرق 

الســـيئ�ة..إلخ.  الاســـتماع  وعـــادات  الجيـــد،  المســـتمع 

ـــنع  ـــادات الس ـــد ع ـــف رص ـــل المؤل ـــو يواص ـــذا النح ـــى ه وعل

المرتبطـــة بالمحادثـــة وأصولهـــا ومفتـــاح المحادثـــة، يتبـــع 

ــل  ــة والتواصـ ــياقات التحيـ ــول سـ ــيقة حـ ــة شـ ــك رحلـ ذلـ

ــولادة–  ــل: الـ ــة مثـ ــعبي�ة المعروفـ ــالات الشـ خـــلال الاحتفـ

ــل-  ــد الحفـ ــد موعـ ــة- تحديـ ــزواج– الخطابـ ــر– الـ التطهـ

ــس. ــروس- العريـ ــة- العـ ــة- الخضابـ ــدزة- الفرشـ الـ

خصصـــه  فقـــد  الكتـــاب  مـــن  الثـــاني  القســـم  أمـــا 

العلاقـــات  إطـــار  في  الســـنع  لبحـــث  ســـند  ابراهيـــم 

ـــرًا إلى أن  ـــارات« مش ـــوع »الزي ـــا بموض ـــة، بدأه الإجتماعي

هنـــاك زيـــارات يوميـــة درج أهـــالي البحريـــن القيـــام بهـــا، 

ــاء والجـــران في الـــي  ــارات بـــن الأقربـ وتكـــون هـــذه الزيـ

الواحـــد، وهنـــاك كلمـــات كثـــرة تـــدل علـــى الطيبـــ�ة والكـــرم 

ـــات  ـــن موضوع ـــزوار. وم ـــوف وال ـــد بالضي ـــب الجي والترحي

ــن  ــة« فمـ ــب الحاجـ ــا »طلـ ـ
ً

ــة أيض ــات الإجتماعيـ العلاقـ

الشـــيم والأخـــلاق الحميـــدة الـــي عـــرف بهـــا العـــرب 

قديمًـــا، أنـــه إذا تقـــدم شـــخص بطلـــب المســـاعدة، ســـواء 

يـــلاقي صـــدى  فـــإن طلبـــه  أو معنويـــة،  كانـــت ماديـــة 

ــا كانـــت  ــ�ا لـــدى الآخريـــن، ويهبـــون لمســـاعدته مهمـ طيبًـ

الظـــروف، ومـــن المعيـــب أن يُـــرد طلـــب المســـتعن، حـــى 

ولـــو تجشـــم الأمـــر في بـــذل الكثـــر مـــن العنـــاء لأجـــل تحقيـــق 

ـــم  ـــا بينه ـــاس في م ـــ�داول الن ـــن يت ـــب. وفي البحري ـــك الطل ذل

الكثـــر مـــن الأقـــوال الـــي تـــدل علـــى المـــروءة والشـــهامة 

والـــذوق الرفيـــع في التعامـــل الاجتماعـــي والإنســـاني. وعلـــى 

ســـبي�ل المثـــال، إذا تقـــدم شـــخص بطلـــب حاجـــة مـــا يُـــرد 

عليـــه: علـــى هالـــرأس. ويـــأتي الـــرد: يســـلم راســـك..إلخ. 

ـــال:  ـــن الرج ـــوف م ـــب بالضي ـــال للترحي ـــات تق ـــاك كلم وهن

للزائـــرات  وكلمـــات  حيـــاك.  تفضـــل-  إقلـــط-  ســـم- 

النســـوة، مثـــل: نعمـــة دايمـــة، بســـلامتج وســـلامة بـــو 

عيالـــج- كـــتر الله خركم..إلـــخ. ثـــم يتتبـــع المؤلـــف العديـــد 

مـــن الأقـــوال الـــي يتـــم تب�ادلهـــا أيـــام الولائـــم الـــي تقـــام 

في المناســـبات الســـعيدة كالـــزواج والأعيـــاد والعـــودة مـــن 

ــن  ــام، أو مـ ــ�اول الطعـ ــ�اء تنـ ــال أثنـ ــا يقـ ــا مـ ــفر، ومنهـ السـ

بـــاب تشـــجيع الضيـــف علـــى الأكل: لا الأكل ولا الريـــل في 

ـــاب  ـــن ب ـــام م ـــن الطع ـــاء م ـــد الانته ـــال بع ـــي تق ـــه، أو ال حي

للدعابـــة: تغديـــت قـــال إيـــه، تمصمصـــت قـــال لا، قـــال 

ـــفر  ـــن السـ ـــدث ع ـــند للح ـــل س ـــم انتق ـــت. ث ـــا تغدي ـــل م عي

والقـــدوم مــــن الأســــفار ليســـتعرض لنـــا الأقـــوال المرتبطـــة 
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ــتقبالهم  ــر، واسـ ــم إلى البحـ ــن في رحلتهـ ــع الغواصـ بتوديـ

مطراشـــكم.  في  توفقتـــو  عـــسى  ســـفرهم:  رحلـــة  مـــن 

والســـفر للعمـــرة وغرهـــا. ثـــم ينتقـــل لعبـــارات التهنئـــ�ة 

في شــــهر رمضـــان وعــــيد الفطـــر والتهنئـــ�ة بالبيـــت الجديـــد 

وارتـــداء الحلـــى، وإرتـــداء الملابـــس الجديـــدة، والحـــوادث 

ـــه  ـــاة: البق ـــرق والوف ـــق والغ ـــراض والحرائ ـــب كالأم والمصائ

الـــرد: وأجـــرك-  براســـك- الله اخلـــف عليـــك، ويـــأتي 

وراســـك- اخلـــف الله.

ـــة  ـــاب بمجموع ـــد الكت ـــى تزوي ـــف عل ـــرص المؤل ـــد ح وق

ـــة  ـــدرب ممارس ـــح للمت ـــي تتي ـــة ال ـــ�ات العملي ـــن التدريب م

هـــذه الســـلوكيات والتعـــرف علـــى هـــذه الأقـــوال بت�دوينهـــا 

وطـــرح الأســـئلة حولهـــا. كمـــا زود الكتـــاب بمجموعـــة 

ـــبي  ـــج التدري ـــا والرنام ـــام به ـــي ق ـــة ال ـــول الورش ـــق ح ملاح

 عـــن ملحـــق خـــاص تضمـــن 
ً
والتوزيـــع الزمـــني، فضـــلا

ــدرب  ــون )كل متـ ــا المتدربـ ــي جمعهـ ــ�ة الـ ــادة الميدانيـ المـ

باســـمه(، وقـــد صنفـــت المـــادة إلى ثلاثـــة ســـياقات: 

المناســـبة- الكلمـــة- الـــرد. كمـــا زود الكتـــاب بمجموعـــة 

ــبات  ــول مناسـ ــة حـ ــور الفوتوغرافيـ ــض الصـ ــة لبعـ مهمـ

صـــب  للرجـــال-  الشـــعبي�ة  المجالـــس  مثـــل:  الســـنغ 

القهـــوة في مجتمـــع النســـاء- البخـــور- قبلـــة الـــرأس- 

حفـــل الـــزواج.

علم الفلك الشعبي

ــعبي  ــك الشـ ــم الفلـ ــاب »علـ ــدر كتـ ــام 2017 صـ في عـ

ملهّـــي  عـــواد  لمؤلفـــه  والفصـــول«  المواســـم  وحســـاب 

العثمـــان عـــن دار يافـــا العلميـــة للنشـــر والتوزيـــع وبدعـــم 

 195 في  الكتـــاب  ويقـــع  الأردنيـــ�ة.  الثقافـــة  وزارة  مـــن 

صفحـــة مـــن الحجـــم المتوســـط. 

العـــرب  أن  إلى  كتابـــه  مقدمـــة  في  المؤلـــف  ويشـــر 

قـــد برعـــوا في مجـــال الفلـــك أكـــر مـــن غرهـــم، وربمـــا 

ســـاعدتهم بلادهـــم بســـمائها الصافيـــة في أغلـــب أوقـــات 

الســـنة علـــى اكتســـاب تلـــك العلـــوم، وفي أحيـــان أخـــرى قـــد 

تفـــرض عليهـــم تلـــك الطبيعـــة تعلـــم هـــذه العلـــوم بســـبب 

حـــرارة شمســـها وتشـــابه صحاريهـــا وقفارهـــا، فيكـــون 

ــن  ــا مـ ــار، هربًـ ــه في النهـ ــل منـ ــهل وأفضـ  أسـ
ً
ــلا ــل ليـ التنقـ

ـــة  ـــداء بحرك ـــة، واهت ـــن جه ـــار م ـــ�اء النه ـــمس أثن ـــرارة الش ح

ـــل  ـــه قي ـــا روي أن ـــف م ـــن طري ـــرى، وم ـــة أخ ـــن جه ـــوم م النج

ـــقف  ـــد س ـــل أح ـــل يجه ـــال: وه ـــوم؟ ق ـــرف النج ـــرابي: أتع لإع

بيتـــ�ه؟ ومـــا زالـــت أغلـــب النجـــوم تســـى بأســـماء عربيـــ�ة 

ـــن  ـــى زم ـــاف ح ـــة والأري ـــل البادي ـــي أه ـــد بق ـــوم. وق ـــى الي ح

ـــرون  ـــيتهم ويدي ـــون ماش ـــم ويحرك ـــون مصالحه ـــب يرع قري

ــا  ــول وإدبارهـ ــول الفصـ ــون دخـ ــم، ويعرفـ ــؤون زراعتهـ شـ

ـــا لمـــا توارثـــوه مـــن علـــوم ومعـــارف، ويتنقلـــون في 
ً

وفق
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ــل  ــماء، بـ ــا في السـ ــوم وأماكنهـ ــن بالنجـ ــاري مهتديـ الصحـ

ـــنة-  ـــات الس ـــى أوق ـــرف عل ـــن يتع ـــى الآن م ـــزال ح ـــه لا ي إن

ــتراب  ــول الصيـــف واقـ ــ�ة وحلـ ــم والمربعانيـ ــول الوسـ كدخـ

مطالـــع  بوســـاطة  الطيـــور-  وهجـــرة  الصيـــد  موســـم 

النجـــوم. وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة هـــذا العلـــم في حيـــاة 

ـــه  ـــه معظم ـــر إلا أن ـــن المتأخ ـــاف في الزم ـــة والأري ـــل البادي أه

لـــم يوثـــق، فـــلا يوجـــد مصنفـــات شـــاملة تحـــوي كل علومـــه، 

بـــل إن  كل مـــا كتـــب في هـــذا المجـــال يتحـــدث في معظمـــه عـــن 

ـــع  ـــر موس ـــت دون ذك ـــمي بح ـــكل عل ـــب بش ـــوم والكواك النج

ـــه،  ـــا في حيات ـــن دلالاته ـــتفادته م ـــا واس ـــان به ـــة الإنس لعلاق

أمـــا الـــذي كتـــب عـــن علاقـــة الإنســـان بالنجـــوم واســـتدلاله 

ـــف  ـــر في الصح ـــي تنش ـــالات ال ـــدود المق ـــدى ح ـــلا يتع ـــا ف به

والمواقـــع الإلكترونيـــ�ة، والكثـــر منهـــا تنقصـــه الدقـــة في 

المعلومـــات والاستشـــهاد بالأدلـــة. ويشـــر العثمـــان إلى 

ـــواب هـــذا العلـــم  ـــكل أب  ل
ً
ـــا شـــاملا

ً
ـــه مصنف ـــه قـــدم في كتاب أن

ــون  ــرب المتقدمـ ــاء العـ ــه علمـ ــا دونـ ا إلى مـ
ً

ــتن�د ــام، مسـ الهـ

كالدينـــوري والزجـــاجي وغرهـــم في حصـــر النجـــوم ذات 

ـــن  ـــن الذي ـــار الس ـــارف كب ـــرات ومع ـــتعين�ا بخ ـــة مس العلاق

أمضـــوا أغلـــب ســـنن حياتهـــم في الصحـــراء، وعاشـــوا فيهـــا 

تجـــارب حقيقيـــة، وطبقـــوا قواعـــد هـــذا العلـــم بشـــكل 

ـــذا  ـــواة ه ـــن ه ـــد م ـــارف العدي ـــة إلى مع ـــر، إضاف ـــمي مباش عل

المـــوروث والمهتمـــن بـــه. 

ويبـــ�دأ الكتـــاب بمدخـــل إلى علـــم الفلـــك الشـــعبي 

يســـتعرض فيـــه علاقـــة الإنســـان بالكـــون، وأهميـــة النجـــوم 

في حيـــاة الإنســـان، وعلـــم النجـــوم والشـــريعة الإســـلامية 

ـــم  ـــير، ث ـــم التس ـــر وعل ـــم التأث ـــم إلى: عل ـــمت العل ـــي قس ال

الاختـــلاف في الحســـاب الفلكـــي الشـــعبي وأســـبابه موضحًـــا 

النجـــوم  الاختـــلاف في الحســـاب بســـبب عـــدم رؤيـــة 

ــات  ــلاف الروايـ ــذا اختـ ــا، وكـ ــد طلوعهـ ــلاف مواعيـ واختـ

في  المعتمـــدة  والمعايـــر  وتعددهـــا،  التســـميات  وتشـــابه 

معرفـــة أوقـــات طلـــوع النجـــوم والمنـــازل. ثـــم ينتقـــل لبحـــث 

مســـارات الشـــمس والنجـــوم والكواكـــب، لنتعـــرف علـــى 

ـــاراتها،  ـــوم ومس ـــة النج ـــا، حرك ـــمس ومغاربه ـــارق الش مش

ــكان  ــود إلى المـ ــا لتعـ ــتغرق في رحلتهـ ــوم تسـ ــم أن النجـ لنعلـ

نفســـه ســـنة كاملـــة، وهنـــاك حركـــة النجـــوم أبديـــة الظهـــور، 

وحركـــة النجـــوم الشـــامية، وحركـــة النجـــوم اليمانيـــ�ة. 

أمـــا أهـــم النجـــوم الـــي عرفهـــا العـــرب فيصنفهـــا المؤلـــف 

إلى: النجـــوم دائمـــة الظهـــور، النجـــوم غـــر دائمـــة الظهـــور 

ـــركات،  ـــماء والح ـــددة الأس ـــي متع ـــر وه ـــازل القم ـــا من ومنه

وهنـــاك نجـــوم أخـــرى لا تظهـــر دائمًـــا مـــن منـــازل القمـــر. 

 لبحـــث الحســـاب 
ً
 مســـتقلا

ً
وقـــد خصـــص العثمـــان فصـــلا

ومعرفـــة مواقيـــت المواســـم والفصـــول، ومنهـــا الحســـاب 

يســـتعرض  حيـــث  القمـــر،  ومنـــازل  النجـــوم  بمطالـــع 

فصـــول الســـنة: الصيـــف- الخريـــف- الشـــتاء- الربيـــع،  

وفي حديثـــ�ه عـــن الحســـاب بقـــران الريـــا يشـــر إلى أن 

الريـــا مـــن أشـــهر النجـــوم الـــي عرفهـــا العـــرب، وخصوصًـــا 

ــم،  ــوم إليهـ ــن أحـــب النجـ ــي كذلـــك مـ ــة، وهـ ــل الباديـ أهـ

فهـــم يتفاءلـــون برؤيتهـــا، وينســـبون لهـــا كل محمـــود، 

ــل  ــن أفضـ ــا مـ ــم، ومطرهـ ــى بن�اتهـ ــمها علـ ــون اسـ ويطلقـ

المطـــر، وأنفعـــه لـــلأرض والنبـــ�ات، لأنـــه أول الموســـم. 

ـــذا  ـــدث ه ـــا، ويح ـــر بالري ـــتراب القم ـــأن اق ـــران ب ـــرف الق ويع

القـــران عندمـــا يحـــل القمـــر في أقـــرب مســـافة مـــن الريـــا، أي 

عندمـــا يحـــل القمـــر بمزلـــة الريـــا. ثـــم نتعـــرف علـــى أهميـــة 

القـــران في الحســـاب الفلكـــي عنـــد أهـــل الباديـــة: قـــرن 

الصيـــف- قـــرن الخريـــف )الصفـــاري(- قـــرن الشـــتاء- 

قـــرن الربيـــع- ثـــم يســـتعرض بعـــض الأمـــور المهمـــة 

الـــي يجـــب إدراكهـــا بخصـــوص الحســـاب بقـــران الرايـــا، 

والحســـاب بالتشـــكيلات النجميـــة الأخـــرى، والحســـاب 

بالنجـــوم الســـبع، والحســـاب بحســـب مواقـــع النجـــوم في 

ــمس  ــع الشـ ــاب بمطالـ ــذا الحسـ ــل، وكـ ــن الليـ ــات مـ أوقـ

وطـــول الظـــل، والحســـاب بواســـطة المزولـــة، ثـــم المقارنـــة 

ــا، وأســـماء  بـــن الحســـاب بمطالـــع النجـــوم وقـــران الريـ

الأشـــهر والفصـــول وأوقـــات الليـــل والنهـــار في الباديـــة، 

ـــل. ـــر في اللي ـــوع القم ـــات طل ـــادة، وأوق ـــات العب ـــة أوق ومعرف

ـــ�ا المؤلـــف لموضـــوع شـــديد الأهميـــة في بحـــث  وينتقـــل بن

علـــم الفلـــك الشـــعبي، وهـــو الســـفر في الصحـــراء والاهتـــداء 

بالشـــمس والنجـــوم، مشـــرًا لأهـــم نجـــوم الاســـتدلال، 

وتحديـــد الاتجاهـــات بواســـطة مواقـــع النجـــوم ومطالعهـــا 

ــا،  ــارق الشـــمس ومغاربهـ ــتدلال بمشـ ــاراتها، والاسـ ومسـ

بواســـطة  الاتجاهـــات  وتحديـــد  بالقمـــر،  والاســـتدلال 

العصـــا، وبعـــض الأمثلـــة علـــى الاســـتدلال بالنجـــوم مثـــل: 

قصـــة الخـــلاوي وولـــده- وصـــف الطريـــق للخـــلاوي- 
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وصـــف الطريـــق إلى حـــوران- وصـــف الطريـــق مـــن تركيـــا 

إلى دمشـــق والســـويداء. وفي الفصـــل قبـــل الأخـــر مـــن 

الكتـــاب يقـــدم لنـــا المؤلـــف طـــرق معرفـــة أماكـــن النجـــوم 

ــا طـــرق رؤيـــة نجـــوم القطـــب الشـــمالي  في الســـماء، ومنهـ

ــوم  ــر والنجـ ــازل القمـ ــة منـ ــرق رؤيـ ــا، وطـ ــد أماكنهـ وتحديـ

ــا، وينتهـــي الكتـــاب بفصـــل حـــول النجـــوم  ــ�ة منهـ القريبـ

ـــر  ـــربي بالكث ـــتراث الع ـــر ال ـــث يزخ ـــرب، حي ـــدات الع ومعتق

مـــن المعتقـــدات والأســـاطر الـــي لهـــا علاقـــة بالنجـــوم 

والكواكـــب، منهـــا مـــا يأخـــذ شـــكل الاعتقـــاد ويكـــون لـــه 

ـــة  ـــكل قص ـــى ش ـــون عل ـــا يك ـــا م ـــه، ومنه ـــة ب ـــوس خاص طق

ـــروى لتفســـر 
ُ

كـــى مـــن بـــاب التســـلية أو ت
ُ

أو أســـطورة  تح

الظواهـــر الكونيـــ�ة وحـــالات الطقـــس. ويقـــدم المؤلـــف 

مجموعـــة مـــن الروايـــات الـــي كانـــت متداولـــة حـــول 

الكواكـــب والنجـــوم مثـــل: العجـــوز أو قـــران العجايـــز الجـــدي 

ـــدي-  ـــهيل للج ـــة س ـــهيل والجوزاء-فزع ـــش- س ـــ�ات نع وبن

ـــر-  ـــوت والقم ـــرات- الح ـــة الجم ـــذابح- قص ـــعد ال ـــة س قص

ـــة-  ـــة الخريع ـــرة- طاس ـــر- المج ـــمس في البح ـــقوط الش س

الصفـــرة- هـــالات الشـــمس والقمـــر- الشـــهب- الاعتقـــاد 

بت�أثـــر النجـــوم. ويختـــم المؤلـــف كتابـــه بقولـــه أن الأبـــاء 

ـــة في  ـــم والمعرف ـــن العل ـــم م ـــب مه ـــى جان ـــوا عل ـــداد كان والأج

الحســـاب الفلكـــي الـــذي مكنهـــم مـــن إدارة شـــؤون حياتهـــم 

ـــن  ـــوا م ـــتطاعوا أن يجعل ـــا، واس ـــروف وأصعبه ـــسى الظ في أق

ــم،  ــت، وتقويـ ــا أداة توقيـ ــ�ة بنجومهـ ــماء المزينـ ــذه السـ هـ

يـــل الكتـــاب بمجموعـــة مـــن 
ُ

وخريطـــة، وبوصلـــة. وقـــد ذ

ــات  ــهرة بلهجـ ــوم الشـ ــماء النجـ ــن أسـ ــي تبـ ــق الـ الملاحـ

مختلفـــة.

عادات وتقاليد لبن�ان

نعـــرض في هـــذا الإطـــار لكتـــاب هـــو الثالـــث للمؤلـــف 

حســـن أمـــن البعيـــني في بحـــث ودراســـة العـــادات والتقاليـــد 

اللبن�انيـــ�ة، الأول بعنـــوان: عـــادات الـــزواج وتقاليـــده في 

لبنـــ�ان )1998(، والثـــاني بعنـــوان: العـــادات والتقاليـــد 

في لبنـــ�ان في الأفـــراح والأعيـــاد والأحـــزان )2001(. أمـــا 

الكتـــاب الثالـــث- الـــذي ســـنعرض لـــه- فجـــاء بعنـــوان: 

فصـــول مـــن العـــادات والتقاليـــد في لبنـــ�ان، ومذيـــل بعنـــوان 

فرعـــي يضـــم موضوعـــات الكتـــاب تقريبًـــ�ا: قيـــم وآداب- 

العـــادات والتقاليـــد الحربيـــ�ة- فنـــون الفروســـية وألعابهـــا- 

النـــدب والنيـــ�اح في التقاليـــد والأناشـــيد- الملابـــس والأزيـــاء 

والحلـــي- لأغطيـــة الـــرأس- العـــادات والتقاليـــد بـــن 

صفحـــة  في 303  يقـــع  والكتـــاب  والحداثـــة.  الأصالـــة 

 .2009 عـــام  غانـــم،  مطبعـــة  نشـــر  الأولى،  طبعتـــه  في 
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ويســـجل المؤلـــف أنـــه اعتمـــد في بعـــض مـــواد الكتـــاب علـــى 

مـــا شـــاهده مـــن عـــادات وتقاليـــد في المجتمـــع القـــروي، ومـــا 

ـــه  ـــات في جولات ـــن معلوم ـــه م ـــا جمع ـــرون، وم ـــه المعم ـــاد ب أف

الميدانيـــ�ة. وكمـــا أشـــرنا فـــإن المؤلـــف يعـــرض لســـبعة 

موضوعـــات رئيســـية في العـــادات والتقاليـــد اللبن�انيـــ�ة، 

بدأهـــا البعيـــني ببحـــث القيـــم والآداب بتنـــ�اول العديـــد مـــن 

القضايـــا الـــي بدأهـــا بوصـــف القيـــم والآداب في مجتمـــع 

ــع  ــا »صنـ ــا، في مقدمتهـ ــاذج منهـ ــا نمـ ــد لنـ ــداد لرصـ الأجـ

 للبـــادئ أو 
ً
المعـــروف« مشـــرُا إلى أن الفضـــل في المعـــروف أولا

بحســـب التعبـــر الشـــعبي: مليـــح بمليـــح والفضـــل للبـــادئ، 

 مبادلتـــه 
ً
إلا أن صانـــع المعـــروف الحـــق لايبتغـــي أصـــلا

بالمثـــل، ولا أجـــرًا ماديًـــا ولا شـــكرًا. والمعـــروف يُصنـــع مـــع 

والمســـتعجلة،  الطارئـــة  الأمـــور  في  والأعـــداء  الخصـــوم 

وفي القضايـــا الـــي كانـــت تتخـــذ طابعًـــا عشـــائريًا. أمـــا 

ــع  ــن صنـ ــي تتضمـ ــات الـ ــن الممارسـ ــي مـ ــة« فهـ »العونـ

المعـــروف والتعـــاون بـــن الأهـــل والجـــران والأصدقـــاء في 

ـــة  ـــة والصداق ـــة والألف ـــن في المحب ـــ�ة، إذ تكم ـــة اللبن�اني القري

وحســـن الجـــوار، ومـــن أبـــرز المجـــالات الـــي تظهـــر فيهـــا 

العونـــة: العمـــل في الأرض، والمؤونـــة أي تأمـــن مـــا يحتـــاج 

إليـــه البيـــت القـــروي مـــن موســـم لآخـــر، والمناســـبات 

الاجتماعيـــة الخاصـــة، وبنـــ�اء البيـــوت، والأمـــور الطارئـــة، 

ــة  ــة، والمصلحـ ــار الخارجيـ ــائر، والأخطـ ــوارث والخسـ والكـ

العامـــة.. وجميعهـــا ترتبـــط بمفهـــوم العونـــة في المجتمـــع. 

ويـــأتي علـــى هـــذا النحـــو العديـــد مـــن القيـــم والآداب 

ــاذج  ــرد نمـ ــا المؤلـــف ويفـ ــ�ة الـــي رصدهـ ــة اللبن�انيـ بالقريـ

لهـــا مثـــل: التســـامح- الضيافـــة- آداب التحيـــة والســـلام- 

آداب المخاطبـــة والنـــداء- آداب الأكل والشـــرب- آداب 

ــكلام. ــوس- آداب الـ ــول والجلـ الدخـ

ـــد في  ـــادات والتقالي ـــول الع ـــن فص ـــاني م ـــل الث ـــا الفص أم

لبنـــ�ان فقـــد خصصـــه المؤلـــف للعـــادات والتقاليـــد الحربيـــ�ة، 

مشـــرًا إلى أن العـــادات والتقاليـــد الحربيـــ�ة في لبنـــ�ان هـــي 

ـــه  ـــكان مناطق ـــه س ـــذي مارس ـــوارث، ال ـــلوك المت ـــواع الس أن

عـــر العصـــور، أثنـــ�اء التهيئـــ�ة للحـــرب والذهـــاب إليهـــا 

والقتـــال فيهـــا، ومـــا اســـتعملوه مـــن أســـلحة وأســـاليب. 

ويتنـــ�اول المؤلـــف في هـــذا الإطـــار الطابـــع الحـــربي لتاريـــخ 

اللبن�انيـــن، وتســـميات الحـــرب حيـــث ســـى اللبن�انيـــون 

الحـــرب تســـميات مضافـــة إلى المـــكان الـــذي حصلـــت فيـــه، 

ــم  ــموها باسـ ــا سـ  مـ
ً
ــلا ــا، وقليـ ــرت فيهـ ــي جـ ــنة الـ أو السـ

ـــف  ـــرى المؤل ـــلحة ف ـــ�اء الأس ـــا اقتن ـــوه. أم ـــذي حارب ـــد ال القائ

أن اللبن�انيـــن يعتـــرون الســـلاح زينـــ�ة الرجـــال، وقـــد 

ــى  ــم وعلـ ــلاح في بيوتهـ ــ�اء السـ ــادة اقتنـ ــى عـ ــتمروا علـ اسـ

ــع  ــي تمنـ ــن الـ ــدور القوانـ ــم صـ ــه رغـ ــور بـ ــه والظهـ حملـ

ذلـــك كالبنـــ�ادق بأنواعهـــا، كمـــا تعـــرض المؤلـــف لموضوعـــات 

أخـــرى في هـــذا الإطـــار مثـــل: انتظـــام المقاتلـــن- التجهـــيز 

والتعبئـــ�ة- قـــرار الحـــرب- الإشـــارة والاســـتنفار- النجـــدة- 

الســـر في القتـــال- أناشـــيد الحـــرب- القتـــال- البـــرق. ثـــم 

ينتقـــل في الفصـــل الثالـــث للحديـــث عـــن فنـــون الفروســـية 

ـــول  ـــ�اء الخي ـــى اقتن ـــون عل ـــرص اللبن�اني ـــث ح ـــا، حي وألعابه

الأصيلـــة المطهمـــة الـــي تنســـب إلى أحـــد أصـــول الجيـــاد 

العربيـــ�ة الشـــهر. وكانـــوا- كســـواهم- يفضلـــون الإنـــاث 

علـــى الذكـــور، وقـــد اهتمـــوا بتربيـــ�ة أجـــود أنـــواع الخيـــول 

ــرب.  ــدان والحـ ــوب والميـ ــزة للركـ ــح جاهـ ــا لتصبـ وتدريبهـ

ثـــم يســـتعرض المؤلـــف فنـــون الفروســـية، وركـــوب الخيـــل، 

ولعبـــة الكـــرة والصولجـــان الـــي ســـادت في العصـــر العبـــاسي، 

والمياديـــن الـــي خصصـــت لإقامـــة ألعـــاب الفروســـية، ورمي 

الأهـــداف باســـتخدام القـــوس والنشـــاب والرمـــح، والســـباق 

ـــو  ـــراد فه ـــا الط ـــل، أم ـــباق الخي ـــا س ـــود، هن ـــراد والمقص والط

ـــدان وراء  ـــان في المي ـــي الفرس ـــد صف ـــن أح ـــارس م ـــلاق ف انط

فـــارس انطلـــق مـــن الصـــف الآخـــر، ومطاردتـــه مـــن أجـــل 

اللحـــاق بـــه. ويســـتطر المؤلـــف في وصـــف فنـــون الفروســـية 

ــب  ــح، واللعـ ــارزة بالرمـ ــون المبـ ــا فنـ ــرح لنـ ــا، ليشـ وألعابهـ

ـــيف،  ـــرب الس ـــح، والمبـــارزة بالســـيف، والتبـــ�اري بض بالرم

ولعبـــة الســـيف والـــترس، ولعـــب الجريـــد.

وقـــد خصـــص البعيـــني الفصـــل الرابـــع مـــن كتابـــه 

لبحـــث العـــادات والتقاليـــد اللبن�انيـــ�ة المرتبطـــة بالنـــدب 

والنيـــ�اح في التقاليـــد والأناشـــيد، مشـــرًا إلى أن نطـــاق النـــدب 

ــه  ــت وأقاربـ ــل الميـ ــى أهـ ــط علـ ــر فقـ ــم ينحصـ ــ�اح لـ والنيـ

ـــاضي  ـــع في الم ـــه توس ـــل إن ـــ�ة، ب ـــق اللبن�اني ـــ�ه في المناط ومحبي

ليشـــمل جميـــع المشـــاركن في المأتـــم، أو معظمهـــم، في إطـــار 

ـــرحية،  ـــاليب مس ـــكال وأس ـــر وأش ـــد ومظاه ـــادات وتقالي ع

يشـــارك فيهـــا مـــن يجيـــدون إنشـــاد الأناشـــيد المحزنـــة، 

ـــم  ـــة(، أكره ـــيقية )النوب ـــى الآلات الموس ـــون عل ـــن يعزف وم
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ـــع  ـــم بداف ـــي، وأقله ـــف الاجتماع ـــاركة والتعاط ـــع المش بداف

ــم  ــذا تكريـ ــن كل هـ ــرض مـ ــادي، والغـ ــر المـ ــب الأجـ كسـ

الميـــت وتكريـــم الأحيـــاء مـــن خـــلال تكريمـــه، وإزالـــة أحـــزان 

أهلـــه. ثـــم يســـتعرض المؤلـــف بعـــض المظاهـــر الشـــعبي�ة 

في هـــذا الإطـــار منهـــا: ظاهـــرة النـــدب والنيـــ�اح- النيـــ�اح- 

ـــدب-  ـــم الن ـــرق نظ ـــاره- ط ـــدب وإزده ـــأة الن ـــة- نش الحورب

ـــاد  ـــه-  إنش ـــال وألحان ـــدب الرج ـــاد ن ـــدب- إنش ـــيد الن أناش

المســـتحقن،  لغـــر  النـــدب  وألحانـــه-  النســـاء  نـــدب 

مقدمًـــا بعـــض النمـــاذج مـــن تنويحـــات النســـاء وأخـــرى مـــن 

تنويحـــات الرجـــال، ثـــم نمـــاذج مـــن الحوريـــات، ونمـــاذج 

مـــن نـــدب الرجـــال، ونمـــاذج مـــن نـــدب النســـا، ونمـــاذج 

مـــن النـــدب لغـــر المســـتحقن. أمـــا الفصـــل الخامـــس 

ــث  ــص لبحـ ــد خصـ ــ�ة فقـ ــادات اللبن�انيـ ــول العـ ــن فصـ مـ

الملابـــس والأزيـــاء والحلـــي، مشـــرًا إلى أن الملابـــس في لبنـــ�ان 

ــ�ة  ــب الدينيـ ــف والمذاهـ ــس الطوائـ ــا ملابـ ــد مـ ــي إلى حـ هـ

الـــي كان تعددهـــا أهـــم عوامـــل التعدديـــة الثقافيـــة فيـــه. 

وكانـــت ملابـــس الرجـــال والنســـاء، الكبـــار والصغـــار، 

بـــدون قبـــات، وكانـــت، بمـــا في ذلـــك ملابـــس الصغـــار، 

تمتـــاز بطولهـــا وبتغطيتهـــا شـــبه الكاملـــة للرجـــل، والكاملـــة 

لجســـم المـــرأة، مـــن منطلـــق مراعـــاة الحشـــمة والأدب، 

ــذا  ــف في هـ ــتعرض المؤلـ ــلاق. ويسـ ــى الأخـ ــاظ علـ والحفـ

ـــذي  ـــص ال ـــي: القمي ـــة، وه ـــال العام ـــس الرج ـــل ملاب الفص

ــد في  ــي تعـ ــاءة الـ ــس، والعبـ ــواع الملابـ ــدم أنـ ــن أقـ ــد مـ يعـ

الأصـــل لبـــاس القبائـــل العربيـــ�ة الـــي وفـــدت إلى لبنـــ�ان، 

ــة(  ــة )المقلمـ ــة والدرزيـ ــلح والجبـ ــة والمشـ ــا الزناريـ ومنهـ

ــو  ــا هـ ــه مـ ــروال ومنـ ــروال أو الشـ ــم السـ ــة. ثـ والزغرتاويـ

مخصـــص للنـــوم وآخـــر للعمـــل، ثـــم الصـــدرة أو الصدريـــة، 

ثـــم القفطـــان وهـــو لبـــاس مشـــترك بـــن الرجـــل والمـــرأة، ثـــم 

الفـــرو أو الفـــروة وهـــو معطـــف لـــه بطانـــة مـــن جلـــد الغنـــم أو 

الجمـــل، ثـــم الرُنـــس والقنبـــ�از والكـــران والمنتيـــ�ان )قميـــص 

غـــر طويـــل(، والدامـــر، والســـترة، والجـــارب، والحـــذاء. أمـــا 

ملابـــس الرجـــال الخاصـــة فقـــد صنفهـــا المؤلـــف لملابـــس 

ـــرأس  ـــعر ال ـــل إلى ش ـــود، لينتق ـــس الجن ـــن وملاب ـــال الدي رج

والشـــوارب واللـــحى. أمـــا الملابـــس والأزيـــاء عنـــد النســـاء 

ـــور،  ـــر العص ـــاء ع ـــس النس ـــد لملاب ـــف برص ـــا المؤل ـــد بدأه فق

مشـــرًا إلى تدخـــل رجـــال الديـــن والســـلطة في أمـــور ملابـــس 

إلى:  الدراســـة  في  النســـاء  ملابـــس  ويصنـــف  النســـاء. 

الجـــارب- الأحذيـــة الـــي تشـــبه أحذيـــة الرجـــال، ثـــم أزيـــاء 

ـــرأس  ـــي ال ـــا حل ـــائي�ة، ومنه ـــي النس ـــم الحل ـــاء، ث ـــعر النس ش

ـــه  ـــترك في ـــذي تش ـــوش )ال ـــور- الطرب ـــه: الطرط ـــن أنواع وم

مـــع الرجـــال(، والقفويـــة أو القيفونـــة نســـبة لقفـــا الـــرأس، 

ــي  ــكة( وهـ ــة )الشـ ــر، والصفيـ ــي الضفائـ ــا، وحلـ والصفقـ

ــي  ــل حلـ ــذا الفصـ ــتعرض هـ ــا يسـ ــن. كمـ ــة للجبـ عصابـ

العنـــق، وحلـــي اليديـــن. 

لموضـــوع  الســـادس  الفصـــل  في  المؤلـــف  ويعـــرض 

ـــق  ـــرأس في المناط ـــاء ال ـــل غط ـــث ظ ـــرأس«، حي ـــة ال »أغطي

ا 
ً

ــاءً، شـــيوخ  ونسـ
ً
ــالا ا عنـــد الجميـــع، رجـ

ً
ــائد ــ�ة سـ اللبن�انيـ

ــن  ــة مـ ــبة قليلـ ــه إلا نسـ ــن لبسـ ــتن مـ ــم يسـ ــا، ولـ ـ
ً
وفتي�ان

الصغـــار، حـــى أواخـــر الربـــع الأول مـــن القـــرن العشـــرين. 

ـــة  ـــال إلى: العمام ـــرأس للرج ـــة ال ـــف أغطي ـــف المؤل ـــد صن وق

ــا قبعـــة ملفوفـــة بنســـيج، ثـــم  ــ�ار أنهـ أو اللفـــة علـــى اعتبـ

ــة  ــم الكوفيـ ــدروز، ثـ ــن الـ ــد الموحديـ ــدورة عنـ ــة المـ العمامـ

أو الكفيـــة وهـــي منديـــل مربـــع الزوايـــا يوضـــع علـــى رأس 

الرجـــل، ثـــم الطربـــوش، واللبـــادة، والطاقيـــة، والعراقيـــة 

ـــرأس  ـــة ال ـــرض لأغطي ـــم يع ـــة. ث ـــة، والقبع ـــبه الطاقي وتش

ـــكيم،  ـــاج، والاس ـــا: الت ـــيحين ومنه ـــن المس ـــال الدي ـــد رج عن

والفـــاووق، والطابيـــ�ة. أمـــا أغطيـــة الـــرأس لـــدى الجنـــود 

العزيـــزي،  والطربـــوش  الطاســـة،  أو  الخـــوذة  فمنهـــا: 

والقلبـــق، والنوريـــة، والـــكابي. وفيمـــا يخـــص أغطيـــة رأس 

ـــور-  ـــاب- الطنط ـــف إلى: الحج ـــمها المؤل ـــد قس ـــاء فق النس

الريقـــع- المنديـــل- الحـــرة- القمطـــة والشـــنر- القبعـــة. 

وينهـــي المؤلـــف كتابـــه بفصـــل حـــول العـــادات والتقاليـــد 

ـــة  ـــألة مواجه ـــش مس ـــث ناق ـــة، حي ـــة والحداث ـــن الأصال ب

ـــل  ـــب أن يظ ـــا يج ـــة، وم ـــدي الحداث ـــد لتح ـــادات والتقالي الع

ـــة،  ـــى الهوي ـــا عل
ً

ـــر حفاظ ـــاح التغي ـــه ري ا في وج
ً

ـــد ـــا صام منه

ـــا للمصلحـــة الوطنيـــ�ة.
ً

وتحقيق



Culture Populaire -Numéro 45 - Printemps 2019
33

mutations socioéconomiques et aux dynamiques 
de la mondialisation, lesquelles ont introduit dans 
les domaines de la fabrication et de la production 
de nouvelles techniques et technologies qui ont 
contribué à une plus grande participation des 
femmes à certains métiers dont elles étaient 
absentes à cause du grand effort physique que de 
tels métiers exigeaient auparavant.

L’étude se réfère aux commentaires et 
représentations des familles et des artisans 
relativement au travail manuel des femmes qui 
ont constitué en eux-mêmes les principaux défis 
auxquels les femmes se trouvaient confrontées. 
Elle passe ensuite en revue les autres difficultés 
sociales et culturelles rencontrées par les femmes 
avec lesquelles l’auteur a effectué des entretiens 
sur leur lieu de travail. Ces difficultés sont le 
plus souvent liées aux croyances et traditions 
qui consacrent la discrimination entre les deux 
sexes, ainsi qu’à la difficulté qu’éprouvent 
beaucoup de femmes à trouver un équilibre entre 
vie professionnelle et vie familiale. C’est cette 
entrave qui a constitué le plus grand défi pour les 
femmes en ce qui concerne l’affirmation de leurs 
compétences et de leur maîtrise professionnelle 
et leur participation efficiente à l’action menée par 
les organisations artisanales traditionnelles. 

L’étude s’achève par l’évocation d’un 
ensemble de problématiques qui méritent d’être 
approfondies afin de dépasser les représentations 
stéréotypées qui freinent le processus de 
libération de la femme et l’instauration de l’égalité 
face à la distribution des rôles autant qu’elles font 
obstacle à l’établissement d’une division équitable 
du travail artisanal entre les deux sexes. Les 
questions essentielles relèvent, ici, de la nécessité 
de répondre au défi des rôles traditionnels, d’un 
côté en œuvrant à augmenter le nombre de 
femmes exerçant des métiers jusqu’ici dominés 
par les hommes, et d’un autre côté, en insistant 
sur la nécessité pour les artisanes de croire en 
elles-mêmes et au rôle positif qu’elles jouent 
dans le développement du secteur des métiers 
traditionnels. 
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L’ étude souligne l’importance de l’égalité entre les deux sexes à l’intérieur des 
organisations artisanales traditionnelles en abordant la question sous l’angle 

de l’analyse socio-anthropologique. L’auteur essaie de pointer les principaux 
obstacles qui se dressent devant le renforcement des capacités des artisanes,  les 
empêchant de développer un potentiel objectivement  entravé et de jouer le rôle 
qui leur incombe dans la promotion du secteur des métiers traditionnels et la 
réalisation de leur indépendance.

L’étude souligne que l’accès des femmes à des professions artisanales 
dominées par les hommes a été et continue d’être tributaire de trois facteurs 
essentiels. Le premier, qui est aussi le plus décisif, est d’ordre économique : il est 
lié pour l’essentiel à la pauvreté, à la rareté des offres d’emploi et à la cherté de la 
vie qui ont poussé les femmes à investir la sphère de l’artisanat. Le second facteur 
est d’ordre culturel : il ressortit au désir de beaucoup de femmes de dépasser 
les représentations stéréotypées et traditionnalistes des rôles et professions 
auxquelles les femmes étaient confinées, et traduit en même temps la volonté 
des femmes de prouver leur capacité à travailler avec sérieux et compétence, 
là où cette capacité est entravée. Le troisième et dernier  facteur est lié aux 

Youssef Bouataoun
Maroc

LES ORGANISATIONS ARTISANALES 
TRADITIONNELLES

une approche fondée sur le genre social
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Les multiples compositions que les théoriciens de l’espace habité font porter à 
l’habitation, de façon générale, et aux façades, de façon particulière, dépassent la réalité 
matérielle du lieu pour aller vers les signes du lieu. Ces activités, pratiques et formes 
d’expression non verbales confèrent en effet au lieu des significations plus profondes qui 
ne cessent de nous questionner autant qu’une matière susceptible d’être interprétée. 
Barthes considère à cet égard l’espace comme un espace signifiant qui invite à supposer 
d’autres textualités induisant des manifestations sociales et des pratiques quotidiennes. 
C’est pour cette raison qu’on peut le considérer comme une entité sémiologique et une 
donnée sémique dont nous pouvons extrapoler des savoirs sur d’autres réalités.

La face architecturale de la maison ne représente que la partie apparente de l’acte 
de se loger, dans ses dimensions matérielle, fonctionnelle et symbolique, mais aussi 
en tant que cet acte renvoie, à travers ses éléments les plus simples, à un système 
symbolique qui lui donne sa signification. C’est pour cette raison que tout comportement 
est en soi symbole dès lors qu’il recèle un minimum de représentation emblématique 
muette. L’habitation dans le contexte d’une société traditionnelle est en soi un champ de 
comportements symboliques qui naissent et se reproduisent à travers une construction 
progressant en symbiose avec l’édification de la maison depuis que les fondations en ont 
été jetées. D’un point de vue sociologique, le bâti touche de façon directe à la vie du 
groupe, en raison du contenu social de l’espace, et du fait que c’est à travers l’espace 
que se concrétisent et se révèlent les relations sociales. 

Le logement est le trait d’union entre l’individu, la société et les mécanismes 
d’intégration sociale car le fait de s’installer dans un logement indépendant est dans une 
large mesure lié à l’institution du mariage avec tout ce que signifie une telle institution, 
en termes d’appartenance, de fixation et d’engagement. La maison est étroitement liée  
au cercle de famille : son édification s’inscrit habituellement dans ce cadre et ne peut 
être tenue pour achevée que si elle répond aux conditions de reconnaissance sociale et 
morale. 
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L es maisons traditionnelles du Sud tunisien ont constitué, de par la simplicité de leur 
structure, un moyen d’expression, conçu par le théoricien de l’espace habité en 

accord avec son identité et ses croyances. On le voit aux signes et significations dont 
chaque élément de ces productions architecturales est investi, et qui renvoient à des 
entités matérielles présentées sous la forme de symboles et de signes constituant autant 
d’éléments d’un système sémique dont la première manifestation est la perception 
visuelle.  

De là vient la question :

• Comment ces habitations parviennent-elles à réunir ces formes et ces lignes 
constitutives, ces couleurs et ces ornementations, à travers leurs multiples 
manifestations, en vue de produire un langage architectural obéissant à des 
contraintes spécifiques ?

• Comment nos ancêtres ont-ils inventé des maisons avec des façades 
conciliant les savoirs techniques, fonctionnels et utilitaires du bâtiment avec les 
considérations d’ordre visuel, en synthétisant ces deux aspects en une image 
mentale cohérente de la façade du bâtiment ?

Zeineb Guendouz
Tunisie

UNE FAÇADE ET DES PARTICULARITÉS
Une lecture sémio-visuelle de quelques 

échantillons
d’espaces traditionnels d’habitation dans 

le sud tunisien
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n’appartiennent pas à cette population. La même confusion est également induite par le 
fait que certains gitans cohabitent avec les tsiganes tandis que d’autres se sont intégrés à 
la société égyptienne en se sédentarisant.

L’un des aspects importants de l’histoire des gitans est leur dévotion à un personnage 
appelé Al Zîr Salem, par référence à un conte populaire anonyme que beaucoup de 
conteurs ont repris et qui relate les débuts du combat qui a opposé Al Zîr à Jassas et 
les tentatives d’assassinat menées contre Al Zîr par ses ennemis depuis l’enfance de 
ce héros. Or, cette histoire est très éloignée du destin des Barmkides dont les tsiganes 
prétendent être les descendants. 

Si tsiganes ont pour profession la danse et si, arrivées à un certain âge, la plupart 
des femmes de cette communauté arrêtent de danser et se convertissent en joueuses 
de tambourin et autres instruments de percussion pour accompagner les jeunes tsiganes 
lors des cérémonies, on voit que certaines gitanes exercent, elles aussi, la profession 
de danseuses outre qu’elles lisent la bonne aventure et s’adonnent à la pratique de la 
médecine populaire. Quant aux hommes de la communauté tsigane, ils jouent de la 
musique pour les danseuses de cette communauté ou s’occupent de l’organisation des 
galas dansants ainsi que des diverses dispositions liées à de tels événements, tandis que 
les gitans sont, eux, employés dans des métiers  considérés comme bas. 

Cette recherche nous amène à conclure qu’il y a de fortes raisons de penser que 
les tsiganes peuvent présenter de fortes ressemblances avec les gitans mais qu’ils ne font 
pas partie de cette communauté. Elle nous conduit également à approfondir l’enquête 
et l’analyse comparative sur les pas de danse chez chacune de ces deux populations 
afin de mettre en lumière les différences et les ressemblances, tant pour la forme et 
l’expressivité que pour le contenu, qui existent entre les deux  communautés dans la 
pratique de cet art. 
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B eaucoup d’indices témoignent de la présence fort ancienne des gitans en Égypte, et 
de leurs longues pérégrinations à travers l’ensemble du pays. Mais il n’existe pas de 

traces significatives d’une telle présence et de semblables errances en ce qui concerne 
les tsiganes. On ne peut d’ailleurs affirmer avec certitude que les familles tsiganes se 
sont répandues de la même façon que celles des gitans dans tous les districts et villages 
d’Égypte.

Des liens ou des mariages ont sans doute existé entre enfants de gitans et enfants 
de tsiganes qui expliquent que beaucoup de chercheurs aient souvent confondu les 
deux communautés, comme ils expliquent la croyance  assez répandue que les tsiganes 
seraient présents tout autant que les gitans dans toutes les régions du pays. 

La même confusion est  fréquente quant à la pratique de la danse chez ces deux 
populations. Elle s’explique par le fait qu’aucun des spécialistes de la danse populaire ne 
s’est attaché à étudier, analyser et comparer les pas de danse chez chacune des deux 
communautés. A cela s’ajoute le fait que certains membres de la société égyptienne sont 
appelés tsiganes parce qu’ils pratiquent les danses populaires, comme le sont certains 
couples exerçant des arts tels que la musique ou le chant, alors que les uns et les autres 

LES DANSES DES TSIGANES

Thameur Yahya Abdulghaffar
Egypte
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qui parte de l’observation, du classement, de 
l’interprétation et de la lecture critique de tous 
types de documents: écrits, peintures, gravures, 
et autres illustrations iconographiques. Ce sont là, 
pour l’essentiel, les méthodologies de recherche 
qui prévalent actuellement dans les domaines de 
l’archéologie musicale, de l’anthropologie musicale et 
de l’ethnomusicologie.  

Nous avons constaté, en analysant les différents 
documents textuels et iconographiques que nous avons 
pu réunir en vue d’approfondir notre connaissance 
de la pratique musicale populaire, aux deux époques 
punique et romaine, que la pratique musicale avait 
alors oscillé entre un exercice hédoniste, fondé sur la 
recherche du plaisir, du bien-être et du divertissement, 
et une pratique rationnelle, réfléchie et orientée vers 
la pédagogie et la formation musicale rigoureuse. Cela 
nous a amené à diviser ce travail selon les périodes 
étudiées (époque punique et époque romaine), et de 
là à mettre en lumière les écrits les plus importants 
que nous ont légués les historiens africains (issus des 
populations autochtones de ce qui deviendra la Tunisie), 
mais aussi les principaux instruments de musique et 
leurs domaines d’utilisation. Nous pensons qu’une 
telle démarche nous permettra de bien cerner la 
réalité de la pratique musicale populaire dans ses deux 
dimensions hédonique et  rationnelle. Nous partirons, 
pour ce travail de documentation et d’interprétation, 
des images fournies par les innombrables documents 
iconographiques – peintures murales, mosaïques, 
gravures sur ivoire, sculptures en poterie… – qui se 
trouvent dans les différents musées de la Tunisie. 

27



Culture Populaire -Numéro 45 - Printemps 2019

N otre souci, au départ, était de documenter les pratiques musicales populaires, en 
Tunisie, au cours des deux époques punique et romaine. Nous appréhendions 

surtout de tomber dans le piège d’une documentation qui se limiterait à la seule 
pratique musicale des hautes classes sociales, occultant de façon totale ou presque 
la pratique de cet art chez le reste de la population, dans les différentes régions du 
pays. De tels scrupules nous paraissaient d’autant plus légitimes qu’un examen attentif 
des documents historiques qui nous ont été notamment légués par les Grecs, les 
Persans et les Arabes montre que de tels documents n’ont pris en compte que la 
seule musique ‘‘officielle’’, celle qui a été reconnue par les autorités, qu’elles fussent 
religieuses, politiques ou autres. Si bien que les pratiques musicales qui avaient cours 
parmi le commun des hommes ne furent guère documentées, pas plus que ne furent 
étudiés leurs systèmes mélodiques ou les instruments qui étaient alors en usage – 
toutes données qui auraient, nul doute, contribué à enrichir la sphère musicale, tant 
sur le plan cognitif que méthodologique. 

Pour dépasser ces ‘‘craintes’’ d’ordre épistémologiques, nous avons estimé 
nécessaire d’aborder ces questions de musicologie sur la base d’approches 
essentiellement historiques et culturelles, fondées sur une démarche nouvelle 

L’ANCIENNE MUSIQUE POPULAIRE
 EN TUNISIE

ENTRE HEDONISME ET RATIONALITE
Étude historique et documentaire

Mohamed Dridi
Tunisie
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La plupart des études anthropologiques 
et des recherches folkloriques sont en 
fait quasi-unanimes à reconnaître que 
toutes les expressions populaires, quelles 
qu’en soient la forme et la nature relèvent 
fondamentalement d’une même finalité 
humaine et sociale : donner forme aux 
représentations populaires du réel et à la 
perception par le groupe de l’existence 
et de son propre vécu. Ces expressions 
relèvent également d’un effort visant à 
combler le fossé entre le connaissable 
et l’inconnaissable dans le processus 
d’interprétation des manifestations que 
l’esprit humain est incapable d’appréhender 
et d’expliquer. Le patrimoine populaire 
représente, en ce sens, un espace fertile 
où les sociétés humaines résument leurs 
expériences et déploient l’historique des 
grands événements qu’elles ont vécus. Il 
s’agit là d’un héritage universel transcendant 
la plupart du temps l’espace et le temps. Il 
en ressort que, du point de vue cognitif et 
historique, tous les peuples du monde ont, 

sans exception, contribué à ce processus ininterrompu de mise en forme.  Il n’est pas de 
groupe humain qui n’ait, quelles que soient sa composition et son niveau d’évolution, sa 
propre culture et son héritage populaire authentique. C’est ce qui explique à cet égard 
les ressemblances qui existent, tant au plan de la forme (contes, légendes, proverbes…) 
que du contenu, entre les diverses expressions populaires. De telles ressemblances sont 
– du moins du point de vue de l’auteur – liées à la nature de l’esprit humain qui est 
porté par sa nature à rechercher les causes  et à s’interroger sur les conséquences. Les 
hommes se reconnaissent en effet dans les mêmes valeurs – tolérance,  justice, amour 
du bien, et les mêmes antivaleurs – injustice, tyrannie, etc. – qui restent invariables à 
travers l’espace et le temps. Il ne faut guère s’étonner dès lors de rencontrer un conte 
indien qui ressemblera à un haut degré à un conte connu depuis longtemps dans le 
monde arabe. Et c’est en vain que l’on tentera de limiter telle ou telle forme d’expression 
populaire à une seule partie du monde, comme le font les frères Jacob et Fillham Gram 
lorsqu’ils avancent que les contes ont, tous, pour origine l’époque indo-germanique 
et se rapportent nécessairement aux peuples vivant dans cette aire géographique, à 
l’exclusion de tous les autres. Theodor commet la même erreur lorsqu’il pose que l’Inde 
est la véritable patrie de tous les contes.

Les arguments avancés par certaines études pour affirmer le caractère local 
ou national d’un patrimoine populaire se heurtent toujours aux ressemblances qui 
se révèlent entre ce patrimoine et d’autres patrimoines appartenant à des cultures 
différentes. De telles ressemblances viennent confirmer le fait que, de façon ou d’autre, 
les formes d’expression populaire se rejoignent, tant au niveau de la structure que du 
contenu, conférant ainsi au conte populaire sa dimension universelle.
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L’ étude part de la comparaison de trois versions d’un même conte populaire qui 
semblent, à première vue, constituer trois récits différents, mais qu’un travail de 

déconstruction a permis, à travers la mise en évidence de leurs composantes essentielles,  
de montrer qu’ils nous renvoient, au final, à un seul et même conte. La première version 
est une vieille histoire arabe intitulée Wafaqa channun tabaqah (que l’on pourrait traduire 
par le dicton : ‘’Les deux font la paire’’). La deuxième version est un conte populaire 
égyptien ; la troisième un conte syrien intitulé : ‘’La fillette intelligente’’. 

L’étude n’entre pas dans le détail de ces trois versions (les différents éléments 
constitutifs de chaque version figurent en annexe), mais l’auteur s’arrête sur les 
principales séquences narratives de chaque conte, pris à part, pour en déterminer la 
structure et en suivre le déroulement. Structure, développement de l’intrigue, question 
posée et/ou énigme constituent l’essentiel de ces trois récits et représentent à l’évidence 
le dénominateur commun aux trois versions. Sur cette base, l’étude a pu dégager 
les ressemblances et les différences afin de déterminer l’origine, les variations et les 
changements structurels survenus à partir du moment où la version seconde a évolué 
par rapport au récit premier. L’étude repose en somme sur une approche comparative. 

LE CONTE POPULAIRE :
Origine et extension 

 Saïd Bouaita
Maroc
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mentale positive suscitée par le terme ‘’moro’’ est davantage présente dans les proverbes 
populaires que dans les expressions consacrées, mais que ces proverbes sont à l’heure 
actuelle quasiment tombés dans l’oubli.

A l’opposé, la plupart des expressions consacrées attribuent au musulman des 
caractères négatifs qui traduisent une vision stéréotypée des Arabes et des musulmans, 
profondément ancrée dans l’histoire du peuple espagnol. Beaucoup de ces formules 
continuent, de nos jours, à être véhiculées  sur une large échelle par la langue espagnole. 
Il semblerait que cette image négative ait été volontairement développée, dans le sillage 
des conflits historiques, le but étant de déformer l’image de l’ennemi musulman et de 
se donner un alibi moral pour justifier l’expulsion des musulmans hors de la presqu’île 
ibérique, quand bien même ils seraient espagnols. L’un des caractères négatifs attribués 
aux musulmans est que ceux-ci sont des ennemis dangereux ou des vaincus, qu’ils 
doivent être assimilés en tant que tels à un butin de guerre et qu’ils sont anarchiques, 
ingérables, envieux, fourbes et sans loyauté. 

En somme, la plupart des proverbes véhiculant une image positive du musulman 
n’ont plus cours dans le langage. La plupart des formules consacrées continuent, par 
contre, à être répandues. C’est donc bien l’image négative qui, de nos jours, continue 
à avoir cours dans l’espagnol contemporain, tout autant qu’elle est présente dans 
l’imaginaire collectif de ce peuple, alors que la vision positive s’est perdue comme s’est 
perdu le passé glorieux des Arabes dans ce pays.
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L’ image de l’Arabe et du musulman s’est formée dans l’imaginaire populaire espagnol 
à la suite de la rencontre historique entre les deux cultures. Cette image est 

présente de façon frappante dans le patrimoine populaire et le folklore, en particulier 
dans les proverbes et les expressions consacrées, là où apparaît le mot ‘’moro’’. La 
présente étude montre que l’image du musulman ou de l’Arabe dans ces éléments ou 
constructions phrastiques varie considérablement selon les valeurs qu’elle véhicule, et 
qui peuvent être parfois positives, parfois négatives, voire, dans certains cas, neutres, 
notamment lorsque le mot ‘’moro’’ désigne un emplacement géographique ou une 
question de simple rivalité. 

Les formules ayant une connotation positive renvoient aux périodes de coexistence 
pacifique entre les deux civilisations arabe et espagnole, outre qu’ils nous réfèrent aux 
grands progrès scientifiques réalisés dans les différents domaines par les musulmans, 
au cours du Moyen-âge. Ces expressions et séquences linguistiques sont apparues de 
façon spontanée pour désigner les côtés positifs reconnus aux musulmans par les autres 
communautés religieuses de la presqu’île ibérique, tels que l’expérience, la sagesse, la 
loyauté, la compétence, la force ou le courage. L’étude montre, néanmoins, que l’image 

L’IMAGE DU MUSULMAN DANS LES 
EXPRESSIONS CONSACRÉES 

ET LES PROVERBES POPULAIRES 
ESPAGNOLS

Ahmad Kamel Zaghloul
Egypte
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L e travail porte sur une théorie de la représentation du savoir qui s’appuie sur 
les différents champs cognitifs et vise à examiner les mécanismes de production 

du savoir socioculturel sous les différents angles épistémologiques. Cette recherche 
s’ouvre sur des champs du savoir dont les plus importants sont la théorie de la 
structure des représentations et la sociologie des normes de Tobie et Cosmedes. La 
première approche contribuera à déconstruire les composantes de l’esprit/cerveau 
avec ses différentes strates qui interagissent les unes avec les autres. L’esprit contient 
en effet des catégories ontologiques qui expriment le monde par signes, des catégories 
culturelles et des catégories cognitives.

Cette réflexion se fondera pour l’essentiel sur la sociologie des normes (Tobie 
et Cosmedes) qui part de l’hypothèse que la culture est la donnée de base qui 
détermine le comportement humain. Les promoteurs de ce modèle fondé sur les 
normes estiment que ce n’est pas l’individu qui produit la culture mais l’ensemble des 
opérations complexes dont les manifestations sont déterminées par le groupe. L’étude 
aborde également la question du savoir linguistique et de son rapport au savoir social, 
en mettant l’accent sur les éléments prioritaires qui déterminent ce dernier type de 
savoir, comme la façon dont évolue la personne dans  l’espace social et physique ou 
les formes de perception tels qu’ils s’expriment à travers les traits du visage et les 
modulations de la voix. Dans ce même contexte, l’auteur se propose d’examiner les 
rapports de représentation sociale à travers les liens de parenté, l’appartenance au 
groupe et les formes de domination. 

LES MOYENS DE PRODUCTION DU 
SAVOIR SOCIOCULTUREL 

El Khamis Moufid
Maroc
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spécialistes, même s’il convient de ne négliger ni le travail des amateurs éclairés, ni les 
matières premières qu’ils ont recueillies. 

Les recherches provenant de ces pays auront donc tendance à porter sur les 
questions de collecte sur le terrain, sur les difficultés ou entraves qui pourraient surgir 
lors du traitement ou de l’enregistrement de la matière ainsi que sur les problèmes 
de publication, toutes choses qui ont été dépassées depuis longtemps dans d’autres 
régions du monde, mais qui persistent dans ces pays malgré les œuvres magistrales 
produites par des poètes, des hommes de théâtre et des compositeurs qui ont puisé 
leur inspiration dans le patrimoine populaire.

Telles sont les problématiques que l’on trouve dans les arguments présentés par 
les chercheurs venus de pays qui en sont encore aux étapes du classement et de la 
documentation des matières, alors que la plupart des propositions provenant d’Europe 
occidentale et de certains pays d’Europe de l’est ont dépassé cette étape et commencé 
d’ores et déjà à poser la question des nouvelles technologies de traitement de la matière 
patrimoniale et de sa transmission aux générations futures au moyen d’applications 
simples, accessibles et attractives. 

Certains de ces synopsis présentent de façon claire les expériences de générations 
entières appartenant à des peuples aussi divers que nombreux qui ont participé à des 
festivals d’arts populaires avec leurs vieux instruments qu’ils ont développés et modifiés 
en vue de produire les mêmes œuvres musicales, tout en renouvelant  le matériau des 
tenues portées par les danseurs afin d’alléger leurs mouvements et de mieux les adapter 
aux danses folkloriques  inspirées du patrimoine. 

Quelques synopsis proposent des valeurs et des visions nouvelles quant à 
l’appréhension de la matière patrimoniale et de ses principales sources, le but étant 
de procéder à la révision de certains termes et concepts usuels sur la base de normes 
nouvelles et aux fins d’ouvrir d’autres horizons. C’est ainsi que la culture populaire 
va s’engager sur la voie de l’avenir. Les différents écarts de niveau, de méthode et 
d’orientation qui ressortent de la lecture des synopsis proposés tout autant que les 
points qui seront développés par les recherches à présenter dans le cadre du Congrès 
mondial sont le clair reflet des inégalités et des écarts en rapport avec la sollicitude dont 
la culture populaire a bénéficié auprès des différents peuples de la planète, depuis le 
moment où elle est devenue un sujet d’étude jusqu’à ce jour.

Même si les Etats du monde sont, en tant que membres de l’UNESCO, supposés 
mettre en œuvre un agenda précis pour développer la protection et la préservation du 
patrimoine culturel matériel et immatériel, la distance reste grande entre les obligations 
découlant de l’agenda international et les réalisations accomplies sur le terrain. Elle l’est 
d’autant plus qu’au lieu de participer aux travaux de cette organisation internationale 
avec des délégations formées d’experts dans la spécialité, la plupart des Etats dépêchent 
des fonctionnaires que le sujet ne concerne ni de près ni de loin. Et c’est ainsi que 
l’on voit, ici, des délégations dont les membres se relayent pour occuper les sièges 
réservés à chaque Etat, et là, d’autres qui brillent par leur absence. La caravane passe, 
aux retardataires il ne reste que les yeux pour pleurer.

 Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction
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D epuis son siège de Bergame, en Italie, le Secrétariat général 
de l’IOV a appelé, par divers moyens, dans les six langues de 

travail de l’ONU, les  chercheurs dans les différentes régions du 
monde à participer aux travaux du Congrès mondial qui se tiendra, 
sous l’intitulé LA CULTURE POPULAIRE : CHEMINS ACTUELS ET 
PERSPECTIVES  FUTURES, en parallèle avec l’Assemblée générale de 
l’Organisation, à Sharjah, Émirats Arabes Unis, en avril 2019. Et tout 
porte aujourd’hui à croire que cet appel a eu un grand retentissement 
auprès de larges secteurs d’intervenants dans ce domaine. 

Le Comité scientifique qui a charge de recevoir les synopsis a reçu plus de 600 
propositions de la part de savants, chercheurs et enseignants appartenant à 163 pays. 
Les approches et éclairages qui se sont exprimés à cette occasion ont révélé de grands 
écarts quant à la réalité présente et aux perspectives futures de la culture populaire, 
dans les différents pays. Ces écarts semblent criants, dans le cas de certains Etats dont 
les chercheurs en sont encore à réfléchir sur les problèmes et les défis liés à cette 
culture, et à hésiter sur la nécessité d’en collecter, enregistrer et conserver la matière, 
d’en explorer les fondements et d’œuvrer à inscrire ce patrimoine dans le vécu des 
présentes générations, dans le temps où nous espérons, nous qui sommes les enfants 
de la culture actuelle, qu’il n’est pas trop tard et que le legs du passé n’est pas perdu à 
jamais !

Une majorité de pays arabes se sont malheureusement retrouvés dans la cohorte 
des Etats qui n’ont pas agi à temps pour enregistrer et sauvegarder leur patrimoine 
populaire selon les normes scientifiques reconnues. Ces pays tentent aujourd’hui de 
retrouver ce legs perdu, collectant, ici et là, de rares vestiges, essayant de repérer les 
éléments consignés par des voyageurs étrangers au cours de leurs trop brefs passages – 
tâche ô combien facile et de peu de profit!

D’autres pays arabes sont, eux, à la moitié du chemin. Leurs enfants les plus 
méritants, mus par la seule passion et se dépensant sans compter, ont pu en effet 
collecter sur le terrain de nombreuses et précieuses matières orales qu’ils ont consignées 
et publiées, le plus souvent après avoir veillé à les établir, parfois aussi sans beaucoup de 
rigueur. Les travaux les plus importants et les plus efficaces figurent à cet égard dans des 
thèses académiques ou dans le cadre d’ouvrages publiés par des universitaires ou des 
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This study reveals the importance of gender equality in studying traditional 
crafts. The study approaches the issue from a socio-anthropological perspective. 
It also attempts to monitor the various obstacles that hinder the empowerment of 
craftswomen and prevent them from developing traditional crafts in Morocco and 
achieving independence. 

The study found that women contribute to male-dominated crafts due to three 
basic factors: the economic factor, which is related to poverty, lack of job opportunities 
and high costs of living; some women want to change the stereotypical and traditional 
perceptions of women's roles, their work and their ability to work efficiently; and 
socio-economic changes and the effects of globalisation, which have led to the 
introduction of modern techniques and tools in manufacturing and production and 
contributed to women’s increasing participation in trades that previously required 
significant physical effort.

The study also touched on parents and male artisans’ comments and perceptions 
of women’s work, which constitute the biggest challenge, and on other social and 
cultural difficulties that the women with whom we conducted field interviews face in 
the workplace.

Beliefs and traditions that support discrimination on the basis of gender make it 
difficult to establish a balance between craftwork and housework. The latter poses 
the greatest challenge and obstacle for women who wish to achieve professional 
excellence and to highlight their role in traditional crafts.

In order to change the stereotypes that prevent women's emancipation and 
equality in terms of the distribution of roles, the study recommends that we challenge 
traditional roles and increase the number of women in male-dominated occupations. 
Craftswomen should know that they play an effective and important role in the 
traditional crafts sector.

Traditional crafts
from a gender perspective

Youssef Bouataoun
Morocco
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T hough simple, the traditional dwellings in the south of Tunisia are a rich resource 
for researchers and architects who seek to learn about the Tunisian identity and 

beliefs. The architects who designed these buildings included Tunisian symbols and 
signs in different ways; as a whole, this forms a semiotic system.

We need to ask the following questions:

• How do these elements  – shapes, lines, colours and ornamentation  – meet 
in various ways to produce the language of Tunisian architecture?

• How did our forefathers create houses with facades that balance technical 
knowledge, the functional dimension and visual features to produce an 
integrated image that is reflected in the building’s facade?

Architects and urban theorists try to emphasise the semiotics of the different 
types of buildings; the semiotics  are not restricted to a particular time or place or to 
the place’s material aspects. All aesthetic and functional values of buildings lead to a 
better understanding of the place. In this context, Barthes sees the space as a semiotic 
phenomenon rich in signs from which we derive knowledge about social activities.

The architecture only reflects the physical, functional and symbolic dimensions. 
The act of inhabiting a house in a traditional society reflects a social practice that 
should be studied thoroughly.

From the sociological perspective, a building has a strong impact on the group 
that inhabits it, and this impact occurs within a certain social context. In this social 
context, the group builds relationships, so the place where the individual lives becomes 
a link between the individual and society and a means of social integration, especially 
when it comes to marriage, which requires belonging and commitment. The home 
is also closely associated with family gatherings, and the establishment of the family is 
enhanced by social recognition. 

A Semiological Visual Approach to 
Examples of Traditional Residential Spaces 

in Southern Tunisia

Zainab Kanduz
Tunisia
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G ypsies have been living and migrating throughout Egypt for a very long time, but 
there is little evidence that the Ghawazi (travelling female dancers) travelled 

throughout Egypt like the Gypsies. We cannot be sure that there are families of the 
Ghawazi scattered through all Egyptian governorates and villages.  

It is likely that intermarriage between some Gypsies and Al Ghawazi has caused 
many scholars to confuse the two groups or to believe that there are Al Ghawazis in all 
provinces and villages. None of the researchers has made an analytical and comparative 
study of the types of the dances of either group, and this has led to confusion.

There are members of the Egyptian community who practice folk dances and 
their families are involved in arts such as music or singing and Egyptian society calls them 
Ghawazi although they are not from the Ghawazi group. Some of them live with the Al 
Ghawazi while others live in the wider Egyptian society.

One of the most important features of the Gypsies’ history is their association with 
‘al-Zir Salim’, the hero of a folk story often narrated by storytellers, which speaks of the 
origins of the conflict between ‘al-Zir’ and ‘Jassas’ and of how al-Zir's enemies started 
trying to kill him when he was a child. This story is completely different to the events of 
the story of the Baramikah family to which Al Ghawazi claim they are associated.

The Ghawazi women's profession is dance. Most great Ghawazis stop dancing as 
they grow older in order to play the tambourine and drums for the young Ghawazi at 
their parties. 

Some Gypsy female dancers are also fortune tellers and they practice traditional 
medicine. The Ghawazi men always play music to accompany the dancers at the 
Ghawazis’ performances or they organise parties and celebrations, while Gypsy men 
tend to do more lowly jobs in society.

In conclusion, I can say that although Ghawazi groups are similar to Gypsies, they 
are not Gypsies. We need to research and analyse different characteristics of both the 
Ghawazi and Gypsies’ dances to establish typological references for this form of folk art.

The dances of Al Ghawazi

Tamir Yahya Abdul Ghaffar
Egypt
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A t the beginning of this study, my first concern was documenting the ancient folk 
music practice during the Punic and Roman periods in Tunisia. My main concern 

was that I would fall into the trap of documenting the music of the higher social groups 
and omit – partially or completely – the music of people in different parts of the country.

If we examine the various Greek, Persian and Arabic historical documents, we 
discover that only ‘official’ music adopted by the ‘authority’ in all its forms – religious, 
ruling, etc. – was documented, while the musical practices of different social groups and 
their music, instruments and performances were ignored.

In order to overcome these concerns, I decided to address the music by adopting 
approaches that are essentially historical and cultural, but we handled this in an 
innovative manner based on observation, classification, extrapolation and examination 
of the various types of written and illustrated documents and various iconographic 
documents. My approach in this study is basically a modern methodology applied to 
musical archaeology, anthropology and ethnomusicology.

In my analysis of the various textual and iconographic documents that I acquired 
in order to understand the music during the Punic and Roman periods, I noticed that 
the music in these periods ranged between Cyrenaic practice, which was based on the 
principle of pleasure, enjoyment and recreation, and rationalism, which was directed 
systemically at educational and structural issues in the music.

I decided to divide this research according to historical periods based on the focus 
of the study (the Punic and the Roman). I highlighted the most important books written 
by African historians (the indigenous people of Tunisia) as well as musical instruments 
and their geographic distribution so that we could learn more about the music in these 
periods in their Cyrenaic and rational dimensions based on images in various iconographic 
documents, which include murals, mosaics, drawings on ivory plates and clay statues in 
Tunisian museums.

Ancient folk music in Tunisia
Between Cyrenaic and Rationalism: A 

Historical Study

Dr Mohammed Al Daridi
Tunisia
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Folk expressions also seek to bridge the gap 
between the known and the unknown with regards 
to interpretations of phenomena that the human mind 
cannot understand. In this sense, folklore helps societies 
retain their history and their past experiences, and 
heritage is unlimited by space and time.

Every society has its folk culture and its traditional 
heritage. This often leads to a universality of stories, 
myths and proverbs. Desirable values and acts such as 
tolerance, justice and good deeds and bad qualities such 
as injustice and tyranny are universal;  they do not vary 
based on time and place.

It is not surprising, for example, to find an old Indian 
story that is very similar to a story in the Arab world. 
For this reason, it is not possible to limit types of folk 
expression to a single land, although brothers Jacob and 
Wilhelm believed that fairy tales are originally from the 
Indo-German era and Theodor thought India was the 
original birthplace of fairy tales. All researchers who have 
attempted to authenticate the local or national identity 
of folklore and folk heritage have been unable to deny 
that their folklore is similar to folklore in other cultures, 
that types of folk expression are similar in terms of form 
and content, and that folktales have global dimensions.
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T his study attempts to compare 
three versions of the same folktale. 

At first glance, these examples may 
appear to be different stories but when 
we deconstruct their basic elements we 
discover that these three versions are 
one story.

The three different manifestations of the folktale are the old Arab folktale 
‘Wafaqa Shanun Tabaqa’ (birds of a feather flock together), an Egyptian version and 
a Syrian version, ‘The Clever Girl’.

In this study, I will not go into the details of each of these three versions, 
because those will be provided in the appendix. To identify the stories’ aspects, I 
will focus on the structure of each story. I will track the development in each to 
determine the plot, which is the basis of these three examples and the common 
denominator among them. I will identify the similarities and differences among the 
three versions, the source and the structural changes that the versions underwent 
as they branched off. 

In this study, I applied the comparative approach to these three versions of the 
folktale.

Almost all anthropological and folkloric studies agree that, regardless of form, 
all forms of folk expression are originally created by universal motives that seek to 
present people’s perceptions of existence and life. 

The folktale:
Origins and variations 

Said Bu Ayta
Morocco
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In contrast, most idiomatic expressions attribute 
negative characteristics to Muslims or Arabs, reflecting 
an inherent stereotype about Arabs and Muslims. A 
considerable number of these expressions are still widely 
used in Spain to this day. 

The negative image reflected in these expressions 
appears to have been contrived deliberately as a result of 
historical conflict and a desire to distort the image of the 
Muslim (enemy) in order to create a moral justification 
to expel Muslims, even Spanish Muslims, from the Iberian 
Peninsula. The most important negative characteristics 
that these idiomatic phrases associate with Muslims is 
that the Muslim or Arab is dangerous or a defeated enemy 
or a war trophy and that he is chaotic, undisciplined, 
difficult to control, jealous, dishonest, unreliable and 
untrustworthy.

Based on what we mentioned in the previous 
paragraphs – most folk proverbs that reflect a positive 
image of the Muslim or Arab have been neglected, while 
most of the idiomatic expressions that reflect a negative 
image of the Muslim are still common in contemporary 
Spanish – it is clear that the negative image of the Muslim 
or Arab is the one that persists to this day in the minds of 
the Spanish people, while the positive image has faded, 
just as the Muslims’ great past has faded. 

9
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S panish people have an image of Arabs and Muslims based on the historical 
connection between the two cultures. This image is reflected in folk heritage 

and folklore, especially in proverbs and idioms that include the word ‘Moro’ (which 
means Moors in English). According to recent studies, the image of the Muslim 
or Arab in these phrases varies; sometimes the image of the ‘Moro’ is positive, 
sometimes it is negative and it can also be neutral, especially when the word ‘Moro’ 
is associated with a geographic location. 

Phrases with positive connotations are the result of the peaceful coexistence 
of the Arab and Spanish civilisations, and of Muslim advancements in a variety of 
sciences in the Medieval Ages. These phrases emerged naturally to convey Muslims’ 
positive characteristics as perceived by the inhabitants of the Iberian Peninsula. 
The positive image of the Muslim focus on experience, wisdom, trustworthiness, 
skilfulness, strength and courage. Current studies show that the positive connotation 
of the term ‘Moro’ appears more frequently in folk proverbs than in idiomatic 
expressions, and that most of these proverbs have been neglected!

The portrayal of Muslims in Spanish 
proverbs and idioms

Ahmed Kamal Zaghloul
Egypt
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T his study is conducted within the framework of a conceptual theory of knowledge 
and we attempt to benefit from different fields of knowledge in order to study 

the mechanisms of the production of socio-cultural knowledge from all angles. I will 
draw on two important theories: the conceptual structure; and the standard social 
science model by Tooby and Cosmides. The first theory will help to deconstruct the 
components of the mind and the ways in which they interact while the second has 
ontological, cultural and epistemological aspects.

I will rely on the standard social science model suggested by Tooby and Cosmides 
because – according to this standard – culture is the basic element that defines human 
behaviour; culture is seen not as an individual’s creation but as a product of complex 
processes among the group. 

I will also discuss linguistic knowledge and its relationship to social knowledge, 
focusing on the latter's priorities. I will study individuals in terms of social and physical 
fields and cognitive patterns. In the same context, I will discuss socio-conceptual 
relations through kinship, community membership and dominance.

Socio-cultural knowledge… Mechanisms of 
production

Al Khamis Mufid
Morocco
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and published valuable oral material. The most important examples of this work 
were discussed in academic theses or by professors or experts in the field. It is 
also important to note that amateur enthusiasts provided raw material.

The research from these countries refers to the difficulties of field collection, 
documenting and publishing, issues that have long been resolved in other parts 
of the world. These countries still struggle to collect, document and publish folk 
culture although – in some Arab countries – many poets, playwrights and musicians 
are inspired by heritage.

This can be inferred from the abstracts of researchers from countries that 
are still in the collecting and initial writing stages rather than the classification and 
documentation stages. Most of the abstracts from Western Europe and some 
Eastern European countries suggest that researchers have completed those stages, 
and that they are beginning to research issues related to modern technology and 
heritage materials, including ways to use media to communicate with younger 
generations without abandoning the spirit of folk heritage. 

Some of the abstracts describe experiences related to involving several 
generations of people in folk art festivals; instruments have been adapted to play 
traditional music, and costumes made with new fabrics are lighter and are more 
suitable for folk dances. Some abstracts offer new insights into ways of dealing 
with heritage material and its main sources, re-examining certain concepts and 
expressions. These efforts create new prospects for folk culture. 

The abstracts and studies submitted for this scientific conference refer to 
different methodologies; this is evidence of the disparities in the levels of attention 
and care for the folk culture of different peoples.

Although governments that belong to the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) are supposed to implement 
UNESCO’s clear agenda by encouraging the protection and preservation of 
tangible and intangible cultural heritage, there is a gap between what these 
countries should do and what actually happens. Rather than sending experts, most 
countries fill their seats at UNESCO meetings with delegations of staff members 
who have no interest in the topic.

Ali Abdullah Khalifa
    Editor-in-Chief
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U sing the six official languages of the United Nations, the Secretariat of the 
International Organization of Folk Art (IOV) – which is headquartered in 

Bergamo, Italy – invited researchers from around the world to participate in IOV’s 
Scientific Conference 2019 – ‘Folk Culture: Present and Future Pathways’ – which 
coincides with the IOV World General Assembly in Sharjah, UAE in April 2019. 

Scientists, researchers and professors in 163 countries sent in more than 600 
abstracts. The variety in the researchers’ ideas revealed obvious differences in 
folk culture’s present and future status in different countries; in some countries, 
there is still a need to collect, record, preserve and care for folk culture and to 
make it appealing to different generations. 

Unfortunately, most of the Arab countries were among those unable to 
record and preserve their cultural assets in accordance with scientific principles. 
These countries are trying to collect travellers’ notes and records and other lost 
assets. Other Arab countries are halfway through this process; with great passion 
and effort, some of their faithful citizens have collected, documented, recorded 

A Word from the Editor 
Shedding light on the present and future 

status of folk culture at IOV’s Scientific 
Conference 2019
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